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۲ - باب المَعَاصِى مِنْ آمُر الحَاهِلِينَة 


سے سے هه سے 


ولا يُكَمَّرُ صَاحِبّهًا بارْتِكَابِهًا إلا بالشَرْكٍ لِمَوْلِ النَبِيَ كله : 

نك أَمْرُؤُ فيك جَاجِلِيّةُ). وقول الله تَعَالَى : إن َه لا يَمْفْدْ 

أن شرل يد ونر ما دو ذلك لِمَن یکا [النساء: .]٤۸‏ 

٣٣‏ - حَدَثَنَا سُلَيِمَانٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سعبَةُء عن وَاصل الأخدّبء کن 
كَانَ أَحُوهُ نَحْتَ يدو تَليْطْعِمَهُ مما يكل وَلَيلِْسْهُ مما يلب ولا ُكَلَفُوهُمْ ما 
يَغْلِبُهُمْ ٠‏ فَإِنْ كَلَفثْمُوهُمْ َأَعِيُوهُمْ». [5040, 1۰0۰ - مسلم: 1111 - فتح: ۸4/۱] 


52 هن نت هك 3 همل 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


باب 
Rs A TD‏ 


٣‏ - حدئتا عبد الرَخمَنِ ن مارك حدقا ماد ن ريڍ دتا أيُوبُ ويوس 
ن الحسمنء عن الأخنّفٍ بن قيس قَالَ: ذَهَنْتُ لأَنُصْرَ هذا الوَجُلء فَلَقَِنِي أَبُو كر 
َقَالَ: أن ُريد؟ قُلْت: أَنْصرْ هذا الَجلَ. قالَ: آزجغء قن سمغت رَسُولَ الله ل 
ول ؛ «إذا التَقَى المِسَلِمَانِ يسَيْفيهِمَا َالْقَاتِلُ وَالْمَقْيُولُ في النَارِ). فَقُلتٌ: يا 
رَسُولَ اء هذا القَاتِلُء فَمَا بَالُ الْقْتُولٍ؟ قَالَ: «إِنّهُ كان حَرِيصًا عَلَى قَثْل 
صَاحِبه). [1۸۷0» ۷۰۸۳ - مسلم: ۲۸۸۸ - فتح: ]84/1١‏ 

تتا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِء تتا حَمَّادُ 9 لق اا وات و 

عن الحَسَّنء عَنِ الأختفٍ بْنِ قَيْسِ َال : ذُهَبْتٌ ر هذا الرَّجَلَء 
يني أبُو رة كقَالَ: أبن ُرِيد؟ قُلتُ: أ نْصْرٌ هذا الرَّجَلَ. قَالَ: 
زجع ني كيتكت رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «إذا اي المَسَلِمَانٍ 
ِسَيْمَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالْمَمْنُولُ في النَارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الثوء هذا القاتل 
كَمَا بال المَقْيُولٍِ؟ قَالَ: «إِنهُ كانَ حَرِيصًا 5 تر صَاحِبهِ). 


ا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ نا شعْبةء عَنْ وَاصِلٍ ؛ عَن المَعْرُورٍ قَالَ: لَقِيتُ 


با در ِالرّبَلَق وَعَلَيِْ خُلَّةٌ وَعَلَْ غُلَامِهِ ناك عَنْ ذلك فَقَالَ: 
ر امه فير or‏ ي 2 ۶ ت 
ني سابہت رجا فعيرته بأمه. َقَالَ ِي الي 4ل : ديا 5 در ر أعيرته 


بأَمّه؟ نک أمْدوٌ فيك جَامِلِبَةٌ ae‏ لك الله تحت 
اتيك : فقن كان أخوة نش يذه قاطا َلَيُطْعِمْهُ ما يَأَكُلُ» و 


يليس › وَل ُكَلَفُوهُمْ م يلبهم › فان شرت ََعِينُوهُمْ). 
هكذا وقع في ف اکر النسخ بعد الآية الثانية» حديث الأحنف عن أبي 


س كتاب الإيمان ر١‏ ) 
بكرة» ثم حديث أبي فر ووقع في كثير من نسخه قبل ذكر الآية الثانية 
حديث أبي ذر ثم قَالَ: باب: «إوإن طايفتان [الحجرات: 14 الآية ثم 
ساق حديث أبي کک والجميع حسن. 

ومقصوده بذلك أن مرتكب المعصية لا يكفرء ولا يخرج بذلك عن 
أسم الإيمان والإسلام» وهذا مذهب أهل السنة. 

فإن قُلْتَ: إنما سمي في الآية مؤمئاء وفي الحديث مسلمًا حال 
الألتقاء لا في حال القتال وبعده» قُلْتٌ: الدلالة من الآية ظاهرة» فإن 
قوله تعالیٰ : صلا بهن لوک 4 [الحجرات: ]٠١‏ سماهما أخوين 
بعد القتال» وأمر بالإصلاح بينهما؛ ولأنهما عاصيان قبل القتال» 
وهو من حين سعيا إليه وقصداه. والحديث محمول عَلَئْ معنى الآية. 

وحديث عُبّادة بن الصامت صريح في الدلالة» وهو قوله كك: «وَمَنْ 
آَصَاب مِنْ لک شَيْنًا ثم سره الله فَهُوَ إلى اش إِنْ شَاءَ عَمَا عَنّْهُء وَإِنْ شَاء 
عَاتَبَه". والأحاديث بنحو هذا كثيرة (صريحة)” ' صحيحة معروفة مع 
آيات من القرآن العزيز. 

ثم الكلام عَلّى الحديث الأول -وهو حديث أبي بكرة- من وجوه: 

أحدها : 

أخرجه أيضًا البخاري في الفتن عن عبد الله بن عبد الوهاب» نا 
حمّاد بن سلمة» عن رجل لم يسمه» عن الحسن قَالَ: حرجت 
)١(‏ وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة كما في هامش «اليونينية»١/ 2١0‏ وعليه 

جرئ شرح ابن حجر رحمه الله .۸٥ /١‏ وقد سبق نصه برقم (۳۰). 
(؟) وهي رواية الأصيلي كما نبه على ذلك ابن حجر في «الفتح»» وكما في متن 


«اليونينية») 
)۳( سبق برقم .)١8(‏ 2 من (ج) 


.سب امس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بسلاحي ليالي الفتنة» فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قُلْتُّ: أريد 
نصرة ابن عم رسول الله كك يعني : عليًًا وهذا بيان للمبهم في الرواية 
السالفة» ثم ساق الحديث. قال حمّاد بن زيد: فَذكرث هذا الحديث 
بوتت ويُونس بن عبيد» وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا + إنما رزوی 
هذا الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة. 

قَالَ البخاري: ونا سليمان» نا حماد بن زيدء فساقة وفيه: فقلتٌ» 
أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل. والباقي مثلة"''. وأخرجه مسلم من 
ل 

ثانيها: في التعريف برجاله: 

فأيوب سلف» وأمًا أبو بكرة فهو : نفيع -بالنون- بن الحارث بن 
كلدة -بالكاف واللام المفتوحتين- بن عمرو بن علاج بن سلمة 
-وهو عبد العزى- بن غيّرة -بكسر الغين المعجمة وفتح المثناة تحت- 
ابن عوف بن قَسِي -بفتح القاف وكسرالسين المهملة- وهو: ثقيف بن 
منبه الثقفي» وقيل: نفيع بن مسروح مولى الحارث بن كلدة طبيب 
رسول الله كلوه وقيل: اس مسروح »› وأمه: 1 للحارث بن 
كلدة» وهو أخو زياد لأمه» وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله 
من حصن الطائف في بكرة» وكُنّيَ أبا بكرة لذلك. 

قَالَ الجوهري : بكرة البئر: ما يستقئ عليهاء وجمعها بَكرٌ بالتحريك 
كحلقة وحلق وهو من شواذ الجمع'". 
)١(‏ سيأتي برقم )72١817(‏ كتاب: الفتن» باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. 
(0) «صحيح مسلم» (۲۸۸۸) كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه 


المسلمان بسيفيهما. 
)۳( «الصحاح» 5 مادة: (بكر). 


سد كتاب الإيمان اا 


أعتقه رسول الله كد وهو معدود في مواليه؛ وكان أبو بكرة يقول: 
أنا من إخوانكم في الدين» وأنا مول رسول الله كه وإِنْ أَبَى النّاس 
ألا 1 4 فأنا 5 5 )۱( 

يصوي لاد مع ين مسرو 

وكان من فضلاء الصحارة وصالحيهم › ولم يزل مجتهدًا في العبادة 
حتّى توفي. قَالَ الحسن: لم يكن بالبصرة من الصّحابة أفضل منه» ومن 
عمران بن حصين» روي لَه مائة واثنان وثلاثون ديا أتفقا عَلَى 
ثُمانية » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بحديث. 

روى عنه : ابناه عبد الرحمن ومسلم وغيرهما من كبار التابعين › 
وكان ممن أعترل يوم الجملء ولم يقاتل مع واحد من الفريقين» مات 
بالبصرة سنة إحدئ وخمسين» وقيل: سنة أثنتين”". 

وأمّا الأحنف بن قيس فهو أبو بحرء واسمه الضحاك» وقيل : 
صخر بن قسن بن معاوية بن خضي بن حفضن نر عبادة بن النزال ين 
مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم. ولد وهر | والأحنف: الأعوج»› والحنف : الأعوجاج ف 
الرّجل”" وهو أن تقبل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين عَلَى 
الأخرئ. وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها. أ 
() ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» /٤‏ "277 والذهبي في «سير أعلام النبلاء» *//. 
(0) أنظر ترجمته 5ه في : «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ۷/ ١٠ء‏ و«التاريخ الكبير» ۸/ 

۲ (۲۳۸۸)» و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم ۲۰۷/۳ (557)», و«الجرح 

والتعديل» ۸/ A4‏ )۳۹( والمعجم الصحابة» لابن قانع ؟/ ١17‏ (111۷( 

«الثقات» لابن حبان ۳/ ٤١١‏ «الاستیعاب» /٤‏ ۲۴ء .)۴١۴(‏ «تهذيب الكمال» 

.)14٦٥( ۴۰‏ «أسد الغابة» 04/8 .)٥۲۸۲(‏ (سير أعلام النبلاء» ۳/ -١‏ 


.)١55( ۲۳/٤ «الإصابة»‎ ١ 
«الصحاح» ۲/ ۷ مادة (حنف).‎ (۳) 


ل سل- ‏ ممت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


الذي يلى خنصرهاء وكانت أمه ترقصه» وتقول: 

والله لولا حنف فى رجله ما كان في الحي غلام مثله 
وعنه عن رجل من بني ليث أنه يكل قَالَ: «اللَهُمّ أغفر للأحنف» فما 

شبىء أرجل عندي من دلِل. ٠‏ 
أدرك زمان النبي ا ۰ ولم يره» وسمع : عمر وعليًا والعباس 

وغيرهم › وعنه : الحسن وغيره. 
قَالَ الحسن: ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف. وعنه أنه 

قَالَ: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة الجواب”". مات بالكوفة سنة 
وس فون افا ابر الو 

سبع ومين فى إمارة ابن الزبير 

مولاهم. البصري» وأمه خيرة مولاة أم ا أم المؤمنين» ولِد 

لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قالوا: ربما خرجت أمه في شغل فيبكي 

)١(‏ رواه أحمد ۳۷۲/١‏ وابن سعد فى «الطبقات» ۹۳/۷- 2.45 والبخاري في 
«التاريخ الكبير» 7/ ٠١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 7٠/١‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ؟/ 577 .)١7786(‏ والطبراني ۲۸/۸ (00/1706) 
والحاكم ۳ »5١5‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» -٦۸/١‏ 1۹. 
قال الهيثمي في «المجمع» ٩۰‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن زيد 
وهو حسن.اه 
قلت: بل ضعقه الجمهور. 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» /V‏ 40. 

(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد ۷/ 240 «التاريخ الکبیر» ۲/ ٠549(6١)؛‏ 
«الآحاد والمثانی» .)۳۲۷(٤۳۳/۲‏ «الثقات» لابن حبان 206/54 «معرفة 
الصحابة» لأبي نعيم 3 0ا«الاستيعاب» ۱۲١/١‏ «أسد الغابة» /١‏ 
2<4>©» «تهذیب الکمال» ۲/ 2584-1741 «سير أعلام النبلاء» ٩٦/٤‏ 
«الإصابة»١/ .)479(٠٠١‏ 


سد كتاب الإيمان اس ا ا 


فتعطيه أم سلمة ثديها فيدر عليه» فيرون أن الفصاحة (والبركة)'") 
والحكمة من بركة ذَلِكَ. 

نشا بؤادى افر 7 ورأئ طلحة بن عبيد الله وعائشةء ولم يصح لَه 
سماع منهماء وقيل : لقي عليًا ولم يصح › وحضر الدار وله أربع عشرة 
سنة» فسمع ابن عمر وأنسًا وجندب بن عبد الله وغيرهم من الصحابة 
وخلقًا من التابعين. وعنه خلقٌ من التابعين فمن بعدهم. 

روينا عن المُضيل بن عياض قَالَ: سألت هشام بن حسّان كم أدرك 
الحسن من الصحابة؟ فقال: مائة وثلاثين. قَلْتٌ: فابن سيرين قَالَ: 
د 20 

بين . 

وسّئِل أبو زرعة عن الحسن» ألقي أحدًا من البدريين؟ قَالَ: رآهم 
رؤية» رأئ عثمان وعليّاء قيل له: سمع منهما؟ قَالَ: ل كان 
الحسن يوم بويع علي ابن أربع عشرة سنة رآائ غلبا بالمدينة: ثم خرج 
عليٌ إلى الكوفة والبصرةء ولم يلقه الحسن بعد ذَلِكَ”". 

وروينا عنه قَالَ: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة» وقال 
ابن سعد: كان جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهًا ثقة مأمونًا عابدًا ناسكا كثير العلم 
فضي جيل سيا قدم مكة فأجلسوه عَلَىْ سرير» واجتمع النّاس إليه 
فحدثهم» وكان فيمن أتاه مجاهد وعطاء وطاوس وعمرو بن شعيب » 


)١(‏ من (ج). 

(؟) هو وادي بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرئ» فتحها النبي بلا سنة 
سبع عنوة» ثم صولحوا على الجزية. أنظر: «معجم البلدان» 0/ .٠٤٠‏ 

(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» “6/ 185. 

(5) أنظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص١"‏ (05). 


ل 4 / سب ب للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
فقالوا (أو)"'' قَالَ بعضهم: ما رأينا مثل هذا قط"". 

وسيل أنس بن مالك عن مسألة (فقال)؟: سلوا مولانا الحسن؛ 
فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا”". وإمامته وجلالته مجمع عليها. مات 
سنة عشر ومائة» ومات ابن سيرين بعذه بمائة يوم . 

فائدة: روى البخاري هنذا الحديث هنا عن الحسن عن الأحنف كما 
سلف » ورواه في : الفتن عن الحسن عن أبي بكرة» وأنكر یحییٰ بن معين 
والدارقطني سماع الحسن من أبي بكرة. قَالَ الدارقطني: بينهما 
الأحنف"» واحتج بما سلف. 


وكذا رواه هشام كد المعلى بن زياد عن المي : وذهب 
غيرهما إلى صحة سماعه منه كما ساقه في الفتن» واستدل بما أخرجه 
البخاري أيضًا : في الفتن في باب : قول النبي بي : «إن ابني هنذا سيدا 


)١(‏ في (ج): و. 

(۲) «الطبقات الكبرئ» ۷/ لاه١-‏ 1608. 

(۳) فى (ف): فقالوا. 

)5( (الطقات الكبرئ» /ا/ 75 .١‏ 

() أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ٠١١/۷‏ «التاريخ الكبير» /١‏ 
848 920 امعرفة الثقات» للعجلي /١‏ 591(197)» «الجرح والتعديل» ۳/ 
٠>؛©؛»‏ “«تهذيب الكمال» 5/ »)١7١7(95-946‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 
١0©»؛‏ "سير أعلام النبلاء» /٤‏ 777*(6577). 

(5) انظر: «إكمال تهذيب الكمال» /٤‏ ۸۷. 

(۷) «الإلزامات والتتبع» ص ۲۲۳. 

(۸) في (ف): ابن» وفي (ج): عن» والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج. 

(9) رواه النسائي 7/ .١76‏ عن هشامء ورواه أحمد 257/5 وابن أبي عاصم في 
«الآحاده ص۰۲۰۸ والطبرانی فی «الأوسط») ۰۲۰٦/۸‏ وابن حبان ۳۱۹/۱۳ 
وذكره البخاري تعليقًا بعد حديث (۷۰۸۳) عن هشام والمعلئ بن زياد وغيرهما. 


سد كتاب الإيمان 


عن علي بن عبد الله » عن سفيان» عن إسرائيل. فذكر الحديث. وفيه : قَالَ 
الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة قال : بینما النبى كله بخط”. 
قال البخاري: قَالَ علي بن المديني: إنما صح عندنا سماع الحسن 
ا ا كاه 
من أبي بكرة بهذا الخد 
وقال الباجي : هذا الحسن المذكور فى هذا الحديث الذي قَالَ فيه : 
e‏ )۳( 
سمعت ایا هريرة.إنما هو الحسن بن علي ولیس بالحسن البصري . 
وأثنئ علي بن المديني وأبو زرعة عَلى مراسيل الحسن» وضعفها 
وأمّا يونس فهو : أبو عبد الله يُونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم 
كبار التابعين» وعنه: الأئمة الأعلام» منهم : الثوري وشعبة وآخرون. 
وجلالته وفضله وثقته مُجمع (عليها)”*". 
قال سعيد بن عامر: ما رأيت رجلا قط أفضل منهء وأهل البصرة 
عَلَى ذا. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 
كال ادن ريدت و وله عن لاف 
وأمًا حمّاد بن زيد فهو: الإمام أبو إسماعيل حمّاد بن زيد بن درهم 
)۱( سيأتي برقم (۷۱۰۹) كتاب: الفتن» باب : قول النبي َيه للحسن بن علي. 
(۲) «صحيح البخاري» بعد حديث .)70١5(‏ 
(4) في (ج): عليهء وما أثبتناه هو اللائق بالسياق. 
(5) أنظر ترجمته في : 
«الطبقات» لابن سعد ۷/ 27559 «التاريخ الكبير) ٤٠۲/۸‏ (۸۸٤۳)ء‏ «الجرح 
والتعديل» 2.)٠١7١ (۲٤۲ /٩۹‏ «تهذیب الکمال» ۳۲/ .٥١۷‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الأزدي البصري مولئ جرير بن حازم. سمع ثابتًا البناني وغيره من 
التابعين» وعنه السفيانان وخلق. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة» الثوري 
بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحمّاد بن زيد بالبصرة» 
وما رأيت أعلم من حمّاد بن زيدء ولا سفيان ولا مالك. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إنما هما الحمادان» فإذا طلبتم العلم 
الع 

وقال ابن معين: ليس أحد أثبت من حمّاد بن زيد. 

وقال يحيئ بن يحيئ : ما رأيت أحدًا من الشيوخ أحفظ من حماد بن 
يك 

وقال و زرعة: حماد بن زيد أثبت من حمّاد بن سلمة. 

وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتّا حجة كثير الحديث» وأنشد ابن المبارك 


أتهاالطالب علمًًا الكت حمّادبن زيد 
ودع االبدعةملن آثآثار عمرو بن سند 

وإجماع الأئمة والحفاظ من أهل عصره فمن بعده مُنعقد عَلَىئ 
جلالته»› وعظم علمه» وحفظه. وإتقانه. وإمامته.ولِد سئة ثمان 
وتسعين » ومات سنة تسع وسبعين ومائة»› عن إحدى وثمانين. قَالَ 
الخطيب: حدث عن حمّاد بن زيد: إبراهيم بن أبي عبلة» والهيثم بن 
سهل وبين وفاتيهما مائة وثماني سنين وأكثر. وحدّث عنة الثوري: 


.١78/7 2031/4/١ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 


ڪڪ كتاب الإيمان اسلإ #2 


وبين وفاته ووفاة الهيثم مائة سنة أو أكث(2©. 

وأمًا شيخ البخاري فهو أبو بكرء ويُقال: أبو محمد عبد الرحمن بن 
المبارك بن عبد الله البصري القيشي -بالمثناة والشين المعجمة- سَمع 
جمعًاء منهم: خالد الواسطي› وعنه جماعة من الأعلام والحفاظ 
منهم: البخاري وأبو داود» وأبو زرعة» وأبو حاتم وقال: صدوق»› 
وروی النسائي عن رجل عنه» ولم يرو له مسلم شيئًا. 

مات سنة ثمان» وقيل : تسع وعشرين ومائتين» وقيل : سنة عشرين. 
حكاه النووي في «شرحه»» ولم يذكره المزي» وإنما حكى الأولين 
فقط» (ووقع في شرح شيخنا الشيخ قطب الدين: مات سنة ثمان 
وعشرين» وقيل: تسع وعشرين فاعلم ذَلِكَ)!". 

فائدة: 

في هذا الإسناد لطيفتان: كل رجاله بصريون» وفيه ثلاثة تابعيون 
يروي بعضهم عن بعض» وَهُم: الأحنف والحسن وأيوب مع يونس. 

الوجه الثالث: 

الآية الأولئ دالة (عَلَ مذهب”!”" آهل الحق عَلَّى أن من مات 
مُوحدًا لا يُخلد في النار» وإن أرتكب من الكبائر -غير الشرك- 
ما أرتكب» وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة في قوله: «وإن زنئ» 


.)58( 18١ «السابق واللاحق») ص‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
وانظر ترجمة عبد الرحمن بن المبارك في: «الطبقات» لابن سعد 2385/1 
«التاريخ الكبير» ۳/ ١٠(١٠٠).«الجرح‏ والتعديل» ۳/ 1۱۷(۱۳۷)» «تهذيب 
الكمال» ۷/ ۲۳۹. 

(۳) في (ج): لمذهب. 


لومب xx‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
وإن سَرق""©. والمُراد بالآية: من مات عَلى الذنوب من غير توبة؛ لأنه 
لو مات عليها فلا فرق فيه بين الشرك وغيره» وقد تظاهرت الأدلة» 

وأما الآية الثانية فهي عمدة أصحابنا وغيرهم من العلماء في قتال 
أهل البغي. وسيأتي بسط الكلام في ذَلِكَ في بابه» حيث ذكره 
البخاري» إن شاء الله تعالى. 

الطائفة : القطعة من الشىء. قاله أهل اللغة. والمراد بالطائفتين في 
الآية: الفرقتان من المسلمين. وقد تطلق الطائفة عَلَى الواحد» هذا قول 
الجمهور من أهل اللغة وغيرهم. 

وقال الزجاج : الذي عندي أن أقل الطائفة أثنان. وقد حمل الشافعي 
وغيره من العلماء الطائفة في مواضع من القرآن عَلَى أوجه مختلفة بحسب 
المواطن» فهي في قوله تعالى : و ي ور ج هم طَأيِفَة» 
[التوبة : ۲ واحد فأكثرء واحد حتج E‏ وفي قوله 
تعاليل: #إوليشد عَدَيَبْمَا طابةً [النور: ؟] أربعة. وفي قوله تعالى: 


رو 


لتم طايكةٌ ينبم مَعَكَ» [النساء: ]٠١١‏ ثلاثة 


وفرقوا في هزه TT‏ أما في الأولئ فلأن 
الإنذار يحصل E"‏ وفي الثانية ؛ لأنها البينة فيه» وفي الثالثة ؛ لذكرهم 
بلفظ الجمع في قوله: وعدا أَسْلحتيم» [النساء: ]٠٠١‏ .. إلى 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۲۳۷) كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله. ورواه مسلم (45) كتاب: الإيمانء باب: من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة. 

.5١66 /۳ «تهذيب اللغة»‎ 2.59٠ /١ «المجمل»‎ )۲( 


سد كتاب الإيمان 


آخره» وأقله ثلاثة عَلَى المذهب المختار» وقول جمهور أهل اللغة والفقه 
والأصول. فإن قُلْتَّ: فقد قَالَ تعالئ في آية الإنذار : «إْسَتَمَقَهُوا في اَن 
نذا ومهم إا جوا للب [التوبة: ؟١١]‏ وهاذِه ضمائر جموع. 

فالجواب: أن الجمع عائد إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق. 

الخامس : 

الرجل المبهم في هه الرواية هو علي بن أبي طالب كما أسلفناه في 
الرواية الأخرى. 

السادس: 

قوله : ( (إِذَا التَقَى المُسْلِمَان) ) وفي الرواية الأخرئ: (إِذَا تواجه 
الملان وفعي تؤاجه :فرت كل منهما صاحبه أي : ذاته 
وجملته. 

السابع : 

معن قوله ية : ( «تَالْقَاتَِلُ وَالْمَقْعُولُ فى النَّارا ) أنهما يستحقانهاء 
وأمرهما إلى الله تعالى» كما هو مصرح 5 538 عبادة» «فإن شاء 
عفئل عنهماء وإن شاء عاقبهما»”" ثم أخرجهما من النار فأدخلهما الجنةء 
كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل”". ونظير هذا الحديث في 
المعنى قوله تعالى : وجراو جهنم چ [النساء: ۹۳] معثاه: هذا 


)١(‏ سيأتي برقم )۷٠۸۳(‏ كتاب: الفتن» باب : إذا التقى المسلمان بسيفيهماء ورواه 
مسلم (۲۸۸۸) كتاب: الفتن» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 

(۲) سبق برقم (۱۸) باب: (۱۱). 

(۳) سبق برقم (۲۲) باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 


DD >‏ لا سدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


جزاؤه» ولیس بلازم أن يُجازى» ثم م هذا الحديث محمول عَلَىْ غير 
المتأول» كمن قاتل لعصبية وغيرها. 

الثامن : 

اختلف العلماء في القتال في الفتنة» فمنع بعضهم القتال فيها وإن 
دخلوا عليه» عملا بظاهر هذا الحديث» وبحديث أبي بكرة في 
«صحيح مسلم» الطويل : «إنها ستكون فتن“ الحديث. وقال هؤلاء: 
لا يقاتل وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله» ولا تجوز لَه المدافعة عن 
نفسه؛ لأن الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكرة وغيره. 

وفي «طبقات ابن سعد» مثله عن أبي سعيد الخدري› وقال 2 
حصين وابن عمر وغيرهما: لا يدخل فيها فإن قصدوا (دافع)" 
نفسه. وقَالَ معظم الصحابة والتابعين ا ل 
وقتال الباغين؛ لقوله تعالئ: ميا أل نى عق ينه إل أ ألو 
[الحجرات: 9] وهذا هو الصحيح. 

وتتأول أحاديث المنع عَلَى من لم يظهر لَهُ الحق» أو عَلَىْ عدم 
التأويل لواحد منهماء ولو كان كما قَالَ الأولون لظهر الفساد 
د 

والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عن ما شجر بين الصحابة» 
وحسن الظن بهم والتأويل لهمء وأنهم مجتهدون د لم يقصدوا 
معصية ولا محض الدنياء فمنهم المخطئ في أجتهاده والمصيب. وقد 
رفع الله الحرج عن المجتهد المخطئ في الفروع» وضعّف أجر 
(۱) مسلم (۲۸۸۷) كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر. 
إفة في (ج): دفخ' 
7 أنظر: «مسلم بشرح النووي» .٠١/١4‏ 


سد كتاب الإيمان لب - را 


المصيب. وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم» وصرح (به 
الجمهور»'' إذ كان أفضل من كان عَلَّىْ وجه الدنيا حينئذ. 

ل بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين 
في عسکره» وأنهم لا يعتقدون إمامة. ولا (يعطون” 0 بيعة حى نقضوا 
ذلك ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم للإمام. وكانت الأمور لم تستقرء 
وفيهم عدد ولهم منعة وشوكة» ولو أظهر تسليمهم أولا أو القصاص منهم 

9 عن التلبس بالفتن » وعذروا الطائفتين بتأويلهم. ولم يروا إحداهما 


قوله د : ((إِنهُ كانَ حَرِيصًا عَلّى قَثْلٍ صَّاحِبِهِ بو» ) وفي رواية أخرئ: 
رھ فد اراد فر ا سيد تقول ا الذي علي 
الجمهور: أن العزم عَلَى الذنب» والعقد عَلَى عمله معصية يأثم به 
وإن لم يعمله ولا تكلم به SS O‏ 
يقول: هذا فعل أكثر من العزم» وهو المواجهة والقتال”“. 


)١(‏ في (ج): الجمهور به. 

(؟) في الأصل: يطيعون» والصواب ما أثبتناه كما في «المفهم» .۲٠۳/۷‏ 

(۳) أنظر: «إكمال المعلم» ۸/ -٤۲۱‏ 457» «المفهم؛ ۷/ 251-5١7‏ «مسلم بشرح 
النووي» ١١/١۸‏ . 

(5) سيأتي برقم )1۸۷٥(‏ كتاب الديات» باب: قول الله تعالئ: ومن أحياها». 

() أنظر: «إكمال المعلم» .47١/4‏ 


e CD ©‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لل 


. الحديث الثانى : حديث أبي ذر. 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن سليمان عن شعبة» وأخرجه 
في : العتق: عن آدم عن شعبة أتم من هذا وفي الأدب: عن 
والنذور» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع› وعن أحمد بن 
يونس » عن زهير» وعن (أبي کر عن أي معاوية» وعن 
(إسحاق بن إبراهيم)“» عن عيسى بن يونس» كلهم» عن الأعمش» 
وعن 92 TS‏ وبندار» عن غندر» عن شعبة» عن واصل 
كلاهماء» عن ال 

الوجه الثانى : فى التعريف برواته : 

وقد سلف ترجمة شعبة وسليمان. 

وأما أبو ذر فهو جئدب -بضم الجيم والدال» وحكى فتح الدال» 
وعن بعضهم فيه كسر أوله وفتح ثالثه» وكأنه قاله لغة من واحد 
الجنادب» الذي هو طائر- وقيل: أسمه بُرّير -بضم الموحدة وراء 
مكررة- بن جندب. والمشهور الأول. (جندت 0 بن جنادة -بضم 
)١(‏ سيأتي برقم )٠٠٤١(‏ كتاب: العتق» باب : قول النبي بل : « العبيد إخوانكم ..». 
ره سيأتي برقم )506٠(‏ كتاب: الأدب» باب: ما ينه من السباب واللعن. 
(۳) في الأصول: أبي بكر» والمثبت هو الصواب كما في مسلم. 
ف في الأصول : إسحاق بن يونس» والمثبت من «صحيح مسلم». 
(0) هو محمد بن المثنل. 
() مسلم )١55١(‏ كتاب: الاو باب : إطعام المملوك. 
)۷( من (ف). 


سد كتاب الإيمان لل لم075 


الجيم- بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مُليل -بضم 
الميم وفتح اللام- بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن 
ملاركة الغفاري: :السك التعليل. 
أسلم قديماء جاء عنه أنه قَالَ: أنا درت أربعة في الإسلاء”" 

ويقال: كان خامس خمسة. أسلم بمكة : مرجع إلى بلاد قومه فأقام 
بها حى مضت (بدر)”" وأحد والخندق» ثم رجع إلى المدينة. 
وحديث إسلامه وإقامته عند زمزم مشهورة في «الصحيح»” " ومناقبه 
جمة» وزهده مشهور»ء وتواضعه وزهده مشبه في الحديث بتواضع 
عيسيا يله وزهد.. 


›۱١۱۷(۱٤۷/۲ الطبرانى فى «الكبير»‎ »)۷۱۳٤(۸۳/۱١ رواه ابن حبان‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ ۳٤۲-۳٤۱/۳ الحاكم‎ ©»4 
يخرجاه.‎ 
قال الهيثمي في «المجمع» ۹/ ۳۲۷: رواه الطبراني بإسنادين» وأحدهما متصل‎ 
الإسناد ورجاله ثقات.‎ 

(0) زيادة من (ج). 

(۳) سيأتي برقم (7”0177) كتاب المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر. 

(4) رواه الترمذي (03857» والبزار في «البحر الزخار» ا ٠‏ والطبراني 

في «الأوسط) .)٥۱٤۸( ۲۲۳/١‏ وابن عدي في «الكامل» 5/ ›)۱٤۱۲( ٤۸٥‏ 
والحاكم ۲/۳ وابن حبان 284/١5‏ ي النضر بن محمد» عن عكرمة 
ابن عمار» عن أبي زميل - سماك بن الوليد- عن مالك بن مرئد» عن أبيه» عن أبي ذرَ 
قال : قال لي رسول الله وء وفيه: «.. أصدق من أبي ذرء شبيه عيسى ابن مريم). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.اه. 
وقال البزار: وهه الأحاديث التي رواها النضر بن محمد» عن عكرمة لا نعلم 
أحدًا شاركه فيها عن عكرمة.اه. 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عكرمة بن عمار إلا النضر بن محمد 
الجرشي .اه = 


4 ْب ‏ ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

روي لَه ناكا دوف وان وتبانون يعدينا +: اغفا منها على ان 
عشر» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بسبعة عشر. روئ عنه: ابن 
عباس وأنس» وعنه خلق من التابعين» مات بالربذة سنة أثنين 
وثلاثين» وصلئ عليه ابن مسعود» وقصته فيها مشهورة. 

وقد أوضحت ترجمته في كتابنا المسمئ ب «العدة في معرفة رجال 
العمدة» فراجعها منه. ٠‏ ۰ 

ومن مذهبه أنه يُحرم عَلّى الإنسان مازاد عَلَى حاجته من المال» 
وكان قوالا بالحق. وسُئل على عنه فقال: ذاك رجل وعي علمًا عجز 
عنه الناس» وأوكأ علمهء ولم يخرج شيئًا منه'') 

وعن أبي ذر قَالَ: تركنا رسول الله» وما يقلب طائرْ جناحيه في 


= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.اه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي». 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» 2518/54 واب بن أبي شيبة في امصنفه» ۳۹۹/٦‏ 
(7701") من طريق أبى أمية بن يعلئ» عن أبى الزناد» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله مر : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي 
ذرّء ومن سره أن ينظر إلى ان مريم فلينظر إلى أبي ذر». 
قال الذهبي في «السير» ۲/ 09 : أبو أمية بن يعلى واو.اه. 
ورواه الطبراني في «الكبير؛ )١577( ١59/7‏ من طريق إبراهيم الهجري رفعه إلى 
عبد الله بن مسعود» عن النبي بياذ بلفظ : وا و 
مريم حَلَْا وخُلْقَا فلينظر إلى أبي ذر. 
قال الهيثمي في «المجمع» ١ ٠ /٩‏ : رواه الطبراني. وفيه : إبراهيم الهجري» وهو 
ضعيف» وإبراهيم مع ضعفه لم يدرك ابن مسعود.اه. 
والحديث في الجملة صحيح بشواهده عند الألباني كما في «الصحيحة» (77417). 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات» 7/ ۰۳٠٤‏ 2777/5 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
7/- 0810. والطبراني في «الكبير» ۲۱۳/۲ .)5١41(‏ 


حص كتاب الإيمان 


السماءء إلا ذكرنا منه علما". وعن أبى مرثد قَالَ: جلست إلى أبي ذر 
إذ وقف عليه رجل فقال: الت ام د عن الفتيا فقال أبو ذر: 
والله لو وضعتم عَلى هزه -وأشار إلى حلقه- أن أترك كلمة سمعتها من 
رسول الله لأنفذتها قبل أن يكون ذلك" . 
كان طوالًا آدم» أبيض الرأس واللحية. ردي عنه أنه قَالَ: 
ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّئ ما ترك لي الحق 


1 


4 رواه أبوداود الطيالسي »)٤۸۱(۳۸۵ /١‏ وأحمد 5/ 0167 177 من طريق الأعمش» 
عن منذر الثوري» عن أصحاب له عن أبي ذر. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» ۳۲ وأحمد ١57/0‏ من طريق فطر بن خليفة» 
عن منذر الثوري» عن ابي ذر. 
قال البزار في «البحر الزخار» (۳۸۹۷) ومنذر الثوري لم يدرك أيا ذْرٌ.اه. 
ورواه البزار ف في «البحر الزخار» (۳۸۹۷)ء والطبراني في «الكبير» ۲/ ١65-1668‏ 
,)1١5550(‏ ا حبان ۲٣۷/۱‏ (50) من 0 محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرىء» عن ابن عيينة» عن فطر بن خليفة» عن أبي الطفيل» عن أبي ذر. 
قال الهيثمي في «المجمع» 2*4 رواه أحمد a,‏ ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» وهو ثقة» وفي إسناد 
أحمد من لم يسم.اه. 
والحديث صحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (1407). 
ورواه أبو يعلىل فى «مسنده» (9 )50١١‏ من طريق فطر بن خليفة› عن عطاء قال: قال 
بو اذا نتم اق 
وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (5855) لابن منيع › وقال: رواته ثقات إلا 
أنه منقطع واختلف على فطر.اه. 

؟) سيأتي هذا التعليق في كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. 

(۳) رواهابن سعد فى «الطبقات» 7757/85. وانظر ترجمته فى : «الاستيعاب» 1391/١‏ 
۲٤‏ «أسد الغابة» 1( 20 الإصابة» 5/ 3 (FAS)‏ 


ع( سس جسنت وین ن في شن ت 

وأما المعرور فهو: -بعين مهملة وراء مكررة- أبو أمية المعرور بن 
سويد الأسدي الكوفي التابعي. سمع عمر بن الخطاب وغيره» وعنه: 
واصل والأعمش» وقال: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة» وهو 
أسود الرأس واللحية. قَالَ يحيئ بن معين وأبو حاتم : ثقة”". 

وأما واصل فهو: ابن حيان -بالمثناة تحت- الأسدي الكوفي 
الأحدب. سمع جماعة من التابعين» وعنه جمع من الأعلام منهم: 
الثوري. قَالَ يحيئ بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح 
الحديث. مات سنة عشرين ومائة0". 

الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه : 

الأول: الجاهلية : ما قبل الإسلام. سموا بذلك (لشدة جهالاتهم)”". 

الثاني : الربذة - بفتح الراء ثمّ موحدة ثم ذال معجمة - عَلَّى ثلاث 
مراحل من المدينة قريبة من ذات عرق . 

الثالث: الحلة: ثوبان لا يكون ثوبًا واحدّاء قاله أهل اللغةء 
ويكونان غير لفيفين» رداء وإزار سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما 
يحل عَلَى الآخر. 

وفي أبي داود قَالَ: رأيت أبا ذر بالربذة» وعليه برد غليظ» وعلئ 


/١ أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ۷/ 215 «معرفة الثقات» للعجلي‎ )١( 
/0 «الثقات» لابن حبان‎ ».)1846( 5١6/8 «الجرح والتعديل»‎ »©2 417 
.١74 /٤ «سير أعلام النبلاء»‎ ۲٦۲ /۲۸ ء «تهذيب الكمال»‎ ۷ 

(؟) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸/ »)۲١۹١(1۷١‏ «معرفة الثقات» للعجلي ۲/ 
»© «الجرح والتعديل» /٩‏ ۳۰-۲۹ (۱۳۳). «تهذيب الكمال» /٠٠١‏ 
٤۹۱-۹‏ «الکاشف» .)1٩۲۷(۳ ٤٦/۲‏ 

(۳) في (ج): لكثرة جهالتهم. 

(5) أنظر: «معجم البلدان» .٠٤/۳‏ 


س كتاب الإيمان (۷Ë‏ 


غلامه مثله. فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي عَلَى غلامك 
0 فكانت حلة وكسوت غلامك ثويًا آخر. فقال أبو ذر: 
إني ساببت رجلا. وذكر الحديث وفي آخره: «إنهم إخوانكم» فضِلّكُم 
الله عليهم » فمن لم يلائمكم فبيعوه. ولا تعذبوا خَلَقَ اله . 

الرابع: قوله: (فسألته عن ذَلِكَ). إنما سأله؛ لأن عادة العرب 
وغيرهم أن تكون ثياب المملوك دون سيده. 

الخامس : قوله ب : ( «إِنّك أمرقّ فيك جاهليّة؛ ). معناه: إنك في 
التعيير بام عَلَى حلي من أخلاق الجاهلية» ولست جاهليًا محضّاء 
وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم. 

قيل : إنه عير الرجل بسواد أمه كما سيأتي» كأنه قَالَ: يا ابن السوداء 
ونحوه. وقد ذكره البخاري في کاب : الأدب» فقال فيه : : گان بيني وبين 
رَجُلٍ كلام وكائق أله متي فلت عقا تذكرني لني اف 6 فاك 
: «أَسَايْتَ ت فلانًا؟». قُلْتٌ : اقم . قَالَ: «أَميلْتَ مِنْ أمّد؟». قلت : 
ال : (إِنَّك مرو فيك جَاِلِيّة». قُلتُ: على سَاعَتِي ل ةا 
قال : «تَعَم» هم ِحْوَانَكُمْ) .. الحديث وفي آخره: «فليعنه عل 

Es‏ الحديث: إنه كان بيني وبين رجل من 
إخواني كلام وفيه: فقال لَهُ يكِ: «إِنّك آمرؤٌ فيك جاهلية» .فقلت : 
يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فقال: «يا أبا ذر إنك 
أمرقٌ فيك جاهلية»” ". 


a 


Gn 


On 


(۱) أبو داود (0151).وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۲۸۲). 

(۲) سيآأتي برقم (35090) في الأدب» باب ماينهئ من السباب واللعن. 

() مسلم )١551(‏ كتاب الإيمان» باب : إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» 
ولا يكلفه ما يغلبه. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وجاء في رواية لمسلم «فليبعه» بدل «فليعنه»» وهي وهمء كما نه 
عليه القَاض ا ۰ 

والصواب ما في البخاري كما رواء الجمهور. وفي غير البخاري أنه 
كله قال لأبي ذر: «أعيرته بأمّه؟ أرفع رأسك فما أنت بأفضل ممن ترئ من 
الأحمر والأسود إلا أن تفضل (في دین)". 

وقد روي أن بلالا كان هو الذي عيره بأمه» عن الوليد بن مسلم قَالَ: 
كان بين بلال وبين أبي ذر محاورة فعيره أبو ذر بسواد أمه. فانطلق بلال 
إلى رسول الله ية فشكئ إليه تعييره بذلك» فأمره أن يدعوه. 

فلما جاء 0 0 0 له: 00 0 وعيرته بسواد أمه؟)» قَالَ: 
ا شىء). ا ذر نفسه e‏ ثم وضع حده عَلَى 
التراب» وقال: والله لا أرفع خدي من التراب حٌى يطأ بلال خدي 
رقدمه. فو طوء حله. 

السادس: قَدْ عرفت الرجل المبهم في هلذا الحديث وأنه بلال» وأما 
الغلام فلا يحضرني أسمه فليتتبع. 
)١(‏ «إكمال المعلم» 06". 
زفق في (ج): في دين الله » والحديث و ابن راهويه ETA- ۷/١۱‏ )4(« 

والطبراني في «مسند الشاميين» 9 من طريق كلترم بن تمحيد؟ ثنا عطاء 

الخراساني» عن أبي هريرة ظ4. 

قلت : فيه كلثوم قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: لا يصح حديثه» وقال ابن 

عدي: يحدث عن عطاء الخراساني بمراسيل وغيره مما لا يتابع عليه 

وعطاء الخراساني لم يسمع من أبي هريرة» سثل يحيئ بن معين هل سمع عطاء 

الخراساني من أحد من الصحابة؟ قال: لا أعلمة. أنظر : «الكامل في الضعفاء» 1/ 

.)01/5( ١6!ص «مراسيل ابن أبي حاتم»‎ 2١785 /۷ «الجرح والتعديل»‎ »١ 


السابع : قوله 4ل : ( 'إِحَوَائَكُمْ حَوَلْكُهْ؛ ). قال أهل اللغة : الخول: 
الخدم. سموا بذلك؛ لأنهم يتخولون الأمور أي: يصلحونهاء ويقومون 
بها. يقال: خال المال يخوله إِذَا أحسن القيام عليه» وقيل: إنه لفظ 
بح ل ا اال وال يفول رغنك أغول خرلة إذا 
سست الشيء وتعاهدته» E‏ عليه. والخائل: الحافظ» 
ويقال: خال المال» وخائل مال» وخولي مال» وخوّله الله الشيء 
أي : ملّكه إیاء. ٠‏ 

الثامن : قوله: ( «أعَيّتَهُ بأمّ؟) ) فيه رذ عَلَى [من] منع أن يقال: 
قوم ا و يقال غر وروا عل من قال : 
أيها الشامت المعير بالدهر . GA Rbk‏ ا 

والحديث حجة عليهم › والعار: العيب» والمعاير: المعايب. 


الوجه الرابع في فوائده: 

الأولئن : ما ترجم لَه البخاري من أن المعاصي من أمر الجاهلية› 
ولا يكفر صاحبها بمجرد فعلهاء واحترز بارتكابها عن أعتقادهاء فإنه 
إِذّا أعتقد حل محرم معلوم من دين الإسلام ضرورة كالخمر والزنا 
وشبههما كفر قطعّاء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء» بحيث يجوز أن يَحُفَئ عليه تحريم ذَلِكَ؛ فإنه حينئلٍ 
لا يكفرء بل يعرف تحريم ذَلِكَء فإن أعتقد حله بعد ذَلِكَ كفر. 


.۸۸ /۲ «النهاية فى غريب الحديث»‎ ٠٠۷ /١ أنظر: «المجمل»‎ )١( 
عزاه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني» ۲ لعدي بن زيد» والشطر‎ )0( 
الثاني هو:‎ 
يه ال د فرك ال مق ..... أأنتالمبرأالموفور‎ 
/ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وما ذكرناه من كونه لا يكفر بارتكاب المعاصي الكبائر هو مذهب 
أهل السنة بأجمعهم» وشذ الخوارج فكفروه» والمعتزلة حيث حكموا 
بتخليده في النار من غير تكفير» ومذهب أهل الحق أنه لا يخلد في 
النارء؛ وإن ارتكب من الكائر غر الشرك ما ارتكس» كما جحاءت 
الأحاديث: «وإن زنى» وإن سرق». 

واحتج البخاري بالآية السالفة : «9إنّ أله لا يَمْفْرٌ أن سرك يو وَيمْفْرٌ مَا 
دو ذلك لسن يا [النساء: ]٤۸‏ وهى صريحة فى الدلالة لأهل الحق؛ 
لآن المراد: مو مات على التو ب توبة › ولو كان المراد: من تاب 
لما كان فرق بين الشرك وغيره» وقد تظاهرت الأدلة عَلَىْ ذَّلِكَه وإجماع 
السلف عليه. : 

الثانية: النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم» والحثٌ عَلَى 
الإحسان إليهمء والرفق بهم» فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من 
المكروه يعرفه في آبائه» وخاصة نفسه» كما نهل عن الفخر بالآباءء 
ويلحق بالعبد من في معناه من اجير» وخادم» وضعيف» وكذا 
الدواب» ينبغي أن يحسن إليهاء ولا تكلف من العمل ما لا تطيق 
الدوام عليه» فإن كلفه ذَلِكَ لزمه إعانته (عليه) بنفسه أو بغيره. 

الثالثة: عدم الترفع عَلَّى المسلمء وإن كان عبدًا أو نحوه من 
الضعفة؛ لأن الله تعالئ قَالَ: یا الاش إا علقت ين در ونی 


۶2 لاو لم سس مه رص م 
8 2 
3 


م ص م < ر“ ف > ا re‏ م مهي عع سورع 
تكد شعویا وقایل لِتَعاريواً لن ڪرم عند آله تنك [الحجرات: 


3 
و 9 


۳ وقد تظاهرت الدلائل عَلَى الأمر باللطف بالضعفة» وخفض 
الجناح لهم» وعلى النهي عن أحتقارهم والترفع عليهم. 


(1( من (ج). 


. س كتاب الإيمان ا( 

الرابعة: أستحباب الإطعام مما يأكل» والإلباس مما يلبس» 
ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق الدوام عليه؛ وسيأتي بسط ذَلِكَ في : 
العتق» إن شاء الله. 

الخامسة: المحافظة عَلََى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

السادسة: إطلاق الأخ عَلَى الرقيق. 

السابعة: أن إطعام المملوك من الخبز وما يقتاته إطعام مما يأكله ؛ 
لأن (من) للتبعيض» ولا يلزمه أن يطعمه من كل ما يأكل عَلَى العموم من 
الأدم» وطيبات العيش» مع أن الخ أن لا سار على عالت 
ولا يفضل نفسه في العيش عليهم. 


55> > همك 525 يمك 


بوقعي ببدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۲ - باب: طلم دُونَ ظلم 
۳ - دتا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا سُعْبَةٌ ح. قَالَ: وَحَدّئَِي بِشْرٌ قَالَّ: دنا 
د ؛ عن شَعبَةء عن شلیمانء عن إزاميع» عن عَلْقمة» عن عَنْ عَبْدِ الله قال : : ا رلت 
الین اموا ولد سوأ یمهم بِظُلْر » ا ۰ قَالَ أضحاب رَسُولٍ الله با : 
ينا ا يَظلِه؟ فَأَنْوَلَ ا : #إركت ألشَرِك لظم عظْيمٌ القمان: ۱۳]. [۲۳۱۰» ۲٤۲۸‏ 


[A۷/۱ : فتح‎ - ۴ - 1Y «141A VY 14 9 


ر سر ور و 


ٿتا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّتََا شعبه وَحَدََِّي بِشْرٌ تا غندر» عَنْ 
عن اتان عن إراممم ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: ا رلت 
الى انوا وك توا كدير بطر » تان اكات و 
ّا لَمْ يَظلِم؟ كَأَبْرَلَ الك وک لرل لظام عَظِية ». 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: 


GG eT‏ ا 


a 


شی وفى أحاديث a r‏ عن عمر بن حفص بن غياث 
١ 1 MD ¢‏ 43 5 )( 

عن أبيه ٠‏ وعن إسحاق عن عيسى بن يونس ٠‏ وفي التفسير 

ع م 4 

أيضًاء واستتابة المرتدين عن قتيبة عن جرير" 

() سيأتي برقم )۳٤۲۸(‏ باب: قول الله تعالی وقد ءانا لقمن6». 


0 سیاتی برقم (55759) باب : ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. 
(۳) سيأتي برقم (7750) باب: قول الله تعالئ وَأ أمَهُ هی كليلا». 
() سيأتى برقم )۳٤۲۹(‏ باب : قول الله تعالئ : وود نينا لفمن؟. 

2 for 5 


.» باب: لا شرك باه إت لرل لظار عظِيم‎ )٤۷۷٩( سيأتي برقم‎ )٥( 
سيأتي برقم (191) باب: إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة.‎ )5( 


س كتاب الإيمان سبدب ل س( 


ورواه مسلم”'' هنا عن أبي بكر عن ابن إدريس» وأبي معاويةء 
ووكيع» وعن إسحاق» وابن خشرم عن عيسئ» وعن منجاب عن 
علي بن مسهرء وعن أبي كريب عن ابن إدريس كلهم عن الأعمش 

عن إبراهيم به. 
وقال فيه البخاري في بعض طرقه: لما نزلت الآية شق ذَلِكٌ عَلَى 
أصحاب رسول الله وك فقالوا : آينا لم يلبس إيمانه بظلم؟! فقال سول 
لله ية : «إنه ليس كذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إت البرك 
توي اساد ۳ ولفظ مسلم قريب من هذاء فإن فيه: 
لوا: أينا لم يظلم نفسه. فقال وله : البس هو كها لاون إنما هو جما 


- 


قال لقمان لابنه يي لا شرك باه إت الصَرلِك لظا عظِيم ). 
ثانيها : 
مناسبة الحديث للتبويب أن الإيمان تمامه بالعملء وأن المعاصى 

تنقصه» ولا تخرجه إلى الكفر. 
الثها: فى التعريف برواته غير ما سلف وهو شعبة. 
اغا عه للشو ا فهو: 

5 ا ش‎ 5 ٤ 
عبد الله بن مسعود بن غافل -بالغين المعجمة‎ ١ (أبو و‎ 

والفاء- بن حبيب بن شمخ بن مخزوم› ويقال: شمخ بن فار -بالفاء- 

للك مسلم )١١(‏ كتاب: الإيمان» باب : صدق الإيمان. 

(0؟») سيأتي برقم (19414) كتاب: أستتابة المرتدين» باب: إثم من أشرك بالله . 

(۳) أنظر ترجمته #ه فى : «الطبقات الكبرئ) لابن سعد ؟/ ۱۳/١ ٠٥۰/۳ ۳٤١‏ 
«فضائل الصحابة» ۲/١١٠٠ء‏ «الاستيعاب» ۳/ ١١1١-5١1ء‏ «أسد الغابة» /٣‏ 
»0 «تهذیب الكمال» /۱١‏ ۱۲۷ «الإصابة» ۳۹۸/۲ .)٤۹٥٤(‏ 

() كذا في الأصول» والصواب: أبو عبد الرحمن» كما في مصادر الترجمة. 


07 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي الكوفي السيد الجليل» أسلم بمكة 
قديمّاء وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وشهد بدرًا والمشاهد 
كلها مع رسول الله يكل وكان كثير الدخول عليه. 

روي لَه ثمانمائة حديث» وثمانية وأربعون حديئًا. أتفقا منها 
عَلَى أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين. 

روئ عنه جماعة من الصحابة منهم: أنس وخلق من التابعين» 
ومناقبه جمة» وكذا جلالته وكثرة فقهه» أستوطن الكوفة» ومات 
بها سنة أثنين وثلاثين» وقيل: ثلاث. وقال جماعة: مات بالمدينة» 
ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة» وترجمته موضحة في «رجال 
العمدة» تأليفي. 

فائدة : 

عبد الله بن مسعود في الصحابة ثلاثة» أحدهم هذاء وثانيهم 
أبو عمرو الثقفي أخو أبي (عبيد)'» أستشهد يوم الجسر كأخيه"» 
وثالثهم غفاري. وقيل: أبو مسعود لَه حديث”"» وفيهم رابع» أختلف 
في أسمه فقيل : ابن مسعدة» وقيل: ابن مسعود. رارق ٠‏ 


٠٠١/۳ في الأصل: عبيدة» والمثبت هو الصواب كما في «الاستيعاب»‎ )١( 
.۳۷١ /۲ «الإصابة»‎ 

(۲) أنظر : «الإصابة» ۲/ ۳۷١‏ (5400) وفيه عبد الله بن مسعود بن عمرو الثقفي. 

(۳) أنظر: «أسد الغابة» ۳/ ۳۱۷۸(۳۹۰)ء «الإصابة» ۲/ ٠ .)٤۹٥٩(۳۷۰‏ 

."85 /۳ أنظر: «أسد الغابة»‎ )٤( 


ست كتاب الإيمان 


وأما علقمة"'' فهو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
علقمة بن سلامان - بفتح السين المهملة - بن كهيل بن بكر بن عوف بن 
النخع» النخعي» الكوفي عم الأسودء وعبد الرحمن ابني يزيد بن قيس 
خالي إبراهيم النخعي. 

سمع خلقًا من كبار الصحابة منهم: عمر وعثمان وعلي» وعنه خلق 
من كبار التابعين منهم: الشعبي والنخعي. وجلالته وإمامته وثقته مجمع 
Or EES E E‏ زاب 
سنة أثنين وستين» وقيل سنة أثنينْ وسبعين» روئ لَه الجماعة إلا مالكاء 
قاله في «الكمال» ولم يستثنه المزي. 


وأما إبراهيم فهو إمام أهل الكوفة» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن 
58 (أفره 5 :1 5 
قيس بن الاسود ' بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن 


؛)١ا/ا/(51‎ /۷ أنظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد 5/ ٦۸ء «التاريخ الكبير»‎ )١ 
«تهذيب‎ 27١1/0 «الثقات» لابن حبان‎ .)۲۲١۸(٤٠٤ /5 «الجرح والتعديل»‎ 
.)١5( ٥۳/٤ «اسير أعلام النبلاء»‎ .)5511/(٠٠/٠١ الكمال»‎ 

(۲) رواهابن سعد في «الطبقات» ”/ 7 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۲/ 00۳- 
5. 

(۳) قال العلامة علاء الدين مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» :۳٠٤ -#1 /١‏ 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة. كذا نسبه يعقوب بن سفيان الفسوي 
في «تاريخه الكبير»» والحافظ إسحاق القراب في «تاريخه» وقال: يزيد بن الأسود 
ابن عمرو بن ربيعة. 
والمنتجالي» ويحيئ بن معين فيما ذكره عباس» وأبو العرب القيرواني» وأبو 
زرعة النصري في كتاب «التاريخ»» وابن حبان» وأبو داود» ومحمد بن سعد في 
كتاب «الطبقات الكبير»» وخليفة ابن خياط في كتابيه «الطبقات»» و«التاريخ»» 
والكلبي في كتاب «الجمهرة» و«جمهرة الجمهرة»» و«الجامع لأنساب العرب»؛ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابن دريد في كتاب «الاشتقاق الكبيرةء وصاعد = 


س( ٦‏ سح التوضيح شرح الجامع الصحيع س 
النخع» النخعي» الكوفي» التابعي» المُجِمّع على إمامته وجلالته 
وصلاحه. دخل عَلَىْ عائشة ولم يثبت لَه منها سماع» وهو ابن أخت 
الأسودء وعبد الرحمن ابني يزيد بن قيس» أمه: مليكة بنت يزيد 
ابن قيس. 

سمع علقمة وخاليه» وخلائق من كبار التابعين» وعنه جماعات من 
التابعين منهم : السبيعي والأعمش والحكم وآخرون. قَالَ الشعبي: ما ترك 
أحدًا أعلم منه أو أفقه منه ولا الحسن ولا ابن سيرين» وقال الأعمش: 
الاين وقال أحمد بن عبد اله : كان مقتي أهل الكوفة 
هو والشعبي في زمنهماء وكان رجلا صالحًا ثفة. مات سنة خمس أو 
ست وتسعين» عن تسع وأربعين» مختفيًا من الحجاج» وقيل: عن 
ست وأربعين» وقيل : عن تسع› وقيل: ثمان س 

وأما سليمان”*؟ الراوي عن إبراهيم فهو: الإمام الجليل» أبو محمد 
سليمان بن مهران» الأسدي الكاهلي الكوفي التابعي» الأعمش مولى 
= اللغوي» والبرقي في «تاريخه الكبير»» وابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبيركء 

و«الأوسطكا. وغيرهم من المؤرخين والنسابين» وفي كتاب «الأمالي» للسمعاني: 

إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن ربيعة» وكذا ذكره البخاري في «تاريخه الكبير»» وابن 

حبان» وأبو حاتم الرزاي» وأبو نصر الكلاباذي» والباجي. 

والذي قاله المزي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود لم أر معتمدًا قاله.اه. 


0 رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)10( ۲٠۹/۱ «معرفة الثقات»‎ )۲( 


(۳) أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ۲۷٠/١‏ «الجرح والتعديل» /٦‏ 
٤‏ ). «تهذیب الکمال» /١‏ "7 (7550), «الكاشف» ۲۲۱(۲۷۷/۱). 

(5) أنظر ترجمته في: «الطبقات» ابن سعد ٠۳٤۲/٦‏ «التاريخ الكبيرة ۳۷/٤‏ 
(1883).: «الثقات» للعجلى ٤۳۲/۱‏ (815). "تهذيب الكمال» 05/١١‏ 
(۲۵۷۰)ء «سير أعلام النبلاء» .)11١( ۲۲۹/٢‏ 


كان صيرفي الحدي 


س كتاب الإيمان ۷ 


بني كاهل» وكاهل هو ابن أسد بن خزيمة» رأئ أنسّاء قيل: وأبا 


, 
دزو عن (ابره ٩)‏ أي أوفيل (ولم يثبت له سماع من واحد 
HO‏ 


٠‏ سمع خلقًا من كبار التابعين» وعنه خلق منهم فمن بعدهم» وهو: 
ثقة جليل إمام بالإجماع وورعه كذلك. 

تال يحيى القطان: كان من النساك» وعلامة الإسلاه“. 

وقال عيسى بن يونس: لم نر نحن ولا القرن الذي قبلنا مثله» وما 
رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش (مع ٠)‏ فقره 
وحاجته"» وقال وكيع: مكث الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته 
التكبيرة الأولى يعني: في صلاة الجماعة» وعن زهير: كان حليمًا 
في غضبه“» وعن شعبة: أنه كان إِذَا ذكر الأعمش قَالَ: المصحف 


)١(‏ عزا هذا القول المزي في «تهذيب الكمال» ۸٤/١١‏ لأبي الحسين ابن المنادي. 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :١١١/7‏ وقول ابن المنادي الذي سلف: أن 
الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي غلط فاحش؛ لأن الأعمش ولد إما سنة 
إحدى وستين أو سنة تسع وخمسين على الحُلف في ذلك» وأبو بكرة مات سنة 
إحدئ أو آثنتین وخمسين» فكيف يتهيأ أن يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر 

سنين أو نحوها؟ وكأنه كان - والله أعلم- E‏ 
0 وإني لأتعجب من المؤلف مع حفظه ونقده كيف خفي عليه هذا.اه. 

زفق من (ج). 

إفرة 0 

././9 رواه الخطيب في «تاريخ بغداد)‎ )٤( 

(ه) في الأصول: (عند)» والمثبت هو الصواب. 

00 رواه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ /ا5- 58» والخطيب في «تاريخ بغداد» /٩‏ ۸. 

(۷) المصدران السابقان. 

(۸) أورده البخاري في «التاريخ الكبير» .)۱۸۸١( ۳۸/٤‏ 


هوب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المصحف في صدقه 0 
يقال إن أصله من طبرستان منْ قرية يقال لها : دباوند" ناحية منهاء 
جاء به أبوه حميلا إلى الكوفة فاشتراه لَه رجل من بني أسد فأعتقه. وقال 
الترمذي فى «جامعه» فى باب : الأستتار عند الحاجة» عن الأعمش أنه 
قَالّ: كان أله حميلا فور وق فالحميل عَلَى هذا أموةة 
والحميل : الذي يحمل من بلده صغيراء ولم يولد في الإسلام. 
وظهر للأعمش أربعة آلاف حديث» ولم يكن لَهُ كتاب» وكان 
فصيحًا لم يلحن قطء وكان أبوه من سبي الديلم يقال: إنه شهد قتل 
الحسين» وإن الأعمش ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين. وقال البخاري: ولد سنة ستين» مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
فائدة : 
نسب الأعمششٌ إلى التدليس» وقد عنعن فى هلذا الحديث عن 
إبراهيم» وذكر الخطيب عن بعض الحفاظ أنه يدلس عن غير ثقة» 
بخلاف سفيان» لكن قد أسلفنا أن حديثه فى «الصحيح» محمول عَلَى 
السماع. 
)۱( رولك عيطت تن GS cC‏ 
)۳( ا أ ا 0 «معجم البلدان» . 
AEB ys (6)‏ 
الأعتدال» ۲/ :٤٠٤‏ وهو يدلس» وربما دلّس عن ضعيف» ولا يدري به» فمتئ 
قال : حدثناء فلا كلام» ومتئ قال: عن SS‏ 


له أكثر عنهم» كإبراهيم؛ ٍ وابن أبي وائل» وأبي صالح السمان» فإن روايته عن هذا 
الصنف محمولة على الأتصال.اه. 


ص كتاب الإيمان 


وأما غندر فهو: أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي» مولاهم 
البصري» صاحب الكراديس» أشتهر بغندر» سمع ابن جريج وخلقًا 
من الكبار» منهم: شعبة» وجالسه نحو عشرين سنة» وكان شعبة زوج 
أمه» وعنه خلق من الحفاظ والأعلام منهم: الإمام أحمدء وابن 
معين» وقال: كان منذ خمسين سنة يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وأراد 
بعضهم أن يخطئه فلم يقدر علیه» وكان من أصح الناس كتابا. 

وقال ابن وهب : غندر في شعبة أثبت مني. وقال:أبو حاتم : صدوق 
وهو في شعبة ثقة. وغندر لَقَبَهُ به ابن جريج لما قدم البصرة» وحدث 
بحديث عن الحسن فجعل محمد يكثر التشغيب عليه فقال: أسكت 
يا غندرء وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرّاء وزعم أبو جعفر 
النحاس فى كتاب «الاشتقاق» أنه من الغدرء وأن نونه زائدة 
وال في داله الفتح» وحكى 2 ا مات س الات 
واو را لابو وار وقيل: سنة أربع» وقال ابن سعد: سنة 
أربع ما 

فائدة : 

جماعة من يلقب بغندر عشرة» أوضحتهم في كتاب «المقنع» تأليفي 
في علوم لخدي 

وأما أبو الوليد فسلف. 


)١(‏ «الصحاح» مادة (غدر). 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۲۹٦/۷‏ «التاريخ الكبير» /١‏ لاه ))١١19(‏ 
«تهذيب الکمال» ۲۵/ ه- ٩‏ (۱۲۰٥)ء‏ «سير أعلام النبلاء» ۰۹۸/۹٩‏ «شذرات 
الذهب» ۳۳۳/۱. 

„OAV —-0۸0 /۲ «المقنع»‎ (۳) 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأما بشر بن خالد فهو أبو محمد العسكري الفرائضي › روئ عن 
جماعة من الحفاظ. وعنه الأئمة: البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائى وابن خزيمة» مات سنة ثلاث وخمسير' وماقتره . 

فائدة: هذا الإسناد أجتمع فيه رواية ثلاثة من التابعين من أهل 
الكوفة بعضهم عن بعض: الأعمش» وإبراهيم» وعلقمة» أئمة فضلاء. 

الوجه الرابع: في ألفاظه وفوائده: 

الأولى : معن «إوَلَرْ يلسرأ [الأنعام: 81] لم يخلطوا. يقال: لبست 
الأمر مخفمًاء ألبسة بالفتح في الماضي» وكسره في المستقبل إِذّا خلطته» 
وفي لبس الثوب بضده. 

الثانية: هل الظلم في الآية الشرك أو سائر أنواع الظلم؟ 

فيه قولان حكاهما الماوردي› ونقل الأول عن ان وابن مسعود 
عملا بهذا الحديث. 

قَالَ: واختلفوا عَلّى الثانى فقيل : إنها عامة» ويؤيده ما رواه عبد بن 
حميد عن إبراهيم التيمي أن رجلا سأل عنها رسول الله ی فسكت حى 
جاء رجل فأسلم فلم يلبث قليلا حٌى أستشهد. فقال ككلِ: «هلذا منهم: 
من ادن انوا ور لبسو إيماتهُر يظْلْر24”' [الأنعام: 47] وقيل: إنها 
خاصة» نزلت في إبراهيم اك وليس لهه الأمة فيها شيء» قاله 
على 4 وقيل: إنها فيمن هاجر إلى المديئة» قاله عكرمة”". 


(۱) أنظر ترجمته فی : «الجرح والتعديا » 85/7" .)١05(‏ «الثقات؛ لابن حبان ۸/ 
ار ي 1 بن حر 
6 «تهذیب الكمال» /٤‏ ۱۱۷ (585)» «الكاشف» ۲۹۷/۱ (01/5). 


0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۰ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۳) «تفسير الماوردي» ۱۳۸/۲. 


ست كتاب الإيمان ب ايب 


الثالثة: ذكر البخاري هذا الحديث هناء وفي كتاب: التفسير* 
هكذاء ورواه مرة وفيه: «إنه ليس كذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان: 
«إك البرك لظم عَظِي2ٌُ70:4" القمان: 1] ولفظ مسل" قريب من 
ذَلِكَ كما سلف. 


فهاتان الروايتان تفسر إحداهما الأخرئ, وإنه لما شق ذَلِكٌ عليهم 
أنزل الله الآية فقال بي بعد ذَلِكَ: ليس ذَلِكَ الظن الذي وقع لكم كما 
تظنون» إنما المراد بالظلم كما قَالَ لقمان لابنه. 

قَالَ الخطابي“ : إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم: الأفتيات 
بحقوق الناس› وما ظلموا به أنفسهم من أرتكاب المعاصي › فظنوا 
أن المراد به هنا معئاه الظاهر فشق عليهمء وأصل الظلم: وضع 
الشيء في غير موضعه» ومن جعل العبادة لغير الله تعالئ وأثبت 
الربوبية فهو ظالم بل أظلم الظالمين. 

الرابعة والخامسة : أن المفسّر يقضي عَلى المجمل» وأن العام 
يطلق ويراد به الخاص» بخلاف قول أهل الظاهر لحمل الصحابة ذَلِكَ 
َل جميع أنواع الظلمء فبين الله تعالئ أن المراد نوع منه. 

السادسة: إثبات العموم. 


(۱) سيأتي برقم (4779) كتاب: التفسيرء باب: رر يَنِْسْوًا يهم بطل › ورواه 
مسلم )١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسلام يهدم ما قبله. 

(0) سيأتي برقم (1914) كتاب: أستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: إثم من 
أشرك. 

(۳) مسلم )۱۲١(‏ كتاب: الإيمانء باب: صدق الإيمان وإخلاصه. 

.157/١ «أعلام الحديث»‎ )٤( 


4 اا لمح التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


السابعة: عموم النكرة في سياق النفي (لفهم)“ الصحابة» وتقرير 
الشارع عليه» وبين لهم التخصيص. وأما القاضي فقال: حملوه عَلَى 
أظهر معانيه فإنه وإِنْ كان ينطلق عَلّى الكفر وغيره لغة وشرعَاء فعرف 
الأستعمال فيه العدول عن الحق في غير الكفر» كما أن لفظ الكفر 
يطلق على ا من عد الس ا لاعن ا جد مره 
الإطلاق حمله على ضد الإيمان» فلما ورد لفظ الظلم من غير قرينة 
حمله الصحابة عَلى أظهر وجوهه فليس فيه دلالة عَلَى العموه”". 

الثامنة: تأخير البيان إلى وقت الحاجة» كذا أستنبطه الماوردي 
والنووي وغيرهماء ونازع في ذَلِكَ القاضي عياض؛ لأنه ليس في هزه 
القضية تكليف عمل بل تكليف أعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن» 
واعتقاد التصديق لازم لأول وروده» فما هي الحاجة المؤخرة إلى 
البيان» لكنهم لما أشفقوا بين لهم المراد". 

التاسعة: أن المعاصي لا تكون كفرّاء وهو مذهب أهل الحق» وأن 
(الظلم)”*' عَلَى ضربين كما ترجم له. 


2 > 2< يمك 2< همقل 


(۱) في لج) تعم لفهم. 
0) «إكمال المعلم» //١‏ :- 6۱۸4. 
(۴) «إكمال المعلم» .٤۱۸/١‏ 


لدع في (ج): الظالم. 


س كتاب الإيمان للببب ا 


4 - باب: عَلَامَات المُنَافِق 
عم - حَدَّثَنَا سُلَيْمَان أ بو الربيع قَالَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ قَالَ: حَدَتَنا 
نافع بن مالك بن أي عار بو سُهئلٍ» ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ آي هُرَيْرَةء عن النِْي ب قال: 
« اة المتافي ثلاث : ِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَِذَا وقد أخلفه: وَِذَا أَؤْتَمِنَ خَان». 
AY]‏ ¥44 140 - ۹ - فتح: 1۸4/1 
5 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ عُقْبَةَ قال : حَدَّثَنَا سْفْيَانُء عن الأغمش انان ا ن 


مُرَةٌ» عَنْ LEN‏ کی فيه كَانَ 
فقا خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ كانت فيه خَصْلَةٌ مِنَّ الثقَاقٍ حَتى 


يَدَعَهَا: إِذَا أَؤْنمِنَ خَانَ ذا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذّا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذَا خَاصَمْ 


فْجَرٌ». تَابَعَهُ سُحْيَةُ عن الأغمش. [1451: ۳۱۷۸ - مسلم: ۵۸ - فتح: ]84/1١‏ 
كا شاه راي تا إشمايل بن غقر م نهم ى َلك : بن أبي 


عار ابو سُهَيل: > عن أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪن التي بلا قال : آي المُنافقٍ 


. كك 18 
ثلاث : إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ احا وا أَؤْتَمِنَ خَانا. 


ا قِيصَةٌ بْنُ عُقْبَة تا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَش» عَنْ عبد الله ب إن مر 


2 
o2 2ے‎ 


عَنْ مَسْرُوتي» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أن اللي بل قَالَ : : زع من کر فيه 
کان ماقا حالصا وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَة و مِنْهنَّ كانت فيه خَصُلَّةٌ مِنَ الثْقَاق 


حَنّى يَدَعَهَا: إا أَؤْنمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَتَ كدب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا 
> مس كمس ا 2 a‏ ت َه 
خاصم فحرا. تابه شعبة» عن الأعمش 


49ب ل _-_-- ست التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 

الكلام عليهما من وجوه: 

أحدها : 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الوصايا عن أبي الربيع 
أيضًاا'': وفي الشهادات عن قتيبة ٠‏ وفي: الأدب» عن ابن سلاه””. 

وأخرجه مسلم “ هنا عن قتيبة ويحيئئ بن أيوب» كلهم عن إسماعيل 
به» وحديث ابن عمرو أخرجه البخاري في: الجزية : عن قتيبة عن جرير 
عن الأعمش به ؛ وأخرجه مسلم"'' هنا عن أبي بكر عن عبد الله بن 
نير وغ ابن ثميرء ثنا أبي » ثنا اليم وثنا زهيرء ثنا وكيع» 
نا سفيان عن الأعمكن به 

الوجه الثانى: فى التعريف برواته: 

وقد سلف منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمروء و 

وأمّا مسروق فهو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع -بالجيم ثم ۾ دال 
مهملة- بن مالك ب ل 9 
الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمرو بن عامر الهُمُداني 
الكوفي التابعي الكبير» صلى خلف الصديق» وسمع عمر وعائشة 


)١(‏ سيأتي برقم )۲۷٤۹(‏ كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالئ: إن بَمَدِ وَصِيََّ 
وص يبا أو دبْنٍ». 

(0) سيأتي برقم (۲۹۸۲) كتاب: الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد. 

۳) سيأتي برقم (5040) كتاب: الأدب» باب: قول الله تعالى : تايها اديت اموا 
توأ أ 

(») مسلم (04) كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق. 

(5) سيأتي برقم (1174”) كتاب : الجزية والموادعة» باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد. 

0 مسلم (088) كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق. 

0 في (ج) سليمان. 


سس كتاب الإيمان 


وغيرهماء وعنه خلق من التابعين فمن بعدهم منهم: أبو وائل وهو أكبر 
منهء وإمامته وثقته وجلالته مُتفق عليها. 

َال الشعبي : ما علمت أنَّ أحدًا كان يطلب العلم في أفق من الآفاق 
مثله. وقال مر الهَمُداني: ما ولدت همدانية مثله. 

وقال ابن المديني : ما أقَدَّم عليه واحدًا من أصحاب عبد الله» وكان 
أفرس فارس باليمن وهو ابن أخت معدي كرب» وقال له عمر: 
ا اسك قلتّ: مسروق بن الأجدعء فقال: سمعتٌ رسول الله کل 
يقول: «الأجدع شيطان» أنت مسروق بن عبد الرحمن”'' ؛ قال الشعبي : 
فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن '". 
وقال العجلي: كان أصحاب عبد الله الذين يقرءون القرآن ويعلمون 


ال “علقم ار ود سروق والحازث بن فيش 
)€( 
وو ا :مات سنة أن وقيل : ثلاث وستين 


وأمًا الراوي عنة فهو عبد الله بن مُرة الهمداني الكوفي التابعي 

الخارفى بالخاء المعجمة والفاءء ا إلى خارف» وهو: مالك بن 

عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن خَيُوان بن نوف بن همدان» 

() رواه أبو داود »)٤۹٥۷(‏ وابن ماجه (۳۷۳۱)» وابن أبي شيبة 8/ 755-17507. 
وأحمد "١/١‏ والبزار »40١/١‏ من حديث عمر بن الخطاب. قال البزار: هذا 
الحديث لا نعلم رواه عن النبي كل إلا عمرء ولا نعلم له طريقًا عن عمر إلا هذا 
الطريق.اه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲۲۷۱١(‏ 

فق رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) YT -۲ Ah‏ 

.۲١١ /١ «معرفة الثقات»‎ )9( 

9) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد ۰۷٦/١‏ «التاريخ الكبير؛ ۸/ ٠١‏ ترجمة 
».)75١76(‏ «تهذيب الكمال» ۲۷/ 40١‏ ترجمة (0907)» «سير أعلام النبلاء» /٤‏ 
٤‏ «تاريخ بغداد» ۱۳/ ۲۳۲. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


روئ عن (ابن ا ور وعنه : الأعمش ومنصور. مات سنة مائة. 
َال ابن سعد: في خلافة عُمر بن عبد العزيز. قَالَ يحيئ بن معين وأبو 


GR غ‎ 


وأمًا الراوي عنه فهو : الإمام الكبير العالم الرباني القائم في الله 
أبو عبد الله » سفیان” بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن 
عبد الله بن موهبة بن أبى عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن 
تعلبة . بن ملكان بن ثور بن عبد مّناة بن أد بن طابخة -بطاء مهملة ثم 
باء موحدة ثم خاء معجمة- بن إلياس بن مضر بن نزار» الثوري 
الكوفي. إمام أهل الكوفة بل إمام العراق» وهو من تابعي التابعين› 
a SES‏ : السبيعي» والأعمش› وأبا خحصين › 
وعنة : محمد بن عجلان» وهو تابعي» ومن شيوخه» وغيرهم من 
الأعلام. ومناقبه جمّة. 

قال أحمد بن عبد الله : أحسن إسناد الكوفة سفيان» عن منصور» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله ° وقال أبو عاصم: سفيان 
أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبتٌ عن ألف ومائة 
شيخ ما كتبت عن أفضل منه»› وعنة قَالٌ: قا اودعت نفس شيا 
فان 
)١(‏ في (ج): علي» وهو خطأء والمثبت من «الجمع بين رجال الصحيحين» .٠٥۹/۱‏ 
(۲( أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا 5/ ۲۹١‏ «الجرح والتعديل» 0/ ٠١١‏ ترجمة 

(۷1۳). «تهذيب الكمال» .1١5/١1١5‏ 
(۳) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 2337/١/7‏ «التاريخ الكبير؛ 5/ »)۲٠۷۷( ٩۲‏ 

«تهذيب الكمال» ١905/١١‏ ترجمة 2)11٠01/(‏ «سير أعلام النبلاء» ۷/ ۲۲۹. 


(:) «معرفة الثقات» .5١١/١‏ 
(0) ذكره النسائى فى «الكبرئ») .)1١5:55( ١65/5‏ 


سد كتاب الإيمان ات ر۷ 


وقال أحمد بن ججواش: كان ابن المبارك يتأسف على سفيان 
ويقول: لِمَ لَمْ أطرح نفسي بين يدي سفيان ما أصنع بفلان وقلان. 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان الثوري فقال له 
رجل : تقول هاذاء وقد رأيت سعيد بن جبير وعطاء ومجاهدًا؟! 
فقال: هو والله ما أقول» ما رأيت أفضل من سفيان. 

ولد سنة سبع وتسعين» ومات سنة ستين ومائة» وقيل : إحدئ 
بالبصرة» وادعى ابن سعد الإجماع عليه. 

قَالَ ابن معين: كل مَنْ خالف الثوري فالقول قول الثوري» ولم يكن 
قَالَ: بَعث أبو جعفر الخشابين قدامه حين خرج إلى مكة» وقال: إذا 
رأيتم سفيان فاصلبوه فوصلوا مكة» ونصبوا الخُشبة» ونودي سفيان 
فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض» ورجله في حجر ابن عيينة؛ 
فقالوا: لا تشمت بنا الأعداء» فأخذ بأستار الكعبة وقال: برئت منه 
إن دخلها» فمات أبو جعفر قبل أن يدخل بك" . 

فائدة: 

سفيان هذا أحد أصحاب المذاهب المتبوعة كما أسُلفته أوائل 
الكتاب. 


)١(‏ وصفه بالتدليس النسائي وغيره» وقال البخاري: ما أقل تدليسه. 
انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ص٤1.‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» ,»47-5١/17‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ١09/9‏ 
(EV)‏ 


49ب للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 


وأمّا الراوي عنة فهو: قبيص'('' بن عقبة بن محمد بن سفيان بن 
عُقبة بن ربيعة بن (جنيدب)“ بن رباب" بن حبيب بن سواءة بن 
عامر بن صعصعة, أبو عامر السوائيٌ الكوفي» أخو سفيان بن غقبة» 
روى عن الثوري وغيره من الكبارء وليس له عن ابن عيينة شيء؛ 
وعنه الأعلام» منهم: أحمدء والذهليء والبخاري» وكان من 
الصالحين. ظ 

وهو مختلف في توثيقه وجرحه» واحتجاج البخاري به في غير 
موضع كاف» وقال يحيئ بن معين: ثقة في كل شيء إلا في حديث 
شفيان الثورئ لسن بذاك القوى: 

وقال يحيئ بن آدم: كثير الغلط في سفيان كأنة كان صغيرًا لم 
يضبطء وأمّا في غيره فهو ثقة رجل صالح» وعَنْ قبيصة أنه كَالَ: 
الست الفوري وأنا'ابن ست عشرة سنة ثلاث ستين: 

وروئ مسلم في : الجنائز حديئًا واحدًا عن ابن أبي شيبة عنة عن 
الغوري”*؟» وروئ أبو داود وابن ماجه والنسائی والترمذي بواسطة» 
والبخاري في «الأدب) عن يحيل بن 000 ومسلم في مقدمته 


)١(‏ أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا 5/ *40» «التاريخ الكبير؛ ۷/ ۱۷۷ ترجمة 
(07/95» «الجرح والتعديل» ١77/7‏ ترجمة (۷۲۲)ء «تهذيب الكمال» 44١/77‏ 
ترجمة .)٤۸٤۳(‏ 

(۲) فى الأصول: جندب» والمثبت هو الصواب كما فى مصادر الترجمة. 

)۳( زف بعض المصادر : رئاب. 1 

(؛) مسلم (4۷۷) كتاب: الجنائزء باب : أستذان النبي إلا ربه كك في زيارة قبر أمه. 
والحديث «كنت نهیتکم عن زيارة القبور .٠..‏ 

(5) «الأدب المفرد» (047) ونصه «إذا أحب الرجل الرجل ٠..‏ » وقال الألباني: حسن 
صحيح وكذا في «الصحيحة» (418). و 


سے كتاب الإيمان 


)00 
عن الحلوانى» عن الحمانى» عن اقيق a‏ > والنسائى عن 
ولده عقبة عن أبيه فى : «أفطر الحاجم)”". 

مات في المحرم سنة ثلاث عشرة ومائتين كذا في شرح شيخنا قطب 
الدين» وقال النووي في «شرحه»: مات سنة خمس عشرة ومائتين» وهما 
قولان حكاهما المزى فى «تهذيبه» حكى الأول عن معاوية» وحكى 

7 7 

الثاني عن جماعة 1 

وأما الإسناد الأول فالراوي عَنْ أبي هريرة مالك بن أبي عامرء 
أو اس الا مکی المد جد الت ا ورال انس وا یع 
ونافع» وأويس» حليف عثمان بن عبد الله أخي طلحة التميمي 
ری ص عم وكير وعنه سليعان بد'يساز م 
أثنتي عشرة ومائة وهو ابن سبعين أو أثنتين وسبعين. 


فائدتان : 
00 0 0 7 . عن عثمان حديتًا في الوضوء من 
0 


فد لعا ل 


)000( مسلم ۱/. 


(0) النسائى فى «الكبرئ» ۲۲۹/۲ .)"1١95(‏ 

(۳) «تهذيب الكمال» ۲۳/ -٤۸۸‏ 584. 

(©) أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد ٦۳/١‏ «التاريخ الكبير» ٠٠٠١/۷‏ 
(۹۷). «ثقات» العجلي 11/۲ c((OITVT)‏ «الجرح والتعديل» 1 
.)461١(‏ «ثقات» ابن حبان ۳۸۳/١‏ «الكاشف» ۲/ ۲۳۵ .)٥۲٥٤(‏ قال ابن 
عكر فى الريب فة من الثانية: 

() مسلم (70) كتاب: الطهارةء باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه. 

(5) مسلم )١086(‏ كتاب: المساقاةء باب: الربا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


فاستدرك الدارقطني وغيره الأول فقالوا: خالف وكيعًا لعلها زيادة 
أصحاب الثوري الحفاظ حيث رووه عَنْ الثوري» عَنْ أبي النضر.ء عن 
بسر بن سعيد» عن عثمان وهو الصواب» وقال مالك في «الموطأ» 
في الحديث الثاني أنه بلغةُ عن جده أن عثمان“. 

الثانية: صرح مالك في: الإيمان بسماع جده مِنْ طلحة بن 
بيد الله » وكذا صرّح به ابن سعد » وفيه نظر» كما نبّه عليه 
المنذري حيث قَالَ : كيف يصح سماعه منه وأنه توفي سنة أثنتي عشرة 
ومائة وهو ابن سبعين أو ان وسبعين» وعلیٰ هذا يكون مولده سنة 
أربعين مِنْ الهجرة» ولا خلاف أن طلحة قتل يوم الجمل سنة ست 
وثلاثين من الهجرة. 

والإسناد صحيح أخرجه الأئمة» وفيه أنه سَمع طلحة بن عبيد الله» 
فلعل السّبعين صوابها التّسعين وتصحفت بهاء وقد ذكر أبو عمر أله توفي 
سنة مائة أو نحوهاء فعلى هذا يكون مولده سنة ثمان وعشرين» ويمكن 
سماعه منه. 

قُلْتُّ: وعلى الأول روايته عن عمر أشكل ؛ فإنه مات سنة ثلاث 
وعترين ا يصع ا را وات عبر عند الجر وأصا 
حجر فدماه وذكر الحديث وفيه: فلمًا كان مَنْ قابل أصيب عمر. رواه 
ابن سعد فقال: أخبرنا يزيد بن هارونء آنا جرير بن حازم» عن عمه 


.)5609( ۱۹-۱۷ /۳ «العلل»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ص ۳۹۲ رواية يحيئ. ونصه «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم 
بالدرهمين». 

(۳) سيأتي برقم (55) كتاب: الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام. 

."ا/٠‎ /۲ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )٤( 


سلس كتاب الإيمان 


ووو زو ليقن عل ا ا عار ال دت غ اح 
فتنبه لذلك» وتبعه النووي في «شرحه). 

(وقد نبه المزي أيضًا على هذا الوهم في الوفاة في أنها سنة آثنتي 
عشرة ومائة كما أسلفناه» مع السن المذكورء والناقل لذلك هو صاحب 
«الكمال» عن الواقدي» رواه عنه ابن سعدء وقال المزي في حاشية 
اتهذيبه»: إنه خطأ لا شك فيه» فإنه قد سمع من عمر فمن بَعْدَّه 
ونقل في أصل «تهذيبه» عن ولده الربيع أن والده هلك حين أجتمع 
الناس على عبد الملك» يعني: سنة أربع وسبعين" » وجزم به في 
«الكاشف» فاتضح ذَلِكَ1" 


وأمّا ولده نافع فهو أبو سهيل المدني““ عم الإمام مالك» سمع 


اش بن مالك الصحابي» وأباه» وجمعًا من التابعين › وعنه : الزهري 
ومالك وآخرون. 
قَالَ أحمد وأبو حاتم: ثقة. ٠‏ 
كت (0) . 1 4 ٠.‏ 
وأمّا إسماعيل” فهو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري الزرقي» مولاهم المدنى» قارئ أهل المديئة» وهو أخو 
محمد» ويحيل» وكثير» ويعقوب بن جعفر» سَمع جمعا من التابعين 
منهم : عبد الله بن دينار» وغيرهم» وعنة جمع مِنْ الأعلام منهم : فتيبة. 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» 0/ 54-77 ترجمة مالك بن أبي عامر . 
(۲) «تهذيب الكمال» .٠٠١١ -۱٤۹/۲۷‏ 
(۳) «الكاشف» ۲/ ۲۴٣‏ (٤٠٠٥)ء‏ وما بين القوسين ساقط من (ج). 
(5) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۰۲۱۹/۹ «تهذيب الكمال» 9/ ۲۹۰ «سير 
أعلام النبلاء» 147/6 
)2 أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۷/ ۰۳۲۷ «تاريخ بغداد» 5١48/5‏ (5711/4), 
«تهذيب الكمال» 7/7 5ه. 


ماع دادس فان وا 

قال يحي بن معين: ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. 

وقال أبو زرعة وأحمد وابن سعد: ثقة. 

قَالَ ابن سعد: كان من أهل المدينة قدم بغداد فلم يزل بها حت 
مات '. 

وأما سليمان فهو أبو الربيع» سليمان بن داود الزهراني”"'[العتكي» 
سكن بغداد» وسمع كبار الأئمة منهم مالك» وعنة الحفاظ: أحمدء 
والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وروى النسائي عَنْ رجل عنة» وأبو 
0 وأبو حاتم» وأبو يعلى الموصلي» والبغوي. وثقه ابن معين 
وغيره» ومات بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومائتين". 

فائدة : 

في الإسناد الأول لطيفة» وهي أنهم كلهم مدنيون إلا أبا الربيع. 

وفي الإسناد الثاني لطيفة» وهي أنهم كلهم كوفيون إلا عبد الله بن 
عمرو» وفيه لطيفة ثانية» وهي رواية ثلاثة من الأتباع بعضهم عن بعض: 
الأعمشرة واب فرق وروق 

الوجه الثالث : 

مراد البخاري رحمه الله بإيراد هذين الحديثين هنا أنَّ المعاصي 
تنقص الإيمان كما أنَّ الطاعات تزيده. 
)١(‏ «الطبقات» ۷/ ۳۲۷. 
(۲( من هنا يبدأ سقط من (ج). 
)۳( أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۷/ ۳۰۷ «التاريخ الکبیر» ١١/5‏ (۱۷۹۱)» 


«الجرح والتعديل» 5/ )٤۹۳( ١١‏ «تهذيب الكمال» »)۲١۱۳( ٤۲۳/۱۱‏ «سير 
أعلام النبلاء» 51/5/1١‏ 


الوجه الرابع: في بيان ألفاظه ومعانيه: 

فقوله ب : «آية المنافق»أي علامته» وقد فشّر البخاري الحديث 
بالترجمة حيث قَالَ: باب علامات المنافق. 

والتفاق رَعَم ابن سيده أنه الدخول في الإسلام من وجهء والخروج عنه 
من وجه» مشتق من نافقاء اليربوع» إسلامية» وقد نافق منافقة ونفاقاء 
والنّافقاء والثْقّقة جحر الضب واليربوع» وقيل: هما موضع يرققه اليربوع 
من جحره فإذا أتي من القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج. 

وقال القزاز: يقال: نافق اليربوع ينافق فهو منافق إذا فعل ذَلِكَء 
وكذلك تَفقٌّ يُنفقُ فهو مُنافق من ههذا. وقيل: المنافق مأخوذ من النفق 
وهو السّرب تحت الأرض» يراد أنه يتستر بالإسلام كما ستر صاحب 
النفق فيه» وجمع النفق: أنفاق» وجاء على فعال» وأكثر ما يجيء 
على فعال ما كان من أثنين» وإنما جاء على هذا عندهم؛ لأنه بمنزلة 
خادع وراوغ» وقيل: بل؛ لأنه يقابل بقبول الإسلام منه» فن علم أنه 
مُنافق فقد صار الفعل مِنْ أثنين» وسّميَ الثاني باسم الأول مجارًا ؛ 
للازدواج كقوله تعالئ : من اعد يكم ادوا عي [البقرة: 194]. 

وقال ابن الأنباري: في تسمية المُنافق ثلاثة أقوال: 

أحدها: لأنه يستر كفره فأشبه داخل النفق للستر. 

ثانيها: لشبهه باليربوع كما سلف» فالمنافق يخرج من الإيمان من 
غير الموضع الذي دخل فيه. 


() «المحكم» 1180/5. 
واعلم أن لليربوع جحران جحر يسمى القاصعاء. وآخر يسمى النافقاء فإذا أخذ 
عليه من أحدهما خرج بن الآخر. أنظر: «المفهم» .۲٤۹/۱‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الثها: أنَّ اليربوع يخرق الأرض حتئ يرق تراب ظاهرهاء فإذا رابه 
أمرٌ رفعه وخرج. فظاهر جحره تراب» وباطنه حفر» فكذلك المنافق باطنه 
الكفر وظاهره الإيمان» فشبه به. 

قَالَ مالك فيما حكاه القرطبى : النفاق على عهد رسول الله ية هو 
الزندقة عندنا اليو . ۰ 

والكذب نقيض الصدق» وله مصادر ليس هذا موضع أستقصائها. 

والوعدء قال الفراء: يُقال: وعدته خيراء ووعدته شرًا بإسقاط 
الألف فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: وعدته» وفي الشَّر: 
أوعدته» وفى الخير: الوعد والعِدّة» وفى الشر: الإيعاد والوعيد» 
فإذا قالوا: أوعدته بالشر أثبت الألف مع الباء. 

وقال ابن الأعرابي : أوعدته خيرًا وهو نادر. 

وقال الجوهري: تواعد القوم أي: وعد بعضهم بعضّاء هذا في 
الخيرء وأمًّا في الشر فيقال: أتعدواء والاتعاد أيضًا: قبول الوعد. 
وناس يقولون: أئتعد يأتعد فهو مُؤتعد بالهمز. كذا في «الصحاح » 
وقال ابن بري: الصواب ترك الهمزة. وكذا ذكره سيبويه وأصحابه 
وجميع النحويين. 

والخيانة : أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح› EAE‏ 

والغدر: ترك الوفاء. قَالَ الجوهري : غَدّر به فهو غادر وَعُدَرُ أيضًاء 
وأكثر ما يُستعمل هذا في النذاء بالشتم'”" . وقال صاحب «المجمل»: 
7 «المفهم» .1594/١‏ 


)۲( «الصحاح» 061١/7‏ . مادة: (وعد). 


)۳( «المحكم» AY /o‏ 
)€( «الصحاح» ۷1/۲ مادة : “(غدر). 
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ڪڪ ستاب الإيمان 


الغدر: نقض العهد وتركه. 

قلت: وفتح الدال من غدّر أفصح من كسرهاء وفي المضارع الضم 
وال 

ومعنیٰ : (فجر) : مال عن الحق وقال الباطل والزور» وأصله: الميل 
عن القصد» والخصلة: الخلة. كما جاء في مسلم -بفتح الخاء فيها- 
وأنا'الخلة -بضم الخاء- فهي : الصداقة. 

الوجه الخامس: 5206 

حصل من مجموع الروايتين أن خصال المُنافق خمس: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرء وإن كانت الخصلة الرابعة داخلة في الثالثة؛ لأن الغدر 
خيانة ممن أئتمن عليه من عهده» ولا مُنافاة بين الروايتين» فإن الشيء 
الواحد يكون له علامات كل واحدة منها تحصل بها صفته ثم قد 
تكون تلك العلامة شيئًا واحدًا وقد تكون أشياء. 

وروئ أبو أمامة موقوقًا : وإذا غنم غل وإذا أُمرعصئ» وإذا لقي جن 

ثم هذا الحديث عَدّه جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هزه 
الخصال قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك» وقد 
أجمعت الأمة على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه وفعل هزه 
الخصال لا يُحكم عليه بكفرء ولا هو مُنافق يُخلّد في النار؛ قالوا: 
وقد جمعت إخوة يوسف اكلا هذه الخصال (...07"© لبعضهم بعضها 
أو كلها وانفصلوا عنه بأوجه: 


(۴) رواه الفريابي في «صفة المنافق» ص °١‏ (۲۰). 
(م) مقدار كلمة غير واضحة بالأصل. 


,© ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن [النفاق]'' إظهار ما يبطن خلافه 
وهذا المعنول موجود فى صاحب هذه الخصال» ويكون نفاقه خاصًا 
في حق من حدثه 0 وائتمنه وعاهده وخاصمه من الناس»› لا أنه 
منافق في الإسلام يظهره ويبطن الكفرء فهذا هو المراد لا أنه أراد 
نفاق الكفار الذي يخلد صاحبه في الدرك الأسفل من النار"" 
وقوله کل : ركان مُنَافِمَا خَالِضَّا معناه: شديد الشبه بالمنافقين؛ 
بسبب هله الخصال» وقد روي عن عمار موقوفًا: ثلاث إذا كن في 
غيل قاذ تدوع أن تشهد عليه ال افق ومن كان إذا'حدّت 
صد وإذا وعد أنجزء وإذا أؤتمن أدئ فلا تتحرج أن تشهد أنه 
مؤمن 
كال الخطابي: وقد روي : «سِبَابُ المُسْلِم قُسُوقٌ وياله كفْر © 
وإنما هو كفر دون كفر وفسوق دون فسوق» وكذلك يكون نفاق دون 
ان ' | 
قَالَ بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما 
) كلمة يقتضيها السياق» من «مسلم بشرح النووي» 7//ا4. 
0 افر فل شرح التووي» ١‏ ۷: 
كذا بالأصل» وباقي الحديث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا آثتمن 


خان. 
(١‏ لم أقف عليه من حديث عمارء ورواه الفريابى فى «صفة المنافق» ٠١‏ (۱۷). عن 
عبد الله بن عمرو. 
| © سيأتي برقم (58) كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 


9 «أعلام الحديث» .153/1١‏ 


من ندر ذَلِكَ منه فليس داخلا فيه. وقد نقل الترمذي معناه عن العلماء 
مطلقًا فقال: إنما معنئ هذا عند أهل العلم نفاق العمل . وأجاب 
هؤلاء عن قصة إخوة يوسف بأن هذا لم يكن عادة لهم إنما حصل 
منهم مرة واستغفروا وحللهم صاحب المظلمة. 

الوجه الثانى : أن المراد: المنافقون الذين كانوا في زمنه مء الذين 
حدثوا بإيمانهم فكذبواء وائتمنوا عل دينهم فخانواء ووعدوا فى النصرة 
فخالفواء وفجروا في خصوماتهم»› وها قول سعد بن جبير وعطاء. 
ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه. 

وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس» ويروئ عنهما مرفوعًا : «ما لكم 
ولهن إنما خصصت به المنافقين أما قولى: إذا حدث كذب فذلك فيما 
أنزل الله على : «إدًا جاك الْمتَفِفُوَ» [المنافقون: ]١‏ الآية أفأنتم كذلك؟» 
قلنا: ا «فلا عليكم. أنتم من ذلك براء» وأما قولى: إذا وعد 
أخلف فذلك قوله تعالئ: رسيم من عَنهَدَ» [التوبة: ]۷١‏ الآيات 
الثلاث› أفأنتم كذلك؟) قلنا: لا. كال الا غ أنتم براغ واا 
قولى: إذا آئتمن خان» فذلك فيما أنزله الله على ©« إِنًا عرضنا الأمانة» 
[الأحزاب: ۷۲] الآية» فكل إنسان مؤتمن على دينهء فالمؤمن يغتسل 
من الجنابة ويصلي ويصوم في السر والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك 
إلا في العلانية أفأنتم كذلك؟) قلنا: لا. قَالَ: «لا عليكم أنتم من 
ذلك پر اء“ 

قال القاضى : وإلى هذا القول مال كثير من أئمتا". 
)01( «جامع الترمذي». عقب حديث رقم (TITY)‏ 
(م) ذكره القرطبي في «تفسیره» 8/ 71- .51١5‏ 
م «إكمال المعلم» "0/١‏ 


ْ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


الوجه الثالث: أنه وارد في منافق بعينه» وكان كله لا يواجههم 
بالصريح من القول وإنما يشير إليهم بالإشارة والعلامة. 
وقال حذيفة: ذهب النفاق» وإنما كان عل عهد رسول الله ا 


ولكنه الكفر بعد الإيمان» فإن الإسلا م شاع وتوالد الناس عليه » فمن 
(۱) 
نافق فهو مرتد 


رابعها: إنه محمول على من غلبت هذه الخصال عليه وهذا سلف». 
فحذر المسلم من أعتياد هذه الخصال؛ خوفًا من كانه إلى النفاق. 

قَالَ الخطابي: وكلمة (إذا) تقتضي تكرار الل 

وسّئل مالك رحمه E NT‏ فقال: أي نوع من 
الكذب؟ لعله إذا حدث عن غضادة عيش سلف زاد فى وصفه وأفرط 
في ذكره» أو عما رآه في سفره» فهذا لا يضره» E‏ حدث 
عن الأشياء بخلاف ما هي عليه عامدًا للكذب. 

ال الخطابي وقد جاء في حديث : «التاجر فاج " ودأكثر منافقي 
أمتي قراؤها» , ومعناه: التحذير من الكذب» إذ هو في معنى الفجور 


((» رواه ابن بطة في «الإبانة» (417)» أبو نعيم في «الحلية» ۲۸١ /١‏ والفريابي في 
«صفة المنافق» ص۳۸١- .)١١5-١١5( ١5٠‏ الهروي في «ذم الكلام» .)٩١(‏ 
عن أبى الشعثاء» عن حذيفة. 

)۲( «أعلام الحديث» .١158/١‏ 

رواه الترمذي (۱۲۱۰)» وابن ماجه )۲۱٤٩(‏ عن أسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن 
e‏ قال الترمذي ااا ص م ا لد 

سنن ابن ماجه» (/551). 

) رواه ابن المبارك في «الزهد» :»)40١(‏ ومن طريق أحمد ۲/ ٠۷١‏ والبخاري في 

«التاريخ الكبير» ۲٠۷ /١‏ (۸۲۲)ء والبيهقي في اشعب الإيمان» 557/8 (519409) 


عن عبد الرحمن بن شريح ؛ عن شراحيل بن يزيد» عن محمد بن هدية» عن عبد الله = 


#ل-م عبس ب لاع 60 
فلا يوجب أن يكون التجار كلهم فجارّاء والقراء قد يكون من بعضهم قلة 
إخلاص للعمل وبعض الرياء ولا يوجب أن يكونوا كلهم منافقين'. 

يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها أستحبابًا مؤكدّاء ويكره إخلافه 
كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه هبة لا تلزم إلا بالقبض» قَالَ الغزالي في 
«الإحياء»: وإخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين 
الوعد الوفاء به» أما لو كان عازمًا عليه ثم بدله فليس بكذب. 


= ابن عمرو به. ورواه أحمد 7/ ۱۷١‏ من طريق ابن لهيعة عن درّاج» عن عبد الرحمن 
ابن جبير» عن عبد الله بن عمرو به. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ 779/5: رواه عسوا ا 
رجال أحد إسنادي أحمد ثقات.اه. 
ورواه أحمد /٤‏ ۱١١٠ء‏ والخطيب فى «تاريخه» ۳٥۷/١‏ من طريق ابن لهيعة عن 
ES‏ عقن عار 
ورواه الطبراني في «الكبير» ۱۷/ 708 (841) من طريق ابن لهيعة عن أبي عشانةء 
عن عقبة» ورواه أحمد ٠٥ ٤‏ والبيهقي في «الشعب» 57/6" (:195) من 
طريق الوليد بن المغيرة» عن مشرح» عن عقبة بن عامر به. قال الهيئمي في 
«المجمع» 779/5: رواه أحمد والطبراني؛ وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات.اه. 
ورواه الطبرانى ۱۷۸/۱۷ )٤۷١١(‏ من طريق الفضل بن المختار» عن عبد الله بن 
موحي عن عة بن الك به فال الميعمي في الج 5 ١‏ روا 
الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.اأه. 
ورواه العقيلى فى «الضعفاء» /١‏ ۲۷۵ (۳۳۸) من طريق حفص بن عمر العدني» 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس به. ١‏ 
قال العقيلي : ولا يتابع علئ هذا أيضًا من حديث ابن عباس» وقد روي هذا عن 
عبد الله بن عمرو»› عن النبي كَل بإسناد صالح.اه. 
والحديث صحيح بمجموع طرقه عند الشيخ الألباني كما في «الصحيحة» .)١١١(‏ 
)0 «أعلام الحديث» .٠١١ /١‏ 


9. ب -س التوضیح لشرح الجامع الصعيع سے 

يستحب أن يعقب الوعد وغيره من الأخبار المستقبلة بالمشيئة؛ 
ليخرج عن صورة الكذب. 

يستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به جائرًا ولا يترتب علئ 
تركه مفسدة. 

فائدة : 

عن وهب الذماري: صفة المنافق: تحيته لعنة» وطعامه سحت» 
وغنيمته غلول» صخب النهار» خشب اا 

وعن الحسن: المنافق إذا صلل راءئ بصلاته» وإذا فاتته لم يأسنّ 


7 رواه الفريابى فى «صفة المنافق»؛ ص54 (57). 


02 رواه الفريابى فى «صفة المنافق» ص٦٦‏ (1۹)ء وابن جرير فى «تفسيره» .۷١١/١١‏ 


س كتاب الإيمان الب ب را 


0 - باب فِيَامُ ليله القَذرِ مِنَ الإيمَانِ 
٠‏ - حَدَّتَنَا أو ليَمَانٍ قال حبرا شُعَيْبٌ قال: حَدَكنا بُو الرنادء عَنِ الأغرجء 
ڪن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كَكَِ: 8 يق يله القَذرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا 
عفر ل ما عدم مِنْ ذَنْبهِ). ef °° °° < ۱۹۰۱1 ۸ e۷]‏ - مسلم: 1 - فتح: 
141/۱[ 


حَدَّتَنَا بُو اليَمَانِ أبنا شُعَيْبٌ نا أَيُو الزَّنَادِء عَن الأغرّجء عَنْ أبي 
رات لمان م ا لتو د رس امه عه مم I NM‏ 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ يَقَم ليلة القدَرٍ إِيمَانا واحتسابا 


۱ه 0 )١3‏ عء فرق 
هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيام مطولا ‏ وأخرجه . 


ثانيها: في التعريف برجاله: 

وقد سلف ذكرهم. 

ثالثها: في ألفاظه : 

معن : قوله: ( «إيمانًا» ) أ أي : تصديقًا بأنه حق فصدق بفضل صيامة ... 
وقيامه. 

وقوله: ( «احتسابًا» ) أي : يريد به وجه الله تعالیٰ بريئًا من رياء 
وسمعةء فقد يفعل ما يعتقد صدقه لا مخلصّاء بل رياء أو خوفا من 
قاهر أو من فوات منزلة ونحو ذَلِكَ. 


00( سيأتي برقم )۱۹١١(‏ كتاب: الصومء باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابًا ونية. 
() كذا في الأصل» ولعلها: وأخرجه مسلمء كما في «عمدة القاري» .19094/١‏ 


بكب ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رابعها: في فوائده: 

الأولى : الحث على قيام رمضان» سيأتي بسطه في بابه إن شاء الله. 

الثانية : الحث على الإخلاص واحتساب الأعمال. 

الثالثة: وقع هنا فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا والنحاة 
يستضعفونه» ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعر وأجازوا عكسه كما 
في قوله تعالیٰ: ن که بيد لحي لديا وَزِيََهَا توق إل [هود: 
٠‏ ومن أجاز الأولى أحتج بهذا الحديث وشبهه» ومنه: قول 
عائشة في الصديق: متى يقم مقامك رق" وكذا جاء في بعض طرق 
الحديث. 


32> 5< همك . 2< 6مك 


)١(‏ سيأتي برقم (27785: كتاب: أحاديث الأنيباء» باب : قوله تعالل: «# لَقَدَ كن 


ور 


ف بوس وخوت ٣ات‏ لساب © 4. 


ap‏ كتاب الإيمان سالب سس"( 
١‏ - باب: الجهاد مِنَ الإيمَان 

5 - حَدَّثَنًا حَرَمِيٰ ُن حَفْص قال: حََدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحدِ قال: حَدَّتَنَا عُمَارَهٌ 
قال: حَدََنًا أبُو َة بْنُ عَمْرِو بن جرير قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةٌ عر عن النّبِيْ اء قال : 
انْتَدَتِ الله لِمَنْ حَرَجَ في سَبلِهِ -لا يُخْرِجْهُ إلا إِيمَانٌ ي قدي ِرُسْلِي- 
أن أرْجمه يما ال من اجر أو عَم أؤ أله الحَنَةَء وَلَوْلَا أ ن شی عَلَى 
31 َد ار 
أي م َعَْتُ حل سرب ولوت أني أل في سبي اللو م خا ثم أفتل 
E‏ ثم َقتل». YAY VAY]‏ فد برقا اف ف 0 VEY‏ - مسلم: 
1 - فتح : : 4/1[ 


و عو مام وبي لاه 


ا ا عازه نا ابو ررغة بن عرو بن 
جرب E‏ ير 0 «انْعَدتِ الله اف يك لمن 
کک ا ن علي أي تا 
وَلَوَودْثُ اُئي اَل في سيل الله ثُمّ E‏ 


رو 


اقتل ثم أن | 


| 
| 


e 
أحدها : ظ‎ 


2 


أخرج البخاري في الجهاد عن أبي هريرة مرفوعًا : «مَثَل المَجَاهِدٍ في 
سیل الله -و الله أعلَمُ بم يُجَاعِدُ في سَبيله- كَمَئَلٍ الصّاِم القَائِم “وتو كل 
للا لامد شع بان واه أَنْ يُدُخِلَهُ الحَنَدٌ أو يَرْجِعَهُ سَالِمّا مَعَ اجر 


أو ع يم . 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۷۸۷) كتاب: الجهادء باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله. 


وأخرجه مسلم(2 في الجهاد عن زهير» عن جرير» وعن أبي بكر 
وأبي كريب » عن ابن فضيل عن عمارة به. 

وفي لفظ مسلم : يضمن الله“ وفي بعضها: يكفل اللها. 

الوجه الثانى : 

ترجم البخاري لهذا الحديث بأن الأعمال من الإيمان؛ أنه لما كان 
الإيمان هو المُخرج له في سبيله كان الخروج إيماناء تسمية للشيء باسم 
سببه كما قيل للمطر: سماء لنزوله منها وللنبات: نوء » لأنه ينشأ عنه. 

الوجه الثالث: فى التعريف برواته: 

أما أ هريرة فسلف» وأما أبو زرعة فاختلف فى أسمه عل أقوال 
أشهرها: هرم» وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» سمع خلقًا من الصحابة منهم جده» 

وأما عمارة فهو -بضم العين- ابن القعقاع -بقافين- بن شبرمة ابن 
أخى عبد الله بن شبرمة الكوفى الضبى ثقة» عنه الأعمش وغيره» فروی 
عن جماعة. 

وأما عبد الواحد فهو : أبو بسر» ويقال:أبو عبيدة» عبد الواحد بن 
وغه ان داود الظبالسئ وغيره» وثقره» مات سنة سبع وقيل: ست 
)١(‏ مسلم )۱۸۷١(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 
(۲) أنظر ترجمته في: «تهذیب الكمال» ۳۳/ .)۷۳۷١( ۳۲۹٣-۳۲۲۳‏ «الكاشف» 

۲ ۷ (11۲۸)ء «التقریب» .)81١١7(‏ 


(۴) أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعده 28١/5‏ «التاريخ الكبير» 00١/5‏ 
.)71١15(‏ «تهذيب الكمال» 757/15١‏ (2)41945 «سير أعلام النبلاء» 5/ .٠٤١‏ 


1١27 “¢‏ 
وسبعين ومائة('. 


وأما حرمي فهو: أبو علي» حرمي -بفتح الحاء والراء- بن حفص 
ابن عمر العتكي» القسملي» البصري. 

روی عن: حماد بن سلمة وغيره» وعنه: المقدمي وغيره» وانفرد به 
البخاري عن مسلم› وروئ أبو داود والنسائي عن رجل عنه» وأطلق 
النووي في «شرحه» أنهما رويا عنه كما أطلقنا أيضًا قريبّاء مات سنة 
للانث وقيل شت وعشويق: مائ 
١‏ فائدة : ٠‏ 

القَسْمّلي -بفتح القاف والميم وسكون السين منها- نسبة إلى 
القساملة قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت المحلة إليهم أيضّاء 
وهلذا منسوب إلى القبيلة كذا قَالَ السمعانى: إنها نسبة إلى القساملة؛ 
واعترض ابن الأثير في مختصره70؟ فقال : ليس كذلك؛ فإنها القبيلة 
وإنما النسبة إلى الجد وهو: قسملة واسمه معاوية بن عمرو بن 
مالك بن فهر بن غنم بن دوس بن عدنان» ووقع في القطعة التي على 
هذا الكتاب للنووي أن القسملي -بكسر القاف والميم- وكأنه سبق 
قلم» وصوابه: فتحهما. 


() أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۲۸۹/۷ «التاريخ الكبير» 594/5, 
الترجمة: »)۱۷١١(‏ «الجرح والتعديل» "٠/5‏ الترجمة: »)٠١8(‏ «الثقات» ۷/ 
*3كء «تهذيب الكمال» .)۳٥۸۵( ٤٥٥ -565٠ /١8‏ 

(0) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۲۸۹/۷. «التاريخ الكبيرة 2594/5 
الترجمة: »)۱۷١١(‏ و«الجرح والتعديل» 7١ /٦‏ الترجمة: 2)٠١8(‏ و«الثقات» 
/ا/ ۲ و«تهذيب الكمال» ۱۸/ .)٥۸۵( ٤٥٥-٤٥١‏ 

(۳) انظر «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳/ ۳۷. 


س(“ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الوجه الرابع : في ألفاظه ومعانيه : 
وقد أوضحته في «شرح العمدة»”'' أكمل إيضاح» کا ا 
الأولئ : معنا : ( «انْتَدَبَ الل ): ضمن وتكفل كما جاء في رواية 
أخرئ وقيل: أجاب رغبته يقال: ندبه لأمر فانتدب. أي : دعاه فأجاب» 
وقال ابن بطال: أوجب وتفضل أي: حقق وأحكم أن ينجز له ذَلِكَ لمن 
أخلص ”» وقيل : معناه: سارع بثوابه وحسن جزائه. حكاه القاضي”". 
وما ذكرنا أن أنتدب -بالنون- هو المشهور في رواية بلادناء 
وحكاه القاضي عن رواية أبي داود» وحكي عن 0 أئتدب بهمزة 
مجووكها وام ala‏ يقال: دبه القوم -مخفمًا- إذا دعاهم 
ومنه: «القرآن مأدبة الله في ا a‏ أجاب الله من دعاه إلى 


غفرانه وكل ذَلِكَ عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله تعالئ على 
وجه التفضل والامتنان. 


() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۱۰/ ۲۹۰. 

)۲( شرح ابن بطال» /١‏ 46. 

(۳) «إكمال المعلم» ۲۹٤/١‏ «مشارق الأنوار» ۲/ ۷. 

(4» وعزا ابن حجر هه الرواية إلى الأصيلي ثم قال :وهو تصحيف. وقد وَجُهوه 
بتكلف» لكن إطباق الرواة على خلافه مع أتحاد المخرج كاف في تخطنته |.ه 
«الفتح» ١‏ .۰ 

(5) رواه عبد الرزّاق في «المصنف» / ۳۷١‏ (۱۷٠1)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
5 (۲۹۹۹۹)ء والدارمي ۲۰۸٢ ۲۰۸۳/٤‏ (۳۳۰)ء والحاكم ۱/ ٥٥۵‏ 
والبيهقي في «الشعب» ۰۳۲۲/۲ ۳۲۵ (۱۹۳۳) من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: صالح 
ثقة خرج له مسلم. لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب» (/851). 


وهلذا الضمان لعله المشار إليه في قوله تعالئ : ل آله شى مرت 
لْمزِْيرح* [التوبة: ]1١١‏ الآية» قَالَ بعض الصحابة: ما أبالي فتلت في 
سبيل الله أو كَكَلْتُء ثم تلن هله الآية. 00 

الثانية: قوله: ( لا پُخرجه ِل إِيمَانٌ بي وتصديق ن برْسّلِي) ) وهو 
بالرفع فيهما؛ لأنه فاعل يخرجه والاستثناء مفرغ» وهو في مسلم 
بالنصب في جميع نسخه ووجهه على أنه مفعول له» التقدير: 
لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا الإيمان والتصديق» ومعناه: 
لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى. 

الثالثة : معني قوله: ( «إِيمَانُ بي“ ) أي : إيمان بوعدي لمجازاتي له 
بالجنة على جهاده وتصديق رضولي ف ذَلِكَ. 

الرابع : عدوله عن ضمير الغيبة في قوله: إيمان به وتصديق برسوله 
إلى الحضور يحتاج إلى تقدير كما في قوله تعالی : ماما أَلَذِنَ سودت 
وَجْوشَهُمَ» [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: يقال لهم: أكفرتم؟ ونظائره. 

الخامس : ( «أرجعه» ) -بفتح الهمزة - أي أرده ثلاثي» وهذيل 
تقول : أرجع رباعيّاء والنيل: العطاء. 

السادس: (أو) في قوله «أو غنيمة» للتقسيم بالنسبة إلى الغنيمة 
وعدمهاء فيكون المعنى: أنه يرجع مع نيل الأجر إن لم يغنموا ومعه 
إن غنمواء ويحتمل أن يكون (أو) هنا ع ارات E‏ 
وكذا وقع بالواو في مسلم'' في رواية يحيئ بن يحيئ» و«سئن أبي 


00 مسلم )1١5 /۱۸۷١(‏ كتاب : الإمارة» باب : فضل الجهاد و الخروج في سبيل الله 
وفيه: (أو)» وليس (و) كما نقل المصنف. 


9ب ا لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


)1 
داود») 

وقد قيل في قوله تعالی : من بَعَدٍ وَصِيَِّ يُوْصَن يبآ أو دن [النساء : 
:]١‏ معئاه: ودين » وقيل : من وصية ودين أو دين دون وصية. 

السابع: قوله : ( «أُوْ أَدْخِلَهُ الجَنةً ) يحتمل دخولها إثر موته كما قَالَ 
فى الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وقال رسوله ا : «أرواح 
الشهداء فى الجنة). 

ويحتمل أن يكون المراد: دخوله عند دخول السابقين والمقربين لها 
دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب» وأن الشهادة كفارة لذنوبه» 
كما ثبت فى الحديث ا لصحيح : «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء 
هنس20 
1 ين) 2 . ١‏ 

الثامن : قوله : («وَلَولا َد شق عَلَى أَمَتَى اتخات حل سَريّة)). 
سبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده» ولا يقدرون على المسير معه لضيق 
حالهم ولا قدرة له علئ حملهم كما جاء مبيئًا في حديث آخر. 

الوجه الخامس : فى فوائده: 

الأولى: فضل الجهاد وفضل القتل فى سبيل الله تعالى. 

الثانية: الحث على حسن النية. 


صحيح. وصححه الألباني في (صحيح سنن أي داود» (52605). 

(؟») رواه مسلم (۱۸۸۷) كتاب الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. بلفظ : 
«أرواحهم في جوف طيرٍ خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت ..). 0 

۳) رواه مسلم (Ye /AAYD‏ كتاب: الإمارة» باب: من قتل فى سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين. 


_—— كتاب الإيمان 


الثالثة : "o‏ شفقته ييه على أمته ورأفته بهم. 

الرابعة: أستحباب طلب القتل في سبيل الله. 

الخامسة : جواز قول الإنسان: وددت كذا من الخير الي 
لا يحصل» وهو أحد التأويلات في قوله: . «نيّةُ المؤمن خير مِنْ عمل" 


السادسة : البداءة بأهم المصلحتين عند التعارض وترك بعض 
المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها. 

السابعة: تمني الشهادة وتعظيم أجرها. 

الثامنة : عدم نقصان الأجر بالغنيمة ؛ فإنها بفضل الله والأجر على 
القتال» وأهل بدر أفضل المجاهدين ولم ينقصهم أخذهم الغنيمة. 

فإن قُلْتَ : فما نعمل في الحديث الآخر الثابت في الصحيح : : وما من 
غازية أو سرية تغزو وتغنم وتسلم | حاترا اه ترا انو عرص رامن 
غازية أو سربة تخفق أو تصاب إلا 7 تم أجورهم'" الفاق ان و 

قلت: عنه أجوبة: 

: ا ف 

أحدها: الطعن في هذا فإن في إسناده حميد بن هانئ ‏ وليس 

e 010‏ د 


شرف Os‏ 9 كتاب : الإمارة» باب : بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم 
23 ش 

9 هو حميد بن هانىء» أبو هانئ الخولاني المصري» قال أبو حاتم: صالح» وقال 
اليا ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر ترجمته في : «التاريخ 
الکبیر» ۳۰٥۳/۲‏ (۲۷۲۰). «الجرح والتعديل» ۳ (5 ٠١١‏ «الثقات» /٤‏ 
١48‏ (تهذیب الکمال» ۷/ »)١551( 5٠١‏ قال ابن حجر في «التقريب» ص۱۸۲ 
:)١167(‏ لا بأس به. 


س( ۷۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حص 
ماجه» وذكره ابن TT‏ وقال يحي بن سعيد: حدّث عنه 
الأئمة وأحاديثه كثيرة مستقيمة'. 

انها إن yT‏ بالأسف على ما فاتها من 
المغنم وتضاعف لها كما تضاعف لمن أصيب بأهله وماله. 

ثالثها : حمل الأول على من أخلص النية لقوله: ١لا‏ يخرجه إلا إيمان 
وه وحمل الثاني على من خرج نيته الجهاد والمغنم. 

قال القاضي : والأوجه ع يميق فأجر من 
لع بيغم اعم من اجر عن غنم ٠‏ 

وقال النووي : الصواب أنه لا تعارض بينهما فإن الذي لا يجوز غيره 
في معنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من 
أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغتم. 

وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت فقد تعجلوا 
ثلثي أجرهم» وهذا موافق للأحاديث الصحيحة عن الصحابة» ومنها 
قولهم: فمتا من مات لم يأكل من أجره شيئًا» ومنا من أينعت له 
ثمرته فهو يَهْدِبُها" أي: يجتنيها ١‏ فهذا هو الصواب. 


(1) قال النووي في «شرحه علئ مسلم» ٥۲/۱۳‏ : وأما قولهم أبو هانئ مجهول» فغلط 
فاحش» بل هو ثقة مشهور روئ عنه الليث بن سعد» وحيوة؛ وابن وهب» وخلائق 
من الأئمة» ويكفي في توثيقه أحتجاج مسلم به في صحيحه.اه. 

(۲) «إکمال المعلم» 5954/5. 

(0) سيأتي الحديث مفصلا برقم )١717(‏ كتاب: الجنائزء باب: إذا لم يجد كفنًا. 

.۲٤۹/٥ أنظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )٤( 


سے كتاب الإيمان يبب 


ولم يأتِ حديثٌ صريحٌ يخالف هذاء وقد أختار القاضي معنى هذا 
بعد حكايته أقوالًا فاسدة فلا تعارض إِذَا؛ِ لأن الحديث الأول لم يقل 
فيه : إن الغنيمة تنقص الأجر فهو مطلق» والثاني مقيد. 

وأما الأستدلال بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يَعْنموا لكان أجرهم 
على قدر أجرهم مع الغنيمة» وكونهم مغفورًا لهم مرضيًا عنهم لا يلزم منه 
أن لا يكون فوقه مرتبة أخرئ هي أفضل”. ثم ضعف بقية الأقوال التي 
حكاها القاضي ؛ لمعارضتها لصريح الحديث. 


SORO SOO <5‏ همقل 


0010( (مسلم بشرح النووي» 7/1١7‏ 07. 


١‏ - باب تَطوُعٌ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الإيمَانِ 
٧‏ - حََدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكء من ابن شهاب» عَنْ حُمَيِدٍ بن عَبْدٍ 
لمن بن عوفء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله َة قَالَّ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحَبِسَانًا غْفْرَ لَه ما تمذم مِنْ ذَنْو). [انظر: ۳۵ - مسلم ۷۵۹ و۰٦۷‏ - فتح ]11/1١‏ 
تا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّتني مَالِك ء عن ابن الهاي عَنْ حَُمَيْدٍ بن عَبْدٍ 


نت هم سس ا 


الرَّحْمَنِ بن عوف» عَنْ اي مُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله قَالَ: مَنْ كَامَ 
َمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دبوا 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف (برواته)'“ 

وقد سلف خلا حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو: (أبو)) 
إبراهيم» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عثمان القرشي الزهري 
المدني» أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» أخت عثمان بن عفان لأمه وكانت من المهاجرات. 

أخرج له البخاري هناء وفي العلمء وغير موضع. عن الزهري 
وسعد بن إبراهيم وابن أبى مليكة عنه» ن ان هريرة وبي سعيد 
وق وا RT TET‏ 


(1) في (ج): برجاله. (0) من (ج). 

6 لم او :ذا يدل غلئ أن سعد ين نيد الرحمن بن حول زی عع ییو ولم 
يذكر ذلك أيضًا ابن طاهر المقدسي ف في «الجمع بين رجال الصحيحين» كما في 
88/١‏ -۸۹ء ولا المزي في «تهذيبه؛ كما في / ۰۳۸۰-۳۷۹ فلعله وهم من 
المصنف» والله أعلم بالصواب. 

غ2 في (ف): هنا والمثيحا ن وهو افوا 

(ه) ظاهر كلام المصنف يوهم أن البخاري قد أخرج في «صحيحه)» لحميد بن = 


سے كتاب الإيمان ر )ل 


سمع جمعًا من كبار الصحابة منهم أبواه وابن عباس وأبو هريرة» 
وعنه الزهري وخلائق من التابعين. 

وثقه أبو زرعة وغيره» وكان كثير الحديث. باصي سس رسي 
بالمدينة عن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: سنة خمس ومائة وهو غلط . 

فائدة : 


روئ مالك عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان 
اتا إضليان المغرب: في زهان ثم :يقطران "+ وروا يزيد بن عارون: 
عن أبي ذئب» عن الزهري» عن حميد قَالَ: رأيت عمر وعثمان 
ا 

قال الواقدي: أثبتها حديث مالك وأن حميدًا لم يسمع من عمر 
ولا رآه وسنه وموته يدلان علئ دَلِكَ» ولعله سمع من عثمان؛ لأنه 
كان خاله لأمه؛ لأن أم كلثوم أخت عثمان» وكان يدخل على عثمان 


= عبد الرحمن بن عوف» عن عثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وليس الأمر كذلك» 
فإنه لم يخرج له عنهما في «صحيحه؛» ومما يدل على ذلك أن ابن طاهر المقدسي 
لم يذكر في كتابه «الجمع بين رجال الصحيحين» ۸٩ -88/١‏ أنه روئ عنهماء 
وكذلك فعل المزي في «تهذيبه» ۷/ ۳۷۹ بل ذكر أن الذي أخرج له عن سعيد بن 
زيد هو الترمذي» والنسائي» والذي أخرج له عن عثمان هو النسائي فقطء والله 
أعلم بالصواب. 

۳۲ أنظر ترجمته في: «الطبقات» ٠٠١١/١‏ «تاريخ البخاري الكبيرة ٠٤٥/۲‏ 
7). «الجرح والتعديل» ۳/ ۲۲٣‏ (484). «الثقات» 2١55/4‏ «تهذزيب 
الكمال» ۳۷۸/۷- ۳۸۱ (0۳۲). 

('» رواه مالك فى «الموطأ» ص۹۳٠‏ رواية يحيئ. 

0 رواهابن 5 في «طبقاته» 0/ ٠١١‏ وأورده المزي في «تهذيب الكمال» ۷/ .۳۸١‏ 

(5) أنظر ترجمته في : «الطبقات» 8/ ٤١٠٠ء‏ «تهذيب الكمال» ۷/ .۳۸١‏ 


ء۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ويج- 


فائدة ثانية : 

أخرج البخاري أيضًا ومسلم لحميد بن عبد الرحمن الحميري“ 
البصري» التابعي» الفقيه» ولا يلتبس بهئذاء وإن روئ هذا عن ابن 
عباس وأبي هريرة أيضًا وغيرهما فاعلمه. 

وما جزمت به من كون البخاري أخرج لهذا هو ما جزم به الكلاباذي 
في كتابه» والمزي في «تهذیبه»"» ونقل شيخنا قطب الدين في «شرحه» 
عن الحاكم» والحميدي صاحب «الجمع»» وعبد الغني» وغيرهم أنهم 
قالوا: لم يخرج له شيئًا ولم يخرج مسلم في «صحيحهاعنه عن أبي هريرة 
غير حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان»" الحديث فقط وما عداه فهو 
من رواية أبن عوف. 

قَالَ: وقد غَلّطوا الكلاباذي في دعواه إخراج البخاري له ووكُموه 
وقال: ومما يدل على ذَلِكَ أنه لم يعين أين روئ عنه كعادته في 
غيره» بل قَالَ روئ عنه محمد بن سيرين وأهل البصرة لم يزد على 
ذَلِكَه ولم يذكره أبو مسعود الدمشقي من رواية البخاري. 

ولما ذكر النووي في «شرحه لمسلم» حديثه عن ای هريرة قَالَ: 
أعلم أن أبا هريرة يروي عنه أثنان كل منهما حميد بن عبد الرحمن 
أحدهما هذا الحميري» والثاني الزهري““. 


)١(‏ أنظر: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۷١٤۱ء‏ «التاريخ الکبیر» 745/7 (/425591: «الجرح 
والتعديل» ۳/ ۲۲٢‏ (440)., «الثقات» ۰۱٤۷ /٤‏ «تهذيب الکمال» ۷/ ۳۸۳-۳۸۱ 
.(\orY)‏ 

(۲) «تهذيب الكمال» ۷/ ۳۸۲- ۳۸۳. 

() مسلم )۱١١۳(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم. 

(8) اصحيح مسلم بشرح النووي» "/١‏ 1 . 


سے كتاب الإيمان 

قَالَ الحميدي في «جمعه»: كل ما في البخاري ومسلم حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا في هذا الحديث خاصة»ء 
فإن راويه عن أبي هريرة الحميري وهذا الحديث لم يذكره البخاري 
في «(صحيحه» قَالَ: ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا ولا في 
مسلم إلا هذا الحديث'' » هذا كلامه. ودعواه أن البخاري لم يذكره 
في اصحيحه» قد علمت ما فيه» وقوله: ولا في مسلم إلا هذا 
الحديث ليس بجيد فقد ذكره مسلم في ثلاثة أحاديث : 

أحدها: أول الكتاب حديث ابن عمر في القدرء عن عبد الله بن 
بريدة عن يحيئ بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا : لقينا 
ابن عمر.. وذكر الحديث'". 

ثانيها : و بن سعيد عن حميد الحميري عن 
كله وو ولف سفت افيه اي لز 

الثها: فيها”' عن محمد بن سيرين عنه عن ثلاثة من ولد سعد بن 
هشام عن عائشة قالت: كان ستر فيه تمثال طير .. فذكر الحديث"' . 
ثانيها: هذا الإسناد كلهم مدنيون. 


.)۲۷۷۳( ۳۲۲ /۳ «الجمع بين رجال الصحيحين؛ للحميدي‎ »١( 
مسلم (۸/ ۲) كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام..‎ 
في (ج): عمرء والمثبت هو الصواب كما في مسلم.‎ 
كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث.‎ )4/١578( مسلم‎ 0 
أي كتاب الوصايا.‎ )5( 
)4/1١774( كذا بالأصل» والعبارة فيها خلط شدید» سندًا ومتتاء فقد أخرج مسلم‎ )7( 
كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» عن محمد بن سيرين» عن حميد بن‎ 
ES i E تمل‎ SR عد لحن عن ثازلة من ولد سعد يق خالك كليم‎ 
, 1 فقال: مرض سعد بمكة» فأتاه النبي بي يعوده..‎ 
7 


/ 
1 
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GD‏ بإ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 

الثها: في فوائده: 

الأولى : المراد بالقيام في الحديث صلاة التراويح كذا قاله أصحابنا 
وغيرهم من العلماء» والتحقيق كما نبه عليه النووي( أن يُقال: التراويح 
محصلة لفضيلة قيام رمضان» ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد 
بهاء بل في أي وقت من الليل صلئ تطوعًا حصل هذا الغرض» 
ومحل الخوض في التراويح في وقتها وعددها في بابه» وستمر بك إن 
شاء الله تعالل واضحة. 00 

النائية سيق يا معت الإيمآن وألا صاب قرياي باب قيا اة 
القدر. 

الغالئة: دل هذا الحديث على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام 
رمضان» ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام ليلة القدر 
ولا تعارض بينهماء فإن كل واحد منهما صالح للتكفير» وقد يقتصر 
الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له فيحصل له ذَلِكَ. 


= وأخرج مسلم أيضًا )۲٠٠۷(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة 
الحيوان.. عن عزرة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن سعد بن هشام» عن عائشة 
قالت : كنا لنا سر فيه تمثال طائر.. الحديث» فدمج الإسنادين معّاء وأتئ بحديث 
عائشة في كتاب الوصية» فلعل هذا الوهم من الناسخ» والله أعلم. 
وقد ورد بهامش الأصل في هذا الموضع أيضًا تعليق نصه: ورابع: ذكره قبيل 
الحدود من حديث قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن ابي 
بكرة» وعن رجل آخر في نفسي أفضل من عبد الرحمن- عن أبي بكرة» ثم ساقه 
من حديث قرة به» قال: وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: خطبنا 
رسول الله يك يوم النحر فقال: أي يوم هذا .. الحديث. 
قلت: وهو في مسلم برقم (۳۱/۱۹۷۹). 

() «مسلم بشرح النووي» 7"9/5. 


الخامسة: ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» وفضل الله 
واسعء لكن المشهور من مذاهب العلماء فى هلذا الحديث وشبهه 
كحديث غفران الخطايا بالوضوء)» وبصوم عرفة ويوم عاشوراء9) 
ونحوه» أن المراد غفران الصغائر فقط. كما في حديث الوضوء «ما لم 
يؤت كبيرة»0" 2 "ما أجتنبت الكبائر ا“ وفي التخصيص نظرء كما قاله 
النووي”*. لكن قام الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة 
أو بالحد. 

فإن قُلْتَ: قد ثبت في «الصحيح» هذا الحديث في : قيام رمضان 
والآخر: في صيامه(2 والآخر: (في)"“ قيام ليلة القدر9”» والآخر: 

0. 


في عورم عرفة أنه كفارة سنتين 7 وفى عاشوراء أنه كفارة سلنة» 


(۱) رواه مسلم )50١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء. 

(0) رواه مسلم )١١77(‏ كتاب: الصيام» باب: أستحباب صيام ثلاثة أيام وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» من حديث ا قتادة. 

(۴) رواه مسلم (۷/۲۲۸) كتاب: الطهارة باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه. 

(4) رواه مسلم )١/۲۲0(‏ كتاب: الطهارة» باب : الصلوات الخمس والجمعة.. 

(ه) «مسلم بشرح النووي» .٠١ /٦‏ 

)0( سيأتي برقم (8") كتاب : الإيمان» باب: صوم رمضان» ورواه مسلم )¥04( 
كتاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر. 

69 من (ج). 

(۸) سبق برقم )۳١(‏ كتاب: الإيمان باب: قيام ليلة القدر من الإيمان» ورواه مسلم 
(۷۹) في صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر. 

(9) رواه مسلم )١١15(‏ كتاب: الصيامء باب : أستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة. 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
والآخر: «رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما“) 
والآخر: «إذا توضأ خرجت خطايا فيه» إلى ار والآخر: «مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر» إلى كت والآخر: ١مَنْ‏ وافُقَ تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم مِنْ ذنيه)” 7 وفي أخاويك آخر حو 
هذا. فكيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب : أن المراد أن كل واحد من هه الخصال صالحة لتكفير 
الصغائر» فإن صادفتها غفرتهاء وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها سليمًا 
من الصغائر لكونه صغيرًا غير مكلف أو موفقًا لم يعمل صغيرة» أو 
فعلها وتاب» أو فعلها وعقّبها بحسنة أذهبتهاء كما قَالَ تعالئ: 
«الحسكتٍ إن دهن ألشَيكَاتِ» [هود: ]1١4‏ فهاذا يكتب له بها حسنات» 
ويرفع له بها درجات. 

قَالَ بعض العلماء: ويرجئ أن يخفف عنه بعض الكبيرة أو الكبائر. 


AMEX‏ 9ت همك تل همك 


)١(‏ قوله في العمرة سيأتي برقم (۱۷۷۳) من حديث أبي هريرة» وأما قوله في رمضان 
والجمعة فرواه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة أيضًا. 

(0) رواه مسلم (۸۳۲) كتاب: الصلاة» باب: إسلام عمرو بن عبسة. 

(۳) رواه مسلم (5148) كتاب: المساجدء باب: المشي إلى الصلاة. 

(8) سيأتي برقم )۷۸٠(‏ كتاب: الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين. 


ڪت كتاب الإيمان 


6 - باب صَوْمَ رَمَضَانَ احْيَِسَابًا مِنَ الإِيمَانٍ 


8 - حَدَثَنَا ابن سلامء قَالَ: آخبرتا َحمّدُ بْنُ قُضَيْلٍ قَال: حَدَثَنَا يى بن 


سي عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ بي هُرَئْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
إِيمّانًا ا عفر لَه تَقَدَمَ من ذَنْوا. [انظر: :۳0 - مسلم: 48 و۷1۰ - فتح: 
5/1 ة). 


2 
ور ومو ا A‏ 000 مع مه | 


تا ابن سَلَامٍء انا مُحَمّدُ بْنُ ُضَيْلٍ تا يَحيَى بُ سَعِيدِء عَنْ أبي 
سَلَمَةَء عَنْ آي هُرَيْرََ ثَالَ: قال رَسُولُ الله ل: امَنْ صَامَ رَمَغمَانَ 
إِِمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه م ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبه). 

هذا ت سيلف الكلام عل ويلك اھا رجا عل و 
فضيل» وهو أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير 
الضبي» مولاهم الكوفي» سمع السبيعي والأعمش وغيرهما من 
التابعين› وخلقًا من غيرهم› وعنه: الثوري وأحمد وخلق من 
الأعيان» قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. مات سنة تسع 
سوسوي ا ومحمد بن سلام هو البيكندي كما أسلفناه وأن 
اللججهور عل ت ره 


> تج همك تل همك 


)١(‏ كذا في (ف) و(ج) وهو خطأء مات سنة تسع وخمسين» والصحيح أنه مات سنة 
أربع أو خمس وتسعين ومائة» وانظر ترجمته في : «الطبقات» لابن سعد 189/5 
«التاريخ الكبير؛ ۲۰۷/۱ (۲٥٠)ء‏ «الجرح والتعديل» 08/8 (۲۹۳)ء «تهذيب 
الكمال» 797/755 (0014) » لاسير أعلام النبلاء» ۱۷۳/۹ (07) . 

(۲) سبقت ترجمته فى حديث (۲۰)» وورد فى (ف): آخر الجزء السادس من تجزئه 
الحمتف كباله اكر ف 1 


OD‏ امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


9 - باب: الدينٌ يشر 
َون ال ييهِ: «أَحَبُ الدّين إلى الل الحَنيفِيّةُ السّمْحَة». 
۳۹ - حَدَكنا عَنِدُ الاد e‏ : نا عُمَرُ ن عَلي » عَنْ مَعْن بْنِ حم 
الغِمَارِيٌء عَنْ سعيد بن ّي سعيد ايء > ڪن أي هُْرَيْرَةٌ» ڪن النّبِيُ ا قال : 


إن الدَينَ 8 ع وَلَنْ شاد الدينَ أَحَدٌ إل ل فُسَدُّدُوا اربوا وَأَبْشِرُواء 
اا ِالْعَدوَ وَالرَوحَة وشيء مِنّ الدلحة». [0118, ۳ ۷۳۵ - مسلم: 
1 - فتح: ]٩۳/۱‏ 


ٿا عبد السام ن طهر ٿا مر علي عَنْ معن بن محمد 
الا عن سوي یل 0" سعيك ي المَقْبرِي عَنْ أبِي هرَيْرَة ع : عن النبيّ 
كله قَالَ: 3 الدَينّ ا" وَلَنْ يَشَادٌ الدَينّ إلا غَلْبَهُ فُسَدَدُوا وَقَارِيُوا 


وه 
جه له g7‏ 


اشوا وَاسْتَعِيِئُوا الْقَدُوَة وَالرَوحَةَ وشىء من الدُلْحَة). 
الكلام عليه من وجوه 
أحدها : 


التعليق الأول أسنده حك من حديث اين عباس بإسناد لد امن 
١‏ 5 5 
يدا" 6 ركذا اين ابی فا ف ده وات الطيرانى موه 


- 


بإسناد ضعيف من حديث عثمان بن أبى العاتكة» عن على بن يزيد» 
5 ” | نه 3 ١‏ 
عد" القاسم» عن ابی أمامة » ومن حديث عفير بن معدان» عن 


() أحمد .۲۳٠/١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١ /١‏ : فيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ولم يصرح بالسماع» وقال الحافظ في «الفتح» /١‏ : إسناده حسن. 
وقال الألبانى: حسن لغيره. أنظر: «الصحيحة» .)۸۸١(‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» .١١9 /١‏ 

)( «المعجم الکبیر» ۸/ ۲۲۲-۲۲۲ (۷۸۸۳). 


سے كتاب الإيمان سررا/) 


(0) 

سليم بن عامر عنه 

ثانيها : 

أخرج البخاري طرفا من الحديث الثاني في الرقاق عن آدم؛ 0 
أبي ذئب» عن ينعي المقبري ؛ عن أبي هريرة رفعه: «لَنْ بنجي أحَدَ 
ينك عَمَلَه. قَالُوا نا رَسُولَ الله؟ قَالَ: دوَّلا أن 5 
يَتَعْمدَنِي الله برحمَته ؛ سدوا اربوا > وَاغْدُوا وَرُوحُوا » وَشَيْءٌ مِنّ 
الدُّلْجَةَ وَالْقَصْدَ القَصّدَ تَبُلُْغُوا ” ول اخديق اخ «وإن أحب 
الأعمال إلئ الله أدومها وإن قل)” 0 

الثها : فى التعريف برواة الحديث : 

أما أبو هريرة فسلف. 
نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لهاء وقيل: كان منزله عند 
المقابر وهو بمعنى الأول» وقيل: جعله عمر على حفر القبور؛ 
فلذلك قيل له: المقبري» حكاه الحربى وغيره» ويحتمل أنه أجتمع 
فيه َلك كله فكان عل خفرها و(كان) ‏ نازلا غعتدهاء والمقبري 
صفة لأبى سعيد» وكان مكاتبًا لامرأة من بني ليث بن بكر. 

سمع جمعًا من الصحابة منهم: أبو هريرة وابن عمر وخلقًا من 
التابعين منهم أبوه» وعنه يحيى الأنصاري» وغيره من التابعين» 


AD e الكبير)‎ 00 4 


2 من (ج). 


ومالك» وغيره من الأعلام. قَالَ أبو زرعة: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. 
وقال (محمد) 2١١‏ بن سعد: كان ثقة كثير الحديث» ولكنه كبر وبقي حتى 
أختلط قبل موته» وقدم الشام مرابطا وحدث ببيروت. وقال غيره: أختلط 
قبل موته بأربع سنين. 

قُلْتُ: فلعل معن بن محمد سمع من سعيد قبل أختلاطه ؛ فلذا أخرج 
البخاري عنه. مات سنة خمس وعشرين ومائة» وقيل: سنة ست 


والنسائى وابن ماجه» وذكره ابن حبان فى «ثقاته»". 


وأما عمر فهو أبو حفص عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقديي 
البصري» سمع جمعًا من التابعين منهم : هشام بن عروة» وعنه خلق 
من الأعلام منهم : ابئه عاصم» وعمرو بن علي» وهو أخو أبي بكر 
قَالَ أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة يدلس تدليسًا شديدًا يقول: 
سمعت وحدثناء ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة» الأعمش. وقال 
عفان: كان رجلا صالححاء ولم يكونوا ينقمون عليه غير التدليس» ولم 
() في (ف) و(ج): أحمد. والصواب ما أثبتناه . 
(۲) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» القسم المتمم ("0)» «التاريخ الكبير» ؟/ 
۴ (159808). «الجرح والتعديل» 2)50١( ٥۷ /٤‏ «تهذيب الكمال» 455/١١‏ 
())» «سیر أعلام النبلاء» 7١5/0‏ (۸۸). 


(۳) آنظر: «التاريخ الكبير» ۷/ ۳۹۰ ,.)١599(‏ «الجرح والتعديل» ۸/ ۲۷۷ (۱۲۹۸)» 
«الثقات» لابن حبان ۷/ ۰٤۹١‏ «تهذیب الکمال» ۲۸/ ۳٤١‏ (5118). 


س كتاب الإيمان س ا/) 
أكن أقبل عه د 

قَالَ البخاري: قَالَ ابنه عاصم: مات سنة تسعين ومائة. وقيل: سنة 
أثنتين TT‏ 

قلت : فلعل البخاري ثبت عنده سماع (عمر) 
أت فيه بالعنعنة. 

وأما عبد السلام (خ. د) فهو أبو ظَمّر -بفتح الظاء المعجمة والفاء- 
ابن مُظهّر بن حسام بن مِصَكَ بن ظالم بن شَيْطان الأزدي البصري» روى 


عن جمع من الأعلام منهم شعبة» وعنه الأعلام: البخاري واف داود. 
)0( 


€3) (۳) 
(- 


(من معن وإن 


قَالَ أبو حاتم : صدوق. مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتين 

فائدة: هذا الإسناد ما بين مدني وبصري. 

رابعها: في ألفاظه : 

قوله: ( «الدّينُ يسر ) أي: ذو يسر. كما قَالَ تعالى: وما جَعَلٌ 
كك في لين من حرج [الحج: ۷۸]ء وقال: ويسم عَنْهُمْ إِمْرَهُم» 
[الأعراف: ۷١١٠]»ء‏ واليسر -بإسكان السين وضمها: نقيض العسرء 


.۲۹۱/۷ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.)111( ۱۳۱ -١7١ص قال الحافظ في «تعريف آهل التقديس»‎ 
وصفه بذلك أحمد وابن معين والدارقطني وغير واحدء ثم ساق كلام ابن سعد ثم‎ 
قال : وهذا ينبغي أن يسم تدليس القطع.اه.‎ 

)۲( أنظر: «التاريخ الكبير) 2))5١98( ١8٠/5‏ «الجرح والتعديل» سن 300/0 
«تهذيب الكمال» ۲۱/ .)٤۳۹۰( ٤۷١‏ 

(۳) من (ج). () في (ج): عن. 

() آنظر: «الطبقات» لابن سعد ۷/ ٠۳*۸‏ «التاريخ الكبير» 51/5 (۱۷۳۲) «الجرح 
والتعديل» 5 .)۲٥۵(‏ «تهذيب الكمال» .)۳٤٩۹( ٩۱/۱۸‏ 


9 يبب لمت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقوله: ( 'وَلَنْ يساد الدّينَ إلا عليه ) هكذا وقع للجمهور من غير 
لفظة «أحد)» وأثبتها ابن السكن وهو ظاهر» والدين على هذا منصوب» 
وأما على الأولئ فروي بنصبه» وهو ضبط أكثر أهل الشام على 
إضمارالفاعل في «يشاد» للعلم به» ورفعه وهو رواية الأكثر كما حكاه 
صاحب «المطالع»» وهو مبني لِمَا لم يسم فاعله. 

قَالَ أهل اللغة: المشادة: المغالبة"“ يقال: شاده يشاده مشادة إذا 
غالبه وقاواه (ومعناه)" : لا يتعمق أحد فى الدين ويترك الرفق إلا غلبه 
الذي :عجو ذلك الكل رال عن :عمل كله أى بعقلة: 

ومعنئ «سَدَّدُوا؛: أقصدوا السداد فى الأمور» وهو: الصواب» 
«وَقَارِبُوا) في العبادة» (وَأَنْشِرُوا)» : آي بالات على العمل وإن قَلَء 
والغدوة: السير أول النهار. 

قَالَ في «المحكم»: الغدوة البكرة» وكذا الغداة". 

قال الجوهري: (الغدوة)““ ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» 
يُقال: أتيته غدوة غير مصروفة؛ لأنها معرفة مثل سّحَر إلا أنها من 
الظووت المتمكنة » تقول :سي عل فرسك عدوة وغدوة وغدوة 
وغدوةٌء فما نُوَّنَ من هذا فهو نكرة» وما لم ينون فهو معرفةء 
والجمع: غُدًا. والغدو: نقيض الرواح0©. 

وفي شرح شيخنا قطب الدين أن الغدو: السير أول النهار إلى الزوال. 


)١(‏ أنظر: «العين» ۳/ ۲۳۲ مادة: (شدد). 
(۲) من (ج). 


۳( «المحكم» 5/,. 
() من (ف). 
)0( «الصحاح» ٨٩‏ مادة: (غدو). 


بون مسج 0 

والروحة: آخر النهار؛ وذكر ابن سيده: أنه العشي. وقيل: من 
لذن رال الشتمين إلى الل 4 ورجا ووا ا يروا ترا :ذلك 
الوقت أو 

«والدَّلْجَة؛ -بضم الدال وإسكان اللام- هكذا الرواية» ويجوز 
في اللغة فتحهاء ويقال: بفتح اللام أيضاء وهي بالضم: شيو ار 
الليل» (وبالفتح سير الليل)ء وأدلج بالتخفيف: سير الليل كلهء 
وبالتشديد: سير آخر الليلء هذا هو الأكثرء وقيل: يقال (فيهما 
بالتخفيف والتشديد. 

ل اة يون الو <والذلحة شين الكل كله 
والدّلَجَ والدّلْجة والدّلّجة -الأخيرة عن ثعلب- الساعة)(© من آخر 
الليل. وأدلجوا: ساروا الليل كلهء وقيل: الدلج: الليل كله من أوله 
إلى آخره» وأي ساعة سرت من الليل من أوله إلى آخره فقد أدلجت 
على مثال أخرجت 

والتفرقة د ين أدلجت واقلجت قول جع أهل الل إلا لفارسي ٩7‏ 
فقد حكيل أذْلَجت وا وات لغتان في المعنيين چ 


)001 «المحكم» ۳/۳ مادة: (روح). 

زفق مابين قوسين من (ف). 

(۳( هو أبو علي الحسن ب بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي» ولد بمدينة فسا 
واشتغل ببغداد» وكان إمام وقته في علم النحو ومن تصانيفه : «التذكرة» و«المقصور 
والممدود» توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. ترجم له ابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» ۲/ ۸١‏ وابن النديم في «الفهرست» ص 54 والخطيب في تاريخ بغداد) 
۷ ۷ویاقوت في «معجم الأدباء» ۷/ ۲۳۲. 

.۲۳٤ -۲۳۳/۷ «المحکم»‎ )5( 


بو ب ا م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفى «جامع القزاز7١'‏ : الدّلجة والدذلخة لغتان بمعنيل وهما: سير 
افد 

وقال قوم: الدُلجة: سير السحر ( والدلحة بالفتح e‏ [أول 
الليل» كلاهما بمعنى عند أكثر العرب» كما تقول: مضت برهة من 
الدهر ويرهة. وعلط أبن درستويه E‏ في تخصيص آَدّلح بالتشديد 


سور اول الليز:»<وبالتهنيك سير الخرفه- كال وا ها فحن 
م 5 5 0 7 غ2 

جميعا : سير الليل في كل وقت» من أوله ووسطه واخره . 
خامسها: فى معنى الحديث: 
ومعناه كالأبواب قبله» أن الدين أسم يقع على الأعمال» والدين 


)١«‏ القزاز القيرواني : محمد بن جعفر بن أحمد التميمي أبو عبد الله النحوي المعروف 
بالقزاز القيروانى ولد سنة ۳٤١‏ وتوفى سنة 7 له من الكتب: «أدب السلطان»ء 
«جامع اللغة»» «شرح مثلثات ا شرح المقصورة لابن دريد»)» «ضرائر 
الشعر»» «العشرات فى اللغة»» «كتاب التعريض فيما دار بين الناس من 
المعاريض»»ء «كتاب الفا والظاء»» «كتاب المعترض»» «كتاب المفترق في 
النحو» «ما أخذ على المتنبي»» وغير ذلك. أنظر: «معجم الأدباء» 1۸/ ١٠١٠ء‏ 
«هدية العارفين» .5١/7‏ وهو مترجم في «السير» /إ١/ ."۲١‏ 

(؟) من هنا يبدأ سقط من (ف). 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف 
بعلب » كان إمام الكوفيين في النحو واللغة وكان ثقة حجة صالحًا مشهورًا بالحفظ 
وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم» ولد سنة مائتين وتوفي سنة 
إحدى وتسعين ومائتين. ومن تصانيفه: «الدر المصون» و«اختلاف النحويين» 
وامعاني القرآن». ترجم له الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 25١4/4‏ وابن 
خلكان في «وفيات الأعيان» 2٠57/١‏ والنديم في «الفهرست» ص2"5 وياقوت 
في «معجم الأدباء» 0/ .١١7‏ 

. ۱۲٤١ -١77”ص «تصحيح الفصيح» لابن درستويه‎ )٤( 


صصح كتاب الإيمان س۷ا 


الرفق في الأعمال» والاقتصار على ما يطيق العامل ويمكنه المداومة 
عليه» وأن من شاد الدين وتعمق أنقطع وغلبه الدين وقهره. 

ثم أكد يله بهذا المعنى فقال: «سددو) إلى آخرهء أي: أغتنموا 
أوقات نشاطكم وانبعاث نفوسكم للعبادة» وأما الدوام لا تطيقونهء 
واحرصوا على أوقات النشاط واستعينوا بها على تحصيل السداد 
والوصول إلى المرادء كما أن المسافر إذا سار الليل والنهار عجز 
وانقطع عن مقصده» وإذا سار غدوة -وهي أول النهار- وروحة -وهي 
آخره- ودلجة -وهي آخر الليل- حصل له مقصوده بغير مشقة ظاهرة» 
وأمكنه الدوام على ذَلِكَ. 

وهه الأوقات الثلاثة هى أفضل أوقات المسافر للسير» فاستعيرت 
هذه الأوقات لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة» قَالَ يه : "كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»' فشبه به الإنسان في الدنيا 
بالمسافر» وكذا هو في الحقيقة؛ لأن الدنيا مطية الآخرة» فنبه ميا 
على أغتنام أوقات الفراغ» وإنمنا قال (وشيء من الدلجة» ولم يقل : 
والدلجة؛ تخفيفًا عنه لمشقة عمل الليلء اللهُمّ هون علينا هله 
الأعمال في التبكير والآصال. 


52> 5 يك 23 همكل 


)١(‏ سيأتي برقم (1517) كتاب: الرقاق» باب: قول النبي يَلِّّ: كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل». 


س( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
٠‏ - باب الصَّلَاةٌ مِنَ الإيمَان 


11 الله تَعَالَئ : رما كان أله لضي إِيمَتَكُة4 [البقرة:١٤٠]‏ 
ا 000 حَدَّتَنَا رُهَيْرُ قال : ٠‏ دتا أ بُو إِسْحَاقٌء عَن 
البرَاء أنَّ التب اء كَانَ ول مَا قَدِمَ المديئة رل عَلَى أَجْدَادِهٍ - أو قال: أَخْوَالِه - مِنّ 
الأنْصَارِء وَأَنَّهُ صَلّى قبل بد نت افيس س عط َه - اؤ سَبِعَة شر طَهرَا - وكا 
يجه أن تَكُون فِبلثه قبل البئيتء أنه صَلَّى أَوَلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاءَ القضرء 
صن كه قوم فوج وجل ن صل قاء عو على لي عشي حم واكفون. 
فقّال: أَشْهَدُ باه أقذ صَلَيِتُ مع وَسُولٍ اللو كله قبل مكة. دارُوا کما هُمْ ټټل 
البَيْتِء وَكَانَتِ ا قذ أغجَبهُم إِذ گان صل قل بيت الفيسء وَأَهْلُ الكتّابء 
فلا ول وة هه قِبَلّ البَيِْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ رُهَبْرٌ: حَدَّكَنًا أو إسْحَاقٌء عن البَرَاءِ في في 
ييه هذا َه مات على الل بل أن ول َال ولو قَلَمْ نَذرِ مَا نَقُول فِيهمء 
iE‏ الله تَعَالَى : واک نّ آله ليْضِيعَ ایتک [البقرة: 14]. ۳۹۹1ء ۸1٤٤ء‏ ۹۲٤٤ء‏ 
۲ - مسلم: 010 - فتح: 40/1[ 
NC‏ 
يكل گان أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَيِيتَةَ نَرَكَ عَلَى أَجْدَ جداډو ال او 
الأَنْصَارِء إلى قوله: كَأَنْرَلَ الله تَعَالَئن : «إومَا كن آله لِيُضِيمعَ إيمنتكة». 
م عليه من وجوه بعد أن تعرف أن البخاري أخرجه أيضًا فى 


ف 7 


الصاو 3 وإجازة خبر الواحد الصدوق في الصلاة 0 والتفسين 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۹۹) باب :التوجه نحو القبلة حيث كان. 
() سيأتي برقم )۷۲٥۲(‏ كتاب: أخبار الآحاد. 
(۳) سيأتي برقم )٤٤۸7(‏ باب: قوله تعالول: سيقو لاء مِنّ الاس. 


سه اا سس اناسع #00 

أحدها: فى التعريف برواته: 

أما البراء فهو بتخفيف الراء وبالمد على المشهور. وقيل : بالقصرء 
وهو أبو عمارة بضم العين» ويقال: أبو عمرو» ويقال: أبو الطفيل'» 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مَجدَعة - بفتح الميم وإسكان 
TT‏ بن أوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني. 

روي له عن رسول الله َي ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» أتفقا 
على أثنين وعشرين وانفرد البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة. 
[الأعلى : ]١‏ في سور من ee‏ اماي الله کی 
خمس عشرة غزوة"» وقيل: ثماني عشرة ما رأيته ترك فيها ركعتين 
حين تزيغ الشمس في حضر ولا سفر”. . 

مات أيام مصعب بن الزبير]“ وقُيِل مصعب سنة أثنتين وسبعين © 


)١(‏ زاد أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» 0 أنه يكنا أيضًا أبا عمر. وقال: 
والأشهر والأكثر أبو عمارة وهو أصح إن شاء الله تعالئ. ورواه ابن سعد في 
«الطبقات» 4/ ۳٠١‏ عن أبي إسحاق أن البراء بن عازب كان يكن أبا عمارة. 

0 سيأتي برقم (۳۹۲۵) كتاب: مناقب الأنصارء مقدم النبي بيا وأصحابه المدينة. 

)۳( سيأتي برقم )٤٤۷۲(‏ كتاب: المغازي» باب: كم غزا النبي ڳلا 

(4) رواه أبو داود »)١777(‏ والترمذي )٥٥٩(‏ وقال: حديث البراء حديث غريب» ثم 
قال : سألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» ولم يعرف اسم 
أبي بُسْرة الغفاري, ورآه حسنًا.اه. وضعفه الألباني في اضعيف أبي داود» (۱۲۲). 

(ه) هنا ينتهي سقط من (ف) بمقدار صفحة منها. 

() أنظر ترجمة البراء في: «معرفة الصحابة» /١‏ 84 (١۲۷)ء‏ «أسد الغابة» ٠٠٠ /١‏ 
(89”» «الإصاية» ١517/١‏ (518). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فائدة: 


بوه صحابي أيضًا ذكره ابن سعد في «طبقاته» “ و(كقَلَ)'' من ذكره 


ولم سمع له ذكر في شيء من المغازيء وقد جاء حديثه في الرجل الذي 
ا Ss‏ برعا يزاين ل لعيهدا ب عازن 
و N‏ فيهم البراء بن عازب سوی ولده. 

OR E TS 
3 a عرف بذلك لنزوله فيهم‎ 
ابن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيوان بن‎ 
نوف بن همدان.‎ 

ا السو ال و 
ل و او ا 


0 «الطبقات» لابن سعد 56/5". 

7 بياض في (ف)» وهي من (ج). 

() ستأتي هذه القصة برقم (507) كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب 
المهاجرين. 

(4» أنظر ترجمة عازب فى : «معرفة الصحابة» 775/5 (77484), «أسد الغابة» /٣‏ 
05091 «الإصابة» 744/7 (4840). 

.٠١۳١ قاله يعقوب بن أبي شيبة فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال»؟7/‎ )٥( 

000 «تهذيب الكمال» /١‏ 57. والعلة في أستغراب المصنف -رحمه الله- من ذكر 
المزي للسبيعي في الألقاب» أن السبيعي هذه نسبة» فكيف يذكر في الألقاب؟ 
والتجوات: أن المزي قد ذكره في الأنيات ول كما في ١7/5‏ ثم ذكره في 
الألقاب» على أعتبار أن الأنساب من الألقاب» وقد عنون بذلك ا في 
«تهذيب التهذيب» /٤‏ 557» فقال: الأنساب من الألقاب. 


سے ڪتب این gG(اا)‏ 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» ورأئ عليًا وأسامة والمغيرة ولم 
يصح سماعه منهم» وسمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومعاوية 
ولان السحانة ورين من التابعين» وعفدة العيمى واد 
والأعمش وهم من التابعين» والثوري وهو أثبت الناس فيه» وخلق 
من الأئمة. 

قال العجلي : سمع ثمانية وثلاثين من الصحابة» وقال ابن المديني : 
روئ عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره. مات سنة ست» وقيل : 
سبع» وقيل : ثمان» وقيل: تسع وعشرين ومائة'. 

وأما زهير فهو أبو خيثمة زهير بن معاوية بن ديج -بضم الحاء 
وفتح الدال المهملتين وبالجيم- بن الرّحَيل -بضم الراء وفتح الحاء 
المهملة- بن زهير بن خيثمة الجعفي الكوفي. 

سكن الجزيرة» سمع السبيعي وحميدًا الطويل وغيرهما من التابعين 
وا من غيرهم» وعنه يحيى القطان وجمع من الأئمة» و(اتفقوا)“ 
عل جلالته وحسن حفظه وإتقانه. 

َالَ أبو زرعة: هو ثقة إلا أنه سّمِع من أبي إسحاق بعد الأختلاط. 
وقال أحمد: ثبت بخ بخ لكن في حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه 
بآخره» قَالَ أبو حاتم: (هم)”" ثلاثة إخوة: زهير وحديج ورحيل» 


(۱) أنظر ترجمته في: «الطبقات» لابن سعد 9١7/5‏ «التاريخ الكبير» 7417/5 
(50945): «معرفة الثقات» ۱۷۹/۲ (٤۱۳۹)ء‏ «تهذيب الكمال» ٠١١/۲۲‏ 
(45:0). 

(0) في (ج): وأجمعوا. 

(۳) من (ف). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
lof‏ و زفق 
(أَغدلهم زهير ثم حُديج) . 
مات سنة أثنتين وسبعين › وقيل : سنة ثلاث » وقيل: سنة سبع 
وسبعين ومائة» وقال أبو داود عن النفيلي : فلج قبل موته بسئة ) ولم 
أسمع منه شيئًا بعدما فلج» وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من 
إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق» وزهير ثقة متقن 
قَالَ الخطيب: حدث عنه ابن جُريج وعبد السّلام بن عبد الحميد 
الحراني وبين وفاتيهما بضع وتسعون سنة» وحدث عنه محمد بن 
0 : 8 00 
إسحاق وبين وفاتيهما قريب من ذلك . 
فائدة : 
يجاب عن إخراج البخاري له عن أبي إسحاق أنه لعله ثبت عنده 
سماعه منه قبل الأختلاط كما سلف فى الفصول. 
وأما عمرو (خ» ق) بن خالد فهو أبو الحسن عمرو بن خالد بن 
فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد -بالقاف- بن ليث بن واقد بن 
عبد الله الحنظلى الجزري الحرانى» سكن مصر. 
روئ عن الليث وابن لهيعة وغيرهما من الأئمة» وعنه البخاري 
وانفرد به» وأبو زرعة وغيرهما من الأئمة» وروى ابن ماجه» عن 
() كذا في (ف)ء (ج) وهو خطأ والصواب كما في «الجرح والتعديل» 208/7 
57 أوئقهم زهير ثم رحيل. وكذا في «التعديل والتجريح» للباجي 2097/7 
واتهذيب الكمال» 7/4 . 
)۲( «السابق واللاحق» ص٤‏ ۲۰ (۷۰). 


:وانظر ترجمة زهير في : «التاريخ الكبير؛ ٤۲۷/۳‏ (6)©») «الجرح و التعديل» 
)۲۷٤( ۸/۳‏ 5/ ۳۳۷ «تهذيب الكمال» 9/ 5٠١‏ (۲۰۱۹). 


سد كتاب الإيمان 


رجل عنه واسمه عمرو -بزيادة الواو- ويقع في بعض النسخ بإسقاطها 
والضؤات الأول 
قَالَ أبو حاتم : صدوق» وقال العجلي: مصري ثبت ثقة» مات 
00 5 فق 
بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين . 
فائدة : 


لهم عمرو بن خالد الواسطي المتروك”" أنفرد بالإخراج له ابن 
ماجه» وعمرو بن خالد الكوفى منكر الحديك. 


)012 قال أبو علي في «تقييد المهمل» 0717/7 : كان في نسخة أبي زيد المروزي: حدثنا 
ر كال كذ نقله عنه أبو الحسن الفا وأبو ارج عبدوس بن محمد 
الطليطلي وذلك وهم والصواب: عمرو. بفتح العين وسكون الميم . وهو عمرو بن 
خالد الحراني الجزري» وليس في شيوخ البخاري من يقال له: عمر بن خالد .اه. 

(؟) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 717/5 (١٤١٠٠)ء‏ «معرفة الثقات» للعجلي ؟/ 
٥۵‏ (۱۳۷۹)ء «الجرح والتعديل» 5/ ۲۳۰ (۱۲۷۸)ء «تهذيب الكمال» 5١١/51١‏ 
(405). وقد سبقت ترجمته في حديث رقم (۱۲) 

(۳) عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد القرشي مولئ بني هاشمء أصله كوفي وانتقل 
إلى واسطء روئ عن زيد بن علي بن الحسين وسعيد بن زيد بن عقبة والثوري 
وغيرهم» قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: متروك» وقال ابن معين: كذاب» وقال 
النسائي : ليس بثقة ويحكئ عن وكيع › قال: كان في جوارنا يضع الحديث فلما 
قُطن له تحول إل واسط. آنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳۲۸/۲ (۳٤٠۲)ء‏ 
«الجرح والتعدیل» 5/ ۲۳۰ (۱۲۷۷)» «المجروحين» لابن حبان ۲/ ١۷ء‏ «تهذيب 
الكمال» .)٤١٥۷( ٠۰۳/۲۱‏ 

() عمرو بن خالد الكوفي أبو حفص» روئ عن سليمان الأعمش وهشام بن عروة 
وغيرهما. قال ابن حبان: يروي عن «الثقات» الموضوعات» لا تحل الرواية عنه» 
وقال الحافظ : منكر الحديث من التاسعة» ويقال: هو عمرو بن خالد أبو يوسف 
الأسدي وفرق بينهما ابن عدي. أنظر ترجمته في «المجروحین» لابن حبان ۲/ 9لا 
و«الكامل» لابن عدي 776/5 (۱۲۹۱)ء «تهذیب الكمال» ۰۷/۲۱ .)٤۳٥۸(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح جح 


الوجه الثانى: فى ألفاظه ومعانيه : 

قوله: (يَعْنِي : صَلَاتَكُمْ عِنْدَ البَيْتِ) كذا وقع في الأصول» والمراد 
إلى البيت» يعني: بيت المقدس أو الكعبة؛ لأن صلاتهم إليها إلى جهة 

وقوله : (أَوَلَ مَا قَدِمَ المَدِيئَة) يعني : في الهجرة» ولها أسماء كثيرة 
كرت منها في «الإشارات للغات المنهاج»“ تسعة وعشرين أسمًا 

وقوله: (أَجَدَادِوِ -أؤ قَالَ: 


٤ 
أ‎ 


خحوَالِو- مِنَ الأَنْصَارِ) هو شك من 
الراوي وهم أخوال وأجداد مجارًا؛ لأن هاشمًا جد أبي رسول الله 
يه تزوج من الأنصار وقصته مشهورة» وقد سلف في أول الكتاب 
شأن الأنصار المذكور في السير أن أول ما نزل يي على كلثوم بن 
الهدم بن أمرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» ثم على أبي أيوب 
الأنصاري خالدٍ ولَيّسَا ولا واحد منهما من أخواله ولا أجداده» وإنما 
أخواله وأجداده في بني عدي بن النجار وقد مر بهم» ونزل علئ بني 
مالك أخي عدي فلعل ذَلِكَ وقع تجورًا لعادة العرب في النسبة إلى 
الأخ أو لقرب ما بين داريهما. 

وقوله : (وَأَنَّهُ صَلَّى قبل بَيْتِ المَفُِسِ): أي متوجهًا إليه» وقوله : (بيت 
المقدس) هو بتع الميم وإسكان القاف ويه لاخر فم الي وف 
القاف والدال المشددة- أي المطهرء وعلى الأول هو مصدر كالمرجع» أو 
مكان ومعناه: بيت مكان الطهارة. قاله أبو علي الفارسي. 


)١(‏ الكتاب قيد التحقيق بدار الفلاح. 


س كتاب الإيمان 


وقال الزجاج: أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب» ويقال: 
البيت المقدس على الصفة. والمشهور بيت المقدس على إضافة 
الموصوف إلى صفته كصلاة الأولى» ومسجد الجامع وبابه» وله 
أسماء أخر ذكرتها في (الكتاب)" المشار إليه قريبًا. 

وقوله : (سِنّةٌ عَشَّرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا). كذا وقع هنا على 
الشك» وكذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية في «صحيح مسلم» وغيره 
عن البراء الجزم بالأولئ” '" فيتعين (اعتمادها)" كما قاله النووي. 

وقال الداودي: إنه الصحيح» قبل بدر بشهرين» وهو قول ابن عباس 
والحربي؛ لأن بدرًا كانت في رمضان في السنة الثانية. 

وخالف القاضي فقال: الثاني أصح وهو قول مالك وابن إسحاق 


2) 


". 


وابن افيد 0 وفى سنن أبى داود): ثمانية عش هرا 
وحكى المحب الطبري : ثلاثة عشر شهرًاء ورواية أخرى: سنتين» 
وأغرب منهما : تسعة أشهرء وعشرة أشهن وهما شاذان. 
وقال أبو حاتم بن حبان: صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة 
عشر شهرًا وثلاثة أيام سواء؛ لأن قدومه بي من مكة كان يوم الاثنين 
ا عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وحولت يوم الغلاثاء نصف 


.0( 
شعبان . 


() فى (ف): المكان. 

) مسلم )١١/070(‏ كتاب: المساجد» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 
(۳) كذا في (ف) وفي (ج): إعمالها. 

() «إكمال المعلم» 2/1 :. 

() «اسنن ا داود» برقم (/699). وفيه : ثلاثة عشر شهرًا. من حديث معاذ بن جبل #5ه. 
)0 الصحيح ابن حبان) /٤‏ ١؟5.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح للح 


وفي «تفسير ابن الخطيب» عن أنس أنها حولت بعد الهجرة بتسعة 
أشهرء وهو غريب. وعلئ هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة إن 
عذ شهر الهجرة؛ وهو ربيع الأول» أو ذي الحجة إن لم يعد وهو أغرب. 

وفي ابن ماجه أنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين”". 
وقال إبراهيم بن إسحاق: حولت في رجب. وقيل : في جمادئ فحصل 
في تعيين الشهر أقوال)". 

والشهر سمي بذلك لشهرته عند الناس كلهم لاحتياجهم إلى معرفته 
في عبادتهم ومعايشهم. يقال: شهرت الشيء إذا أظهرته» وفي لغة رديئة 
أشهرته» حكاها الزبيدي. 

RICO‏ أن تكون A‏ القك) أ كان ريحب ذلك 
كما صرح به البخاري في رواية أخرئ في باب: التوجه نحو القبلة". 

وقوله: (صََاةَ العَضْرِ) هو بدل من قوله: (أوَّلَ صَلَاةٍ صَلّاهًا). 

وقوله: (مَرٌ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ) إلى آخرهء هلؤلاء ليسوا أهل قباء بل 
آهل مستجد بالمديئة وهو مسغد بي سلمة ويعرف بمسجد القبلين» ومر 
عليهم المار في صلاة العصر. وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة 
الصبح» كما صرح به البخاري ومسلم في موضعه من حديث ابن عمر. 


)١(‏ ابن ماجه )١١١١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق. 
قال الحافظ في «الفتح» :45/١‏ أبو بكر سيّىء الحفظ وقد ضطرب فيه. 
وقال الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» (۲۱۲): منكر. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ف). 

() سيأتي برقم (۳۹۹) كتاب: الصلاة. 

(8) سيأتي برقم (405) كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في القبلة...» ومسلم (557/ 
)١‏ كتاب: المساجد» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 


ست كتاب الإيمان 

ويجوز أن تحمل الأولئ على أن المراد: أن أول صلاة صلاها 
كاملة إلى الكعبة العصرء وقيل: كان التحويل في ركوع الثانية من 
الظهر في المسجد السالف فاستدار واستدارت الصفوفء فأنزل الله 
تعالی : د رى تَعَلتَ وهه [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية. وذكر القرطبى أن 
الآية نزلت في غير صلاة. ۰ 

وقوله : (وَأَهْلُ الكتّاب) هو: برفع اللام معطوف على اليهود» ولعل 
المراد بهم النصارئ؛ فإن اليهود أيضًا أهل كتاب. 

فائدة : 

هذا (المار)"“ هو عباد بن نهيك بن إساف الخطمي» صلى القبلتين 

مع النبي بء ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت» 
قالة ابن عبد ال" 

وقال ابن بشكوال: هو عباد بن بشر الأشهلي” © [و] ذكره 
الفاكهي في «أخبار مكة» عن خويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات» 
وفيه قول ثالث: أنه عباد بن وهب. 

الوجه الثالث: فى فوائده: 

وهي جمة مفرقة في الأبواب ذكرت منها جملة في «شرح العمدة؛0© 
ونذكر منها هنا عشر فوائد: 


.14/۲ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) في (ج): المشار إليه. 

(م) «الاستيعاب» ۲/ 805" .)۱۳۷١(‏ 

.777/١ «غوامض الأسماء المبهمة»‎ )٤( 

(ه) زيادة يقتضيها السياق. 

(1) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲/ AV‏ 605 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ونقدم عليها أن التحويل كان في السنة الثانية قطعًا» واختلف في 
الشهر الذي حولت فيه علئ ثلاثة أقوال سلفت: 

أحدها: في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان» قاله محمد بن حبيب. 
الهاشمى» وحكاه عنه النووي فى «الروضة» فى كتاب السير ا 

وثانيها: في رجب في نصفه في صلاة الظهر يوم الأثنين» ونقله 
بعضهم عن الأكثرين كما حكاه صاحب «المطلب». 

قال : وفي رواية شاذة أن ذَلِكَ كان في جمادى الآخرء وهلذا هو 
الثالث. 

الأول : ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان» وقد آتفق 
المفسرون وغيرهم على أن المراد به هنا الصلاة» وكذا ذكره البراء 
في حديث الباب بفحواه وإن لم يصرح به» والآية إنما نزلت في 
صلاتهم إلى بيت المقدس. 

وقال ابن إسحاق وغيره: لضي إيستك بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرئ» أي: ليعطينكم 


أجرهما : 0 


وما زاده زهير في حديث البراء» أخرجه أبو داود والترمذي من 
حديث ابن عباس» قَالَ: لما وجه النبي يي إلى الكعبة قالوا: 
يا رسول الله» كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله: وما كن أله لضي إِيمَحكة) ' [البقرة: .]٠٤١‏ 


)1( «روضة الطالبين» .5:5/١٠١‏ 
(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۲/ .٠۷۷‏ 
(۳) «سنن أبى داود» »)558٠(‏ «سنن الترمذي» (59515) وقال: حديث حسن صحيح. 


سے کتب ياك سباااااساع 064 

الثانية : : جواز النسخ ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله. قَالَ ابن عباس : 
أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة والصيام” RN‏ 
الكعبة البراء بن معرور”". 

الثالثة : قبول خبر الواحد (كما ترجم له فيما مضئ)”" وقد يقال: 
إنه أحتف به قرائن ومقدمات أفادت العلم؛ لأنهم كانوا متوقعين 
التحويل. 

الرابعة: أستحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. 

الخامسة: أن محبة الإنسان الأنتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس 
قادحًا في الرضا بل هو محبوب. 

السادسة: أن انسح لا يثبت في حق المكلف حتئ يبلغهء لأن أهل 
المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ» 
لكن قبل بلوغه إليهم وهو الصحيح في الأصول“» وتظهر فائدة الخلاف 
في الإعادة» ويتعلق بذلك أن الوكيل هل ينعزل من حين العزل أو من 
بلوغ الخبر؟ والأصح عندنا الأول بخلاف القاضي» والفرق تعلق 
المصالح الكلية به بخلاف الوكيل» ويتعلق به أيضًا أن الأمة لو صلت 
مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاةء هل تبني أو تستأنف؟ 
)١(‏ رواه النسائي في «المجتبل» 21١7 ٨‏ وني «الكبرئ» ”2785/7 والطبراني 


في «مسند الشاميين» 275/7 والحاكم في «المستدرك» ؟51/5؟- 2518 
والبيهقى فى «الكبرئ» 7/ .١7‏ 

(؟) رواه البيهقي ۳۸٤/۳‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» قال: وكان 
البراء بن معرور أول من أستقبل القبلة حيّا ومينًا. 
قال البيهقي : وهو مرسل جيد. 

(۳) من (ج). 

.۲۲۹/۱ آنظر: «المستصفئنل»‎ )٤( 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


السابعة: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين بدليلين» فمن صلّئ 
بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير أجتهاده في أثنائهاء فظن أن القبلة في 
جهة أخرئ ولم يتيقن ذَلِكَّ» يتحول إلى الجهة الثانية ويبني على 
صلاته ويجزئه» وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع حتوا e‏ صلی 
الرباعية إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه» وهو 
الأصح عند أصحابنا". 

الثامنة: جواز نسخ السّنة بالكتاب» والأصح عند الجمهور نعم» 
وللشافعي فيه قولان: 

قَالَ مرة: لا يجوزء كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولا 
واحدًا”'': والأصح عند الجمهور: نعم بشرط كونها متواترة”". 

قال القاضي عياض: أجازه الأكثر عقلا وسمكًاء ومنعه بعضهم 
عقللاء وأجازه بعضهم عقلاء ومنعه سمعًا. 

وقال ابن الخطيب: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر 
وأحمد في رواية بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وأجازه 
أبو حنيفة ومالك والجمهور. 

واستدل المجوزون على الأول بأن التوجه نحو بيت المقدس لم 


.117 -١١5ص أنظر كلام الشافعي في «الرسالة»؛‎ )١( 

(') أنظر: «المجموع» /505. 

(۳) أنظر: «المستصفیٰ» -755/١‏ ۲۳۷ «الغيث الهامع» ۲/ ٤۳۷ -٤۳١‏ «إرشاد 
الفحول۲۲/ .۸۱٥-۸۰۹‏ 

)2( «إكمال المعلم؟؟/ 046. 

(5») أنظر: «الرسالة» ص٠١٠ء‏ «الواضح في أصول الفقه٠٠/۲۲۸.‏ «الإحكام في 
أصول الأحكامالابن حزم ص20570-018 «البحر المحيط»4/ .1١9-1١8‏ 


س كتاب الإيمان n‏ 
يکن (ثابتًا)"“ بالکتاب» وقد نسخ بهء وبقوله تعالی: نا دنوشن إِلَ 
لار [الممتحنة: ]٠١‏ فنسخ العهد والصلح على ردهن» وبقوله 
تعالى : فان بوشن [البقرة: 1417] نسخ تحريم المباشرة وليس في 
القرآن» وصوم عاشوراء برمضان» وعلى الثانية بأنه نييحت الوصية 
للوالدين والأقربين بقوله: دلا وصية لوارث)”) ونسخ الإمساك في 
البيوت بالرجم والجلد الثابت بالسنة. 

وأجاب المانعون عن قصة القبلة بأنها نسخ قرآن بقرآن» وأن الأمر 
أولا كان يخير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله : ایتا ولوا هد 
و 9 [البقرة: ]٠٠١‏ ثم نسخ باستقبال القبلة. 

التاسعة: جواز النسخ بخبر الواحد» وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر 
وغيره من المحققين» كما نقله القاضي عياض عنهم ٠‏ واختاره 
الخالي واكا ج وأهل الظاهر"» ووجهه أن العمل بخبر 
الواحد مقطوع به كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به 
وأبعد بعضهم فقال: النسخ به كان جائرًا في زمنه» وإنما منع بعده. 

والمختار كما قَّالَ الغزالي: وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلا 


)۱( من (ف). 

(0) رواه أبو داود (۲۸۷۰)» (4)76050, والترمذي (۲۱۲۰) وقال: حديث حسن 
صحيح › وأحمد ۲٦۷ /٥‏ والطيالسي ۲/ ,.)١1١7( ٩‏ وعبد الرزاق -۱٤۸/٤‏ 
٩‏ (۷۲۷۷)» والطبراني ۱۳۷/۸ (۷1۲۱) من حديث آي أمامة» وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» .)١١١١(‏ 

له «إكمال المعلم؛ 0/۲. 

.15١ -75٠/١ «المستصفول»‎ )5( 

(5) «إحكام الفصول» ص7١4.‏ 

() «الإحكام في أصول الأحكام»؛ ص8١075-01.‏ 


0.09 ب _ لمبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


لو تعبد به وسمعًا في زمانه ية بدليل قصة قباء» وأما بعده فممنوع 
بإجماع الصحابة على أن خبر الواحد لا يرفع قاطا" 

العاشرة: أن من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه 
أستعلام ذَلِكَ من غيره» فالفرض غير لازم له» والحجة غير قائمة عليه. 

وقد أختلف العلماء فيما حكاه القاضي فيمن أسلم في دار الحرب أو 
أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه الشرائعء ولا علم أن الله 
فرض شيئًا من الشرائع» ثم علم بعد ذلك هل يلزمه قضاء ما مر عليه من 
صيام وصلاة لم يعلمها؟ 

فذهب مالك والشافعى (فى آخرين)”' إلى إلزامه» فإنه قادر على 
يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم وفرط› وإن كان لا يحضره من 
يستعلمه فلا شيء عليه. قَالَ: وكيف يكون لله فرض على من لم 
[يعلم]”" بفرضه”؟' . 


2ك 3< هيمك 5< همل 


.55١/١ «المستصفيل»‎ )١( 

(۲) في (ف): وآخرين. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» من «الإكمال). 
)٤(‏ «إكمال المعلم» 42 . 


س كتاب الإيمان حححح ي 


5 - باب: حُسْنٍ إشلام المَرّءِ 
١؛‏ - قَالَ مَالِكَ: ابر a‏ نلم أنَّ عَطَاءَ ن يَسَارِ أخيزة: أن ابا سيد 
الذي اخ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: : لذا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسْنَ إسلامه 


ود 


كر E‏ کک بَعْدَ ذلك القصاصن › الحَسَنَةُ بعشر 


2 


0 مد م0 قال أخر‎ e 


نک له له بمِثْلِهَا». 26 9 - فتح a‏ 


َال مَالِكُ : أَخْبَرَنِي رَيْدُ بن أَسْلَّمَ ان عَطَاءَ بْنَ يَسَارِء ابره 
سَعِيدٍ الحُدْرِيّ #5 أَخْبَرَهُ نه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُو : (إذا سلم 
ا :2 2 اع تس 8 اام ل ل ا عن E‏ 
العَبْدُ قحس إسلامه يُكَفْرُ الله عَنْهُ كل سَيْئَو كان رَلفَهَاء وَكانَ بَعْدَ ذلك 


لے 


القِصّاصٌء الحَسَنَةٌ ِعَشْرٍ أَمْثَالِهًا إلى سَبْعمِائَةِ ضِعْفء وا لسَيَكَةٌ ة بمثْلها 
لا اَن يَتَجَاوَرٌ الله نها ). 
حي ل نا مغر عَنْ هَمَّام عَنْ 


بي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: ذا أَحْسَنَ أَحَدْكُمْ إِسْلَامَه كل 


حَسَنَةٍ يَْمَلْهَا َب لَهُ بِعَشْرٍ أَمْكَالِهَا إلى سَبْمِمائة ضغفء وَكُلٌ سَبْكَةٍ 
مايا لت ل 


(1) ذكر في هامش (ف) ما نصه: بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة على ... وسمعه 
الشيخ شمس الدين ... والصفدي والعاملي والباسطي والفخر الرازي. المصنف 
والبغوي وابن ... ونور الدين ... محمد بن ... وسمعه آخرون ... والصفدي سمعه 
بتدريسه قاله إبراهيم يم الحلبي القارئ. 


ع9٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الكلام عليهما (من وجوه)“: 

أما حديث أبي سعيد فمن وجوه: 

الأول: 

هذا الحديث أخرجه هنا معلقًا فإن بينه وبين مالك واسطة؛ لأنه لم 
يسمع منه» وقد وصله أبو ذر الهروي في بعض النسخ. 

فقال أبو ذر: (أنا)"“ النضروي» ثنا الحسين بن إدريس» (ثنا)”") 
هشام بن (خالد)“. (ثنا) الوليد بن مسلمء (ثنا)" مالك فذكره . 

وأسنده النسائي» عن أحمد بن المعلئ بن يزيد» عن صفوان بن 
صالح» عن الوليد بن مسلم» عن مالك””". 

وقد وصله الإسماعيلى بزيادة فيه فقال: أخبرنى الحسن بن سفيان» 
(ثنا) حميد بن قتيبة الأسدي قَالَ: قرأت 2 عبد الله بن نافع 
الصائغ» أن مالكا أخبره قَالَ: (وأخبرني) عبد الله بن محمد بن 


مسلم'"» أنبأنا يونس بن عبد الأعلئ» حدثني يحيئ بن عبد الله بن 
بكير» نا عبد الله بن وهب» أنبأنا مالك بن أنس -واللفظ لابن نافع- 


(۱) من (ج). 

(0) كذا في (ف) وفي (ج): أخبرنا. 

(۳) في (ف): نا. 

)€3 في (ف)» (ج): خحلف» والمثبت من «تغليق التعليق» 4/۲« «فتح الباري» /١‏ 
6 «عمدة القاري» .71857/١‏ 

() في (ف): نا. 

() فى (ف): نا. 

.1١5-١١6/8 النسائى‎ )۷( 

(۸) في (ف): نا. 

(9) في (ف): أخره. 

.1۹0 /۲ أنظرهة في «المعجم؛ للإسماعيلي‎ )٠١( 


س كتاب الإيمان 


عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري»؛ أن رسول 
الله ية قال : «إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة قدمها ومحئ عنه كل 
ف العمل» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة› 

والسيئة بمثلها إلا أن يغفر الله » 
أنبأنا به (غير واحد منهم)'' شيخنا قطب الدين الحلبي» أنبأنا 

تنك ين عبد المت التؤدب:* انبانا ابو بكر بن بافا انان 

يحيئ بن ثابت» أنبأنا أبو بكر أحمد البرقاني» أنبأنا أحمد بن 

إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي فذكره. 
قَالَ ابن بطال: هذا الحديث أسقط البخاري بعضه» وهو حديث 

مشهور من رواية مالك في غير «الموطأ» ونصه: (إذا أسلم الكافر 

فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها ومحئ عنه كل سيئة 
كان زلفها» وذكر باقيه بمعناه» قَالَ: وذكره الدارقطني في اغراكت 

حديث مالك» من تسعة طرق» وأثبت فيها كل ما أسقطه البخاري: 
«إن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الاسلام كل حسنة عملها في 

الشرك ولله تعالئ أن يتفضل على عباده بما يشاء» وهو كقوله ية فى 

حديث حكيم بن حزام: "أسلمت علئ ما أسلفت من یر 

() من (ف). 

۳) هو الشيخ الأمين المرتضى المسندء صفي الدين» أبو بكر عبد العزيز ابن أبي 
الفتح أحمد بن عمر بن سالم بن محمد بن باقا البغدادي الأصل» الحنبلي التاجر 
السَّفار نزيل مصر. ولد سئة خمس وخمسين وخمسمائة» وتوفي سنة ثلاثن 
وستمائة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» ۲۲/ 2707-161١‏ «الذيل» لابن 
رجب ۲/ ۰۱۸۷ «شذرات الذهب» ه/ 0-118 .۱۳١‏ 

7 في (ف): أنا. 

(5) سيأتي برقم )١575(‏ كتاب: الزكاة» باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم. 


س٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح اسمس 


قَالَّ: ومعنول « حسن إسلامها ما جاء في حديث جبريل اد : « أن تعبد 
الله كأنك تراه“ أراد مبالغة الإخلاص لله تعالى بالطاعة والمراقبة» 
هذا آخر كلام ابن بطال7", 

وقال الدارقطني في كتاب «غرائب مالك»: أتفق هؤلاء التسعة: ابن 
وهب» والوليد بن مسلم» وطلحة بن يحيئ» ورزين بن شعيب» وإسحاق 
الفروي» وسعيد الزبيري» وعبد الله بن نافع» وإبراهيم بن المختارء 
وعبد العزيز بن يحيئ» فرووه عن مالك عن زيد» عن عطاء» عن أن 
سعيد» وخالفهم معن بن عيسئى فرواه عن مالك» عن زيد» عن 
عطاء» عن أب هريرة. 

الوجه الثاني : (في) التعريف برجاله: وقد سلف. 

الثالث: في ألفاظه وأحكامه: 

قوله: ( «زلفه ) هو بتشديد اللام كما ضبطه النووي» يُقال: زلفه 
يزلّفه تزليفًا إذا قدمه» وأزلفه إزلاقا مثله» ويقع في بعض النسخ : أزلفها. 

قال ابن سيده: زلف الشىء وزلفه : قدمه. عن ابن الأعرابى» وأزلف 
الشيء: قربه ““ ٠‏ 1 

وفي «الجامع»: الزلفة تكون القربة من الخير والشرء وفي 
«الصحاح»: الزلف: التقدم عن أبي عبيد. وتزلفوا وازدلفوا أي: 
تقدموا ° وفي «الجمهرة»: الزليف -بياء مثناة تحت قبل الفاء- ثم 
)١(‏ سيأتي برقم )٥۰(‏ باب: سؤال جبريل عن الإيمان و.... 
(۲) «شرح ابن بطال» ۱/ .٩٩‏ 
(۳) من (ج). 


€3 «المحكم2ة/ ا٤‏ ۲ 


)20 «الصحاح» ۷١ /٤‏ . مادة (زلف). 


سد كتاب الإيمان ي 


فسره بالتقدم من موضع إلى موضع" 

قُلْتُّ: فمعنئ أزلفها هنا: أكتسبها وقدمها وقربها قربة إلى الله 
تعالی» وازدلفت مثل أزلفت» وازدلفت القوم: (جَمَعْتّهم) » ومنه 
سميت المزدلفة؛ لجمعها الناس» وقيل: لقرب أهلها من منازلهم. 
مفتعلة من زلفت أبدلت التاء دالاء وقول تعالى: ولا له أزلقت 
®4 [التكوير: وا رنت وأدنيت” د" ارق د ثم الْأحَرينَ @ 4 
E‏ 

قَالَ أهل اللغة: هذا من باب ما جاء على فعل وأفعل لاختلاف 
معنل. وقوله تعالی : «#عِندنا زفح [سبأ: ۳۷] فهي هنا أسم مصدر كأنه 
كاله اندلا ناء:واها زلف زلفئ ثلاثيًا فبمعنئ: تقدم» والزلفة 
والزلفى : القربئ والمنزلة””". 

وقوله: ( «فَحَسّنَ إِسْلامُة؛ ) أي: أسلم إسلامًا محققًا بريئًا من 
الشكوك» ولا يشترط في تكفير سيئات زمن الكفر وكتب حسناته أن 
يكثر من الطاعات في الإسلام» ويلازم المراقبة والإخلاص في أفعاله 
کاش 

ثم أعلم أن هذا الحديث مع حديث حكيم بن حزام السالف مما 
أختلف في معناه» فقال أبو عبد الله المازري ثم القاضي وغيرهما: 


)١(‏ «جمهرة اللغة» ۲/ ۸۲١‏ مادة: زلف. 

(0) في (ف)» (ج): جميعهم » والمثبت هو الصواب. كما في «الأفعال» لابن القوطية 
ص ۱۷۳. 

(۳) أنظر: «تفسير الطبري» .)۳٦٤۷۳( 557/١7‏ 

(©) أنظر: «تفسير الماوردي» 5/ .٠١١‏ 

() أنظر: «تهذيب اللغة» ٠١٤۸/۲‏ مادة: (زلف). 

(0) في (ج): سيق 


لوب ليسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الجاري على القواعد والأصول أنه لا يصح من الكافر (التقرب فلا يثاب 
علئ طاعة)» ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب (كنظيره)”"2 في 
الإيمان؛ فإنه مطيع (فيه)" من حيث إنه موافق للأمر» والطاعة عندنا 
موافقة الأمرء ولا يكون متقربًا؛ لأن من شرط التقرب أن يكون عارفا 
بالمتقرّب إليه» فيتأول حديث حكيم على أنه أكتسب أخلاقًا جميلة 
ينتفع بها في الإسلام أو أنه حصل له ثناء جميل» أو أنه يزاد في 
حسناته في الإسلام بسبب ذَلِكَ أو أنه سبب لهدايته إلى الإسلام. 

وتعقبهم النووي في «شرحه) فقال: هذا الذي قالوه ضعيف بل 
الصواب الذي عليه المحققون -وقد أَدُعِي فيه الإجماع- أن الكافر إذا 
فعل (أفعالا جميلة)“ على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة 
رحم وإعتاق وضيافة ونحوها من الخصال الجميلة ثم أسلم يكتب له 
كل ذَلِكَ ويثاب عليه إذا مات على الإسلام. 

ودليله حديث أبي سعيد السالف فهو نص صريح فيه» وحديث 
حكيم بن حزام ظاهر فيه» وهذا أمر لا يحيله العقل» وقد (ورد)“ 
الشرع به فوجب قبوله. 

وأما دعوئ: كونه مخالقًا للأصول فغير مقبولة» وأما قول الفقهاء: 
لا تصح العبادة من كافر ولو أسلم لم يعتد بهاء فمرادهم: لا يعتد بها في 
rs‏ 020 لقو ولا ELE‏ 
(۳) في (ف)» (ج): به. والمثبت هو الصواب» كما في «المعلم»ء و«إكمال المعلم». 
(۳) في (ف)» (ج): كنظره» وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في اشرح مسلم» 

.١157/7 للنووي‎ 


)6( «المعلم» ١‏ («إكمال المعلم» 0/١‏ 4. 


(٥)‏ في (ج): فعلا جميلا. 
)3ن( في (ج): ولا ورد. 


ص كتاب الإيمان 
أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الكافر”"2» فإن أقدم قائل عَلَّى 
التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة فهو مجازف» فيرد 
قوله بهذِه السنة الصحيحة» وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنياء 
فقد قَالَ الفقهاء: إذا لزمه كفارة ظهار وغيرها فكمّر في حال كفره 
أجزأه ذَلِكَء وإذا أسلم لا يلزمه إعادتها. 

واختلفوا فيما لو أجنب واغتسل في كفره ثم أسلم هل يلزمه إعادة 
الغسل؟ والأصح: اللزوم» وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل 
كافر كل (طهارة)”"2 غسلا كانت أو وضوءًا أو تيممًا وإذا أسلم صلئ 
ا 

ثم حديث الباب حجة لمذهب أهل الحقٌّ أن أصحاب المعاصي 
لا يقطع عليهم بالنارء بل هم في المشيئة» ومناسبة التبويب زيادة 
الحسن على الإسلام واختلاف أحواله بالنسبة إلى الأعمال. 

وأما الحديث الثاني: وهو حديث أبي هريرة: 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم مطولا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 


ثانيها: فى التعريف برجاله غير (ما)“ سلف. 


)١(‏ أي في الآخرة» كما في «شرح مسلم». 

زفق في (ج): طاهرة. 

)۳( شرح النووي على مسلم» 1/۲. 

)١19( ):(‏ في الإيمانء باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. 
)٥(‏ في (ج): من. 


ت9شغصمص 2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

أما همام فهو أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن سَّيج» بسين مهملة 
مفتوحة » ثم ياء مثناة تحت ساكنة» وقيل : بكسن السيق وفتح الياء ثم 
جيم» اليماني الصنعاني الذماري» يكير الذال المعجمة» ويقال: 
بفتحها 3 وذمار عل مرحلتين من ا الأبناوي» بفتح الهمزة 
ثم باء موحدة ساكنة ثم نون ثم ألف ثم واو . 

١ 1 ١ 0 7‏ 1 . 1 3 
(ولد) الفرس الذين جهزهم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلئ ملك 
الحبشة باليمن» فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن» فولدهم يقال لهم : 
DK‏ 
الأ 

وقال أبو حاتم بن حبان: كل من ولد باليمن من أولاد الفرس وليس 
من العرب يقال له: أبناوي وهم الأبناء. 

وهمام هذا أخو وهب بن منبه وهو أكبر من وهب» سمع ابن عباس 
واا هريرة» وعنه أخوه وآخرون» وهو ثقة مات سنة إحدى» وقيل : 
اوو وا 

(فائدة: 

همام بن منبه من الأفراد وإن كان في الصحابة والتابعين من يشترك 
معه في الاسم دون الأب. 


.55/١ «تقييد المهمل»‎ )١( 

۳( في (ج): أبناء. 

(۳) أنظر: «معجم البلدان» ۳/ ۷. 

(4) أنظر ترجمة همام في: «الطبقات الكبرئ» ٥٤٤/٥‏ «التاريخ الكبير؛ ۲۳١/۸‏ 
)۲۸٤۷(‏ «الثعقات» ه/ 20٠١‏ «تهذیب الكمال» ۲۹۸/۳۰ (55:0)»ء وانظر 
«الثقات» 0٠١ /٠‏ وقد سبق فى المقدمة. 


فائدة أخرى : 

لا يلتفت إلى تضعيف الفلاس له فإنه من فرسان الصحيحين)20. 

وأما عبد الرزاق فهو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» 
مولاهم اليماني الصنعاني. سمع خلقًا من الأعلام: مالكا وغيره» وعنه 
خلق من الأئمة والحفاظ: أحمد وابن معين وغيرهما. وأحواله ومناقبه 
مشهورة» مات سنة إحدئ عشرة ومائتين. قَالَ معمر: خليق أن تضرب 
إليه أكباد الإبل» وقال أحمد: ما رأيت أحسن منه. 

وأما ابن عدي: فنقل عن ابن معين أنه ليس بقوي» وعن ابن معين 


7 
0107 
LU 


أنه قيل اله تركت. خدیت عك الرزاق؟ فقال: لو آرتد ها ت ك 
ونسبه العباس بن عبد العظيم إلى الكذب وأن الواقدي أصدق 


4 
-. 


م قال ابن عدي : ونسب الي | تشبہ »> وقد روىئ أحاديث فخ 


(۱) من (ج). (۲) «الكامل» .٥۳۸/١‏ 

(۳) رواه العقيلي في «الضعفاء» ۳/ ٠۹‏ وفيه : والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق 
كذاب» ومحمد بن اعت الواقناى أصدق منه.اه. 
قال الذهبي في «السير» ۹ 0- االاه. 
قلت: بل والله ما بَرّ عباس في يمینه» وبئس ما قال» يَعْمد إلى شيخ الإسلام 
ومحدث الوقت» ومن أحتج به كل أرباب الصحاح- وإن كان له أوهام مغمورةء 
وغيره أبرع في الحديث منه- فيرميه بالكذب ويقّدم عليه الواقدي الذي أجمعت 
الحفاظ على تركه» فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين.اه. 
وقال في «الميزان» / :۳٠٠‏ هذا ما وافق العباس عليه مُسْلِم» بل سائر الحفاظ 
وأئمة العلم يحتجون به إلا تلك المناكير المعدودة في سعة ما روى.اه. 
قال الحافظ ف «تهذيب التهذيب» ۲/ ٥۷٤‏ معقبًا على كلام الذهبي : 
وهذا إقدام على الإنكار بغير تنيّت» فقد ذكر الإسماعيلي في «المدخل عن 
الفرهياني أنه قال : وحدثنا عباس العنبري عن زيد بن المبارك قال: لم يخرج أحد 
من هؤلاء الكبار من ههنا إلا وهو مجمع أن لا يحدث عنه أنتهئ. 


(ÛD‏ مم التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 

فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم مما لم يوافقه عليها أحد من الثقات› 

فهاذا أعظم ما ذمُوه به من روايته للمناكير"» وقال النسائي في 

«ضعفائه»: فيه نظر لمن كتب عنه ا 8 
وزاد بعضهم عن النسائي : كتبت عنه أحاديث مناكير» وقال البخاري 

۾ ل a ٤‏ ا )۳( 

في «تاريخه الكبير»: ما حدث به عبد الرزاق من كتابه فهو أصح 
وأما إسحاق بن منصور فهو أبو يعقوب إسحاق رخ م» ت» س» 

ق) بن منصور بن بهرام -بكسر الموحدة- الكوسج من أهل مرو سكن 

نيسابور» ورحل إلى الحجاز والعراق والشام وسمع الأعلام منهم ابن 

عيينة» وعنه البخاري ومسلم وبقية الجماعة إلا أبا داود» وروى 

الترمذي أيضًا عن رجل عنه في آخر «جامعه». 
قَالَ مسلم : ثقَة ثقة مأمون» أحد الأئمة من أصحاب الحديث. وقال 

النسائى : ثقَة ثبت. وقال الخطيب: کان فقيها عالماء وهو الذي دون 

عن أ عد زان اهوت الال ٠‏ مات فى 'جمادي الأرلق ا 
۱ 220 

إحدى وخمسين ومائتين . 

= قال الحافظ : وهلذا وإن كان مردودًا عل قائله فغرض من ذكره الإشارة إلئ أن 
للعباس بن عبد العظيم موافقًا.اه. 

.07"8/5 «الكامل»‎ )١( 

(0) «الضعفاء» للنسائي ص*۷ (۳۷۹). 

(۳) انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 1/ ۱۳۰ (۱۹۳۳)ء «الكامل» 018/5 (1571)؛ 
«تهذيب الکمال» ۱۸/ .)٤٠١( ٠۲‏ قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 705 
(5 4م : ثقة حافظ مصنف شهير» عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع. 

(5) «تاريخ بغداد»؛ 2757/5 والكتاب طبع في مجلدين باسم : ادال الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج». 

() آنظر: «التاريخ الکبیر» 505/١‏ (۱۲۹۱)ء «تهذيب الكمال» ٤۷٤/۲‏ (۳۸۳)» 
ااسير أعلام النبلاء»؛ ۲٥۸/۱۲‏ (4۸)ء «تهذيب التهذيب» (1554). 


س كتاب الإيمان ا( 

ثالثها : 

أَحَدَّ بظاهر هذا الحديث بعض العلماء وقال: التضعيف لا يتجاوز 
سبعمائة» حكاه الماوردي عن بعضهم» والجمهور -كما حكاه النووي 

غل لاف وهو آلا يقفا علق شماه بل يضباعفت الله 
لمن يشاء أضعافًا كثيرة زائدة على ذَلِكَء ويدل عليه ما أخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان» والبخاري في كتاب الرقاق من حديث ابن عباس 

عن رسول الله كله فيما يروي عن ربه يدك قَالَ: «إِنَّ الله كب الحَسَنَاتٍ 
والسَّاتِ oT‏ 
حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ قن هُوَ هَمَ بها وعَولها كتبهَا الله له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ 
إلى سَبْعِمِاتَةِ ضعف إلى أَضْعَافِ نا 

«إلَى أَضْعَافٍ كير دال عَلَى الزيادة على (سبعمائة)”" 

وفي كتاب «العلم؟ 3 0 أحمد بن 0 أبي عاصم النبيل : 

0 قات اران (ا)””' سويد بن حاتمء نا أبو العوام الجزار» عن 


ا عثمان النهدي» عن ا هريرة 5ه أنه قال : «إِنَّ الله تعالى يعطي 
بالحسنة ألفي الف 


)۱( في (ج) : في. 
(۳) سيأتي برقم (1491) باب: من هم بحسنة أو سيئة» ورواه مسلم )۱۳١(‏ باب: إذا 
9 في (ج): السبعمائة. (4) في (ج): حدثنا. 


(0» في (ج): ثنا. وكذا التي بعدها. 

(5) رواه أحمد ٠٥۲۱/۲‏ البيهقى فى «الزهد الكبير» 7/ 207١7018‏ أورده الهيثمي في 
«المجمع» ١40/٠١‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار بنحوه» وأحد إسنادي 
أحمد جيد. وضعفه الألباني في «الضعيفة» )۳۹۷٥(‏ لأن E‏ 
وهو ابن جدعان وطريق المصنف مختلفة. 


حر يا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲ - باب أَحَتٌ حب الدّين إلى اليه كك أَدْوَمُهُ 


oT‏ ا خرن أبيء عَنْ 

عَائْسَة ن التي ٤‏ ا يك دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا اا قَالَ: امن هذه ؟). قَالَتْ: 
5 6 قال : م عَلَيكُمْ بمَا يفون كَوَاللّ لا يمل الله حى 
e‏ وَكَانَ حب ب الدّينٍ ليه مَا دَامَ عَلَيْه صاحبه. [۱۱۵۱ - مسلم: ۷۸۵ - فتح: ۱/ 
11۰۱ 


تتا محمد بن المَكْنّلء حر عن هدام قال أرقي أب عن 
عَايْشَةَ ٠‏ أن النىَ ية دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ارا قال «مَنْ هٍه». قَالَتُ: 
لاله تذْكُرُ مِنْ صَلَاتًِا. قَالَ: ': مه عَلَيكُمْ (من ن العمل)”'' بمًا تَطِيقُونَ. 
ال يمر اللا تن ا وَكَانَ أحَتٌّ الدّينٍ إِلَيْهِ ما داوم عَلَيْهِ 


وو 


صاحه. 


الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا فى كتاب الصلاة» وقال فيه : 
کانت عندي أمرأة من بتي .اساد وسماها في مسلمء لكن قَالَ فيه : 
وعندها رسول الله. فقلت: هله الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها 
لا تنام الليل. فقال ئلا : «لا تنام الليل ! خذوا من العمل ما تطيقون 
)١(‏ كذا في (ف»)» (ج)» وليست في اليونينية» ولم أقف على من أشار إليها إلا الشيخ 

زكريا الأنصاري في «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» 0 بتحقيقناء ط 

الرشد» والله أعلم. 
0( ماب يرم 10903 براي التوجم باب : ما یکره من التشديد. 


حص كتاب الإيمان 
فوالله ما يسأم الله حتئ تسأموا)"'". 
وذكره مالك فى «الموطأ» وفيه: فقيل له: هذه الحولاء لا تنام الليل. 
فكره ذَلِكَ رسول الله ية حت عرفت الكراهية في وجهه”". 
٠.‏ 3 97 رفرة 5 1 ٠ ٠.‏ 
وذكره مسلم من رواية الزهري عن عروة ثم ذكر حديث هشام عن 
أ 00 
كما أورده البخاري هناء وفى الصلاةء وفيه: أنه ي دخل عليها 
وعندها أمرأة. فيحتمل أن تكون هزه واقعة ار 
الثاني : في التعريف برجاله: 
وقد سلف» (وهشام سيأتي في الباب ا 
الثالث : 
هزه المرأة هى الحولاء كما سلف » وهى - بحاء مهملة والمد - بنت 
تويت بتائين مثناتين من فوق مُصغْرء وهي أمرأة صالحة مهاجرة عابدة". 
الرابع : في ألفاظه : 
(قولها :)“ (تَذْكُوُ مِنْ صَلَاتِهَا): -هو بالمثناة أول- تذكر مفتوحة 
(۱) «مسلم» (986/ )۲۲١‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته 
أو أستع#م عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتئ يذهب عنه ذلك. 
(۲) «الموطأ) برواية يحي ص”"9. 
() هي الرواية السابقة. ْ 
)٤(‏ مسلم (۲۲۱/۷۸۰). 
(5) ما بين المعقوفين من (ج). [ 
3( هي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزئ بن قصي أسلمت وبايعت 
الرسول ية وكانت من المجتهدات في العبادة» أنظر : «الطبقات» ۸/ 275554 «حلية 
الأولياء» ۲/ 56» «الاستيعاب» /٤‏ ۳۷۷ (۲٤۳۳)ء‏ «الإصابة» .)71١6( ۲۷۸/٤‏ 
)¥( من (ج). 1 


على المشهور»ء كما قاله النووي قَالَ: وروي بالمثناة تحت مضمومة 
(علئ)7' ما لم يسم فاعله» و«مه): كلمة زجر وكف”(". 

قَالَ الجوهري : مه: كلمة بنيت على السكون» وهي اسم سمي به 
الفعل» ومعناه: أكفف. فإن وصلت نونت فقلت: مه مو» ويقال: 


مهمهت به آي : ر 


ا 0 بقوله : : ليک من العمل ما 
تُطِيقُونَ». أي : الزموا ما تطيقون الدوام عليه 

(قال القاضي : يحتمل الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة» ويحتمل 
النهي عن تكلف ما لا نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيق» قال: 
وهو أنسب للسياق)“ والعمل يحتمل أن يراد به صلاة الليل على 
سببه» ويحتمل حمله على العموم؛ كما نبه عليه الباجي“ 

قَالَ أبو الزناد والمهلب : إنما قَالَ ييه ذَلِكَ خشية الملال اللاحق» 
ويمل -بفتح الياء- وكذا تملوا -(هو(" بفتح التاء والميم- ومعنى : 
الملالة: السآمة والضجرء واختلف العلماء في المراد به هنا؛ لأن 
الملال من صفة المخلوقين» وهو ترك الشيء أستثقالًا وكراهة له بعد 
حرص ومحبة فيه» وهلذِه غير لائقة بالرب تعالئ» فالأصح أن معناه: 
لا يترك الثواب على العمل حتى يترك العمل". 


)١(‏ من (ف). 

(0) أنظر: «المجمل» ۸٠٤/۲‏ مادة: (مهه). 

(۳( «الصحاح» 5/ ۲۲١‏ مادة: (مهه). 

(4) ما بين المعقوفين من (ج). 

() «المنتقٰ ۲۱۳/۱٣)‏ «إكمال المعلم» 1۷/7 
() من (ج). 

(۷) سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذا الحديث» هل يفهم منه أن الله = 


ص كتاب الإيمان (۷mm‏ 


وقيل : معتاه: لا يمل إذا مللتم. قاله ابن و وغيره» وحكاه 


, الخطابي'" وآخرون وأنشدوا عليه شعرًاء ومثله قولهم في البليغ: 
فلان لا ينقطع حت تنقطع خصومه. أي : لا ينقطع إذا أنقطعت 
خصومه» إذ لو كان المعنى ينقطع إذا أنقطعت خصومه»ء لم يكن له 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص585. 


يوصف بالملل؟ 

فأجاب قائلا: من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله 
-تبارك وتعالئ- بما وصف به نفسه من غير تمثيل» ولا تكييف» فإذا كان هذا 
الحديث يدل على أن لله مللا فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن بل هو ملل ليس فيه 
شىء من النقص» أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص؛ لأنه يتعب نفسيًا 
وجسميًا مما نزل به لعدم قوة تحمله» وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه 
فإنه ملل يليق به -5- ولا يتضمن نقصًا بوجه من الوجوه. 

وعن سؤال آخر قال: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن الله 
لا يمل حت تملوا» فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله» لكن 
ملل الله ليس كملل المخلوق» إذ أن ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه 
وضجره من هذا الشيء» أما ملل الله فهو كمال وليس فيه نقص» ويخري فيه کر 
الصفات التي نثبتها لله ال ا ا E‏ 
ومن العلماء من يقول إن قوله: «لا يمل حتئ تملوا» يراد به بیان أنه مهما عملت من 
عمل فإن الله يجازيك عليه فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حت تمل من 
العمل» وعلئ هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقًا؛ لأن قول 
القائل : لا أقوم حتى تقوم» لا يستلزم قيام الثاني وهنا أيضًا «لا يمل حتئ تملوا» لا 
يستلزم ثبوت الملل لله وَبْك. 

وعليل كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله - تعالىا- منزه عن كل صفة نقص من 
الملل وغيره وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل 
المخلوق. 

انظر : «مجموع فتاوى ا ابن عثيمين» ٠.۱۷١ -١ا/5 /١‏ 


.١9/“ /١ «أعلام الحديث8‎ )0( 
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فضل على غير" » وقيل: إن حتئ بمعنى الواوء أو بمعنئ حين. حكاه 
المازري”''» وفيه ضعف. 

وإنما كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه”", لأن القليل 
الدائم خير من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة وتثمر. 

الخامس: في أحكامه وفوائده: 

الأول: مراد البخاري بالباب أن الدين يطلق على الأعمال وقد سبق 
أن الدين والإسلام والإيمان يكون بمعنى» وقد تفترق» وموضع الدلالة: 
(وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه) أي: أحب الأعمال كما جاء 
E‏ في ر الوا 

الثاني : الدين هنا: الطاعة» ومنه الحديث في الخوارج «يمرقون من 
الدين“. أي: من طاعة الإمام» ويحتمل أن يريد أعمال الدين. وفي 
«المحكم): الدين : الإسلام. وقد دنت به» وفي حديث علي : محبة 
العلماء دين يدان به" والدينة كالدين”» وفي «الجامع»: الدين: 
الجوكية و ادل وال ل اين الخال 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .٠١١ -٠٠١/۱‏ 

)۲( «المعلم» ۱ 

(۳) في (ف): صاحب العمل. 

2 من (ج). 

(0) سيأتى من حديث عائشة (208871) كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير. 

) سيأتي برقم )۳۳٤٤(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : إل ما 
َم هوم کال قور ادوا ا 

(۷) قطعة من أثر رواه أبو نعيم في «الحلية» ۸١-۱‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
2"11(5). والمزي فی «تهذيب الکمال» 75/ 277١-77١8‏ والذهبي فی 
«تذكرة الحفاظ» .١١/١‏ باختلاف فى اللفظ. 00 

)۸( «المحكم» 0 ١‏ (9) في (ج): الحال. 


س كتاب الإيمان 
فَلْتُ: والدين الخالص في الآية: التوحيد"» والحكم في قوله: 

في دين الله» والدين أسم لجميع ما يتعبد الله تعالئ به خلقه. 
الثالث: أستعمال المجازء وموضع الدلالة إطلاق الملال عليه 

ا 
الرابع : جواز الحلف من غير أستحلاف» وأنه لا كراهة فيه إذا كان 

(فيه) تفخيم أمر أوجب عليه » أو تنفير عن أمر محذور» ولحو ذَلِكَ. 
قال أصحابنا : يكره اليمين إلا في مواضع منها ما ذكرناء ومنها إذا 

كانت فى طاعة كالبيعة (علين)”* الجهاد ونحوهء ومنها إذا كانت فى 

دعوی فلا تكره إذا كان صادق. 
السادس : بيان شفقته ورأفته بأمته بياة؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم 

وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة؛ لأن النفس تكون فيه أنشطء 

والقلب منشرح» فتستمر العبادة» ويحصل مقصود الأعمال» وهو 
الخضوع فيها واستلذاذهاء والدوام عليهاء بخلاف من تعاطیٰ من 
الأعمال ما لا يمكنه الدوام» وما يشق عليه» فإنه مُعَرَض لأن يتركه 

كله أو بعضه» أو يفعله بكلفة أو , بغير أنشراح القلب فيفوته الخير العظيم. 

(۱) أنظر: «تفسير الطبري» .51١١/١١‏ 

0( أعلم رحمك الله أن المجاز قد أختلف في أصل وقوعه» هل في اللغة مجاز أم لا؟ 
0 ثم أعلم أن كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجارًا فهو عند القائلين بنفي المجاز 
0 أساليب اللغة العربية» وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على 
المجاز في مواضعه. ش 

5 من (ف). 


)€( في (ج): : في. 
)0( أنظر: «روضة الطالبين» .7١/١1١‏ 
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وقد قال ي فى الحديث : «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلیقعد ° 
وقد ذم الله تعالئ من أعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال: وباي برا 
إلى قوله: إا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَِيَهَاً» [الحديد: ۲۷] والأحاديث الصحيحة 
دالة عليه في قوله: «لا تكن كَمُلان كان يقوم الليل فتركه»”''. وقد ندم 
عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصته مي في التخفيف 
في العبادة. 


السابع: كراهة قيام جميع الليل» وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين» 
وغ اغ ا اسلف أنه لا اسن 2 

قال القاضي عياض: كرهه مالك مرة» وقال: لعله يصبح مغلوبًا 
وفي رسول الله أسوة» ثم قَالَ: لا بأس به ما لم يضر ذَلِكَ بصلاة 
الصبحء فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلاء وإن كان به فتور 
و(کسل) فلا 5 0 


IZE >‏ 9< همك 


(۱) سيأتي برقم )١٠١١(‏ في الصلاة» باب: ما يكره من التشديد في العبادة» ورواه 
مسلم )۴۱۸/۷۸٤(‏ في صلاة المسافرين» باب: أمر من نعس في صلاته.. 

(0) سيأتي برقم )١197(‏ كتاب: الصلاةء أبواب التهجدء باب: ما يكره من التشديد» 
ورواه مسلم /١١99(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر . 

(۳) أنظر: «شرح النووي عل صحيح مسلم» /١‏ الاء “الاء «المجموع» "/ 071 
«الفروع» ۱/. 

(4) في (ج): كل. 

.٠6١/# «إكمال المعلم»‎ (o) 


وقول الله تَعَالَى : (وزدناهم هدى» [الكيف : ۳ وقول : 
ويد أي “امنأ ينا » [المدثر : "1 وَقَالَ: الوم الث کہ 
دیک [المائدة: ۳] قدا ل ا ص 


اه 


٤‏ - حََدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنٌ إِنْرَاهِيمَ» قال: حَدَّتَا 


هشا 


م قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ» عَنْ 


أنْسِء ء عن الي بك اله غر من الا مَنْ قال ل ل إل إلا اف وفي كل 


وَزْنّ شَعِيرَةٍ ين خب ويخ ين الثار من قال: م ١‏ الك وَفي كَل ورن 


2 رم 


ُرَو مِنْ حَيْرء وَيَخْرُحُ مِنَ الثَارٍ مَنْ تال : لا إله إلا الله وَفِي كله وَرْنُ ذَرَةِ مِنْ 
خَيْر». قال أو عَبْدِ الله: قَالَ أَبَانُ: حَدَتَنَا قَتَادهُ حَدَّكَنَا سء عن النَّبِئَ يَكدِ: «مِنْ 
إِيمَان». مَكَانَّ: «مِنْ خَيّر». [440/1, 1010ء ١٠كلاء ۷۵۱٩ 1/01٠١ ۷0۰۹ ۷٤٤۰‏ - مسلم: 
9 - فتح : ۹۱ ا 

٤‏ - حَدَّثَنَا الحسَنٌ ن الصّبّاح» ؛ مع جَعَْرَ بن عَوْنِء حَدًََا بو العُمَيْسء 
جرا كيش اين ملم عن طارتي بن هاه عن عُمَر بن الخطابء أن رجلا بن 
الود قال لَه يا مر الؤْمِنِينَ: َيه في كتابكم تَقرَءُوتَهَاء لَوْ عَلَينَا مَْشَّرَ الود نَرَلَتْ 
e HEKÎ‏ قال أَىُّ آية؟ قَالَ: الوم یتک وَأَمَمْتُ عکم 
ف وَرَضِیت لَك اسل دیا [المائدة: ۲]. قَالَ عُمَرُ: قذ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَومَ وَالْكانَ 
الي رلت فيه فيه عَلَى النَّبِْ يه وَهُوَ قَائِمٌ بعَرَفَةَ يَوْمَ مُمعَةَ. [44۰۷ء 1۰1٤ء‏ ۷۲۹۸ - 
مسلم: ۳۰۱۷ - فتح: ]٠١0/1‏ 


4 - ل ا 


تا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» تتا حِشَامٌء تتا 


7 


اح 


دة عَنْ أَنَسِ) عن الب يكل 


قال : «يَخْرْجٌ مِنَ الَارِ مَنْ قَالَ : لا إله إلا لله وَفِي لبه وَرْنُّ ا 
خَيْرِء وَبَخْرُجُ مِنّ الَارِ مَنْ كال : ا إله إلا لله وَفِي قله ورن برو مِنْ حبر 
يحرج مِنَ الَارٍ من د | 

بان : ئا قَتَادَةٌء ا انس عن الي يكل : ين ِيِمَانِ). مَكَانَ ١مِنْ‏ خَيْرا. 


ت 


ل 


لّ: ا إله إلا ا ال وَفِي لبه وَرْنُ ذَرَةِمِنْ خَيْرا. ال 


€ 
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29 
ت 


اليد 


ر ان 


یی تن نيم o‏ 
مِنَ اليَهُودٍ قال لَهُ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ : وا ٠‏ ل عَلَيْنا 


24 


مَعْشَرٌَ الود تَرَلّٺ لَاتّحَذْنَا دَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. 
أل آذ ا هته 75 و5 راتت 12 ينتى ضيف 

َك سكم ا [المائدة: *]. 

قال عَمَرٌ: تعره ذلك الجوم لكان ا فة على اللي 
كله وَهْوَ قَائِم بِعَرَفَةَ يوم جمعَة. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف برواة الحديثين : 

دسف الل اين وان فاد 

أما حديث أنس فبقي منه هشام ومسلم بن إبراهيم. 

أما هشام فهو ابن أبي عبد الله (سنْبر)" الدَّ E‏ 
وإسكان السين المهملة وفتح التاء» واقتصر السمعاني في اا 
على ضمها ثم واوًا وآخره همزة ممدودة بلا نون» وقيل: الدستواني 
بالقصر والنون» والصحيح: المشهور الأول» ودستوا: كورة من كور 
الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها“ . 

سمع جمعا من التابعين منهم أبو الزبير» وعنه الحفاظ منهم: شعبة 
وأبو داود الطيالسي وقال: كان أمير المؤمنين في الحديث» وقال أحمد: 
)١(‏ في (ج): سبق 
0) في (ف)» (ج): سندرء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) «الأنساب» ه/ .۳۱١‏ 
() «معجم البلدان» ۲/ 400. 


سد كتاب الإيمان ا"( 


لا يسال عتهغ. فا أرئ الناس يوون عن أثبت منه: 

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبئًا فى الحديث حجة إلا أنه كان يرى 
القدر. وقال العجلي : له يكن دا إليه. مات سنة أربع› وقيل: 
ثلاث. وقيل : سنة أثنتين. وقيل: إحدى وخمسين ومائة"". 

وأما مسلم بن إبراهيم فهو أبو عمرو البصري القصاب الأزدي 
الفراهيدي مولاهم» وفراهيد -بفتح الفاء وبالدال المهملة» ووقع في 
شرح شيخنا قطب الدين بالمعجمة- بن شبابة بن مالك بن فهم بن 
عمرو بن أوس بطن من الأزدء ومنهم الخليل بن أحمد الإمام النحوي. 

سمع خلمًا من الكبار منهم : شعبة وهشام» وعنه الأعلام منهم : ابن 
معين والذهلي والبخاري وأبو داود» وروئ مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن رجل عنه. 

قال آبوزرغة :متف قر ل .ها أتيفة هرانا ولا جوا قط م وکان 
أتول عليه نيف وثمانون سنةء وقال أحمد بن عبد الله: سمع من سبعين 
أمرأة وكان ثقة عمي بآخره”". 

وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأمون وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. 
مات سنة آثئتين وعشرين ومائتين بالبصرة» وكان مولده سنة ثلاث 
(وثلائین E OC‏ 


6 أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۷۹» «التاريخ الكبير» ۱۹۸/۸ (۲۹۹۰)» 
«معرفة الثقات» ۲/ ۳۳۰ (۱۹۰۳)ء «تهذیب الکمال» 7١6 /"٠‏ (5047). 

(۲) «معرفة العقات» 7/5/7 7. (۳) في (ج): وثمانين. 

)05 أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ») /ا/ ۰۳۰۹٤‏ «التاريخ الكبير؟ ۲٣٤١/۷‏ 
(۹). «الجرح والتعدیل» ١8٠/8‏ (۷۸۸)» «تهذيب الكمال» ۲۷/ ٤٨۷‏ 
(6915) «السیر» "15/٠١‏ ۳۱۸. 
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فائدة : 

بد جات أن هذا كله وون 

وأما أبان فهو ابن يزيد أبو يزيد البصري العطار سمع قتادة وغيره» 
وعنه (الأعلام)”'': الطيالسي وغيره» أخرج له البخاري متابعة هناء 
وقال في كتاب الصلاة: وقال موسول: حدثنا أبان عن قتادة. وأخرج 
له مسلم أستقلالا في البيوع وغيره» وروئ له أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

قَالَ أحمد: هو ثبت في كل المشايخ» ووثقه يحيى بن معين 
ا 

وقول البخارى: (وقال يان 4 خذكا 55 كنا أنه ). إنمنا ا ايد 
لتصريح قتادة بالسماع؛ فإنه (يدلس) » وإن عنعن في الأول» وإن 
كان كل ما في الصحيحين من هذا النوع يحمل على الاتصال كما 
سلف في الفصول السابقة أول الكتاب» وأتى به لزيادة أيضًا في 
المتن (وهي)“ قوله: «من إيمان» مكان «خير» يعني : قال في روايته : 
«يخرج من النار من قَالَ: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
إيمان»» و«وزن برة من إيمان». و«وزن ذرة من إيمان» وهو دال على 


زيادة الإيمان ونقصه وتفاوته. 


)0 من (ج). 

/١ «معرفة الثقات» للعجلي‎ ء)٠٤١١(‎ ٠٥٤ /١ أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»‎ ٠١ 
.)١57( ۲٤ /۲ «الثقات» 58/5» «تهذیب الکمال»‎ .)18( 48 

نرف في (ج): مدلس. 


٠‏ س كتاب الإيمان 


فائدة : 

في أبان لغتان: الصَّرْف؛ على أنه فعال كغزال ونظائره» والهمزة 
أصل وهي فاء الكلمةء ومَنْعُهُ على أن الهمزة زائدة والألف بدل من 
ياء وجعله أفعل فمنع صرفه؛ لوزن الفعل مع العلمية. 

والصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون صرفه» وغلط 
(بعضهم)'' من منع صرفه حتئ قَالَ بعضهم: ا 
إلا أتان. قال ابن مالك: أبان لا ينصرف لأنه 0 وزن أفعل من 
أبان يبين» ولو لم يكن منقولًا لوجب أن يقال فيه: أبين. بالتصحيح 

وأما حديث عمر فالراوي عنه طارق بن شهاب بن عبد شمس بن 
سلمة بن هلال بن عوف بن جُشْم بن زفر بن عمرو بن لؤي بن رهم بن 
معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار أبو عبد الله البجلي 
الأحمسي -بطن منها- الكوفي الصحابي. 

رأى النبي يكل وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر رضي 
. الله عنهما ثلانًا وثلاثين» أو ثلانًا وأربعين من بين غزوة وسرية» روئ عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» سكن الكوفة» مات سنة ثلاث 
وثمانين» وقيل: سنة أثنتين. وقيل: سنة أربع. وجزم شيخنا قطب 
الدين في «شرحه» بأنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» وهو ما حكاه 


)۳( )€( 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين > وهو وهم كما نه عليه المزي 5 


2 


0 كذا في (ف) وفي (ج): أكثرهم. 

(0) «شواهد التوضيح» ص .۲۱٣‏ 

(9) «تاريخ ابن أبي خيثمة»// .)۳۷۸۰(٥۱‏ 

(4) «تهذيب الكمال» 2757/١7‏ وانظر ترجمته في : "تاريخ ابن أبي خيثمة» ع 
(؟لالا")ء «الطبقات الكبرئ» ۰۳۲۳/٦‏ «التاريخ الكبير؛ 07/5" ,)5١١0(‏ = 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
Er 0‏ : ( 
قلت : وأخرج له البخاري عن ابي بک و و 4 ومسلم 
عن ا 00 وأبو ا الا عن ا علد 
فائدة : 
قَالَ أبو داود: رأى طارق النبي َيه ولم يسمع منه و 
فائدة أخرى : 
ال 
طارق بن شهاب ومجاهد وغيرهما» وعنه الأعمش ومسعر وغيرهما. 
مات سنة عشرين ومائة(4 وأهمله شيخنا فى «شرحه). 
وأما أبو العمَيْس فهو بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم ياء مثناة 
تحت ساكنة » ثم سين مهملة. وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي المستوردي الكوفي› عن هيه الرحمن بن عبد الله 
ت «الجرح والتعديل» ٤۸٥ /٤‏ (۲۱۳۰). «تهذیب الکمال» ۱۳/ ۳٤۳-۳٤۱‏ (۲۹۰۰). 
)١(‏ سيأتي برقم )۳۹٥۲(‏ كتاب المغازي. 
(؟) سيأتي برقم )777١(‏ كتاب الأحكام» باب الأستخلاف. 


(۳) برقم (49) كتاب الإيمان. 

.)1١57(»دواد «سئن أبى‎ )٤( 

(5) «المجتبيل» ۱/ ۱۷۳-۱۷۲. 

(5) «سئن أبى داود» .5554/١‏ 

(۷) بجيلة بنت صعب بن علي بن سعد العشيرة ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(TA ۸/1‏ 

(۸) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 5/ ۳۱۷ «التاريخ الکبیر» لا/ 195 (1۹1)» 
«الجرح والتعديل» ۷/ ۱۰۴۳ (088)., «تهذیب الكمال» .)497١( 8١/75‏ 


سد كتاب الإيمان 000 


وهو تابعي | وشعية 000 و مات سنة عشرين eles‏ 
)۲( 
وأما جعفر فهو أبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن (عمرو) ٠‏ بن 
حريث القرشي المخزومي الكوفي» سمع جمعا من التابعين» منهم يحيى 
الأنصاري» وعنه ابن راهويه وغيره. 
قَالَ ابن معين: ثقة. وقال أحمد: صالح» ليس به بأس. مات سنة 
الي لل ن. قيل: عن سبع وتسعين وقيل: عن 
سبع وثمانين”"" 
وأما الحسن فهو أبو علي الحسن بن الصباح بن محمد البزار -آخره 
راء مهملة- الواسطى سكن بغداد» وكان من الثقات الخيار» صاحب 
وي 9 5 1 20 0 e‏ 
سنة» سمع وكيعا وعيره » وعنه البخاري > وروی الترمذي أيضا عن 
رجل عنهء مات ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين””, قَالّه الكلاباذي 
وغيره 
)١(‏ أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ٠۳٦٦/١‏ «التاريخ الكبير» ٠۲۷/١‏ 
(۳۲۱۱)ء «الجرح والتعديل» .)۲۰٥٤( ۳۷۲/١‏ «تهذيب الکمال» 5١9/١9‏ 
(YY)‏ 
(( في (ج): | عمر. 
© أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۰۳۹٦/٦‏ «التاریخ الکبیر» ١91/7‏ 
(۲۷۹). «معرفة الثقات» للعجلى ۲۷۰/۱ (٠٠۲)ء‏ «تهذيب الكمال» 7١/5‏ 
(954). 
)٤(‏ ورد بهامش (ف) ما نصه: وأبو داود والترمذي» زاد صاحب «الکمال» النسائي› 
وهو ما في ...لابن عساكر. 
(0) أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۱۹/۳ (١۷)ء‏ «الثقات» ۸/ ۷۷ء «تاريخ 
بغداد» ۷/ ۳۳۰ .)۳٤۸٥(‏ «تهذيب الکمال» ۱۹۱/۰۳ .)۱۲۳١(‏ 
1) أنظر: «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني /١‏ ۸۳. 


69ب ب ايام التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ > 


وقال ابن عساكر وغيره: سنة ستين ومائتين. فعلئ هذا تكون وفاته 
(بعد2'7 البخاري بأربع سنين. 

الوجه الثاني : في ضبط الألفاظ الواقعة فيه: 

ايَخْرُج1. يجوز فيه ضم الياء وفتحهاء والذرة -بفتح الذال وتشديد 
الراء- واحدة الذر المعروف» وهى أقل الأشياء الموزونات» قاله 
المهلب0©. وهي هنا: التصديق اذى له تعر أن يدخله النقص» 
وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة إنما هو بزيادة الأعمال» 
وسيأتي ذَلِكَ أيضًا 

وقال عياض: الذر: النمل الصغير. وعن بعض نقلة الأخبار أنه 
الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الإبرء ويروى عن ابن 
عباس: إذا وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب 
فهو ذرة. 

قَالَ: وحكي أن أربع ذرات خردلة» وقيل الذرة من ألف وأربعة 
وعشرين جزءًا من شعيرة» وقد صحفها شعبة فضم الذال وخفف الراء". 

الف س ماي فة حرق وله يسم ال 
وإسكانهاء وفتحهاء حكى الفتح الفراء والواحدي وغيرهما قالوا: 
لأنه يجمع الناس“ كما يقال: رجل حطمة. 


)١(‏ في (ف)؛ (ج): قبل» وهو خطأ فاحش» فالبخاري توفي سنة ست وخمسين 
ومائتين» فيكون الحسن بن الصباح قد مات بعده لا قبله علئ هذا القول. 

0 أنظر: «شرح ابن بطال» .٠١ 7/١‏ 

(۳) «مشارق الأنوار»١1/‏ 559-774 مادة: ذرا. 

(:) «معاني القرآن» ٠٥١/۳‏ «الوسيط»195/84. 


ڪڪ كحتاب الإيمان 


وقوله : (لاتخذنا ذَلِكَ اليوم عيدًا معناه: لعظمناه وجعلناه»“ عيدًا 
لنا في كل سنة؛ لعظم ما يحصل فيه من كمال الدين. 

وقول عمر #ه: (قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليّوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَرَلَثْ فيه). 
معناه: أنا لم نهمل هذاء ولا خفي علينا زمن نزولها ومكانهاء 
ولا تركنا تعظيم ذُلِكَ اليوم والمكان: 

أما المكان وهو عرفات فهو معظم (الحجح!" الذي هو أحد أركان 
الإسلام. 

وأما الزمان فيوم الجمعة ويوم عرفة» وهو يوم أجتمع فيه فضلان 
وشرفان» ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا أجتمعا زاد التعظيم» 
فقد أتخذنا ذَلِكَ اليوم عيدًا وأي عيد» فعظمناه وعظمنا مكان النزول» 
وهلذا كان في حجة الوداع» وعاش كَكِةِ بعدها ثلاثة أشهر. 

ومعنی ([ كلت لَك ديدَمّ») [المائدة: 1 الفرائض والسنن واستقر 
الدين» وأراد الله تعاليل قبض نبيه» وكمال الدين إنما يحصل بتمام 
الشريعة» فتصور الكمال يقتضى تصور النقصان وليس المراد: 
التوحيد» لوجوده قبل نزول الآية» فالا الأعمال» فمن حافظ عليها 
فإيمانه أكمل من إيمان من قصر. 

وقوله: ( اوَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خير » ) وفي الرواية الأخرئ امن إيمان» 
قَالَ المهلب فيما نقله ابن بطال: المراد بالشعيرة والبرة والذرة: زيادة 
الأعمال التي يكمل بها التصديق؛ (لا أنه" من نفس التصديق“ › 
(۱) من (ج). 
0) من (ج). 
(0) في (ف): لأنها. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» .٠٠۲/۱‏ 


6.9 با ا لمجا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
وهذا موافق للرواية الأخرئ في «الصحيح» أنه قَالَ بعد ذكره الذرة: «ثم 
يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط يعني غير التوحيد. 

وقال غيره: يحتمل أن تكون الشعيرة وما بعدها من نفس التصديق ؛ 
لأن قول: لا إله إلا الله لا ينفع حت ينضم إليه تصديق القلب» والناس 
يتفاضلون علئ قدر علمهم ومعاينتهم» فمن زيادته بالعلم قوله تعالی : 
يڪم زادنهُ هذه إيسا [التوبة: 4؟1]. 

ومن المعاينة قوله تعالئ : نم لَتَرَويَا ئس أبن © 4 [التكاثر : ۷] 
فجعل له مزية على علم اليقين» وهذا التأويل هو الصحيح المختار كما 
قَالّه الو 

الوجه الثالث: في فقهه : 

وهو دال على ما ترجم البخاري له وهو زيادة الإيمان ونقصه» وقد 
سبق تقريره في أول كتاب الإيمان. 

وفيه: دخول طائفة من عصاة الموحدين النار. 

وفيه: أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلها 
ولا يخلدون في النار. 

وفيه: أنه لا يكفى فى الإيمان معرفة القلب دون النطق بكلمتى 
الشهادة ولا النطق راد وهذا مذهب أهل السنة ا 
الخ 


)00( ااصحيح مسلم» (FY /\AY)‏ كتاب : الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية. 

)۲( شرح النووي على مسلم» 1/۳" 

() ورد بهامش (ف) ما نصه: بلغ بقراءة الشيخ برهان الدين الحلبي على مؤلفه في ... 
وسمعه الصفدي والبستاني والسحوري والعاملي ... وابن المصنف والباسطي ا 
والكرخي.... ش 


وقول الله 00 نا ل لذن ا 
سر سرصم 0000 o‏ م 

حتفا ويقيموا ألصلوة ويوا ألركوة ودلِك وين الْمَيَمَوَ 629 4 
[البيئة : 0]* 


آ٤‏ - حدقا ا قال: م مَالِكُ بن أَنّسء عَنْ عَمْهِ أبي سُهيل بن 
مالك عَنْ أَِيهِ أنه سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيد الله يفول م 
أهلٍ نَجَدِء تَائِر ر الأسس» ُشمغ يي صَؤتو. وا فته ا بول خت م ا > قدا هُوَ يشال 


عن الإشلامء فَقَالَ رول الله لا : «خمسٌ ن صَلَوَاتٍ في ايوم وَالّبُلّقه. فَقَالَ: هَل 


علي غَْرُهَا؟ 0 دلا إلا أن تَطوَّ». قال وَسُولَ الله ا : «وَصِيامُ رَمَضَانَ». قال: 
هَل علي عي 00 إلا اَن مَطَوّعَ». قَالَ: وَدَكَرَلَهُ وَسُولُ الله كَل الرّكاة. ال 
هَل َل غَبْرُهًا؟ e‏ إل اَن تَطوّعَ». قَال: فَأذير الوَجلٌ وَهُوَ يَقُولُ: والله لا أزيد 

على هذا وَلَا أنه نُقْصٌ. قال رَسُولُ الله ا 0 أَمْلّحَ إن صَّدَقَّ». [۱۸۹۱ ۲۷۸ 1901 - 


مسلم: ١١‏ - فتح :11۰1/1 


0 ذا ةم َقَالَ رول الله كله ا ِ 

في اليو وَاللَّبْلّقه. كَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوّعَ». قَالَ 
رَسُوَلُ الله أو يكيه: «وَصِيَامٌ َمَضَانَ» . قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُه؟ قَالَ: «لاء إلا أن 
تَطَوّعَ». قَالَ: وَذَكر لَه رَسول الله يل الرّكَاةً. قَالَ : : 
«لاء إلا أن و :5 ادير الرّجَلٌ وهو قول وائله لاا 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 
ا ا TT‏ 
)۳( 
تردق إلى ميل : 
2 ا )€( 
وأخرجه مسلم هنا عن قتيبة عن مالك ٠‏ وعن يحيئ بن أيوب 
وقتيبة عن إسماعيل به. وقال مسلم: في حديث يحيئى: وقال ا : 
«أفلح وأبيه إن صدق)””. 
ثانيها: فى التعريف برواته: 
وقد سلف التعريف بهم غير طلحة وهو أبو محمد طلحة بن عبيد 
الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب 3 التيمي. 
5 
السابع (كعب) مثل 0 ايت أمه وهاجرت» 5 00 
وأجره فيهاء وكان الصديق إذا ذكر أحدًا قَالَّ: ذلك يوم كله لطلحة. 
() سيأتي برقم (7714) باب: كيف يُسْتحلف. 
)۲( سيأتي برقم (1841) باب : ل 
4( ا AY»‏ كتاب : الإيمات» 5 بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 
() مسلم )4/١١(‏ كتاب: الإيمانء باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 


020 من (ج). 


س كتاب الإيمان اا 

وقد وهم البخاري في قوله: إن سعيد بن زيد ممن حضر بدرًاء 
وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» والخمسة الذين أسلموا 
على يد الصديق» والستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله كَل 
وهو عنهم راض. 

وهو ممن ثبت مع رسول الله يل يوم أحد ووقاه بيده ضربة قصد بها 
فشلت» رماه مالك بن زهير يوم أحد فالتقاها طلحة بيده عن وجه رسول 
الله ية فأصابت خنصره فشلت» فقال حين أصابته الرمية: حس. فقال 
يا : «لو قال : ببسم الله لدخل ال والناس ينظرون. 

وقيل: إنه جُرح في ذَلِكَ اليوم خمسًا وسبعين جراحة وشلت 
إصبعاه» وذكر ابن إسحاق أنه َيه نهض ليعلو صخرة وقد كان تترس 
وظاهر بين درعين» فلم يستطع» فجلس طلحة تحته فنهض به حتى 
أستوئ عليهاء فقال يلا : «أوجب طلحة حين فعل برسول الله يا 
ما فعل)”". 

وسماه النبي ية : طلحة الخير وطلحة الجود. 

روي له ثمانية وثلاثون حديئًاء أتفقا منها علئ حديثين» وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. 

قتل يوم الجمل أتاه سهم لا يدرئ من رماه واتهم به مروان» لعشر 
خلت من جمادى الأولئ سنة ست وثلاثين عن أربع وستين» وقيل: 


(۱) رواه ابن سعد في «طبقاته» ۳/ ۲۱۷ الحاكم في «المستدرك» ۳/ 759. 

(؟) رواه الترمذي »)١597(‏ وقال: وهذا حديث حسن غریب» وابن سعد في «طبقاته) 
۳ وأحمد /١‏ ١٣٠۱ء‏ وأبو يعلئئ 77/7 (١1۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
۳۷٤-۳‏ » وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۱۷۸۳). 


2:9 يا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


اقيق ومن ول مان وحن و بال 

روئ عنه السائب بن يزيد الصحابي وجمع من التابعين» روينا عن 
عائشة مرفوعًا: «طلحة ممن قضى نحبه» وما بدلوا تبديلا)7". 

فائدة : 

طلحة فى الصحابة جماعة» وطلحة بن عبيد الله (اثنان)“» هذا 
أحدهماء اتا الفريي 7 ركان بطل الكو 
فأشكل على الناس. ١‏ 

فائدة : 

قد أسلفنا نكتة في سماع جد مالك من طلحة في باب: علامات 
(المتائق)7: اعا 


)١(‏ في (ج): وقبر. 

(0) أنظر ترجمته في : 
«الطبقات الكبرئ» ۳/ 770-75١5‏ «فضائل الصحابة» ؟/ 950-4, «التاريخ 
الکبیر» /٤‏ 55 (7059), «أسد الغابة» ۳/ 80 (75570)» «تهذيب الكمال» /١١‏ 
٤۲۹-۲‏ «الإصابة» ۲۲۹/۲ (4777). وأثر أبي بكر رواه الطيالسي ٩-۸/۱‏ 
0 وأبو نعيم في «الحلية» ۸۷/١‏ . 

(۳) رواه الترمذي .)715٠(‏ وابن ماجه 2»)١75(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ؟/ 
0994-4 (18984١).ء.‏ والطبرانى فى «الکبیر» ۱۹/ ۳۲٣-۳۲٤‏ (۷۳۹)» 
«الأوسط؛ 118/0 (١٠٠٠)ء‏ والحاكم ۲/ ١٠ء‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه.اه. وصححه الألبانى فى 
ااصحيح الجامع» (۳417(. 00 

(:) في (ج): أسمان. 

() أنظر ترجمته في : «أسد الغابة» ۳/ ٩۰‏ (2)55155 «الإصابة» ۲/ ۲۳۰ (47517). 

(5) في (ج): (المنافقين). 


س كتاب الإيمان 
ثالثها : 
هلذا النجدي هو ضمام بن ثعابة أخو بني سعد بن پکر "فال 
القاض ” تعر بأن البخاري سماه فى حديث الليث» يريد 
ما أخرجه في باب: القراءة والعرض على المحدث. عن شريك عن 
أنس قَالَ: بينما نحن جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل 
فأناخه فى المسجد. وفيه: ثم قَالَ: أيكم محمد؟ وذكر الخد" 


لط انان وا انس عمد له ونين ا 
وفيه نظر لتباين ألفاظهما ومساقهما كما نبه عليه القرطبي > وأيضًا 
فابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير 


(CVD ع.‎ 


(©) 


رابعها: فى ألفاظه ومعانيه : 


«حْنَئَة» : في الآية - جمع: (حنيف6". وهو: المائل» وقيل: 
المستقيم. والمراد هنا: المائل عن الشرك وغيره من أنواع الضلالة 
إلى الإسلام والهداية. 


))15054( لأسد الغابة» "ا/ لاه‎ »)۱۲۷۰( ۳۰٤ /۲ أنظر ترجمته فى : «الاستيعاب»‎ )١( 
.)ة١ا/ال(‎ ۱۰/۲ «الإصابة»‎ 

.5١5/١ «إكمال"المعلم»‎ )0( 

() سيأتي برقم (51) كتاب: العلمء باب: ما جاء في العلم.... 

(4) «شرح ابن بطال» .147/١‏ 

.10 ١57/١ «المفهم)‎ (2) 

.۳۰١ -۳۰٤/۲ «الاستيعاب»‎ »599/١ «الطبقات»‎ )5( 

0) في (ف): حنيفة. 


۔(7 ۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح — 


وقوله تعالى: «طودلك ين الْقَيَمَةِ» [البينة: ]٠‏ أي: دين الملة 
المستقيمة”". و(نجد): بلاد معروفة» وهو ما بين جَرْس وسواد 
الكوفة» وحده من الغرب الحجاز. 

و(ثائر الرأس): منتفش شعر رأسه. و(نسمع) و(نفقه) - بالنون 
المفتوحة وبالياء المضمومة - روايتان» والنون أشهر وأكثر وعليها 
الأعتماد» والدّوي: بفتح الدال على المشهور» وحكى صاحب 
«المطالع» ضمها أيضًاء ومعناه: بعده في الهوئ وخلوه. أي: بحيث 
لا يفهم › ولههذا لما دنا فهم كلامه وأنه يسأل عن الإسلام. 

وذإذا) + للمفاحأة: و'تطّرّع» بتشديد الطاء والواو علئ إدغام أحد 
التائين في الطاءء ومنهم من جوز تخفيف الطاء على الحذف» والأول 
هن ايور 

ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك. وفي ماضيه لغتان: تطوعء واطوّع 
وكلاهما تفعل» إلا أن إدغام التاء في الطاء أوجب جلب ألف الوصل 
ليتمكن من النطق بالساكن» فأما المضارع للمخاطب فيجوز فيه: 
تطوّع بالتشديد على الإدغام» وتتطوع بتائين من غير إدغام» وتطوع 
بالتخفيف على حذف إحدى التائين» وأي التائين هي المحذوفة فيه 
خلاف ليس هذا موضعه. 

والفلاح: الفوز والبقاء. أي : يبقئ في النعيم. والعرب تقول لكل من 
أصاب خيرًا : (مفلح”". قال ابن دريد: أفلح الرجل وأنجح: إذا أدرك 
مطلوبه". 
() أنظر: «زاد المسير» 2199/4 


)۲( في (ج): أفلح. 
(0) «جمهرة اللغة» .0066/١‏ 


س كتاب الإيمان ري 1 


وقوله: (فَإِذّا هو يَسْألُ عَن الإسْلام). أي: عن شرائعه» كما ذكره 
البخاري في كتاب: الا تغلات ديف جرد ا ا 
عن حقيقة الإسلام "» وإنما أجابه بها؛ لأنه كان مسلمّاء وكان بلا 
فهم عنه أنه إنما سأل عن ما يتعين عليه فعله. 

ويحتمل أنه سمّى الأفعال إسلامًا كما سميت إيماتًا في قوله تعالى : 
ارما كن آله لِيْضِيعٌ إِيِمَحَكُة» [البقرة: ]٠٤١‏ أي: صلاتكم كما مضى في 
مو ضعه. 

خامسها: في فوائده وأحكامه : 

الأولئ: ما ترجم له وهو كون الزكاة من الإسلام وموضع الدلالة 
قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام). فذكر الصوم والصلاة والزكاة 
وهلذا ظاهر في كونها من الإسلام» وهو والإيمان بمعنّى كما سلف. 
وكذا قوله تعالول: ولك دين الْقَيَمَةِ»# [البينة: 5] فإنه إشارة إلى 
الصلاة والزكاة. 


الثانية: أن (الصلوات)“ الخمس واجبة على كل مكلف في كل 
يوم وليلة» وخرج بالمكلف الحائض والنفساءء وكذا الصبي والمجنون» 
والكافر مكلف بها على المذهب الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع كما 
في التوحيد» وفيه قولٌ ثان: أنهم غير مخاطبين بهاء وفيه قول ثالث: 
أنهم مخاطبون بالنواهي كالخمر والزنا؛ لأنه يصح منهم تركه دون 


000 سيأتي برقم (۱۸۹۱) باب : وجوب صوم رمضان. 
(0) في (ج): سأل. 

60 سبق تخريجه. 

9) في (ف): الصلاة. 


92 بكب ا لجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
الأوامر» ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الأصول. 

الثالثة : عدم وجوب قيام الليل» وهو إجماع في حق الأمة وكذا في 
حق سيدنا رسول الله بء على الأصح”"» كما سيأتي في موضعه إن شاء 
الله وقذره: 


الرابعة: عدم وجوب الوتر”" والعيدين“. وهذا مذهب الجمهور 

وقال أبو حنيفة وطائفة: الوتر واجب”". وقال الإصطخري من 
الشافعية : صلاة العيد فرض كفاية0©. 

الخامسة: عدم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوئ رمضان”", 
وهذا مجمع عليه الآنء وكان فيه خلاف في صوم عاشوراء قبل 
رمضان» فقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: كان فرضًا. وقال أكثر 
أصحاينا : كان ندبًا. 


-١77ص أنظر: «تخريج الفروع على الأصول» ص۹۸- 44» «التمهيد» للإسنوي‎ )١( 
۷ 

(؟) أنظر «الإقناع في مسائل الإجماع۹(۰۱۲-۰۱۱/۲۰٤۱-۹٥٩).‏ 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 2)١7(5580-774/١‏ واعقد الجواهر 
الثمينة»6١/ 1١‏ اروضة الطالبين»١/‏ 2778 «المقنع»؛/ ٠٠١‏ . 

() أنظر: «عقد الجواهر الثمينة6١/‏ "2010 «البيان»؟/ 2370-5775 «المغني»؟/ .٠٠۳‏ 
وذهب الحنفية إلى وجوب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة. أنظر: 
«الهداية» .٩۲ /١‏ 

/٠»يناهربلا أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»١/ 2)177(575-174 «المحيط‎ )٥( 
7-//ا5.‎ 

(5) أنظر: «البيان»؟/ 576. 

0 انظر: «المحيط البرهانى»”7/ 7557-"777, و«عقد الجواهر الثمينة»١/‏ 1769-:255 
«المغني»4/ 47-478 5. 


سح كتاب الإيمان 


السادسة: جواز قول: رمضان. من غير ذكر شهرء وسيأتي بسط 
ذَلِكَ في كتاب الصيام» حيث ذكره البخاري إن شاء الله تعالى. 

(السابعة)"'2: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. 

الثامنة: جواز الحلف بالله تعاليل من غير أستحلاف ولا ضرورة؛ 
لأن الرجل حلف هكذا بحضرته الشريفة ولم ينكر عليه» وقد سلف 
ما في هذه المسألة من التفصيل في باب: أحب الدين إلى الله أدومه. 

التاسعة: أختلف العلماء في قوله بيا : «إلا أن تَطُرّعٌَ» فقال الشافعي 
وأصحابه وغيرهم ممن يقول لا تلزم النوافل بالشروع: هو أستثناء منقطع 
(تقديره: لكن إن تطوعت فهو خير لك. وهؤلاء يقولون: من شرع في 
صوم تطوع أو صلاة تطوع أستّحب له إتمامها ولا يجب» بل يجوز 
فطعهما: .وقال. اخرون هو انا م" 

وهؤلاء يقولون: يلزم التطوع بالشروع؛ لأنه الأصل في الأستثناءء 
وقد قَالَ تعالی : مولا بطلا أعملكر» [محمد: ۳۳] وبالقياس علیٰ حج 
التطوع وعمرته. 

العاشرة: قيل : الفلاح في قوله : «أثْلّحَ إِنْ صَدَقَ). راجع إل قوله : 
(ولا أنقص). خاصة» والأظهر أنه راجع إليه وإلى الزيادة بمعنئ أنه إذا 
لم یزد ولم ينقص كان مفلحًا؛ لأنه أت بما عليه» ومن أتئ بما عليه كان 
مفلحًاء وليس فيه أنه إذا أت بزائد على ذَلِكَ لا يكون مفلحًا؛ لأن هذا 
مما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع 
الواجب أولى. 


)١(‏ من (ف). 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 


4:7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح > 


الحادية عشرة: إن فلك كيف قال: (لآ أزيد غلك هذا) وليس افيه 
جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندوبات» وأقره الشارع 
وزاده بقوله : افلح إِنْ صَدَقَ)؟. 

فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في أول كتاب الصيام زيادة 
توضح ذَلِكَ قَالَ: كَأَخْبَرَهُ كل بشَرَائِع الإسْلام. فقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ 
لا أَتطرّعٌ شَيْنَاء وَلَا أَنْقُضُ مما كَرَضَ الله علع3©. 

فعلئ عموم قوله: بشرائع الإسلام وقوله: مما فرض الله. يزول 
الإشكال في الفرائض» وأما النوافل فيحتمل أن هذا كان قبل 
شرعهاء ويحتمل أن المراد أنه لا يزيد فى الفرض لتغيير صفته كأنه 
قَالَ: لا أصلى الظهر خمسًا. وههذا جدّاء لأنه قَالَ -فيما 
أسلفتاه-: لا أتطوع. 

والجواب الصحيح أنه على ظاهره» وأنه أراد أنه لا يُصلي النوافل 
بل يحافظ علئ كل الفرائض. وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته 
على ترك النوافل (مذمومة)”" وترد بها الشهادة إلا أنه غير آئم بل هو 
مفلح ناج» وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحًا منه. 

الثانية عشرة: لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل اكك من رواية أبي هريرة» وكذا غيرهما من الأحاديث 
لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في بعضها 
صلة الرحم» وفي بعضها أداء الخمس» ولم يذكر في بعضها الويمان. 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۸۹۱) كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان. 
(۲( في (ج): مفهومة. 
(۳) سيأتي قريبًا برقم )٥١(‏ باب: سؤال جبريل النبي عن الإيمان... 


فتفاوتت هزه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصًا (وإثباتًا 
وة 
والجواب: أن هذا ليس أختلافًا صادرًا من الشارع» وإنما هو من 
تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من قصر فاقتصر على حفظه 
فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان أقتصاره 
على ذَلِكَ يشعر بأنه الجميع» فقد بان بما أثبته (غيره)“ من الثقات 
أن ذَلِكَ ليس بالجميع» وإن كان أقتصاره عليه كان لقصور ضبطه؛ 
. ولهذا يختلف نقلهم القضية الواحدة كحديث جبريل» فإنه جاء في 
رواية عمر إثبات الحج» وفي رواية أبي هريرة حذفها. 
وقصة النعمان بن قَؤْفَل في «صحيح مسلم*" أختلفت الرواة فيها 
زيادة ونقصًا مع أن راويها واحد وهو جابر بن عبد الله ضه. ثم لا يمنع 
هذا كله من ذكر هه الروايات في «الصحيح» لما تقرر من مذهب 
الجمهور أن زيادة الثقة مقبولة» ويحتمل أن الحج لم يكن فُرض بعد 
الثاللة عشرة: قولة ككلِ: ( فلح إِنْ صَدَقَّ» ). جاء في موضع آخر 
من البخاري ومسلم: «أفلح وأبيه إن صدق»“ وفي أخرى : فلح ِنْ 
صَدَقٌّ؛ أو (دخل الحنة إن دق 
(۲) من (ف). : 
(۳) مسلم )١١/١15(‏ كتاب : الإيمان» باب : بيان الإيمان الذي يذل به الجنة وأن من 
تناك جنا :ار نه وحن ا 
(:) رواه مسلم )8/١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 
)٠(‏ سيأتي برقم )۱۸۹١(‏ كتاب: الصوم» باب: وجوب صوم رمضان. 


2ل (ÛD‏ #2 ال التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي الجمع بين هذا وقوله بياة: «من كان حالقًا فليحلف باي » 
وقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)”") أوجه : 

أصحها: أن هذا ليس حلمًا إنما هى كلمة جرت عادة العرب أن 
تدخلها فى كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهن إنما ورد 
الله تعالئ. 

ثانيها: أنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله 
تعالئ. وهو بعيد؛ لأنه (ادعاءٌ للنسخ)" ولا يصار إليه إلا إذا 
تعذر التأويل وعلمنا التاريخ كما تقرر في فن الأصول وليس هنا 
احا مهما 

ثالثها: أنه على حذف مضاف أي : ورب أبيه» فأضمر ذَلِكَ فيه. قَالَ 
البيق ف انه وغيرة لا ضير ابل بذعت ف رسعت عض 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث : أفلح والله. فقصر الكاتب 
اللامين فصارت: واس 

ثانيهما: خصوصية ذلك بالشارع دون غيره » وهه دعوی لا برهان 
عليهاء وأغرب القرافى حيث قَالَ: هذه اللفظة وهى : «وأبيه» أختلف فى 
)١(‏ سيآتي برقم (18174) كتاب: الشهادات» باب: كيف يستحلف؟. 
زفق رواه مسلم /١145(‏ 5) كتاب: الإيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالئ» 

والترمذي »)١1677(‏ والنسائي ۷ وابن ماجه (٤۲۰۹)ء‏ وأحمد ۷/۲. 
(0) في (ج): أدعى النسخ. 
)٤(‏ كذا في (ف)» (ج)» والكلام ناقص » ونصه كما في «السنن الكبرئ» :/٠‏ 

وغيره لا يُضُمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه. 


سد كتاب الإيمان ب بإ ب ب 00 
صحتهاء فإنها ليست في «الموطأ». وإنما (فيه)”©: (أقْلَحَ إِنْ صَدَقَ»“ 
وهذا عجيب ؟ فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها ولا مرية. 
الرابعة عشرة: صحة الأكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا أستد لال 
لكنه يحتمل أن ذَلِكَ صح عنده بالدليل وإنما أشكلت عليه الأحكام. 
الخامسة عشرة: أستعمال الصدق في خبر المستقبل. وقال ابن 


السب 9 

فعلئ هذا يكون الصدق في الخبر عن الماضي ا ف 
الح وها e‏ :للت وعد عير 
مَكُذُوبٍ که [هود: ه 


السادسة عشرة: eT‏ إذ شَرط فى فلاحه أن لا ينقص 
من الأعمال والفرائض المذكورة. 


AKI A&I‏ > مكل 


)١(‏ في (ف): فيها. 
(۲) «الموطأ» ص75؟١.‏ 
(۳) «أدب الكاتب» ص۲۸. 


u 97‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


5 - باب اتْبَاعٌ الجَتائٍز مِنَ الإِيمَانٍ 
۷ - حََدَثَنَا امد بْنُ عَبْدِ د الل ن علي انجُوق قال : حَدَثَنا رؤځ قال : حَدَكَنَا عَؤْفُ 
ڪن الحسن وَتحَمّدِء عن أي مير أن وول الله ي قال: «مَنِ نَع جَتَارَة مُسْلِم إِيمَانًا 
وَاحِْسَابَاء وان مه ڪٿ يصَلّ ليها وفرع ِن فيه قله يزع من الاجر 
ير اطي کل قباط ل حو وَمَْ صلی عَلََْا ثم َجَعَ قبل أن كن إل 


يرجع را تَابَعَهُ عُثْمَانُ الَوَّذْنّ قَالَ: حَدَّثَنا عَؤفٌء عَنْ مء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن 
ابن لاء تخو لط APY‏ 0 - مسلم 140 - فتح 1۰۸/1[ 


کا شد ی عب ال نی علي لمجو کا زز کا کرت عن 
الْحَسَنِ وَمَحَمَّدِ عن ا هَرَيْرَةٌ) أن رَسول الله اة قَالَ: «مَنِ نَع جَتَارْة 
لم إیمائا وَاحْتِساباء وان مه خی بصَلَى لبها يفرع ِن فا وله 
زجع ون الأجر قيراطب »کل 3 قيرَاط مِثْلُ أَحْلٍ» وَمَنْ صَلَّى عَلَيَْا نّم رَجَعَ 
قل أَنْ تذفن َه يرجع م بقِيرَاطِ). 

ابَعَهُ مُثْمَانُ المُوَذّنُ قال : حَدََّنَا عَوْفٌء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
عن لني کيا وه 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف برواته غير من سلف» وهو أبو هريرة والحسن» 

وأما محمد فهو ابن سيرين وهو أبو بكر محمد بن سيرين 
الأنصاري» مولاهم البصري التابعي الجليل› أخو ا ومعبد ويحيل 
وحفصة وكريمة أولاد سيرين» وسيرين مولئ أنس من سبي عين 
التمرء وإذا أطلق ابن سيرين فهو محمد هذاء وهؤلاء الستة كلهم 
تاتون 


سے کتاب الإيمان 
ذكر أبو علي الحافظ: خالدًا بدل: كريمة قَالَ: وأكبرهم معبد 
وأصغرهم حفصة. ' 
قلت : ومن أولاد سيرين أيضًا عمرة وسودة» قال ابن سعد : أمهما 
5 ان Rf‏ ااه ۰ 
أم ولل كانت لانن . وذكر بعضهم من أولاده: أشعث أيضًاء فهؤلاء 
عشرة. 
١‏ زفق ۶ 
وروی (محمد» عن یحییٰ › عن أنس» عن أنس بن مالك) حديثا. 
قَالَ ابن الصلاح: وهه غريبة عايا بها بعضهم فقال: ثلاثة إخوة 
1 + إفرى کا 5 E‏ 5 
يروي بعضهم عن بعض . وكانه تبع الرامهرمزي فإنه ذكره في 
«فاصله» كذلك وزاد: ثلاثة إخوة ا 
وزاد ابن طاهر أا رابعًا فيه وهو: معبد بين یحی وأنس» فاستفد 
ذَلِكَ. وقد أوضحته فى «المقنع فى علوم الحديث00 
وإخوته صفية مولاة الصديق» طيبها ثلاث من أمهات المؤمنين ودَعَوْن 
لهاء وحضر إمْلاكها ثلاثة عشر بدريّاء منهم: أبي بن كعب يدعو وهم 
يؤّمُنون. 
أدرك ثلا نين صضحاييًا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وهو أكبر من 


() «الطبقات الكبرئ؛» ۷/ ۱۳۹. 

() في (ف): (محمد بن يحيئ؛ عن أنس بن مالك). وهو خطأء والمثبت من (ج)؛ 
وهو الصواب كما سيتضح مما يلي. 

(۳) «علوم الحديث» ص؟١".‏ 

() «المحدث الفاصل» ص٤۲٦ »)4٠05(‏ وما بين القوسين من (ف). 

„OYA -0۲0 /۲ «المقنع؟‎ (0) 


9ل الل التوضيح لشرح الجامع الصحيح حس-ه 


أخيه أنس» وعنه خلق من التابعين : الشعبي وقتادة وأيوب وغيرهم. مات 
سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم 

وقد أسلفنا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» فلهذا قرنه البخاري 
بمحمل ؛ لأنه سمع منه» فالاعتماد عليه إذن. 

وأما عوف فهو أبو سهل بن أبي جميلة بندويه الأعرابي -ولم يكن 
أعرابيًا- العبدي الهجري البصري. سمع (جمعًا)”'' من كبار التابعين 
منهم : الحسن» وعنه الأعلام: الثوري وشعبة وغيرهما. وثقته مجمع 
عليها. ولد سنة تسع وخمسين »2 ومات سنة ست » وقيل : سبع وأربعين 
ومائة. ونسب إلى (التشيع)". 

وأما روح (ع) فهو أبو محمد روح بن عبادة بن العلائي حسان بن 
عمرو بن مرثد القيسي البصري. سمع خلقًا من الأعلام أشعث ومالكا 
وغيرهما» وعنه أحمد وغيره من الأعلام. 

قَالَ الخطيب: كان كثير الحديث› وصنف الحت فى السنن 
والأحكام والتفسير» وكان ثقة. وقال ابن المديني: نظرت لروح في 
أكثر مع ناقة الف خوية» كنت ها رة الاك: وقال يحي بن 
فعيك: له باس بها سيدق مات س سين وان 


(۱) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۰۱۹۳/۷ «التاريخ الکبیر» »)۲١٠( ٩۰ /١‏ 
«ثقات ابن حبان» ۳٤۹-۳٤۸/٥‏ «تهذيب الكمال» 2754/16 «سير أعلام 
النبلاء» 505/5 .)۲٤١(‏ 

(۲) في (ج): خلقا. 

© في (ج): التشبيع» وانظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ۲٥۸/۷‏ «ثقات ابن 
حبان» ۲۹٦۲/۷‏ «تهذيب الكمال» ۲۲/ :)٤٥٤٥( ٤۳۷‏ 

(4) أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳/ترجمة ١١٠٠ء‏ «تاريخ بغداده 240١/8‏ 
«سير أعلام النبلاء» ۰٤٠۲/۹٩‏ «تهذیب الکمال» ۲۳۸/۹ (1970).. 


س كتاب الإيمان (v(m‏ 


وأما أحمد شيخ البخاري فهو أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن 
سويد بن منجوف -بفتح الميم ثم نون ساكنة ثم جيم ثم فاء- السدوسي 
المنجوفي البصري» سمع ابن مهدي وغيره» وعنه البخاري وأبو داود 
والنسائي وغيرهم. ماقام او وخ مامد 

وأما عثمان المذكور في المتابعة فهو أبو عمرو عثمان بن الهيثم بن 
جهضم بن عيسى بن حسان بن المنذر البصري العبدي مؤذن جامعهاء 
سمع عوفًا وغيره» وعنه الذهلي وآخرون» وروى البخاري عنه في 
مواضع» وروی هو والنسائي عن رجل عنه» وروی البخاري عن 
محمد غير منسوب وهو الذهلي عنه» مات في رجب سنة عشرين 
0015 

الوجه الثاني : 

قله اغمان أي : تابع روحًا في الرواية عن عوف» فالهاء 
عائدة على روح» فالحديث من رواية عثمان رباعي» ومن رواية 
المنجوفي خماسي» وذكر هذا أولا؛ لأنه أتم سياقًا؛ ولهذا قَالَ: 
ا عفان ر 

الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه : 


الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: أسم للميت وللسرير أيضاء 
والكسر أفصح› وقيل : بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت. 
وقيل: عكسه. مشتقة من جنز إذا ستر. 
)١(‏ أنظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» /١‏ 58" (08). 


(5) أنظر: «التاريخ الكبير» /٦‏ الترجمة ۲۴۳۰ «ثقات ابن حبان» ۸/ 2407 «تهذيب 
الكمال» ٥۰۲/۱۹‏ (۳۸۹۹). 


9 لبإ ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ومعنی : اتا مشیٰ معها وحضرها. يقال : تبعت الشيء تبعا 
وتباعة -بفتح 0 وتبع وأتبَع (واتبع) 2١”‏ واحدء وقيل : أتنعة: لحقه 

ومشل خلفه» واتبعه : حذا حذوه. 
وتقدم تفسير قوله: ( (إيمانًا واحتسابّا )» وقوله: ( ١ويفْرَغ)‏ ) هو 
والقيراط: أسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير» بيّن في 

هذا الحديث أنه مثل أحدء وفي رواية للحاكم : « القيراط أعظم من أحدا 

ثم قَالَ: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 29 
وفي رواية للحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعًا : «و الذي نفس 

محمد بيده لهو في الميزان أثقل من أحدا”" في إسناده الحجاج بن 

أرطاة» (حالته) 2*0 معلومة. 
وفي «السئن الصحاح المأثورة» “من حديث أبي هريرة # مرفوعًا : 

من أوذن بجنازة فأتئ (أهلها"'' فعزاهم كتب الله له قبراطاء فإن شيّعها 

)00 من (ف). 

(۲) «المستدرك» ۳/ ١١1ه-١١له.‏ 

4 الحديث ليس في «المستدرك», وهو بنصه عند أحمد 1۳1/0 من حديث أبي بن 
كعب» وكذا عزاه لأحمد المصنف في «شرح العمدة» ٠١١ /٤‏ ورواه ابن ماجه 
(1651), والضياء في «المختارة» )۱٠۷١( :)١151/(‏ وليس فيه موضع الشاهد» 
والحديث فيه الحجاج بن أرطاة وحالته معروفة كما قال المصنف. 
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (014): إسناد حديث أبي بن كعب ضعيف 
لتدليس حجاج بن أرطاة. 

)٤(‏ في (ج): حاله. 

)0( للحافظ ابن السكن. 

(9) في (ف): لها. 


سس تاب الإيمان 
دفنها كتب الله له أربعة قراريط. القيراط مثل أحد)”"'. 

الوجه الرابع : في أحكامه وفوائده: 

الأولى: الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور 
دفنه. وسيأتي بسط هذا كله في موضعه إن شاء الله تعالئ وقدره. 


قال أبو الزناد: حض الشارع على التواصل في الجنازة بقوله: 
«صل من قطعك» وأعط من حرمك» › ولا تقاطعوا ولا تدابرو»" 
وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع إلى القبر والدعاء له. 

قُلَْتُ: والتشييع من حقوق المسلم على المسلم. كما أخرجه 
الترمدى من جد «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: 
يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمّته إذا عطس» ويعوده إذا 


)١(‏ رواه ابن حبان في «المجروحين» ۳/ 5١ -4٠‏ مرفوعًا. 
ورواه أبو يعلئ في «مسنده» )٠٤٥۳( 75/1١‏ موقوفا على أبي هريرة بألفاظ 
مختلفة وإسنادهما ضعيف؛ لضعف معدي بن سليمان» ومعدي بن سليمان قال 
فيه ابن حبان: كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات» والملزقات عن الأثبات 
لا يجوز الأحتجاج به. 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث» يحدث عن ابن عجلان بمناكير. وضعفه 
النسائي. 
آنظر : «الجرح والتعديل» ۸/ ٤۳۸‏ (۱۹۹۷)ء «التقريب» (57/84). 

0) رواه أحمد ٠٥۸ .١58/5‏ والطبراني ۲۷۰/۱۷ (950), وابن عدي في 
«الكامل» 2381/5 والحاكم 5/ لول وقال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 
: رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. وصححه الألباني 
فى «الصحيحة» ٠ .)۸4١(‏ 

(۳) سيأتي برقم (5078) كتاب: الأدب» باب: ما ينهئ عن التحاسد والتدابر» ورواه 
مسلم (5009/ )۲١‏ كتاب: البر والصلة» باب: تحريم التحاسد... 

(€) بياض في (ج)» (ف) بمقدار كلمة قد تكون آسم راوي الحديث وهو عليٌ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


مرض » ويشيع جنازته إذا مات » ويحب له ما يحب لر ). 


الثانية : القيراط الأول يحصل بالصلاة إذا أنفردت» فإن ضَمٌ إليها 
آتباعه وحضوره حت يفرغ من دفنه حصل له قيراط ثان. 

ولا يقال: يحصل بالصلاة مع الدفن ثلاثة كما قد يتوهم من ظاهر 
بعض الأحاديث» فالمطلق والمجمل محمول على هذا المصرح». وممن 


صرح بحصولهما فقط أبو الحسن علي بن عمر القزويني”'" وابن الصباغ› 
من أصحابنا. 


قال -أعني: ابن الصباغ-: وأما رواية: «ومن تبعها حتئ تدفن فله 
قيراطان»”" (فمعناها) : فمن تبعها حت تدفن فله تمام قيراطين 
بالىجموع؛ قَالَ: ونظيره قوله تعالئ: ثُلْ ایک لمرو الى حَلقَ 
لْأرْصَ فى يَوْمَينِ» إلى قوله: «9فة أَرَعَةِ يآ [فصلت: ۹-١٠]ء‏ (أي: 
تمام ار 2 ثم قال : فدهن 0 ن سَبْعٌ سَمَوَاتٍ ف فى يَومَين27. 


)١(‏ الترمذي (۲۷۳۳). ورواه ابن ماجه .)۱٤۳۳(‏ والدارمی ۳/ ۱۷۲۰ (7717/0) وقال 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱۱۷۹) : صحيح دون زيادة «ويحب له..» وهي 
ثابتة في حديث آخر. 

(؟) هو الإمام العارف شيخ العراق أبو الحسن على بن عمر بن محمد» المعروف بابن 
القزوبني البغدادي الحربي الزاهد. مات ابن القزويني في ليلة الأحد لخمس خلون 
من شعبان سنة آثتتين وأربعين وأريعمائة. 00 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد؛ ۰٤۳/۱۲‏ «سیر أعلام النبلاء» ۱۷/ 2331-59 
«طبقات الشافعية الكبرئ» 0/ .755-955٠‏ 

(۳) سيأتي برقم (1777) كتاب: الجنائز» باب: فضل أتباع الجنائز» ورواه مسلم 
/۹٤٥(‏ 257) كتاب: الجنائزء باب : فضل الصلاة على الجنازة. 

)٤(‏ فى (ف): فمعتاه. 

E (02) 

(5) أنظر كلام ابن الصباغ في «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي /٩‏ 555-776. 


حص كتاب الإيمان 


الثالثة: في (الدفن الذي يحصل به)(' القيراط الثاني وجهان: 
أصحهما : بالفراغ منه. أي: من تسوية القبر» والثاني: يحصل إذا ستر 
الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب. 

وفي وجه ثالث بعيد أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق 
عليه التراب» ورواية مسلم : «حتئ يوضع في اللحد»”" تدل عليه» لكنها 
تؤول بالفراغ من الدفن جمعا بين الروايتين» وسيكون لنا عودة - إن شاء 
الله تعال- إلى هذا الموضع في بابه. 

الرابعة : الحديث (دل)" على أن حصول القيراطين إذا أتبعها وكان 
معها حتئ يصلى عليها ويفرغ منهاء ومن سبقها إلى الصلاة أو إلى القبر 
فأجره دون ذَلِكَ؛ لأثه ليس معها“. وكره أشهب أتباعها والرجوع قبل 
الصلاة. | 

الخامسة: حكى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا ينصرف بعد الدفن 
إلا بإذن» وإطلاق هذا الحديث وغيره يخالفه. 
للق من (ج). 

(۲) (950) كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

(MW‏ في (ج): دال. 

(4) وجد بهامش (ف) تعليق نصه : قال الكرماني : وهذا -يعني القيراط- لا يحصل من 
الصلاة فقط بل لابد أن يكون معه ومتبعًا له بقرينة (يرجع)» إذ الرجوع عنه مسبوق 
بالذهاب معه» أو بقرينة ما تقدم. 
ثم قال عن النووي : في الحديث تنبيه على أن القيراط الثاني مقيد لمن أتبعها وكان 
معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلئ وذهب إلى القبر وحده ومكث حتئ 
جاءت الجنازة» وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم 
يصل أو تبعها ولم يصل فليس في الحديث حصول القيراط لهء إنما جعل القيراط 
لمن تبعها بعد الصلاة» لكن له أجر في الجملة» والله أعلم. أنتهى. أنظر : «البخاري 
بشرح الكرماني» /١‏ 185-186» وانظر: «مسلم بشرح النووي» ۷/ .٠٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


السنادسة + قن يشقدل: اظ الأتباع من يرى أن المشي وراء الجنازة 
أفضل من أمامهاء وهو مذهب أبي حنيفة”''» والجمهور على خلافهء 
وبه قَالَ باقي الأئمة ال 0 وقال الثوري وطائفة: هما ا 

ولا فرق عندنا بين الراكب والماشى» خلافا للثوري» حيث قَالَ: 
إن الراك يكؤة فيا وک اتراق في اشرح المسند»””. 
وكأنه قلد الخطابي ؛ فإنه كذا ادع . 

وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث 
لمر مو هة وال يسن المالكة انضا أبن م ٠‏ 

السابعة!“الجديقةد دان عل أن الراب المذكور إنما ييحضل لمك 
تبعها إيمانا واحتسابًاء فان حضورها على ثلاثة أقسام: أحتساب» 
ومكافأة» ومخافة. 

والأول: هو الذي يجازئ عليه الأجر ويحط الوزرء والثاني: 
لا يبعد ذَلِكَ في حقهء والثالث: الله أعلم بما فيه. 

الثامنة: إنما كان الجزاء بالقيراط دون غيره؛ لأنه أ أقل مقابل عادةٌ 
وإنغا وو اده لأنه أعظم جبال المدينة» والشارع كان يحبه وهو يحبه. 


.۷ /7 «المحيط البرهانى»‎ ٤٠٤/١ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) انظر: «الذخيرة» ۲/ 576» و«البيان» ۳/ ١٠94-١41.غ2‏ و«المغنى» "AV /Y‏ 

١ .٩۱ /۳ آنظر: «التمهيد»‎ )۳( 

.٩۱ -٩۰ /۳ آنظر: «البيان»‎ )( 

() «شرح مسند الشافعي» حديث .)١١١١(‏ 

(7) «معالم السنن» .558/١‏ 

0) «المستدرك» ۳٦۳/۱‏ ونصه: «الراكب خلف الجنازة» والماشي قريبًا منهاء 
والطفل يصلئ عليه). 

(6) أنظر: «الذخيرة» ۲/ 555-556. 


ست كتاب الإيمان اب )= 
التاسعة: وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو إجماع. 
العاشرة: الحض على (الاجتماع)'“ لهما والتنبيه على عظم ثوابهما 
وهى مما خصت بها هذه الأمة» وفيه غير ذَلِكَ مما أوضحته في «شرح 
العمدة)"“ فراجعه منه. 


ZEKI >55‏ >< همك 


)١(‏ في (ج): الإجماع. 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 079/5. 


ض 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5 - باب حَوْفٍ المُؤْمِنِ 
أن يَعْبَط عَمَلَهُ وَهُوَ لا يَشْعْرْ 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ التَيمىُ : 
ا عَرَّضْتٌ قلي على عملي إلا حَشِيتٌ أنْ أكُونَ مكذبًا. 
وٿال ابن ابي مُليْكَة: أَدْرَكْتُ م ثينَ مِنْ أضحاب التي كل 
لس e‏ 


النقّاق لضان من عير كوبا لِقَوْلِ الله ي تَعَالَ : ولم 


بصو عل ما لوا وهم يمرت [آل عمران: .]٠١١‏ [فتح: 
۱۰۹/۱[ 
۸ - دتا نحم بن عَرْعَرَة قال : لتا غب عن بير قال: سال با وال 


عن الْوْجِنَّة فَقَال: : حَدَنَيِي عد الله اَن النَّبِىَ ی قال: «سِبَاث المَسَلِم توق 
ل کفر». [٤٤1۰ء‏ ۷۰۷71 - مسلم 14 - فتح: ]1٠١/1١‏ 

٩‏ - آخبرنًا قُتَِبَةٌ ِن سَعِيدِء حَدَثَنَا إشمَاعِيل بْنُ جغفرء 2 عُمَيْدِء عن انس 
قَال: أ+ بن عبان الضایت أن سول ا ل خوج بو بل َة القذرء فلاح 
رَجُلان مِنَ المشلمينء فَثَالَ: «إني حرجت لأُخيرَكُمْ لله لد ونه تلاح 
ان وان رث وَعَسَئ أن َون حرا َم لتِسُوهَا في لسع الع ٠‏ 
والحَمُس». [9؟١5,‏ 4“ فتح: ۱۱۳/⁄۱] 

المراد بالحبط : نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفرء 
فإن الإنسان لا يكفر ويخرج عن الملة إلا بما يعتقده أو يفعله عالمًا 


بأنه يوجب الكفر. 


سد كتاب الإيمان 


وأما حديث: «الشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل» ١”‏ المراد به: 
اوناع لك" الك“ كوا لني قله ابرع بال 37 
قَالَ البخاري رحمه الله : 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَِمِيُ: ما عَرَضْتٌ د ريغل عن لحنت آذ 
أكون مدا وال ا انوكت وين ااب 23 
ُلُمْ حاف الاق على تَفْسِوء ما مِنْهُمْ عد يَعُول: ا 
ِيمَانٍ جبْريل وميكائيل. 
وَيُذْكرٌ عَن الحَسّنٍ ما حا َه إلا مُؤْمِنء ولا أُمِنَهُ إلا مُنافِق. وَمَا يُحَذَرُ 
مِنَّ الإِصْرَارٍ عَلَى الفاق وَالْعِضْيَانٍ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةِ لِمَْلِه تعَالَى : «إولم يرا 
كما تتا وم تتلركت». 000 
حَرَّثنا محمد بن عَرْعَرَة كنا شعبَة: عن ربيب كَالَ: سَالت اپا وَائِل 
عَن المُرْحِبَةٍء فَقَالَ: حلي عَبْدُ الله أن الت ع يل قَالَّ: «سِبَابُ 
المُنلم سوق وتاه كفرك. . 
حدثنا تیه بْنُ سَعِيدِء تتا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر» عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أثس 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بن الصَّامِتِء أن رَسُولَ الله يل حَرَجَ يخير ليل 
المَذْرٍء فتَلاخئ رَجُلان مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: 2-0 
بِلَيْلَةٍ القَدرِء َإنّه حى فان وَفْلَانٌ فَرْفِعَتْ وَعَسَى اَن يَكُونَ + 


لحم التَمِسُومًا في السبع وَالنّسْع وَالْحَمس». 


8 


ا 


خيرًا 


۲۹۱ /۲ رواه البزار كما في «كشف الأستار» (70757), الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو نعيم فى «الحلية») 2 وقال‎ 
رواه البزار وفيه عبد الأعلئ بن أعين وهو‎ :77/٠١ الهيثمي في «المجمع»‎ 


2 


(0) «شرح ابن بطال» ۱۱۲/۱» ۱۱۳ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح لت 

الكلام عَلَى ذلك من وجوه: 

الأول : في تخريج هذه الآثار التي ذكرها البخاري معلقة. 

أما أثر إبراهيم فأخرجه أبو القاسم اللالكائي في «سننه» بإسناد جيد 
عبد الله» ثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن أبي حيان» عن إبراهيم 
2 

زاك الى اشوا كلك ميهي انا اك السمم تاخرسة 
الفريابي عن قتيبة» ثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد: 
سمعت الحسن يحلف فى هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن””'» وكان يقول: من لم 
يخف النفاق فهو منافق. 

قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو قدامة عبيد الله بن سعيدء ثنا مؤمل بن إسماعيل» 
عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن الحسن : والله ما أصبح ولا اس 
مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. 

وثنا عبد الأعلى بن حماد» ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد 
أن الحسن كان يقول: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن 
لهم هم غير النفاق. 
() في (ف): أبنا. 
(0) «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» 9759/4 .)٠١۸١(‏ 
() بياض بالأصل» والتعليق وصله ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» ۲۲٠/١‏ 


.)58/( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )561١( 
.(AV) € /۲ زفق رواه المروزي فی «تعظيم قدر الصلاة»‎ 


س كتاب الإيمان' 


الحسن: لما ذُكِرَ أن النفاق يغول الإيمان لم يكن شيء أخوف 
الحسن فقال: تخاف النفاق؟ (قال)" : وما يؤمنني وقد خافه عمر بن 
الخطاب. 
وثنا (شيبان» ثنا وال قي عن طريف قَالَ: قلت للحسن : 
اناا عة الآ ساق أو الاديشافرن اغا خف او الاب 


50 ا 


الوجه الثاني : 

الحديث الأول أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وأخرجه مسلم هنا 
أيضًا عن محمد بن بكار وعؤن بن سلام قالا: 0 
وكنا E OE E a‏ نوفا ابر الف تنا 
عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان » كلهم عن زبيدء عن أبي وائل''. 


() من (ج). 

(0) في (ف): شهاب بن الأشهب. 
وفي (ج): شهاب ثنا ابن الأشهب. وكلاهما خطأ والمثبت هو الصواب كما في 
«صفة المنافق». 

(۳( من (ج). 

() أنظر هذه الآثار فى «صفة المنافق» للفريابى ص١۷-‏ ۷۳. 

)6 في (ف). (ج): وثنا غندر» وهو خطأ والمثبت من «صحيح مسلم). 

000 برقم () كتاب: الإيمان» باب : بیان قول النبي كه : «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والحديث الثاني أخرجه البخاري هنا عن قتيبة كما سقناه وفي 
الصوم“ عن أبي و عن خالد بن الحارث» وفي الأدب”" عن 
مسدد» عن بشر بن المفضل ثلائتهم عن حميد به. 

الوجه الثالث: في التعريف برواتهما: 

وقد سلف منهم التعريف بعبد الله » وهو ابن مسعود» وعبادة وأنس 
وشعبة وإسماعيل بن جعفر وقتيبة. 

وأما أبو وائل الراوي عن عبد الله فهو شقيق بن سلمة الأسدي» أسد 
خزيمة» كوفي تابعي» أدرك زمن رسول الله يو ولم يره» قَالَ: أدركت 
سبع سنين من سني الجاهلية. 

وقَالَ: كنت قبل مبعث النبي ية ابن عشر سنين أرعول إبلّا لأهلي. 
وسمع عمر بن الخطاب وعثمان وعليًا وابن مسعود وعمارًا وغيرهم من 
الصحابة والتابعين» وعنه خلق من التابعين وغيرهم. 

وأجمعوا علئ جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه» وهو من أجل 
أصحاب ابن مسعود» وكان ابن مسعود يثني عليه» مات سنة أثنتين 
وثمانين على المحفوظ» وقال الواقدي وأبو نعيم: في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. وفي «الكمال» أنه توفي سنة سبع وتسعين -وعلئ سبع 
عَلامَةٌ إضلاح- وقال النووي في (شرحه”” في القطعة التي (له)0© 
على هذا الكتاب: مات سنة مائة. 


(۱) سيأتي برقم )3١77(‏ كتاب: فضل ليلة القدرء باب: رفع معرفة ليلة القدر؛ 
لتلاحي الناس. 

(0) سيأتي برقم )5١59(‏ باب: ما ينهئ من السباب واللعن. 

)٤(‏ من (ف). 


سك كتاب الإيمان 


وقيل: سنة تسع وتسعين» وهو ماش على قول الواقدي وأبي نعيم 
السالفين» فإن عمر بن عبد العزيز مات سنة إحدى ومائة في رجب. 
وقيل: سنة أثنتين ومائة» وكانت خلافته سنتين ونصقًا. وقيل: سنتين 
وخمسة أشهر وخمسة عشر يو 0 

وأما رُبَيد الراوي عنه فهو -بزاي مضمومة ثم باء موحدة ثم مثناة 
تحت- بن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو عبد الله اليامي بمثناة تحت» جد القبيلة» بطن من همدان - 
ويقال: الأيامي الكوفي» روئ عن أبي وائل وجمع من التابعين» 
وعنه: الأعمش وغيره من التابعين» وجلالته متفق عليهاء مات سنة 
أثنتين وعشرين ومائة" . 

فائدة : 

في الصحيحين بيد بضم الزاي ثم موحدة إلا هذاء كما سلف التنبيه 
عليه في الفصول السالفة. 

وأما زبيد بن الصلت”" : فليس له ذكر فيهماء ذاك في «الموطأ؛. 

وأما محمد (خ. م. د) بن عَرْعَرة الراوي عن شعبة فهو بفتح العينين 
المهملتين» وبالراء المكررة الأولئ ساكنة» وهو أبو إبراهيم» ويقال: 
أبو عبد الله محمد بن عرعرة بن البرند -بموحدة ثم راء مكسورتين» 
ويقال بفتحهماء والأول أصح زا ثم نون ثم دال مهملة- 


)0( أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا /٦‏ ١۹ء‏ «التاريخ الكبير» €/ €0 «(YAI)‏ 
«تهذيب الكمال» 558/١7‏ (/ا775). 

(۲) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 5/ ۰۳۰۹ «التاريخ الكبير» ۳/ ))١599( ٤٥٩‏ 
«الجرح والتعديل» ۳/ ٦۲۳‏ (5818)., «تهذيب الكمال» 589/9 (/ا198١).‏ 

(۳) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۳/ »)١597( ٤٤۷‏ «ثقات ابن حبان» /٤‏ ۲۷۰. 


iD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
(ابن النعمان)'“ القرشي السامي -بالسين المهملة- (ولد)"“ سامة بن 
لؤي بن غالب البصري» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين عن خمس 
وسبعين سنة. 

قال شيخنا قطب الدين في «شرحه»: أنفرد به البخاري عن مسلم. 

لت لأ قروو لمعه وكذا انو كاد اة الا 
جمال الدين المزي في «تهذيبه»70. 

وأما حميد الراوي عن أنس فهو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد تير 
-ويقال: تيرويه» بكسر المثناة فوق. ويقال: غير ذُلِكَ- الخزاعي 
البصري مولئ طلحة الطلْحات» سمع أنسًا وغيره من التابعين» وعنه 
يحيى الأنصاري وغيره من الأعلام. 

وحميد هذا هو الطويل (تمييرًا له)“» قيل: كان قصيرًا و 
اليدين» فقيل له ذَلِكَ. وال الات لم يكن بذاك الطويل لكن 
كان في جيرانه رجل يقال له: حميد القصير. فقيل: حميد الطويل 
تدا اله 

وقال البخاري عن الأصمعي : رأينّه ولم يكن بطويل» ولكن كان 
طويل اليدين. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة عن خمس وسبعين سنة. 


وقيل : سنة اثنتين وأربعين. وقدل:: سئنة ا ربعن 
(۱) من (ج). 
(۲( في (ف): وله. 


)۳( أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد؛ ۷/ ۳۰۵ «التاريخ الكبير؛ ۲۰۳/۱ (۲۸٦)ء‏ 
«الجرح والتعديل» ۸/ ٥۰‏ (۲۳۰). «تهذيب الکمال» 1١١8/75‏ (0557). 

هق من (ج). 

(0) آنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعده 507/9. «التاريخ الكبير» ۳٤۲/۲‏ 
.)۲۷۰٤(‏ «الجرح والتعديل» ».)45١( 5١9/7‏ «تهذيب الكمال؛ ۷/ .٠١‏ 


-—— عب ہیں ا 

فصل : 

وقع في أوائل الباب ذكر إبراهيم التيمي وعبد الله بن أبي مليكة 
والحسن. أما إبراهيم فهو ابن يزيد بن شريك التيمي -تيم الرباب- 
الكوفي أبو أشماء: زوف عن :انس وغيره» وعنه الثوري وغيره» قتله 
النخعى فوقع الرسول به فأخذه وحبسه» فقيل له: لبسن إياك اراد 
فقال: أكره أن أدفع عن نفسي» وأكون سبيًا لحبس رجل مسلم بريء 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ومن غرائبه ما رواه الأعمش عنه: 
س )0 
ربعي 


فائلة : 

تیم الربات: بكسر الراء» ال الحازمي : وهو تيم بن عبد مناة بن 
ود بن طابخة» وقال معمر بن المشنى : هو ثور وعدي وعکل ومزينة 
بنو عبد مناة وضبة بن ود» قيل : را لأنهم غمسوا أيديهم في 
رب وتحالفوا عليه. 

قَالَ الحازمى: هذا قول ابن الكلبى» وقال غيره: سموا به؛ لأنهم 
ترببواء أي : تحالفوا عل بني سعد بن زيد مناة. 


٠٤١/۲ أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» 2786/15 «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)554( ۲۳۲/۲ «تهذيب الکمال»‎ :)51/5( 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وأما ابن أبي مليكة فهو عبد الله بن (عبيد الله بن أبي مليكة 
: آ : (( : 5 
زهير بن عبد الله بن جدعان بن (عمر)" بن كعب بن تيم بن مرة 
القرشي» كان قاضيًا لابن الزبير ومؤذنًا. جلالته متفق عليها.سمع 
العبادلة» ومات سنة سبع عشرة ومائة'". وأما الحسن فهو البصري» 
وقد تقدم ا 

فيما فيه من المبهمات: الرجلان المذكوران في قوله: (فتلاحى 
رجلان). مكثت مدة فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن 
دحية في كتابه «العَلّم المشهور». قَالَ: هما كعب بن مالك وعبد الله بن 
أبى حدرد. 

قَلْتٌُ: وحديثهما ذكره البخاري في الخصومات”' وغيره كما 
واي 

الوجه الخامس: في ألفاظه ومعانيه: 

معنيل قول إبرا هيم التيمي أنه خشي أن يكون قصر في العمل» وكذا 
ينبغى أن تغلب الخشية المؤمن. كما قَالَ الحسن : ما خافه إلا مؤمن. 

وقد ذم الله تعالئ من أمر بالمعروف ونه عن المنكر وقصر في 
عمله. فقال: الم قولوت EE‏ كر يكنا عدة ألد أن 
() في (ف): عبيد. 
(۳) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 5/ 7/ا4» «التاريخ الکبیر» /٩‏ ۱۳۷ (517)) 

«تهذيب الكمال» .)٤٠٥( ۲٠٣٣/۱٣١‏ 
(0) سبقت ترجمته في حديث (۳۱). 
)6( سيأتي برقم (۲۲۱۸) باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض. 


سس كتاب الإيمان بإلإ -- سسا( 
ولوا مًا لا علوت 9 4 [الصف: ۳-۲]. وهلذا على المختار في ضبط قوله : 
(مكذبًا) أنه بكسر الذال» وقد ضبط بفتحها. ومعناه: خشيت أن يكذبني من 
رأئ عملي مخالفًا قولي ويقول: لو كنت صادقًا ما فعلت هذا الفعل. 

ومعنى قول ابن أبي مليكة عن الصحابة : (أنهم) 2١"‏ خافوا أن يكونوا 
في جملة من داهن ونافق. قَالَ ابن بطال: وإنما خافوا؛ لأنهم طالت 
أعمارهم حت رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» 
فخافوا أن يكونوا داهنوا أو نافقوا0". 

وروي عن عائشة أنها سألت رسول الله ية عن قوله تعالئ : ولزن 
ون انوا لويم ر [المؤمنون: ]٠١‏ فقال: «هم الذين ا 
ويصومون ويتصدقون ويَفْرّقون أن لا تقبل منهم» اا 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: ودا م يت الک ما لم يكوأ 
معو 4[ الزمن: 407] أغجال كانوا يحسوتها (حشنات)”؟ يذلت بات 
وقوله: (ما منهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل) هو على 
ما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص» (فإِنَ)”*' إيمان جبريل وميكائيل 
أكمل من إيمان آحاد الناس خلافًا للمرجتة. 

وقول الحسن: (مَا حََاقَهُ إلا مُؤْمِنٌ). يعني : الله تعالى» وقد قَالَ 
تعاليل: ##وإتّى أكون [البقرة: »]4٠‏ وقال: وَوَلِمَنَ حاف مقام ر 


() من (ج). 

)۲( «شرح ابن بطال» .٠١9/١‏ 

(۳) رواه الترمذي (711/0)» وابن ماجه (5194)» والحميدي 798/١‏ (۲۷۷)» وأبو 
يعلى ۸/ »)٤۹4۱۷( ۳٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١55(‏ 

(5) من (ج). 

(5) في (ف): وأن. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


جا ©4 [الرحمن: ]٤١‏ وقال: ثلا يمن مر آله إلا الْقَوم 
لْخَسِرُونَ» [الأعراف: 44] ونظائره كثيرة.والسب في اللغة: الشة 
والتكلم في العرض بما يعيبه”'". والفسق: الخروج لغة» وشرعًا: 
الخروج عن الطاعة". 

وقوله : ( «وقتاله کفر» ) لابد من تأويله فان قتاله بغير حق لا يخرجه 
عن الملة عند أهل الحق ولا يكفر به» وفيه أقوال: 

أصحها: أن المراد به (كفران)" الحقوق» فإن للمسلم حقوقًا على 
اي ESE N‏ «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ال فإذا قاتله فقد كفر تلك 
الحقوق. 

اا و اا 7 ن ٠‏ مرجت ولا تأويل. 
أشار إليه الخطابى" وهو محتمل على بُعدء والأصح الأول وبه 
يحصل الزجر عن أنتهاك حرمات المسلمين فهو أكثر فائدة. 

الثها: أنه شابه فعل الكفار. 

رابعها: أن المراد بالمقاتلة: المشادة والتناول باليد والتطاول عليه. 
قَالَ ابن بطال: العرب تسمي المشادة: المقاتلة. كما قَالَ َة في المار 


(0) أنظر: «لسان العرب» .١4:94/5‏ 

(0) أنظر: «المجمل» ۷۲١/۲‏ مادة: (فسق). 

0 فى (ف): كفر. 

9) رواه مسلم /١014(‏ *”) كتاب: البر والصلةء باب: تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 

)6( في (ج): بغير 

0( «أعلام ا . 


س كتاب الإيمان 


بين يدي المصلي : فليقاتله»!'" أي: فليدفعه بالقوة ولم يرد قتله". 


,ماله ريسي نكس ايدرف هه EN‏ وقد 
ترجم عليه في كتاب: الفتن» باب: قول النبي يَلةِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفادًا يضرب بعضكم رقاب 000 

وقد سلف أيضًا باب: كفر دون كفر وذكر كفران العشيرء ثم هذا 
كله فيمن لا تأويل (له)“ (أما) المتأول فلا يكفر ولا يفسق كالبغاة 
والخارجين على الإمام بتأويل وغيرهم» وقال عمر #: دعني أضرب 
عمق هذا لاف : فلم ینکر عليه ٤ی‏ لما كان فعل حاطب يشبه 
حل الاو وكا كال ا للع فن الو ا 
وأشباه ذَلِكَ. 


والمرجئة. -بضم الميم» وجيم ثم همزة- مشتقة من الإرجاء» وهو 
التأخيرء ومنه قوله تعاليل: «أَيِْدَ واناه [الأعراف: ]١١١‏ أي: أخرهء 
والمرجئ مَنْ أخر العمل عن الإيمان» وقيل: من الرجاء؛ لأنهم 
وقيل: من الإرجاء. بمعنیٰ : تأخير حكم الكبيرة؛ فلا يقضئل بها 
بحكم في الدنياء وهم أضداد الخوارج والمعتزلة. 


(1) رواه مسلم ( كتاب: الصلاة» باب: منع المار بي بين يدي المصلئ. 

(۳) «ابن بطال» ١١١/١‏ بتصرف. 

(۳) سيأتي برقم )۷٠۷۷(‏ كتاب: الفتن» باب: قول النبي كَكِْةْ: «لا ترجعوا بعدي 
كفارا...» 

دق في (ج): معه. 

(5») فى (ف): إنما. 

(3) سيأتي برقم (001) كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجاسوس 

(۷) رواه مسلم )١178/556(‏ كتاب : الصلاة» باب : القراءة في العشاء. 


09ب ب سح التوضيح لشرح الجامع الصعيح سے 

فالخوارج تكفر بالذنب» والمعتزلة يفسقون به وكلهم يوجب الخلود 
في النار. والمرجئة تقول: لا يضر الذنب مع الإيمان» وغلاتهم تقول: 
يكفي التصديق: بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره. 

ومنهم من يقول : لابد مع ذَلِكَ من الإقرار باللسان حكاه القاضي» 
ومنهم من وافق القدرية كالخالدي'» ومنهم من لم يوافقهم وهم خمس 
فرق كفر بعضهم (بعضًا)”"'» وهؤلاء هم مراد البخاري في الرد عليهم. 

وقوله: (قَتَلَاحَئ رَجْلَانِ). أي: تخاصما وتنازعا. والملاحاة: 
المخاصمة والمنازعة والسباب» والاسم اللّحاء مكسور ممدود. وجاء 
في رواية لمسلم : «يحتقًا ن معهما الشيطان فَنسّينها»" أ ي: يطلب كل 
منهما حقه ويدعي أنه محق في دعواه. 

ومعنل «رُفِعَت»: رفع بيانهاء وإلا فهي باقية إلى يوم القيامة بدليل 
قوله: «التمسوها». 

وقوله: ( «الْتَمِسُومًا في السَبْع وَالتَسْع) ) كذا هو في أكثر النسخ 
بتقديم السبع على التسع وفي بعضها تقديم التسع. 


.١179ص ذكره الشهرستاني فی «الملل والنحل»‎ )١( 

(۲( من (ج). 
وذكر البغدادي في «الفُرق بين الفرق» ص۲٠۲‏ أن المرجئة ثلاثة أصناف : منهم من 
قال بالإرجاء في الإيمان والقدر على مذاهب القدرية المعتزلة كغيلان وأبي شمرء 
ومنهم من قال بالإرجاء فى الإيمان» وبالجبر فى الأعمال على مذهب جهم بن 
صفوان» ومنهم خارجون عن الجبرية والقدرية وهم فيما بينهم خمس فرق: 
اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية» وإنما سموا مرجئة لأنهم 
أخروا العمل عن الإيمان. ثم قال: والفرق الخمس التي ذكرناها من المرجئة 
تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق.اه. 

)۳( مسلم (۱۱۹۷/ ۲۱۷) كتاب : الصيام» باب : فضل ليلة القدر. 


الوجه السادس : فى أحكامه : 


الأول: مقصود البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة في قولهم 
الباطل: إن الله تخالئ لا يعذت على شىء من المعاصئ.مَنْ قال: 
لا إله إلا الله» ولا يحبط شيء من أعمالهم بشيء من الذنوب» وإن 
إيمان العاصي والمطيع سواء. 

فذكر فى صدر الباب أقوال أئمة التابعين وما نقلوه عن الصحابة» 
قر ل أنه لا خلاف بينهم في هذاء وأنهم مع أجتهادهم 
وفضلهم المعروف خافوا أن لا ينجوا من العذاب» وبهذا المعنى 
ادل ابو وات لا اله عن المرجفة: امضييون ا 
قولهم: إن سباب العسلم و وغير ذَلِكَ لايضر إيمانهم؟ فروی 
حديث : «سِبّاب المسلم فرق فال كَفْد» وأراد أبو وائل الإنكار 
عليهم وإبطال قولهم المخالف لصريح الحديث. 

الثاني : أدخل البخاري حديث عبادة في هذا الباب -والله أعلم-؛ 
لأن رفع ليلة القدر كان بسبب تلاجيهما ورفعهما الصوت بحضرة 
الشارع» ففيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. 

الثالث: حرمة سب المسلم» وهو حرام بغير حق بالإجماع وفاعله 
فاسق. 

الرابع: ذم المخاصمة والمنازعة وأنها سبب العقوبة للعامة 
بدت الخاصة» فإن الأمة حرمت إعلام هزه الليلة بسبب التلاحى 
بحضرته الشريفة. لكن في قوله: فرَعَسَئ أن يَكُونَ حيرا“ بعض 
التأئيس لهم. 


)١(‏ أي: زُيّيد. كما في حديث الباب. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


الخامس : أختلفت الأحاديث في سبب النسيان» ففي حديث عبادة 
هذا أن سببه التلاحي» وفي «صحيح مسلم» في حديث أبي هريرة: «فجاء 
رجلان يحتقان/"'2. كما سلف» فيحتمل أن السبب المجموع. وسيأتي 
الكلام في ليلة القدر في كتاب: الأعتكاف» حيث ذكره البخاري إن 
شاء الله . 


IMEX 5‏ 52359 همك 


(۱) سبق تخریجه. 


[ه6 ورد في هامش (ف) ما نصه: بلغ الشيخ برهان الدين الحلبي قراءة على ...و سمعه 
الصفدي...والبستاني.... 


س كتاب الإيمان 


۷ - باب سُوَالٍ حِررِيلَ النَّبِيّ كلل 
عَنِ الإيمانٍ وَالإسْلَام وَالإِحْسَانٍ وَعِلّم السَّاعَةٍ 


وَبَيَانِ النْبِيَ بي لَه َّال : «جَاء جِبْرِيلٌ يُعَلَّمُكُمْ ويك 

جل َلك كلد ديا رما ك ال رذ e‏ 

الإِيمَانٍء وَثَولِهِ تَعَالَى 22 2 

مه [آل عمران: .]۸٩‏ 

» دتتا مُسَدَدْ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ز ْنُ إِبْراهِيعَ» احبر أبُو حَيَّانَ التَيِمِىُ‎ - ٠٠ 
عَنْ أبي زرْعَةَ» عَنْ أي هُرَيْرَةٌ قال کان لني كه بَارِرًا يو ما لِلنّاس» ااه جِإرِيلٌ‎ 
َقَالَ :ما الإيمَانُ؟ قَالَ: «الايمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكته ربلا ورسد‎ 
ونومن بالْبَث». قَالَ: مَا 00 قال: «الِاسْلام أَنْ تَعْبد الله وَلَا د شرك به‎ 
وَتْقِيِمَ الصَّلَاة وَنَوَّدّي الزّكَاة المَْرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضانَ». قال : : ما الإخمان؟‎ 
قَالَ: «أَنْ عبد الله لله كنك تَرَاهُ إن لَمْ تكن تراه َه يرَاك». قَاَ: مَتَى السّاعَةُ؟‎ 


ت 


قال : دما SS‏ إا وَلَدَتِ 
1" ا ٤‏ م كل اَن كيا : ا ا 50 اكت لقان ۳ الاب 
أَدْبَو فقَال: و قَلَم يروا شَيْئًا. فقَال: «هلذا جِبْرِيلُ جاءَ ء بعلم الاس 


دِيتهُم). قَالَ أب عَبِدٍ الله: جَعَلَ ذَلِكَ كله مِنَ الإيمَانٍ. [4/77 - مسلم ٠١ »٩‏ - فتح: 
HA‏ 


ا مُسَدَّدُ تا إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ ثتا أَبُو حَيّانَ التَِمِيُ» عَنْ أبي 
زُرْعَةَه عَنْ أبي رر فال كان الي يك بارا > يَوْمّا لِلنّاسِء اء 
جبْریل فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قال «الإيمَانُ أن د تَؤْمِنَ بالله , وَمَلَائِكَتِهِ 
وَيِلِقَائه وَرَسلِهِ وَتَؤّْمِنَ ن بِالْبَعْثِ». 
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2.2 ب اا ا لمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قال : ما الإِسْلَام؟ قَالَ: شلام أن تعد الله ولا شرك به وَنْقِيمَ 
لاه وَتَوَّدّيَ الرَّكَاة المَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا 
الإِحْسَان؟ قَالَ: ١أَنْ‏ تعد الله کاک تَرَاهء ِن لم ع تراه نه براك 
قَالَ مَتَى السَّاعَةٌ؟ قَالَ: «مَا ت عَنْهَا عَم ص الال وَسَأَخْركَ 
عَنْ أَشْرَاطِهَاء إِذّا وَلَّدَتِ الأَمَهُ اء وَإِذَا نَطَاوَلَ رُعَاةَ الابل البْهُمْ ني 
لبان في حَمْسٍ لا يَعْلْمُهُنَ 9 الك 

م تاد د التي كلق : ل لَه عِندَم عِلْمُ السام [لقمان: 4"] الآية. ثُمَ 
أ 07 ردو قَلْمْ يروا شيا كَقَالَ: «هذا جبْریل جاء يُعَلّم ل 
دِيتّهُم). قَالَ أبُو عَبْدٍ الله: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ مِنَ الإيمَان. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هلذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن مسدد كيما ترئ» وفي الزكاة 
مختصرًا عن محمد بن عبد الرحيم» و عن وهيب»؛ عن أبي 
حيان [وعن مسدد» عن يحيئ؛ عن أبي حيان]''' به" وفي التفسير عن 
إسحاق» عن جرير". 

وأخرجه مسلم هنا عن أبي بكر وزهير» عن ابن علية”“» وعن ابن 
نمير عن ابن بشر””'» وعن أبي بكر بن إسحاق» عن عفان» عن 


و > كلهم عن أبي حيان» وعن زهير» عن جرير» (عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ف). 

(0) سيأتي برقم (۱۳۹۷) كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة. 

(۳) سيأتي برقم )٤۷۷۷(‏ كتاب: التفسير» باب: قوله إن أله ندم ملم ألسّاعَةِ). 
(4:) مسلم (4/ )٥‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان... 

(5) مسلم (5/9). 

.)١9/١5( مسلم‎ )3( 


ست كتاب الإيمان لباب ب 00 


عمارة!'؛ كلاهما عن أبي زرعة"". 

ثانيها: في التعريف برواته: 

وقد سلفوا غير أبي حيان» وهو يحيئ بن سعيد بن حيان الكوفي 
التيمي -تيم الرباب-. 

سمع أباه والشعبي وغيرهماء وعنه أيوب والأعمش» وهما تابعيان 
وليس هو بتابعي» وجماعات من الأعلام» واتفقوا على الثناء عليه 
وتوثيقه ". 

وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. 

وان زرغ هرم بن عمرو كما سلف. 

ثالثها : 

هذا الحديث مشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر 
والتحفظ من آفات الأعمال» حتئ إن علوم الشريعة راجعة إليه 
والأحكام منطبقة عليه» فلنذكر نبذًا منه : 

الأولى: البروز: الظهورء فمعنئ (كان باررًا): ظاهرًا لهم جالسًا 
معهم. قال ابن سيله: بَرَرَّ يبرز برورًا: خرج إلى البَّرَّاز -وهو 
الفضاء- وبَّررّه إليه وأبرزه» وكل ما ظهر بعد خفاء فقد بَرَزا '. 


(۱) من (ف). 

.)7/١١( مسلم‎ )۲( 

(۳) أنظر ترجمة أبي حيان في : «الطبقات» لابن سعد ٠٠۳ /٦‏ «التاريخ الكبير» ۸/ 
٩‏ (۹۸1()› «معرفه الثقات» للعجلي ۲/ oY‏ )14۷7(« «الجرح والتعديل» 
49 (1۲۲). «الثقات» لابن حبان ۷/ ٥۹۲‏ «الکاشف» .)٩۱۷۳( ۳٣۹٦/۲‏ 


)€( «المحكم»: ۳-۹ . 
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قَالَ تعالىل : «#إوترى الأرزض بَارِرَة [الكهف : .]٤١‏ قَالَ الهروي : ظاهرة ليس 
فيها مُسْتَظْل ولا منقبًا. وحكى صاحب «الواعي» عن «أفعال ابن 
طريف»: برز الشيء برزًا (ولم أره) 7" فيها. 

الثانية : أختلف في الجمع بين الإيمان باللقاء والبعث» فقيل : اللقاء 
يحصل بالانتقال إلى دار الجزاءء والبعث بعده عند قيام الساعة» وقيل : 
اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب» ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله 
تعاليل» فإن أحدًا لا يقطع لنفسه بها؛ فإنها مختصة بمن مات مؤمئاء 
ولا يدري الإنسان ما يختم له. 

الثالثة: رواية مسلم: البعث الآخر” -بكسر الخاء المعجمة- 
وقيده بذلك مبالغة في الإيضاح؛ لشدة الاهتمام به. وقيل: إن خروج 
الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام» وخروجه من القبر إلى المحشر 
بعث من الأرض. فيد البعث بالآخر؛ ليتميز. 

الرابعة: العبادة: الطاعة مع خضوع» وتذلل قال الهروي: يُقال: 
طريق. معبّد. إذاكان مذللا للسالكين» وكل من دان لملك فهو عابد له. 

اق الب ا عد ا ال ت رو اة و 
0 تألّه لے ٤‏ 1 

وفي «الصحاح»: التَعَيْد : التنسك (° 

فيحتمل أن يكون المراد هنا معرفة الله تعالول والإقرار بوحدانيته» 
)١(‏ في (ف): برازة. 1 
(۲) مسلم (4/ 0) كتاب: الإيمان» باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله. 
(۳) في (ف): مَعْبّدة» وفي «المحكم»: ومَعْبَدَا ومَعْبّدَة. 


)4( «المحكم؟ 0 


0 «الصحاح» ۲ مادة: (عبد). 


قحسا تاب اپہاں 0( 
ويكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها ؛ لإدخالها في الإسلام؛ 
لأنها لم تكن دخلت في لفظ العبادة» واقتصر على هذه الثلاث؛ 
لكونها من أظهر شعائر الإسلام وأركانه. والباقي ملحق بهاء وثراك 
الحج إما لأنه لم يفرض إذن» أو أن بعض الرواة لم يجوده وأسقطه. 
وتسكمل آن بكرن المراد بالادة: الطاعة مطلقًا كما هو حذها 
ومقتضئ إطلاقهاء فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. وعلل هذا 
يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام نتا 

عل شرفه ومزيته كقوله تعاليل: «#وإذ أَحَزْنا من ليع نَمَو ا 

ومن نوج [الأحزاب: ۷] ونظائره. 
الخامسة: الإيمان (باله)“ :هو التصديق بوجوده تعالئ وأنه 

لا يجوز عليه العدم» (وأنه)”" تعاليل موصوف بصفات الجلال 

والكمال من العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر 
والحياة» وأنه تعالئ منزه عن صفات النقص التى هى أضداد تلك 

(۱) من (ج). 

(0) في (ف): والله. 

(۳) ما ذكره المصنف من أن الله تعالئ متصف بصفات الجلال والكمال من العلم 
والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة هو مذهب الأشاعرة» فهم 
يثبتون لله تعالى سبع صفات فقط والباقي ينكرونه تحريفًا لا تكذيبًا وهلذِه الصفات 
السبع مجموعة في قول السفاريني: 
له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتذار 
فآمنوا ببعض الصفات وأنكروا الباقي» وهذا مذهب باطل مردود» وأما مذهب 
أهل السنة - كما سوف يمر معك مرارًا- الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه 
وبما وصفه به رسوله َه فيما صح عنه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
وتمثيل» علئ ما يليق به 8# مصداقًا لقوله: لی كيو کی وهو السَيِيمٌ 
الب [الشورئ: .]١١‏ 
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الصفات» وعن صفات الأجسام والمتحيزات» وأنه واحد حق صمد فرد 
خالق جميع المخلوقات متصرف فيها بما شاء من التصرفات» يفعل في 
ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء. 

السادسة: في «صحيح البخاري» في كتاب: التفسير”''» ومسلم هنا 
زيادة: لوكتبه). بعد: لوملائكته) وفى بعضها: لوكتابه)7" . والإيمان 
بكتب الله هو التصديق بأنها كلام 00 عنده» وأن ما تضمنته حق 
وأن الله تَعبّدَ حَلْقَهُ بأحكامها وفهم معانيها. 

السابعة : (الملائكة) جمع : مَلَّك. فقيل : لا أشتقاق له. وقيل : وزنه فعل. 

وقيل: مفعل من لاك أي: أرسل. وقيل: مأخوذة من الألوكة التي 
هي الرسالة» فأصله على هذا : مالك؛ فالهمزة فاء الفعل» لكنهم قلبوها 
إلى عينه فقالوا: (ملأك)". وقيل: هو مثل سمأل. 

الثامنة: يجب الإيمان بجميع ملائكة الله تعالئ» فمن ثبت تعيينه 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل وجب الإيمان به» ومن لم يثبت آمنا به 
إجمالاء وكذلك الأنبياء والرسل» وما ثبت من ذَلِكَ بالنص والتواتر 

التاسعة: الإيمان برسل الله هو بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله 
تعالئ» وأن الله تعالئ أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم 
لوا عن الله رسالته وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببيانه» وأنه يجب 
أحترامهم» وأن لا نفرق بين أحد منهم. 


(1) سيأتي برقم )٤۷۷۷(‏ باب: إن َه عِنَدَمْ ملم ألسَّاعَة). 
(۲) مسلم (9/ 0) كتاب: الإيمان» باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله. 
(۳) في (ف): أملاك» وهو خطأ. 


ص ع سكب د 

العاشرة: قوله: ( «وَلا تشر به ). وفي مسلم: «لا تشرك به 
شيئًا“. إنما ذكر بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة 
الله تعال في بعض الأشياءء ويعبدون الأوثان وغيرها يزعمون أنها 
ران للا هذا 

الحادية عشرة: جاء هنا وفي كتاب التفسير”©: عبد الله وَلَا تشرك 
بواء وجاء في حديث ابن عمر في مسلم فيه : «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله0”" فكأن أبا هريرة نقل الحديث بالمعنول» وابن 
عمر نقله باللفظ. 

الثانية عشرة: جاء في حديث ابن عمر : «ويحج البيت» ولم يأت في 
رواية أبي هريرة ا وقد سلف الجواب 
عنه قر 

الثالثة عشرة: المراد بإقامة الصلاة فعلها بحدودهاء وقَيّدَها 
في رواية مسلم بالمكتوبة تبرگا بقوله تعالى: «إإنَّ ا کات عل 
ارمز كبا وفوا [النساء: .]٠١‏ 

وقد أشتهر في غير ما حديث صحيح تسميتها مكتوبة كقوله ل : إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» واخمس صلوات كتبهن الله 


(۱) مسلم )٥/۹(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله. 

(۲) سيأتي برقم )٤۷۷۷(‏ باب: إن لَه ندم ملم ألسَامَةِ)4. 

)۳( مم ا الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. 

. ٠٤١ /۳ آنظر‎ )4( 

(ه) مسلم )٦۳/۷۱۰(‏ 0 صلاة المسافرين» باب: كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن»ء وأبو داود »)١5757(‏ والترمذي .)٤٤١(‏ والنسائي -۱۱١/۲‏ 
۷ وابن ¿ ماجه (60118031 اولح ااه. 
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(على العبد)“ و«أفضل الصلاة بعد المكتوبة". 


فيحتمل تقييدها بالمكتوبة؛ للاحتراز من النافلة» فإنها وإن كانت من 
وظائف الإسلام فليست من أركانه» ويحتمل أن تكون لمراعاة الأدب مع 
لفظ القرآن» وكان كَل يلازم هذا الأدب كما هو مشهور في الأحاديث› 
ومنها تذكيرة المقام في قوله: «وابعثه مقامًا موا وهو معين ؟ 
لتوافق الآية وهى مقامًا محمودًا. 
الرابعة عشرة: تقييد الزكاة بالمفروضة لتخرج صدقة التطوع؛ فإنها 
زكاة لغوية. وقيل: للاحتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول» فإنها زكاة 
ولستث مفروضة الآن. 
الخامسة عشرة: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد. فقال في 
الأولى: المكتوبة» وفى الثانية: المفروضة للبلاغة. 
السادسة عشرة: جواز قول القائل رمضان من غير إضافة لفظ الشهر 
إليه» وهو الصواب. 
السابعة عشرة: الإحسان مصدر اخسن تحب سانا وهو 
بمعنتيين ٠‏ 


010( من (ج). 

0 رواه أبو داود )١57١(‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ وعبد الرزاق "/ 5-6 »)٤٥۷٥(‏ 
وابن حبان 7/5 (۱۷۳۲). والبيهقي 275١/١‏ وصححه الألباني في اصحيح 
سنن ابن ماجه» .)۱۱١۰(‏ 

(» رواه مسلم )7١61177(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل صيام المحرم»› وأبو داود 
(5579)؛ والترمذي (58)؛ والنسائى ۰۲۰۷/۳ وأحمد ۲/ ۰۳٤۲‏ وأبو يعلئ 
۲۸-1 (396): والبيهقى 4/ 591. 

(4) سيأتي برقم (115) كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداء. 


س كتاب الإيمان ۷ا( 


أحدهما: متعد بنفسه» كأحسنت كذا وحسنته: إذا أكملته» منقول 
بالهمزة من حسن الشيء. 

والثاني : متعد بحرف الجرء كأحسنت إليه: إذا أوصلت إليه النفع» 
والإحسان في هذا الحديث بالمعنى الأول؛ فإنه يرجع إلى إتقان 
العبادات ومراعاة حق الله ومراقبته. 

فمعنيل : «تَعْبْدَ الله كَأنّكَ تَرَاه قن لَمْ تكن تَرَاهُ َه 3 أن تد 
عبادة من يرئ الله تعاليل ويراه الله تعاليل» فإنك لا تستبقى شيئًا من 
الخضوع والخشوع والإخلاص وحِفْظٍ القلب الا ومراعاة 
الآداب الظاهرة والباطنة مادمت فى عبادته» وإن عرض عارض فنادر 
وإنما تراعي الآداب المذكورة إذا راه وراك ؛ لكونه يراك لا لكونك 
تراه» وهذا المعنئ موجود وإن لم تره لأنه يراك. 

وحاصله الحث على كمال الإخلاص في العبادة ومراقبة الله تعالى 
في جميع أنواعها مع قيام الخشوع والخضوع والحضور. 

فحال من غلب عليه مشاهدة الحق كأنه يراه. ولعل هذه الحالة هي 
المشار إليها بقوله كله : «وجعلت قرة عيني في الصلام 7" 

والثاني: حال من يغلب عليه أطلاع الحق عليه» وإليه الإشارة بقوله 
تعالئ : الى يریک جين تقوم 02 6 [الشعراء: .]11١8‏ 


(1) رواه النسائي ۷ وأحمد 178/7» وابن أبي عاصم في «الزهد» »)۲۳۶١(‏ وأبو 
يعلئى ۲۰۰-۱۹۹/۱ .)۳٤۸۲(‏ والطبراني في «الأوسط» »)٥۲۰۳( ۲٤٣۱/۰‏ 
والحاكم ۲/ ٠١١‏ والبيهقي ۷۸/۷ وقال ابن حجر في «التلخيص» ۱٠١/۳‏ : 
إسناده حسن» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١٠۹۸(‏ 
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فائدة : : الألف واللام في : (مَا الِاحْسَان؟) إلى المعهود في قوله تعالى : 
لين أحَسَنوأ خسنا الق وَزِادة © [يونس : 17] وهل جَرَآءُ الْإِحَسَنٍ ِل لاسن 
1 وا إن أنه يب لمحي [البقرة : ]١48‏ ولتكراره 
في القرآن ولترتب الثواب عليه سأل عنه جبريل اليتلة. 

الثامنة عشرة: أصل الساعة مقدار من الزمان غير معين لقوله تعالى : 
لما ثوا عَيْرَ ساعد [الروم: ]٠١‏ والمراد بها هنا يوم القيامة» وقد يطلق 
في عرف الميقاتيين علئ جزء من أربعة وعشرين جزءًا. 

التاسعة عشرة: قوله : ( دمَا المَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنّ السّائْلِ) ) فيه أن 
الأدب للمفتي والعالم إذا سئل عن ما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. 

العشرون: (أشراطها) بفتح الهمزة وسكون الشين واحدها: شَرَط 
بفتحهما: علاماتهاء ومنه سمي الشرط؛ لأنهم يعلمون لأنفسهم 
علامات وقيل: أوائلها ومقدماتها. وقيل: صغار أمورهاء واحدها: 
قوط كينا سلف 

وجزم صاحب «المحكم» و«الجامع» بأنه أوائلهاء وفي «الغريبين» 
عن الأصمعي : ومنه الأشتراط الذي يشترط بعض الناس على بعض 
O a‏ 

النووي 78 (لشرحه»)”""' : والمراد -والله أعلم- بأشراطها 

بقة لا أشراطها المضايقة لها كطلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة 55-5207 


ع2 


الحادية بعد العشرين : قوله ڪا : ( «أن تلد الأمَةَ رَبَهَاه ). وفي رواية 


() أنظر: «غريب الحديث» ."٤/١‏ 
(0) من (ف). 


ا 
لمسلم : «ربته)»» وفي رواية : نعلي : 

ومعنى الأولتين: السيد. كما يقال: رب الدار» وهو إخبار عن كثرة 
السراري وأولادهن» فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال 
الإنسان صائر إلى ولده غالبّاء وقد يتصرف فيه في حياته تصرف 
ال الك إما فن أيه له كته أو رة الال أو عرف الا یا 
وهذا ما عليه الأكثرون. 

وعبر بعضهم عنه بأن المراد أستيلاء المسلمين على الكفرة فتكون 
الأمّة من سيدها بمنزلة سيدهاء والعلامة على هذا كثرة الفتوح 
والتسري» وقيل: معناه: أن الإماء تلدن الملوك فتكون أمه من جملة 
رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وولي أمورهم». وهذا قول 
إبراهيم الحربي. 

وقيل: معناه: أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في 
آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتئ يشتريها ابنها وهو 
لا يدري. 

وعلى هذا القول لا تختص بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن» 
فإن الأمة قد تلد حرًا بوطء غير سيدها بشبهة» أو ولدًا رقيقًا بنكاح أو 
زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بِيعًا صحيحًا وتدور في الأيدي حت 
يشتريها ابنها وبنتها؛ وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل 
بتحريم بيع أمهات الأولاد» وقيل: إن أم الولد لما عتقت بولدها 
فكأنه سيدها. 


(۲) مسلم برقم (5/4) كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان.. 
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وقيل: معناه: أن يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة. وقيل: غير لك مما فيه ضعف'. 

وأما رواية : «بعلها» فالصحيح في معناها : أن البعل هو السيد أو 
المالك» فيكون بمعنئ ربها على ما سلف. 

قَالَ أهل اللغة: بَعْلَُ الشىء: ربّه ومالكه". قَالَ تعالى : اندعو 
بعل ودروت اَن انين © ) [الصافات: ٠۰‏ أي: ربًا؛ قاله ابن 
عباس والمفسرون”"» وقيل: المراد هنا: الزوج. 

وعلئ هذا معناه نحو ما سبق: أنه يكثر بيع السراري حتئ يتزوج 
الإنسان أمه وهو لا يدري» وهذا أيضًا معن صحيح إلا أن الأول 
أظهر؛ لأنه إذا أمكن حمل الروايتين فى القضية الواحدة على معنى 
واحد کان أولئ. ٠‏ 

ومع هذا فللقائل بأن المراد الزوج أن يقول: ليس في هذا ترجيح 
هنا؛ لأن المراد هنا بيان علامات من علامات الساعة وهي غير منحصرة 
في هذا المذكور» فإن من جملتها: رفع العلم» وظهور الجهل» وظهور 
الزناء وقلة الرجال» وكثرة النساء» وكثرة الهرج» وتوسيد الأمر إلى غير 
آهله» وغير ذَلِكَ مما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» وهه 
العلامات قد وقع أكثرها وتزايدت. ونسأل الله حسن الخاتمة. 

الثانية بعد العشرين: ليس في الحديث دلالة علئ إباحة بيع أمهات 
الأولاد» ولا منع بيعهن» وقد أستدل به إمامان جليلان أحدهما: على 


.٠٤۸/١ أنظر هه الأقوال في «المفهم»‎ )١( 
."57/١ أنظر: «تهذيب اللغة»‎ )۲( 
. (:/1-79011-7901ل/اه9؟-1901/8)‎ 071-817١ /۱ أنظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سد كتاب الإيمان (mmm‏ 


الإباحة» والآخر: على المنع”". 

وهو عجيب منهماء وليس كل ما أخبر الشارع بكونه من العلامات 
يكون محرمًا أو مذموماء فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 
خمسين أمرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك وإنما هه علامة» 
والعلامة قد تكون بالخير والشر والحرام والواجب والمباح وغير 
اانه 

الثالثة بعد العشرين: «الرعاة» -بضم الراء وبالهاء في آخره- جمع : 

راع» كقاض وقضاة» وداع ودعاة ونحوه» ويقال أيضًا: رعاء -بكسر 
الر اء واد من عير هاه #فاه وكات وتار وتان قال: 
راع ورعيان ورعاة ورعاء؛ لأن فاعلا إذا كان أسمًا فجمعه على 
فواعل قياسًا كحائط وخاتم وكاهن وشبهها. وإن كان صفة أستعمل 
أستعمال الأسماء كراع ويجمع على فعلان بضم الفاء -كرعيان» 
وعلى فعال -بكسر الفاء»ء وعلى فُعَلَّة كرّكَاة وقّضَاة وعُرَاة؛ فإن 
أصلها رُعيّة وقُضرّة وعُرّوَة قلبت لام الكلمة ألمّاء لتحركها وانفتاح 
أ ما قبلها فصارت رُعاة وقُضاة وغزاة» وأصل الرعي: الحفظ. 

الرابعة بعد العشرين: قوله: ( (وَإِذَا تَطَاوَلَ رَعَاةٌ الإبل البّهُمْ في 
البُنْيَانِ» ) كذا في رواية البخاري وفي مسلم حذف الإبل؛ لأنهم 
أضعف أهل البادية؛ لأن أهل الإبل أصحاب الفخر والخيلاء» وفي 
رواية: «وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» ". 

والبهم -بضم الباء بلا خلاف» وروي بجر الميم ورفعهاء فمن جر 
)١(‏ هو الإمام أحمد كما ذكره الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» .۲۸/١‏ 


(0) أنظر: «مسلم بشرح النووي» .٠١۹/۱‏ 
(۳) مسلم )١/8(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام.. 


۸J‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


جعله وصمًا للإبل- أي: رعاة الإبل السود- قالوا: وهي شرهاء ومن 
ضم جعله صفة للرعاة» ومعناه: الرعاة السود. ٠‏ 

وقَالَ الخطابي: معناه: الرعاة المجهولون الذين لا يُعرفون. جمع : 
بهيم» ومنه أبهم الأمرء وقيل: الذين لا شيء لهم» ومنه: «يحشر الناس 
حناة علزاة ٹا أي: لا شيء معهمء ومعناه: أن أهل البادية 
وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة يبسط لهم في الدنيا حتى يتباهوا 
في البنيان وإطالته". 

وقولي : إن باء البهم بالضم بلا خلاف هو كذلك» وصرح به النووي 
في «شرحه»"» وقال القاضي عياض: إنه الصواب“. ورواه الأصيلي 
بالفتح أيضًاء ولا وجه له. 

الخامسة بعد العشرين: «البُهم»: صغار الضأن والمعزء هذا قول 
الجمهور» وقال الزبيدي 1 «مختصر العين»: البهمة أسم لولد الضأن 
والمعز والبقر» وجمعه: بهم وبهام» وأما البهيمة فهي ذوات الأربع 
من دواب البر والبح < 


() رواهأحمد "/ 2596 والبخاري في «الأدب المفرد» (910)) و«التاريخ الكبير» ۷/ 
,)76١( ۱۷۰ -848‏ «زوائد»ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۷۹/٤‏ 
)°6( والطبراني في «مسند الشاميين» »)١95( ٠١ 5 /١‏ والحاكم في لمستدركه» 
٠٤۳۸-۷ ۲‏ والخطيب في «الرحلة» (۳۱). و«الجامع لأخلاق الراوي»۲/ 770 
(۱۸7). والبيهقى فى «الأسماء والصفات» »)٠٠١()۱۳١(‏ وحسن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» ۱ والألباني في تعليقه على «الأدب المفرد» (١/ا9).‏ 

00 «أعلام الحديث» 187/١‏ بمعناه. 

() أنظر «مسلم بشرح النووي» .١175/١‏ 

() «الإكمال» 5١١/١‏ بمعناه. 

(ه) أنظر هذا الكلام في : «العين» .1١ /٤‏ 


سد كتاب الإيمان اسلسلساسا سا( 


وذكر التيّاني"'' في «الموعب»: أن البهم صغار الضأن» الواحدة 
بهمة للذكر والأنثئ والجمع بهمء وجمع البهم: بهام وبهامات. وفي 
«المخصص»: تكون بعد العشرين يومًا بهمة من الضأن والمعز إلى أ 
كن 

وفي «المحكم»: وقيل: هو بَهْمّة إذا شب والجمع: بَهُم وبهُم 

0 

وبهام. وبهامات جمع الجمع› وقال ثعلب: البهم : صغار المعز 
وفى «الجامع» للقزاز: بهمة مفتوحة الباء سباكنة الهاءء يقال لأولاد 
الوحش من الظباء» وما جانس الضأن والمعز: بهم. 

وفي «الصحاح» : البهام جمع بهم. والبهم جمع بهمة. والبهمة 
للمذكر والمؤنث للضأن خاصةء والسّخال أولاد المعز» وإذا تمت 
البهام والسخال قلت لهما جميعا : بهام وبهم ا وفي «المغيث» 
لأبي موسى المديني : وقيل: البّهُمة: السّخْلة. 

وفي الحديث أنه ككل قَالَ للراعي : «ما ولدت» قَالَ: بهْمة. قَالَ: 
«اذبح مكانها شاة» فلولا أن البهمة اا غ ا 
نؤاله لاقل واا عه ا فين قافن ددرت افا ٠‏ ماد 
الشاة إنما يكون ذكرًا أو أنثى فلما أجاب عنه ببهمة وقال: «اذبح 
مكانها شاة» دل علي أنه اسه اللات دون الذكرء أي: دَعْ هذه الأنشى 


(۲) «المخصص» ۲/ ۲۳۲ مادة: (بهم). 
)۳( «المحكم» ۲/٤‏ 


0( «الصحاح» / ٥‏ مادة: بهم. 

(5) أبو داود »)۱٤١(‏ وأحمد 5/ “ا وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» /١‏ 
ATOY‏ 

() ساقطة من (ف)» (ج) ومثبتة من «المجموع المغيث). 


92 س_- ا امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
في الغنم للنسل واذبح مكانها ذكرًا0". 

السادسة بعد العشرين: قوله: ( «فِي حَمْس لا يَعْلَمْهُنَّ إلا ان ). 
ای اسار لميا وفي الكلام حذف تقديره : في خمس » ائ هي 
في خمس أنفرد الله تعالئ بعلمهاء أي: هي في عدد خمس ولا مطمع 
لأحد في علم شيء من هذه الخمس إلا أن يعلمه الله تعالى به. 

السابعة بعد العشرين: قوله: (ثم أدبر (الرجل)”"' فقال: «ردوه؛», 
فلم یروا شيئّاء فقال ئ : «هلذا جبريل») الحديث.وفي «الصحيح» 
أيضًا : فلبثت مليّاء ثم قَالَ لي: يا عمرء «أتدري من السائل؟). وفيه: 
فقال يكو «إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم:””. 

وفي أبي داود والترمذي َال عمر: ثم أنطلق فلبشت ثلاثًا ثم قال: 
«يا عمر أتدري من السائل؟» الد وظاهر هذه الرواية أنه 
قاله : بعد ثلاث ليالٍ؛ وهو مغاير لما تقدم من قوله: فلبثت مليًا. 

فيحتمل أن عمر لم يحضر قوله ية أولا «هنذا جبريل أتاكم ليعلمكم 
دينكم» في الحال» بل (کان)“ قام من المجلس فأخبر ب الحاضرين 
في الحال وأخبر عمر بعد ثلاث. 

الثامنة بعد العشرين: قوله: ( «هذا جِبْريل» ). فيه دلالة على تشكل 
الملائكة في صور بني آدم كقوله تعالی : فمل لَهَا برا سرا [مريم: 
۷ وقد كان جبريل يتمثل بصورة دحية» ولم يره النبي بيه عل خلقته 


٤ -۲٠۳/١ «المجموع المغیث»‎ )١( 

() من (ج). 

)۳( مسلم )١/6(‏ كتاب: الإيمان» باب : بیان الإيمان والإسلام... 
(4) رواه أبو داود (5596).» والترمذي .)51١(‏ 

() من (ج). 


س كتاب الإيمان 
التي لق عليها غير مرتين كما تقدم في بدء الوحي. 
التاسعة بعد العشرين: قوله: ( «جَاء يُعَلْمْ النَّامنَ دِينَهُمْ» 
قواعد دينهم وكلياتهاء وهلذا دال على أنه إنما عرفه ية في آخر 
الأمر. وقد جاء مبيئًا في الدارقطني في آخر هذا الحديث: «هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنهء فوالذي نفسي بيده ما شبه 
)0 
لي مذ التي قبل مرني هلي وما عرف حفن وأ 
اوتغتسل وتتم الوضوء» .قال ابن حبان: تفرد u‏ 
قُلْتٌ : وهو ثقة بإجماع» وفيه بَعْدٌ اوتحج البيت وتعتمر»» وصححها 
الحاكم”" وغيره. 
الحادية بعد الثلاثين: أخرج هذا الحديث الثاني النسائي من طريق 
أبي ذر وأبي هريرة أيضًا بزيادة حسنة: كان وك ع بين هران 
أصحابه فيّجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتئ ' يسأل» فطلبنا أن 
نجعل لرسول الله و مجلسًا يعر فه الغريب إذا آتاه» تتا له دكانًا من 
طين يجلس عليه» 1و إلا لجَلُونٌُ عنده ورسول الله اة بمجلسه إذ 
)١(‏ «سنن الدارقطني» ۲/ ۲۸۲- “21817 وقال: إسناد ثابت صحيح» أخرجه مسلم بهذا 
الإسناد. 
)۲( رواه ابن خزيمة في الاأصحيحه ) ۳/١1‏ 860 € / 0 )۳*0( وأبو نعیم في 
اامستخرجه» ٠١7/١‏ (۸۲) وابن حبان في (اصحیحه» ۱/ ۳۹۷ (۱۷۳)» وقال 
الهيئمي في «موارد الظمآن» :)١7(‏ رواه مسلم باختصارء وقال الألباني في 


are :٠ ١/١ (صحیح موارد الظمآن»‎ 
.0١/١ «المستدرك»‎ )۳( 


)٤(‏ ساقطة من (ف)» (ج)» ومثبتة من «المجتبئ». 


۸ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


حتئ سلم من طرف البساط» قال: السلام عليك يا محمد. فرد ال 
فقال: أذثو با مخمد؟ فقال: «ادزة فما وال يقولة أذ فاا 
ويقول: (ادنْ» حت وضع يديه علئ ركبتي رسول الله وء وذكر نحوه(". 

الثانية بعد الثلاثين: في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة أيضًا 
أنه كك قال : «سلوني» فهابوا أن يسألوه» فجاء رجل فجلس عند ركبتيه 
فقال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ الحديث”. 

كآنه لما كثر سؤالهم وخيف التعنت به غضب بيه وأنزل الله تعالى 
فيه : يكام درت ءامنا لا سلوا عن اشيا [المائدة: ]٠١١‏ فانكف 
الناس. فأرسل الله إليهم جبريل فسأل فقال: «هذا جبريل أراد أن 
تعلموا إذ لم تسألوا»”". 

الثالثة بعد الثلاثين : ظاهر الحديث تغاير (الإسلام والإيمان)“ وقد 
قدمت الكلام على ذُلِكَ في أوائل كتاب الإيمان» ومراد البخاري أنهما 
واحد» وَيَرُدُ ما وقع من الفرق بينهما في حديث جبريل إلى ما جاء في 

حديث وفد عبد القيس من إطلاق لفظ الإيمان على الإسلام 

والأعمال”. وقد قَالَ بمثل قوله جماعةء منهم البغوي. 

الرابعة بعد الثلاثين: قد جمع هذا الحديث أنواعًا من القواعد 
ومهمات من الفوائد» وقد أشرنا إلى جمل منها : 


.٠١١/۸ «المجتبل»‎ )١( 

(0) مسلم )7/١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله. 
(۳( التخريج السابق. 

(:) في (ف): الإيمان للإسلام. 

0 سيأتي برقم .(o)‏ 

.٠١ /١ «شرح السنة»‎ )5( 


حب كتاب الإيمان ۷( 


ومنها: وجوب الإيمان بهذِه المذكورات» وعظم مرتبة هذه الأركان 
التي فسر الإسلام بهاء وجواز قول: رمضان بلا شهر كما سلف» وعظم 
محل الإخلاص والمراقبة. 

ومنها: لا أدري من العلم» ولا يعبر بعبارات مترددة بين الجواب 
والاعتراف بعدم العلمء وأن ذَلِكَ لا ينقصه ولا يزيل ما عرف من 
جلالته» بل ذَلِكَ دليل علئ ورعه وتقواه ووفور علمه وعدم تكثره 
وتبجحه بما ليس عنده. 

وين البغوي ما أراده البخاري من التبويب» حيث قَالَ: جعل النبي 
ار الإسلام أسمًا لما ظهر من الأعمالء والإيمان أسمًا لما بُطن من 
الأععتاةة وتعناعينا الدين © وقد قفتا ذلك ععه فى أوائل: كتاب 
الان 


=X >‏ 3< همك. 


.١٠١ /١ «شرح السنة»‎ (۱) 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


6 - باب 


cer 


ا۵- حَدَثنَاإْرَاهِيمُ بن عرَة قَالَ: : حَدَثْنا راهم بن سَغدِء عَنْ صَالِحء 00 
شهَابِء عَن بيد الله ن عب الله أنّ عبد الله بن باس أخْبَرَهُ قَالَ: : أخيرن 
سُفْيَانَ» 9 هرفل قال ل لَهُ: سالك هَل يَزِيدُونَ م يَنْقُصُون: فَرَعَمْتَ م يزيا يَزِيدُونَ» 
َكَذلِكَ الإيمالُ حى ييم. وَسَأَلْئُكَ هَل يز زد أَحدٌ سَخْطَةٌ لِدِينِهِ بَعْدَ اَن يَدْخُلَ فيهء 
فَرَعَمْتَ أن لاء وَكَذَّلِكَ الإِيمَانٌ جين الط بَمَاشَيُهُ القُلُوبَء لا يَسْخَطُهُ أَحَد. [انظر: 
۷ - مسلم ۱۷۷۳ - فتح 0558 

تتا إِبْرَاهِيِمْ بن حَمْرَة نا رايم بن سَعِْءِ عَنْ صَالح؛ عَنِ ابن 


لوك 


شهاب» ع عو اكه إن ع عك الله أن عَبْدَ الل بو بن عباس أَخْبّرَه قال: 


6 


أخترني ابو سُْفْيّانَء أن هِرَكلَ ا : سالك هَل يَزِيدُونَ أمْ 
فَرَعَمْتَ أَنَهُمْ زيون الإيمّان حى يَتِم. وَسَأَلْتَكَ هَل يرد 
عد خد سحا ليه َد أن دحل فيد: فَرَعَمْتَ أَنْ لا 000 
عي ا 

هنا الد سيق ره موا أول الات ومان رخا 
إلا إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله 
ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» روئ عن جماعة 
من الكبارء وعنه البخاري وأبو داود وغيرهماء وروى النسائي عن 
رجل عنه. قال ابن سعد: ثقة صدوق. مات سنة ثلاثين ومائتين 
ال 


(۱) سبق برقم 42 کتاب : بدء الوحي» باب : (6). 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 0/ ١؟5»‏ «التاريخ الكبير» ۲۸۳/۱ (4۱۲)ء 
«الجرح والتعديل» ۲/ 248 « سير أعلام النبلاء» 50/١١‏ «شذرات الذهب» ؟/ 
14 . 


سس كتاب الإيمان 


ثم أعلم أن هذا الحديث وقع هكذا مفردًا بباب» وهو ظاهرء فإن 
مقصود البخاري به أنه سماه ديا وإيمائاء ووقع في بعض النسخ مدرجًا 
مع الحديث الذي قبله من غير تخصيصه بباب» وليس بجيد؛ إذ ليس 
مطابقًا للترجمة. 

قَالَ ابن بطال: سماه مَرَّةَ بالدّين» ومَرةً بالإيمان» فهي أسماء متعاقبة 
لمعنو واحد بخلاف قول المرجتئة”'' وإنما أَعْتَرَ قول هرقل وإن كان 
كافرًا لا يوثق بقوله؛ لأنه (يأثر)”'"' هزه الأشياء عن الكتب المتقدمة 
وتداولت الصحابة وسائر العلماء قوله ولم ينكروه بل أستحسنوه. 


ORO <3 > 


)2000 شرح أبن بطال» .١١6 /١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۹- باب قصل مَن اث ترا لدينةه : 


E -0۲‏ عر وز قال سَمِعْتٌ النَعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ 
يَقُولُ: سَمِعْثٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «الْحلال ب ين وَالْحَرَام بين وبي 
شبات لا يَعْلمُهَا كير من الاس كَمَنٍ قى المُشبَّاتٍ يرا ديه 
ورون َ في الشبهَاتِ رل ری حَؤْلَ الجمّیٰ» يُوشيِك ن باقع 
ألا وَِنَّ ِكل مَك حِمّى» أل إِنَّ حِمَئ الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُة آلا وَإِنَّ في 
سد مضقة إا ملحت صلخ اسه كه إا قد تة جد كلة. 
ألا وهي القَلتُ». [۲۰۵۱ - مسلم: 10919- فتح: 151/1] 

تتا ابو نُعَيُم ا ا عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنّ بَشِير 
بول سیت رَسْوَلَ اللو كله يول : لحلل بين وَالَْوَام ين وَبَيْتَهُمَا 
مُشَبّهَاتَ لا يَعلَمُهَا كير مِنَ النّاسِ» ٠‏ فمن أَنَقَى المَُبَّهَاتٍِ اسْتَبْرَاً ِدينه 
وَعِرْضِه» ومن وفع في الشَبْهَاتِ راع يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى بُوشك ن 
يوَاقِعَه. ادر ركز مرك حي ا إِنَّ حِمَئ الله فِي أَرْضِه مَحَارِمُهُ 
آلا ون في الجَسَدٍ مُضْعَة مُضْفَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كَل وَإِذَا فَسَدَتْ 
فس الحَسَد کل آلا وهي القَلَبُ). 


الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في البيوع عن علي وعبد الله بن 
محمد» عن سفيان» عن أبي فروة» وعن محمد بن المثنئ» عن ابن 
(أبي)”'' عدي [عن ابن عون]“» كلهم عن الشعبي. 


)01 من (ج). 
() ساقط من (ف). (ج): ومثبتة من «صحيح البخاري». 


صصح كتاب الإيمان 


ع عو 3 ع ع لے ت 


وقال فيه في البيوع : وب مور مُْتبهَة» فَمَْ ترك مَا شه عَلَيِْ يِن 
es‏ نرگ » وَمَنِ جرا على ما شك فيه من الام أَوْشَكَ 
ن يواقع مَا آسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَوا ا مَنْ يَرَْعْ حَوْلَ الجمما يُوشِك 
أَنْ يُوَاقِعَه2"70. 

وأخرجه مسلم في البيوع» عن ابن نمير» عن أبيه» عن زكرياء وعن 
أبي بكرء عن وكيع» عن زكريا. وعن إسحاق [عن]*"' عيسئ» عن زكريا. 
وعن إسحاق» عن جرير» عن مطرف وأبي فروة الهمداني. وعن 
SS‏ 0 عن جده. 
وعن قتيبة» عن يعقوب» NEE e‏ 

۳ 0 

كلهم عن الشعبي به 

أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن حذله”*؟ في «جزئه» من جهة 
عبد الله بن رجاء» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا: 
«الحلال بين والحرام بين › وبين َلك مشتبهات › فدع ما يريبك إلى 
ما ةرك 
(۱) سيأتي برقم (۲۰۵۱) باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. 
)( في (ف)» > (ج): : بن وهو خطأء والمثبت من (مسلم). 
(۳) مسلم )٠ ۰۷ /۱٥۹۹(‏ كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك 
€3 هو الإمام العلامة» مفتي دمشق » وبقية الفقهاء الأوزاعية» القاضي أ بو الحسن 

أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حذلم الأسدي الدمشقي 

الأوزاعي. توفي سنة سبع وأربعين وثلاثماثة. 

انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» /١6‏ 015» «الوافي بالوفيات» 5/ .5١0‏ 
)0( رواه العقيلي في «الضعفاء» ۲/ ۲٠۳‏ وابن الأعرابي في «(معجمه» ۲/ ›)۱٥۲۸(۷۵ ٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وأما حديث واثلة فأخرجه (الجوزي)“ من حديث العلاء بن ثعلبة 
الأسدي» عن أبي المليح» عن واثلة مرفوعًا : التفتك نفسك» قُلْتٌ: 
وكيف لي بذلك؟ قَالَ: «دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك» وإن أفتاك 
المفتون؛ قُلْتُ: وكيف لي بذلك؟ قَالَ: «نضع يدك على قلبكء فإن 
الفؤاد يسكن إلى الحلال ولا يسكن إلى الحرامء وإن الوَّرعَ المسلم ' 
يدع الصغيرة مخافة أن يقع في الكبيرة”". 


= والطبراني في «الأوسط» (5874)» و«الصغیر» (077: والرامهرمزي في «الأمثال» 
ص7١‏ من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي عبد الله بن رجاء بالسند المذكور. 
قال الإمام أحمد كما في «ضعفاء العقيلي» ۲/ 707: هذا حديث منكرء ما أرى 
هذا بشيء.اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :۷٤ /٤‏ في إسناد «الأوسط» سعد بن زنبود» قال أبو 
حاتم : مجهول» وإسناد «الصغير» حسن.اه. 
ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» )۸۷١(‏ من طريق أبي حاتم الرازي» عن إبراهيم 
ابن محمد وأحمد بن شبيب» ثنا عبد الله بن رجاء» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر. 
قال البيهقي : يشبه أن تكون رواية أبي حاتم عنهما عن ابن رجاء» عن عبد الله بن 
عمر أصح من رواية من قال: عبيد الله.اه. 

)١(‏ كذا في (ج)» وغير واضحة ب(ف). 

(؟) رواه أبو يعلئ في «مسنده» .)۷٤۹۲( 575/١7‏ والطبرانى ۷۸/۲۲ (۱۹۳)ء وأبو 
نعيم في «الحلية؟ 4/ 44 بمعناه وضعفه الهيشمي في «المجمع» /٠١‏ 144؛ وقال: 
رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو متروكء وقال ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة»؛ (۱۹۸): هذا حديث حسن غريب أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كذا 
ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء بن ثعلبة. فقال أبو حاتم الرازي: إنه مجهول» 
وإنما حسنته؛ لأن لجميع ما تضمنه المتن شواهد مفرقة. والله أعلم.اه. 
قلت : والعلاء بن ثعلبة» قال ابن حبان في «المجروحين» ۲/ :۱۷١‏ كان ممن 
يروي المعضلات عن الثقات» روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة» لا يحل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. 


س كتاب الإيمان 


الوجه الثاني : في التعريف برواته: 

أما النعمان فهو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن 
حلاس -بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام- الأنصاري الخزرجي› 
وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة - ي وعنها. 

ولد بعد أربعة عشر شهرًا من الهجرة» وهو أول مولود ولد للأنصار 
بعد الهجرة» والأكثرون يقولون: ولد هو وعبد الله بن الزبير في العام 
الثاني من الهجرة. 

وقال ابن الزبير: هو أكبر مني. روي له مائة حديث وأربعة عشر 
ا قل بترن عا ج ر ن رو م ري 

تنبيه: نقل عن يحيول بن معين وأهل المدينة أنه لا يصح للنعمان 
سماع من النبي كَل وهو باطل يرده هذا الحديث» فإن فيه التصريح 
بسماعه» وكذا رواية مسلم: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه". 
وهو ما صححه أهل العراق. 

فائدة : 

ليس في الصحابة من أسمه النعمان بن بشير غير هذا فهو من 
الأفراد» وفيهم النعمان جماعات فوق الثلاثين. 

وأما عامر فهو الشعبي» وقد تقدمت ترجمته"» وكررها شيخنا 
قطب الدين في «شرحه). 


35١/5 أنظر ترجمته في: «معرفة الصحابة» 5808/0 (2)758608 «الاستيعاب»‎ )١( 
.)۸۷۲۸( 569/9 «أسد الغابة» 775/0 (١۲۳٥)ء «الإصابة»‎ .)۲٤۳( 
.)۱١۷/۱۵۹۹( مسلم‎ )0( 


)۳( سبق ترجمته في حديث .)۱١(‏ 


التوضييح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأما زكريا فهو أبو يحيئ زكريا , ا حمر بن 
الشعبي» والسبيعي » a oS‏ 


ثمان أ تسح وأربعين وا 


وأما أبو نعيم فهو الفضل بن دكين -بضم الدال المهملة ثم كاف 
مفتوحة- وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي 
الطلحي الغلائي. مول آل طلحة بن عبيد الله وكان يبيع الملاء فقيل 

له: الملائي -بضم الميم والمد- سمع الأعمش وغيره من الكبارء 
وقل من با في كثرة الشيوخ» وعنه أحمد وغيره من الحفاظ 
الأعلام. 

ا شاركت الثوري في أربعين شيحًاء أو خمسين شيحًا. 

تفقوا على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان» ومناقبه جمة. وَلِد سنة 

ثلاثين ومائة» ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين 

وكان أتقن أهل زمانه» قاله ابن منجويه. قَالَ أبو نعيم: أدركت 
ثمانمائة شيخ منهم الا فغش فمن دونه» فما رأيت أحدًا يقول بخلق 
القرآن» وما تكلم أحد بهذا إلا رمي بالزندقة. روئ عنه البخاري بغير 
واسطة» وهو ومسلم (والأربعة)”"' (بواسطة)". 


٠۹۳ /8 «الجرح والتعديل»‎ »)17937( ٤۲۱ /۳ أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)۱۹۹۲( "69/9 اثقات ابن حبان» 2775/5 «تهذيب الكمال»‎ .)۲۹۸٥( 

0) من (ف). 

(۳) في (ف): بهاء وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۱١۸/۷‏ (053)» «الجرح 
والتعديل» ٦۱/۷‏ (9"017). «ثقات ابن حبان» ۰۳۱۹/۷ «تهذيب الکمال» ۲۳/ 
(VT) 14۷‏ 


سے كتاب الإيمان 


ووقع للبخاري هذا الحديث رباعيًا من جهة شيخه هذا» ووقع له من 
طريق غيره خماسيًا كما أسلفناه» وكذا وقع لمسلم في أعلىٰ طرقه 
خخماسكا كما سفت 

الوجه الثالث: 


هذا الحديث حديث عظيم حفيل جليل» وهو أحد قواعد الإسلام 
بل و مدارها وأستهاء وإن جعله بعضهم ثلثها وبعضهم ربعها كما 
سلف في الكلام على حديث : «إنما الأعمال بالنيات)7١)‏ فإنه متضمن 
لأحكام الشريعة لذكر الحلال والحرام والمتشابهات» وما يصلح 
القلوب وما يفسدها وتعلق أعمال الجوارح بها؛ فيستلزم معرفة 
تفاصيل الأحكام كلها أصلًا وفرعًا. 

ولنذكر نبذة منه عل وجه الأختصارء فإنا قد بسطنا شرحه في «شرح 
العمدة»"“ واشرح الأربعين». 

الأولئ : ذكر ية أن الأشياء على أضرب: ضرب لا شك في حله» 
وضرب لا شك في تحريمه» وضرب ثالث مشكوك فيه مشتبه» فمن 
أجتنبه فقد برأ نفسه من المعصية» ومن خالطه وقع في الحرام» وفي 
هاذا المشكوك فيه تفاصيل معروفة في كتب الفروع» فمنه ما يُرَدُ إلى 
أصله من جل وحرمة وغيرهما » ومنه ما يحكم فيه بالظاهر من ذَلِكَ 
ومنه ما يغلب فيه الإباحة» ومنه ما يحكم فيه بالتحريم أحتياطاء 
فمعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا مكروهة. 

الثانية : قوله كِِ: ( «وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ) ) كذا في البخاري هناء وفيه 


)1( سبق برقم )١(‏ كتاب: بدء الوحي» ياب : كيف كان بدء الوحي... 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لوه "الا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


في البيوع : «أمور مشتبهة»» وجاء أيضًا «مشتبهات)”'' و«متشبهات»› 
وذلك كله بمعنئ: مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين (مخالفین)“› 
وه ل اى ك ونه قوله تال :وى الك كيه 
ّا [البقرة: ]7١‏ وأما قوله تعالى: # كا مُتَمَيِهَا» [الزمر: ]۲١‏ 
فمعناه: في الصدق والحكمة غير متناقض. 

الثالئة: آختلف فى المراد بالمتشابهات التى ينبغى أجتنابها على 
آقوال : ۰ 0 

أحدها : أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره» وبه جزم القرطبي 
ثم ذكر في حكمه أقوالا: 

أحدها: حرمته؛ لأنه يوقع في الحرام. 

وثانيها : كراهته» والورع تركه. 

الثها: يتوقف فيه. وصوب الثاني ؛ لأن الشرع أخرجها من الحرام 
نكن رات تا وصح أنه بيا قَالَ: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريہبك». وهذا هو الورع. 

وقول من قَالَ: إنها حلال يتورع عنها ليس بجيد؛ لأن أقل مراتب 


)١(‏ سيأتي برقم )۲٠۵٠(‏ باب: «الحلال بين والحرام بيّن). 

.)۱۰۷/۱١۹۹( مسلم‎ )0 

(۳) فى (ف): متخالفين. 

.٤۸۸/٤ «المفهم»‎ )( 

() رواه الترمذي )۲٥۱۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي ۸/ ۳۲۷ 
۸ أحمد ۲۰۰/۱ والدارمی فى «مسنده» »)۲٥۷٤( ۱۹٤۹ ۰۱۹٤۸/۳‏ 
والطبراني في «الكبير» / ۷١‏ (۲۷۰۸)ء ۷١‏ (١١۲۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ 
۲١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في 
«الإرواء» (؟7١).‏ 


سد كتاب الإيمان 


الحلال أستواء الفعل والترك؛ وهه الأقوال حكاها القاضي عياض“ 

قَالَ النووي: والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه مذاهب: أصحها: لا يحكم بشيء. 
والثاني: الإباحة» والثالث: المنع". 

القول الثاني : أن المراد بها المكروهات» قاله الخطابي والمازري 
EET‏ 

الثالث: أنها المباح وهو مردود كما سلف» ورْهْدٌ الأولين فيه 
محمول علئ موجب شرعي أقتضى ذَلِكَ خوف الوقوع فيما يكره إما 
من الميل إلى الدنياء وإما من الحساب عليه وعدم القيام بالشكر؛ 
(لأن)““ حقيقة المباح التساوي. 

الرابعة: قوله بي ( «لا يَعْلّمْهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ» ) أي: بسبب 

أشتباهها علئ بعضهم دون بعض لا أنها في أنفسها مشتبهة مستبهمة 
على كل الناس لا بيان لهاء فإن العلماء يعرفونها؛ لأن الله تعالئ 
جعل عليها دلائل يعرفها بها أهل العلم ولكن كل أحد لا يقدر على 
تحقيق ذَلِكَ؛ ولهذا نفئ علمها عن كثير من الناس» ولم يقل : 
لا يعلمها كل الناس أو أحد من الناس. 


الخامسة: لما ذكر البخاري في البيوع» باب تفسير (المشتبهات)“ 
)١(‏ «الإكمال» ه/ -۲۸٤‏ ۲۹۰. 

(۲) «مسلم بشرح النووي» .58/١١‏ 

(۳) «أعلام الحديث» ۲/ لالاة- ١٠٠٠ء‏ «المعلم بفوائد مسلم» ۲/ ۳۳ بمعنئ. 
)٤(‏ في (ج): لا. 

)2 في (ج): المتشبهات» والمثبت من «الصحيح؟. ومن «الإعلام» 0/1 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ذكر هذا الحديث عقبه بقول حسان بن أ بي سنان : ما رأيت شيئًا أهون من 
الؤرع» كع ما يريك إلى ما لا يريك 

ذكر فيه حديث المرأة السوداء في الرضاع وقال: «كيف وقد 
قيل؟)”'', وحديث: «احتجبي منه)( 0 وحديث عدي بن حاتم في 
الصيد: «لا تأکل». 

SS CES‏ من الشبهات» وذكر فيه حديث التمرة 
الساقطة وَتَركها خشية امدق 8 بباب آخر فيما لا جتنت 
حديث الرجل (الذي)”' يجد الشىء فى الصلاةء وقوله: «لا ينصرف 
حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجَدَ رِيحًاه”'' وحديث عائشة: إن قومًا يأتونا 

لا ندري أذكروا أسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه 

وگو ل ال لك 
طاعة أم لا؟ 

فقال القاضي أبو الطيب: إنه طاعة لما علم من أمور السلف من 
خشونة العيش» وخالف الشيخ أبو حامد واستدل بقوله تعالى : فل مَنْ 


.)5081( سيأتي برقم‎ )١( 

(0) سيأتي برقم .)۲۰٥۳(‏ 

() سيأتي برقم (5004). 

)4( سيأتي برقم )۲۰٥۵(‏ باب: ما يتنزه من الشبهات. 

() من (ج). 

) سيأتي برقم )3١97(‏ باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. 
(۷) فی (ف): وكلوا. 

() سيأتي برقم (۲۰۵۷). 


سح كتاب الإيمان 


عم َة ألو [الأعراف: ۳۲] الآية. وقال ابن الصباغ: يختلف ذَلِكَ 
باختلاف الناس وتفرغهم للعبادة» وقصورهمء واشتغالهم بالضيق 
والسعة» وصوبه الرافعي. 

السابعة: ما يخرج إلى الوسوسة من تجويز الأمر البعيد ليس من 
الشبهات المطلوب أجتنابها بل وسواس شيطاني» وسبب الوقوع في 
ذَلِكَ عدم العلم بالمقاصد الشرعية» وقد نبه الشيخ أبو محمد الجويني 
على جملة من ذَلِكَ منها غسل الثياب الجدد» وغسل القمح» وغير 
ذُلِكَ من التنطع البارد. 

الثامنة: معنى ( «اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) ) سلم دينه مما يفسده 


سے رو لل 
م 


أو هة وعرضه مما بيه واسعيرأ لنفسه طلب الجر اة من 
الإئم فبرأها. فمن لم يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها 
فقد أوجد السبيل عل عرضه فيما رواه أو شهد به» كما نبه عليه 
ابن بطال230. 

التاسعة: معني : «(يوشڭ اَن يوَاقِعَهُ) وفي رواية أخرى : (وقع في 
الحرام» أي: يقع فيه ولا يدري» أو إذا أعتادها فأدته إلى الوقوع فيه 
متعمدًا فيتجاسر عليه ويواقعه غالبًا ومتعمدًا؛ لخفة الزاجر به عنده» 
ولما قد ألفه من المساهلة. 

العاشرة: ( «يُوشِك) ) -بكسر الشين- أي: يسرع ويقرب» 
وماضيه: أوشك» ولا عبرة بمن أنكره. وفي «الصحاح»: الكلمة بفتح 
الغين رهن لغة ا رد . 


() «شرح ابن بطال» ۱۱۷/۱. 
فق «الصحاح» /٤‏ (م(مادة: وشك). 


س۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


الحادية عشرة: قوله فيما مضى : ( «فْمَنِ قى المُسَبّهَاتِ) ). قال 
النووي في «شرحه»: ضبط على وجهين: بفتح الباء المشددة 
وبكسرها مع التخفيف والتشديد» وكله صحيح» فمعناه: مُشْبهات 
أنفسها بالحلال أو مُشْبهات الحلال» وعلئ رواية الفتح فمعناه: 
(مُشّبهات١؟‏ بالحلال. 

الثانية عشرة: قوله مَل : آلا وَإِنّ ِكَل مَلِكِ حِمّى). هذا مثل ضربه 
ية وذلك أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيهاء وتتوعد من 
يقربها؛ (فيبعد؟'' عنها خوف ذَلِكَء (ويحمي)" أيضًا ما يحيط بها 
ويقاربهاء والله تعالئ ملك الملوك وله حمئ» وهي المحرمات التي 
ورد الشرع بها كالزنا وغيره فهي حمل الله تعالى التي منع من دخوله 
والتعرض له ولمقدماته وأسبابه» فمن خالف شيئًا من ذَلِكَ أستحق 
العقوبة. نسأل الله تعالى العفو والحماية عما يكره. ٠‏ 

الثالثة عشرة: المضغة: القطعة من اللحم» سّميت به؛ لأنها تمضغ 
في الفم لصغرها. وجمعها: مُضَغ(“. 

الرابعة عشرة: قوله : ( «إذا صَلّحَتْ)ء «وَإِذَا فَسَدَتْ) ) هو بفتح اللام 
والسين» ويضمان في المضارع› ويال صَلّح وفسّد - بالضم- إذا صار 
الصلاح والفساد هيئة لازمة كظرف وشَرّف والمعنول: صارت تلك 
المضغة ذات صلاح وفساد. 

الخامسة عشرة: القلب سمي بذلك؛ لتقلبه وسرعة الخواطر فيه 
(۱) في (ف): مشتبهات. 
(۲) في (ج): وبعد. 
(۳) في (ج): ويحتمي. 
)٤(‏ أنظر: «لسان العرب» 50١/8‏ مادة: (مضغ). 


سد كتاب الإيمان بيبل 


وترددها عليه» وأصله المصدر ثم نقل إلى هذا العضوء والتزمت العرب 
التفخيم في قافه للفرق بينه وبين أصله» وقد قَالَ بعضهم : ليحذر اللبيب 
سرعة أنقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم وما يعقَلَمَا 
إل امون [العنكبوت: .]٤١‏ 

السادسة عشرة: قوله بل : ( «إذَا صَلَّحَثْ ) إلى قوله: ( «ألا وَهِيَ 
القَلْبُ» ) هذا أصل عظيم. فحق على كل مكلف السعي التام في إصلاح 
قلبه ورياضة نفسه وحملها على الأخلاق الجميلة المحصلة لطهارة قلبه 
وصلاحه. أعاننا الله تعالى على ذَلِكَ. 

السابعة عشرة :استدل بهذا ابن بطال على أن العقل في القلب» وأن 
ما في الرأس فهو من سبب العقل"» وهو مذهب أصحابناء وذهب 
آخرون إلى آنه فى الراس .ول دلالة فى اتحديث لواحد من 
المذهبين كما نبّه عليه النووي في «شرحه. ۰ 

الثامنة عشرة: أستدل به بعض أصحابنا على أحد الوجهين فيما إذا 
حلف لا يأكل لحمّاء فأكل قلبًا أنه يحنث به. وإليه مال أبو بكر 
الصيدلاني المروزي» والأصح أنه لا يحنث به؛ لأنه لا يسم لحمًا 
عرفًا. 


ORO 5 >55‏ همك 


(۱) «شرح ابن بطال» .١١7/١‏ 
(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم) . 


092ب ل ل مهلي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
- باب أَدَاءٌ الخُمُس مِنَ الإِيمَانِ 

0۳- - حَدَثَنَا علي بن اجَخد قَالَ: ا : كنت افد مَعَ 
ابن عَبّاسء لني عَلّى سَرِيروء فَقَالَ: أَِمْ عِنْيِي حت حَتّى أَجِعَلَ لَك سَهْمًا مِنْ مَالي. 
قت مَعَهُ شَهْرَيْنِ؛ ا إن وَفدَ عَبدِ القيس ما أَنوَا التب يك قال: «مَنِ القَوْم؛ 
ُو «مَنِ الوَْدُ؟». قالوا: ر بيعةٌ. قَالَ: : «مرْحًا با بالقَوْم e‏ الود - غَيْرَ حر ایا وَل 
نَدَامَ». فَقَالُوا: يَا ر اء إن لا نَسْتَطِيعْ أن َأْتِيكَ إل في شَهْرٍ الحرام» ونا 
ويك هذا اي من كنار مُضرء فهُزئا أف فضلٍء تحبر پو مَنْ وَرَاءنَاء وَئذځُل به 
الجنّة. َالو عَنٍ الأسْربةِ. َأَمَرَهُمْ بأزتع » وَتَهَاهُم 3 أزتع ' رُم ِالإِيمَانٍ بالله 
وَحْدَهُء قال: « درون ما الِاِيمَانٌ بالله و1 قَالُوا: اه ول أغلَمُ. قال: 
«شهادة أَنْ لا إله إل وان مدا رول الى وَإِقَامُ الصَّلَاة وَإِيتَاءُ الزَّكَاقٍ 
وَصِيام رَمَضَانَ 1 تقطواة مِنَ المغتم الخْمْس». ناهم عَنْ َع : : عن ا 
وَالدَبَاءِء اتير وََلَْفْتِ. وَرْبّمَا قَالَ: مقي وقَال: «احْمَظُومُنَ » وَأَخْبِرُوا بهن مَنْ 
وَرَاءَكُم». AY]‏ 0 ال 0 ۰ ۳ 4115 ۷7 1/511 1ههلا- مسلم: ۱۷ - 
فتح: ۱۲۹/۱] 

ٿا عَلِين بن م الجَعْدٍ ٿا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: كُنْتُ 
َبّاس» e‏ ل Rs‏ 
اك م َالَ: | إن وَْدَ عبد اليس لما اتا الي يكل 
من القوم 9 مَنِ الوفدٌ؟». الوا ٠‏ بيع قَالَ: «مَرْحَيَا اقم 0 


¢ 


لی ر خر و نَدَامَ). رسول ا الى إن لا نسْتطيعْ اَن 


بالله 0 قَال: ا ما الابما بالله ا وا : الله رسو 


حح كتاب الإيمان (mı‏ 


عُلَمُ. قَالَ: «شَهَادَة أَنْ لا إله إلا اف وَأ مُحَمّدَا وَسُولُ ا وَإِقَامُ الصّلاوء 


وَإِيتَاء الرَكَاقٍ» وَصِيام رانا ُطُوا + مِنَ المَغْنَم الخْمُسَ". 

وَنهَاهُمْ عن اربع : : عن الحَنْتم» وَالدَبّاء وَالمَقِير وَالْمُرَْتِ. وَرْبّمَا 

ل: المقير. وَقَالَ: «احْمَظُوهُنَ را ِهِنّ مَنْ وَرَاء كما 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في عشرة مواضع من «صحيحه) هنا 
كما ترى» وفي خبر الواحد: عن علي بن الجعد» عن شعبة» وعن 
إسحاق» عن النضر» عن شعبة”١‏ 

وفق اب العلم عن بندار» عن غندر» عن شعبة"» وفي : 

الصلاة عن قتيبة» عن عبّاد بن عاد(" وفي: الزكاة عن حجُاج بن 
المنهال» عن حمّاد(؟»» وفي الخمس عن أبي النعمان» عن حمّاد*, 
وفي مناقب قريش عن مسدد» عن حماد"» وفي المغازي عن 
سليمان بن حَرْب» عن حماد» و عن ا عن أبي عامر 


احم 


العقدي» عن قرة)» وفى الأدب: عن عمران بن ميسرة» عن 


)0 سيأتي برقم (9177) باب: وصاة النبي ياء 
(۲) سيأتي برقم (۸۷) باب : تحريض النبي ب وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 


اتل 
(م) سيأتي برقم )٥۲۳(‏ باب : #8 مي لله وقوه وفوا الصو ولا کا و 
الْمتركِنَ ©@4. 


(4) سيأتي برقم (۱۳۹۸) باب: وجوب الزكاة. 

(ه) سيأتي برقم )۳٠۹١(‏ باب: أداء الخمس من الدين. 
() سيأتي برقم .0701١(‏ 

0 الواو: من (ف). 

(م) سيأتي برقمي (417784: 4759) باب: وفد عبد القيس. 


49.ب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


عبد الوارث» عن أبي التياح» وفى التوحيد: عن عَمرو بن على» عن 
أبي عاصم» عن ق 


وأخرجه مسلم في : الإيمان والأشربة : عن خَلّف بن هشام» عن حمّادء 
وعن يحيئل بن يحيئى › عن اد وفي : الإيمان وحده» عن أب 
موسئىئ » وأبي دكن بق ا شيبة» وبندار» عن غندر» عن E‏ 
وعن ابن معاذ» عن أبيه؛ عن قرة» وعن نصر بن على» عن أبيه» عن 
قرة» كلهم عن أبي جمرة به”*, ولم يذكر البخاري في شيء من طرقه 
عبد القيس-: (إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»)2. 

الوجه الثانى : فى التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بابن عباس وشعبة» وأما أبو جمرة فهو -بالجيم 
والراء- وليس في «الصحيحين» من (يكنئ)”" بهلذِه الكنية غيره ولا من 
أسمه جمرّة بل ولا فى باقى الكتب الستة أيضّاء ولا فى «الموطأً»» وفى 
كتاب الجيانى أنه وقع في نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم -بالحاء والزاي- 
وذلك 0 واسمه نصر بن عمران بن عصام»› وقيل : ابن عاصم بن 
وأسع الضبعي البصري. 
)١(‏ سيأتي برقم (7775) باب: قول الرجل مرحبًا. 
(5) سيأتي برقم (97005)»: باب: قول الله تعالئ : وله حلق وَمَا سلو © 4. 
(۳) مسلم (۲۳/۱۷) كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله...» (۳۹/۱۷) بعد 

حديث )۱۹۹١(‏ كتاب: الأشربة» باب : النهي عن الأنتباذ في المزفت .. مختصرًا. 


(8) مسلم .)۲٤/۱۷(‏ () مسلم (۱۷/ .)۲١‏ 
(7) مسلم )50/١9(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالول ورسوله. 
0) من (ف). 


(4) «تقييد المهمل» ١//ا16١.‏ 


س كتاب الإيمان 


سمع: ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة وخلقًا من 
التابعين» وعنه: أيوب وغيره من التابعين وغيرهم. كان مقيمًا بنيسابور 
ثم خرج إلى مروء ثم أنصرف إلى سرخس وبها توفي سنة ثمان 
وعشرين ومائة» ونه مُتفقٌ عليها. والضبعي -بضم الضاد المعجمة ثم 
باء موحدة ثم عين مهملة- نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. قال أبو أحمد الحاكم: 
ليس في المحدثين أبو جمرة غيره وما عداه أبو حمزة بالحاء المهملة. 

وقد روئ مسلم عن أبي حمزة -بالحاء المهملة- (عمران)" بن أبي 
عطاء القصاب -بياع القصب- الواسطي حديثًا واحدًا عن ابن عباس فيه 
ذكر معاوية وإرسال النبي بيه ابن عباس خلفه”". 

قَالَ بعض الحفاظ : يروي شعبة عن سبعة يروون عن ابن عباس كلهم 
أبو حمزة -بالحاء والزاي- إلا هذا ويعرف هذا من غيره منهم أنه إذا 
أطلق عن ابن عباس أبو حمزة فهو هذاء وإذا أرادوا غيره ممن هو 
بالحاء قيدوه بالاسم والنسب أو الوصف”*' كأبي حمزة القصاب في 


٠١5/8 «التاريخ الكبير؛‎ ۲۳١/۷ أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
«الجرح والتعديل» 8/ 555 (۲۱۳۰)ء «الثقات» 2475/0 «تهذيب‎ .))۲( 
.)55:8( ۳٣٣١ ء۳٦۹۲‎ /۲۹ الکمال»‎ 

(0) في (ف): عمر. والمثبت من (ج) وهو الصواب. 

۳( مسلم )51١5(‏ كتاب : البر والصلة» باب: من لعنه النبي بي أو سبه. 

.٠٤۹ص انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص۳٦۳ واصيانة صحيح مسلم»‎ )٤( 
:۳۹٤ص قال العراقي في «التقييد والإيضاح»‎ 
وفيه نظر من حيث أن شعبة قد يروي عن غير نصر بن عمران ويطلقه فلا يذكر أسمه‎ 
ولا نسبه مثاله ما رواه أحمد في «مسنده» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبي‎ 
= حمزة سمعت ابن عباس يقول: مر بي رسول الله كل وأنا ألعب مع الغلمان‎ 


e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 
آخر لاصحبح مسلما في قصة معاوية كما أسلفناه. 
وأما علي بن الجعد (خ» د) فهو: الإمام أبو الحسن علي بن 
الجعد بن عبيد الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي»› سمع: الثوري 
ا وغيرهما من الأعلام» وعله e E‏ والبخاري وأبو داود 
وغيرهم. 
قَالَ موس بن داود: ما رأيت أحفظ منه» وكان أحمد يحض على 
الكتابة عنه. وقال يحيئ بن معين : هو رباني العلم ثقة ا - 
هذا الذي (قد)“ كان منه -يعني : أنه كان يتهم بالجهم- فقال: ثقة 
صدوق» وقيل: إن الذي کان يقول بالجهم ولده الحسن تا 
بخداد» وأقوالهم في الثناء عليه والحفظ والإتقان مشهورة. وبقي ستين 
سنة أو سبعين سنة يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولد سنة ست ولات 
ومائة» ومات سنة ثلاثين ومائتين › ودفن بمقبرة باب حرب ا 
= فاختبأت من خلف باب .. الحديث فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة 
وليس هو نصر بن عمران وإنما هو أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي القصاب 
واسمه عمران بن أبي عطاء. 
ثم قال و جوز اج فا عن ابن ن عباس وهو نصر بن عمران 
حا روا ل الراك ا 0 : ثنا شعبة 
قال: سمعت أبا جمرة الضبعي يقول: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن 
عباس... الحديث فهذا شعبة لم يطلق الرواية عن أي جمرة بل نيان العديعي؛ 
وهذا لا يرد على عبارة المصنف ولكن أردت بإيراده أنه ريما نسب أبا جمرة الذي 
بالجيم وريما لم ينسب أبا حمزة الذي بالحاء كما تقدم من (مسند أحمد» 
)1( من (ج). زفق من (ج). 
(۳) آنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 777/5 (۲۳۹۲)» «الجرح والتعديل» ١78/7‏ 
.)4⁄٤(‏ «الثقات» ٤11/۸‏ «تهذيب الكمال» ؟7/ "07-75١‏ (5:055). 


سس كتاب الإيمان باإلإلإ-اببححا خخ 


الوجه الثالث: فى بيان ألفاظه ومعانيه وفوائده: 


الأولئ: قوله: (كُنْتٌ أَفْعْدُ مَعَ ابن عَبّاس). يعني زمن ولايته البصرة 
م ا a E ED‏ 7 
من قبل علي رضي الله (عنهما) وللبخاري في كتاب العلم عنه: كنت 
5 0 . 1 
أترجم بين ابن عباس والناس « ولمسلم : كنت أترجم بين يدي ابن 
عاش وين التاس ٠‏ فيل إن لفظة بدي زاقدة افق الرؤايات: 
وقيل : التقدير بينه وبين التاسن. 
بالفارسية» وكان يترجم لاي عباس عمن تكلم بها. 
قَالَ ابن الصلاح: وعندي أنه كان يترجم عن ابن عباس إلى من 
5 5 ۰ ا ل . 01 1 5 ( 
الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بأخرئ» فقد أطلقوا علئ (قولهي)“ 
باب كذا أسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعد. 
00 ر )09 ar,‏ 
قال النووي : والظاهر أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم ٠‏ وقي لفظ : 
فجاءته أمرأة فسألته عن نبيذ الجر فقال: الحديث 
الثانية: فيه جواز الترجمة والعمل بهاء وجواز المترجم الواحد؛ 
لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة على المشهود» وبوب عليه 
() سيأتي برقم (۸۷) باب : تحريض النبي ية وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم. 
() مسلم (۱۷) كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع 
الدين والدعاء إليه... 
() من (ف). 
)0( المسلم بشرح النووي» ۱۸1/۱ وما قبله أيضًا من كلام النووي. 


0( مسلم (۷). 


OD‏ ك6غع دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


البخاري في بعض طرقه: باب الترجمة بين يدي الحاكم '. 


الثالئة : السرير: معروف وجمعه : سَرّر - بضم الراء - كما جاء به 
القرآن الكريم» ويجوز فتحهاء وكذا ما أشبهها من المضعف كجديد 
وججدّد ودليل وذلل ونظائره» ويجوز فيها ضم الثاني وفتحه» والضم 
أشهر. والفتح حكاه الواحدي والجوهري EY‏ ولا وجه لمن 
أذكرة. 

الرابعة : فيه أستحباب إكرام كبير القدر من جلسائه» ورفع مجلسه 
E‏ فيه عل غيره. 

الخامسة : معنئ قوله: (أَقِمْ عِنْدِي حى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي) 
أقم عندي لتساعدني على فهم كلام السائلين» فإنه كان يترجم له كما 
سلف» ويخبره بمراد السائل الأعجمى ويخبر السائل بقول ابن عباس. 

السادسة : الوفد: الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقى 
العلماءء والمصير إليهم في المهمات. واحدهم: وافد. قَالَ ابن 
دة يقال وقد غلب وإلنة وفدا وود ووقادة وإفادة على البدل: 
قدِمَء ا عليه › وهم الوفد والوفود. 

فأما الوفد: فاسم (للجمع)» وقيل: جمع. وأما الوفود فجمع 


ED‏ يكن 


)١‏ سيأتي معلمًا قبل حديث )۷۱۹١(‏ كتاب: الأحكام. 

(0) «الصحاح» 87/7 مادة: (سرر). 

(۳) فی (ف): تخصصه. 

© في( الجمه؛ 

)0( في (ف): واحد» وفي (ج): وفد» والمثبت من «المحكم). 


0( «المحكم» ۱/۰ 


سد كتاب الإيمان 


وفي «الجامع» للقزاز: ووفوده والقوم يفدون وأوفدتهم أنا إيفادًا 
وواحد الوفد: وافد. 


وفي «الصحاح» : وفد فلان على الأمير رسولاء والجمع : وقد 
وجمع الؤٌقْد: أوفادء والاسم: الوفادة وأوفدته أنا إلى الأمير: 
أرسك ”7 . 

وفي «المغيث» والمجمع الغرائب»: الوفد قوم يجتمعون فيردون 
البلاد"". وما ذكرته ا هو قول صاحب «التحرير» وجزم به النووي 
في ر لهاذا الكتاب”"» وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك 
ركبانًا””'» ويؤيد ما ذكره أن ابن عباس فسّر قوله تعالئ :م حشر 
القن إلى لبن وَفَدَا @) [مريم: ]۸٥‏ قَالَ: ركبانا”". 

السابعة: وفد عبد القيس تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى 
رسول الله ية وكانوا أربعة عشر راكبًا رئيسهم الأشج العصري واسمه: 
المنذر بن عاذ حبالذال المعجمة» وقال الكلبي: المتذر بن الخارث 
ابن زياد» وقيل: المنذر بن عامر» وقيل: ابن عبيد» وقيل: عبد الله بن 
عوف» قاله ابن سعد ولْقّب بالأشج؛ لأثر كان في وجهه”" وسبب 


(1) «الصحاح» "/ "6ه . مادة: (وفد). 

(؟) «المجموع المغيث» ۳/ .٤١۸‏ 

(۳) وذكره أيضًا النووي في «شرح مسلم» .181/١‏ 
(5) «مشارق الأنوار» ۲/ ۲۹۲ مادة (و.ف.د). 


;)0( رواه الطبري فى ااتفسيره) م/ لخ" .<(TYAIT1)‏ 


(؟) «الطبقات الكبرئ» 064-080/8/06. 
(۷) أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» / 2٠١7‏ «معرفة الصحابة» ,"08/١‏ 
«الاستیعاب» 2555/١‏ لأسد الغابة») ۱۱۷-۱۱۲/۱ 557//06. 


٠.92‏ ىس يلب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفادتهم؛ أن منقذ بن (حيان"'' أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى 
يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد الهجرة فمر به النبي ئ فنهض منقذ 
إليه فقال النبي ية لمنقذ بن حيان: یف جن رمت أساله عن 
أشرافهم (وتسمیتهم)". فأسلم منقذ وتعلم الفاتحة وأثراً ثم رحل إل 
هجر. فكتب النبي َة إلى جماعة عبد القيس فكتمه» ثم أَطلْعَتْ عليه 
اراق -وهي بنت المنذر بن عائذ -بالذال المعجمة- (بن 
المتذر)”" بن الحارث بن البعمان نن زياد ين عصر بن :غوف بن 
عمرو بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن (عمرو)““ بن وديعة بن 
لَكَيْز حبالراي- بن قصي بن عبد القيس ب بن أفصئ -بالفاء ثم صاد 
مهملة- بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار (بن معد بن 
عدنان)» والمنذر هذا هو: الأشج -كما سلف- سماه ككل به؛ لأثر 
كان في وجهه -كما سلف- وكان منقذ (يُصلي ویقراً)» فذكرت 
لأبيها فتلاقياء فوقع الإسلام في قلبه ثم ثار الأشج إلى قومه عصر 
ومحارب بكتاب رسول الله َي فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم» 
وأجمعوا على السير إلى رسول الله كل فسار الوفدء فلما دنوا من 


0 في (ج): حبان والمثبت هو الصواب كما في «الطبقات الكبرئ» 2057/8 
«التاريخ الکبیر» ۱۸/۸ »)۱۹۹٤(‏ «الجرح والتعديل» 551/8 (17178)» وقال 
ابن حبان في «الثقات» ۷/ :)١١771( ٩۱۱‏ وقد قيل: منقذ بن حبان.اه. 

(۳) من (ف). 

() في (ف): عمر. والمثبت هو الصواب كما في «معجم الصحابة» ۳/ 2٠١7‏ «أسد 
الغابة» 51//6؟. 

() من (ج). 


کے ڪتب إن اا )= 
الوديعة قَالَ النبي بي: «أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم 
الأشج العصري غير ناكبين ولا مبدلين ولا مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتئ 


5 ,0 
ودروا . 
نا 

فائدة : 

القيس في اللغة: الشدة» وبه سمي أمرؤ القيس. أي: رجل 
ا ْ 


الثامنة: قوله: قَالَ: ( «مَّن القَوْم) 9 ١مَنِ‏ الرَفْد؟» ) هو شك من 
بعض الرواة قالوا: ربيعة هذا نسبة إلى جدهم الأعلئ فإن عبد القيس 
هو ابن (أفصئئ)”*' بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة كما سلف. 

التاسعة: قوله: ( «قَالَ: مَرْحَبّا بِالْقَوْم) ) هو من الرُحب -بضم 
الراء- وهو: السعة» والرّحب بالفتح: الشيء الواسع. ومرحبًا 
منصوب بفعل مضمر لا يظهر أي : صادفت رحبّاء وأتيت رحبًا وسعة 
فاستأنس. وقال الفراء: معناه: رحب الله بك مرحبًا كأنه وضع موضع 
الترحيب» والعرب أيضًا تقول: يرحبك الله ويسهلك» ومرحبًا بك 
وسهلا. ذكره الهروي وغيره» وأكثرت العرب منه ومرادها: البر 
والإكرام وحسن اللقاء. 

العاشرة: قوله : ( ١غَيْرَ‏ خَرَايَا وَلَا نَدَامَْا ) هكذا وقع هناء وجاء في 
)١(‏ أنظر: «مسلم بشرح النووي» .٠۸١/١‏ 


(۲) «إكمال المعلم» ۲۲۹/۱. 
(۳) أنظر: «لسان العرب» 188/5. 


)€( في (ج): قصي. 


و کے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 

غير ذا الموضع خَيْرَ الخَرَايًا وَلّا التَدَامَى»“"“ بالألف (واللام)" فيهماء 

وفي رواية لمسلم: عير خَرَايَا وَل التَدَامه “٠‏ وكله صحيح واغير) 

منصوب على الحال. هكذا الرواية. وتؤئدة رواية البخاري في موضع 

آخر: «مرحبًا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامئ»"*. وأشار 

صاحب «التحرير» ليل أنه روي بالكسو على الصفة للقوم» والمعروف 

الأول» وأما معناه: فالخزايا جمع خزيان كحيران وحيارئ» 
وقيل : الذليل المهان (وبه جزم ابن التين في المغازي فقال: أي غير 

اتا قال: ويحتمل أن يريد: أنكم لن تقعوا في بلية» قال ابن 

السكيت”*2: خزي إذا وقع في بلية). 

حكاها القزاز والجوهري وغيرهما”" وعلئ هذا هو على بابه» وقيل: 
٠ f. : 2/0 .‏ 3 

جمع نادم إتباعَا للخزاياء وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسيئا 

)١(‏ رواها ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» / 704 ,»2١11(‏ والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» 5٠0٠/١‏ (١۳۹)ء‏ وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» /١‏ 
»)٠٠١( 0١‏ والبيهقي في «الشعب» 5/ .5١‏ 

(۳) مسلم )۲٤/۱۷(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله. 

(4) سيأتي برقم (51175). 

() «إصلاح المنطق» ص۳۷۳. 

(۷) «الصحاح» ۲٠٤١ /١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٠/١‏ وانظر: «لسان 
العرب» ٤۳۸١/۷‏ مادة: (ندم). 


> كتاب الإيمان لبيك mm‏ ا( 


ومنه قوله ي : «ارجعن مأزورات غير مأجورات'' أتبع مأزورات 
لمأجورات» ولو أفرد ولم يتبع لقال: موزورات. كذا قاله الفراء 
وجماعات» قالوا: ومنه قول العرب: إنى لآتيه بالغدايا والعشايا. 
جمعوا الغداة: غدايا ؛ إتباعًا لعشاياء ا غدوات. 


وأما معنول «غير ندامئ» فالمقصود: أنه لم يكن منهم تأخُر عن 
الإسلام ولا عناد» ولا أصابكم إسار ولا سبيًا ولا ما أشبه ذَلِكَ مما 


يستحيون بسببه أو يذلون أو يهانون أو يندمون» فهذا إظهار لشرفهم 
حيث دخلوا في الإسلام طائعين من غير خزي ثم لما أسلموا أحترموا. 


(۱) روي من حديث علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ومورق العجلي»› > أما حديث علي 
فرواه ابن ماجه )۱٥۷۸(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في أتباع النساء الجنائز». 
والبزار في !مسنده» 2075© والبيهقي في «السنن» /٤‏ ۷۷ كتاب : الجنائزء 
باب: ما ورد في نهي النساء عن أتباع الجنائز» وابن الجوزي في «العلل» ۲/ حم 
»)٠١٠۷(‏ وجرد إسناده» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7/ ٤٤‏ : هذا إسناد 
مختلف فيه من أجل دينار» وإسماعيل بن سلمان أورده ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ورواه الحاكم من طريق إسرائيل» ومن طريق الحاكم رواه البيهقي. 
أما حديث أنس بن مالك» فرواه أبو يعلئ ۱۰۹/۷ (5065)., 758/19 )٤۲۸٤(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد) 1/١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۲۸/۳: رواه 
أبو يعليل» وفيه الحارث بن زيادء قال الذهبي : ضعيف. 
وقال المناوي في «فيض القدير» ٠6/01‏ بعدما أورد كلام ابن الجوزي والهيئمي : 
وقال الدميري : حديث ضعيف تفرد به ابن ماجه وفيه إسماعيل بن . سليمان الأزرق 
ضعفوه. ثم قال : وبهذا التقرير آنكشف أن رمز المصنف لصحته صحيح في حديث 
على لا فى حديث أنس تكله فقا اف بتصرف »2 ورد الآلباني قول المناوي 
5 الحديث كما فى «الضعيفة») .)۲۷٤۲(‏ 
وأما حديث مورق ال فرواه عبد الرزاق في «المصنف» ٤0۷ -٤٥٦ /٣‏ 
(57844) عن الثوري» عن رجل عنه مرسلا. وقد صح النهي عن اتباع النساء 
الجنائز كما في «صحيح مسلم» (۹۳۸). 
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الحادية عشرة: قوله : إن لا شيع أن ايك إلا في شَهْرٍ الحَرّام). 
المراد : جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة : ذو القعدة» وذو ال 
والمحرم» ورجب. وفي رواية لمسلم : (في أشهر الحرم)”'. أي : في أشهر 
الأوقات الحرم» وإنما مكنوا فى هذه الأشهر دون غيرها؛ لأن العرب 
كانت لا تقاتل فيهاء وما ذكرناه من عد الأشهر الحرم هو المستحسن في 
عدها وتظاهرت عليه الأخبار» وقيل : تعد من سنة واحدة. 

الثانية عشرة: قوله: (وَبِيْنَنَا بنك هذا TS‏ أي 
أتساغ]؛ لأن بعضهم يحيا ببعض » قاله في الظالن وقال 0 سيذه : 
إنه بطن من بطون العرب”". 

قال الكلبي : وأول العرب شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون» ثم 
أفخاذ» ثم فصائل» ثم عشائر””. وقدم الأزهري العشائر على الفصائل 
قال : وهم الأحياء. 


)1( مسلم (۱۸) كتاب : الإعان» باب : الأمر بالإعان بالله. GE E‏ 


(5) «المحكم؛ 07/8" 


زفرة وقد نظمها بعضهم › فال العلاعة محنه ی ا الرحمن 


الشغدّئم قبيلةٌ وعِمّارة 
لالع مسبت القبيلة كُلْها 
ا تَجَمعْه العمائْرٌ فَاعلَّمَنْ 
والفخذٌ يجمع للفصائل مَاگها 
فخزيمة شَعْبٌ وإِن كنانة 
وقریشها نمی العِمَارةَ يا فتئل 
ذا هاشم EE‏ عباشها 


ن الغرناطي : 

بطنْ وفسر فالفصيلة تابعة 
ثم القبيلة للتعمارة جنايقة 
اا ق اراي 
جاءت على نَسّق لها متتابعَة 
لقبيلة منها الفضائل نابعَهٌ 
وفص بطنٌ للأعَادي قَامِعَه 
كَئْرُ الفصيلة لا ثناظ بِسَابِعَهُ 


انظر : اتاج العروس» 114/۲ مادة (شعب). 


ڪڪ ڪتب اين الإلإلب بيب بببيبيبيبغ00 00 

وذكر الجوانى فى «الفاضلية» أن العرب على طبقات عشر أعلاها 
الجذم ثم الجمهور ثم الشعوب -واحدها: شعب- ثم القبيلة» ثم 
العمارة» ثم البطنء ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلةء ثم الرهط. 
وقال ابن دريد: الحي: الشعب العظيم من الناس” 

الثالثة عشرة: قوله: (فَمُرَْا بأمْرٍ قَضل). أي: بين واضح ينفصل به 
المراد ولا يشكل. قاله الخطابي وغرة50 

الرابعة عشرة: قوله: حرس ارم علي لمن مر > قَالَ 
القرطبي : كذا قيدناه على من يوثق. 


وقوله: (وَنَدْحْلَ به الجَنّةً) يجور رفعه على الصفة وجزمه على 
(جواق) 87" الأمو 


قال القرطبي : قيدناه بهما كأنه قال إن أرقا بأمر واضح فعلناه 
ورجونا دخول الجنة 3 


9 هو محمد بر سعد بن علي بن معمر بن عمر بن علي بن الحسين بن أحمد بن علي 
ابن إبراهيم ' بن محمد بن الحسن محمد الجواني» الشريف أبو علي» ولد سنة 
عسي وعكررو واه وكان علامة النسب فى عصره» وولي نقابة الأشراف 
مدة بمصر» من مصنفاته: كتاب «طبقات ا و«تاج الأنساب ومنهاج 
الصواب»» و«المقدمة الفاضلية فى الأنساب»» واديوان العرب وجوهرة الأدب 
ف اا الشف توق سن تمان رات ا 
انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» ۱“ 8٠”ء‏ «الوافي بالوفيات» ۲/ 
۲ «هدية العارفين» ص/57/. 

زفق الى ذكره في (جمهرة اللغة» :"537/١‏ أن الشعب: الحي العظيم من الناس نحو 
جمير وقُضاعة وجرهم. 

)۳( «أعلام الحديث» .186/١‏ 

)€( في (ف) : جواز. 
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وقوله: (وَتَدْحْل)» كذا هو هنا بالواو وفي البخاري أيضًا ومسلم 
بحذفي. 


الخامسة عشرة: قوله: (فَأْمَرَهُمْ بأرْبّع» وَنَهَاهُمْ عَنْ أرْبَع» أَمَرَهُمْ 


بالإيمَانِ بالله وحده) إلى آخره. وو ات اة أمرهم 
بالأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة وهي أداء الخمس؛ لأنهم كانوا 
مجاورين كفار مضر فكانوا أهل جهاد» ويكون قوله: ( «وَأَنْ تَعْطوا 
يعطواء والشهادتان في حكم واحد. وجواب ثانٍ وهو أن أول الأربع 
إقام الصلاة» وذكر كلمة التوحيد؛ لأنها الأساس» وقد رواه البخاري 
في كتاب : الأدب وفيه : «أقيموا الصلدة ١‏ إل آخره ولبسن فيه دكن 
الشهادة» وفى بعض طرقه حذف الصوم”". 

السادسة عشرة: هذا الحديث موافق لحديث: «بُني الاسلام على 
O.‏ ولتفسيو الإسلام بخمسة في حديث جبريل 200 وقد 
سلف أن ما يُسمئ إسلامًا يُسمئ إيمانا. قيل: وإنما لم يذكر هنا 


)١(‏ البخاري (5115) كتاب: الأدب» باب: قول الرجل مرحبّاء و(77575) كتاب: 
أخبار الآحادء باب : وصاة النبي به وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم» ومسلم 
(۱۷) كتاب : الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله. 

(۲) سيأتي برقم )1۱۷١(‏ كتاب: الأدب» باب: قول الرجل مرحبًا. 

(۳) سيأتي برقم (۲۵۳) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: «# ميدي لله ووه وَأميموا 
الصو ولا تَكْوبوأ مس الْمَتْركِينَ © ۰ و(۱۳۹۸) كتاب: الزكاة» باب: وجوب 
الزكاة. و(٠٠١۴)‏ كتاب: المناقب» و(۳1۹٤)‏ كتاب: المغازي» باب: وفد عبد 
القيس. 

(4) سبق برقم (8) كتاب: الإيمان» باب: مارڪ : إيمانكم. 

(60) سبق برقم )2 باب: سؤال جبريل النبي ا 


مدنا مجحسمنجح تم امه 
الحج؛ لأنه لم يكن فُرِضّ بعد» وفيه نظر؛ لأن هذا كان عام الفتح› 
والحج فُرض قبل ذَلِكَ إما سنة خمس أو سنة ست. 

َال القاضي : والجهاد لم يكن فُرِض أيضًا؛ لأن فرضه العام نزل في 
سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح. قَالَ: وجاء في بعض طرق هذا الحديث 
حذف الصوم وهو إغفال من الراوي؛ لعدم الحفظ من بعضهه'". 

السابعة عشرة: الخُمس -بضم الميم وتسكن- وكذا الثلث والربع 
إلى العشر يضم ثانيه ويسكن. 

الان عر فاه ؤلالة عا وجرت اليس فى ال فلت 
كثْرت وإن لم يكن الإمام في السرية (الغازية). وسيأتي بسطه في 
موضعه إن شا اله تال (ذلك) ‏ “وقدرةه: 

التاسعة عشرة: (الحنتم) -بفتح الحاء المهملة وإسكان النون ثم 
مثناة فوق مفتوحة- جرار خضر على أصح الأقوال» وقد جاء في 
«صحيح مسلم» في كتاب الأشوية رة ا 

ثانيها: أنها الجرار مطلمًا. 

ثالثها: أنها جرار مقيرات الأجواف يؤتى بها من مضرء زاد بعضهم 
أنها حمر. 

رابعها: أنها جرار حمر أعناقهاء وقيل: أفواهها في جنوبها يجلب 
فيها الخمر من مضرء وقيل: من الطائف» وكان ناس ينتبذون فيها 
يضاهون به الخمر. 
)١(‏ «إكمال المعلم» ./١‏ 
(۲) في (ف): المغازية. )۳( من (ف). 
(8) مسلم (۱۹۹۳) كتاب: الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


الو 


سے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


خامسها: أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وده" وعبارة 
«المحكم» أنها جرار خضر تضرب إلى الحمرة". وعبارة الخطابي 
إنها جرار مطلية بما يسد مسام الخزف ولها التأثير في الأنتباذ؛ لأنها 
كال ل وعبارة ابن حبيب: هي الجر وكل ما كان من فخار 
أبيض أو أخضر. ورد عليه بأنها ما طلي من الفخار بالحنتم المعمول 
من الزجاج وغيره. 

وأما (الدباء): بالمد فهو : اليقطين اليابس أي الوعاء منه» وهو بضم 
الدال وقد تكسر وقد يقصر. 

وأما (النقير): فهو جذع ينقر وسطه (وينبذ)“ فيه كما جاء في 
ااصحيح مسلم» مستا مرفو ]0 . 

وأما (المقير): فهو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت» وقيل: 
الزفت : نوع من القار. والصحيح الأول وفي (صحيح م عن ابن 
عمر قَالَ: المزفت هو المقير. وعبارة ابن سيده وغيره: أنه شيء أسود 
لله ال رفاك أو عي إن ار كن 


.180 /١ أنظر: «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

0( «المحكم» /. 

(۳) في «أعلام الحديث» 180/١‏ قال: والحناتم: الجرار» وفي «معالم السنن» 
1 قال : 0 اا فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. 

(7) مسلم (۱۹۹۷) 59 u e‏ النهى عن الأنتباذ فى 3-8 والدباء 
والحنتم والنقير. 

)¥( «المحكم» رةه 


(۸) هو أحمد بن داود الدنيوري النحوي» تلميذ ابن السكيت.. انظ اسر أعلام 
النبلاء» ۱۳/ 477. 


حص كتاب الإيمان 

العشرون: النهي عن الأنتباذ في هذه الأربع» وهو أن يجعل في 
الما عبات من تمر أو زيت أو تحرهاة ليخلى (ويشرب ٠‏ لان 
يسرع فيها الإسكار فيصير حرامًا وتبطل ماليته» ففيه إضاعة المال» 
وربما شربه بعد أن صار مسكرًا ولا يدري. 

ولم يله عن الأنتباذ في أسقية قية الأدم بل أذن فيها ؛ ؛ لأنها لرقتها لا يبقل 
فيها المسكر بل إذا صار مسكرًا شقها غالبّاء ثم إن هذا النهي كان في 
أول الإسلام ثم نسخ»*ففي «صحيح مسلم» من حديث بريدة هه أن 
رسول الله ية (فال): «كنت نهيتكم عن الأنتباذ إلا في الأسقية 
فانتبذوا في كل وعاء» ولا تشربوا مسكرًا»”". 

هذا مذهب الشافعي والجمهورء وذهبت طائفة إلى أن النهي باقيء 
منهم : مالك وأحمد وإسحاق حكاه الخطابي عنهم قَالَ: وهو مروي عن 
(ابن عمر)”*» وابن عباس وؤِكْرٌ ابن عباس هذا الحديث لما أَسْتُفتي 


)١(‏ في (ف): أو يشرب. 0) من (ف). 

(۳) مسلم (4۷۷) كتاب: الجنائز» باب : أستئذان النبي بي ربه كلك في زيارة قبر أمه. 

(:) في الأصول: عمرء والمثبت هو الصواب» كما في «معالم السنن». 

(0) «معالم السنن» للخطابي ۲٤۸/٤‏ وحديث ابن عمر رواه مسلم (۱۹۹۷) كتاب: 
الأشربةء باب: النهي عن الأنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه 
منسوخ ونه اليوم حلال» ما لم يصر مسكرّاء وأبو داود »۳٦۹۰(‏ ۳۹۹۱) كتاب: 
الأشربة» باب: فى الأوعية» والترمذي )١147(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما جاء 
في كراهية أن فين الدباء والنقير والحنتم» والنسائي ۸/ ۳۰۳- "١4‏ كتاب : 
الأشربة» باب: ذكر الأوعية التي نهي عن الأنتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد 
أشربتها كاشتداده فيهاء وابن ماجه )7”5٠:7(‏ كتاب : الأشربة» باب : النهي عن نبيذ 
الأوعية» وأحمد .۲۷/١‏ 
وحديث ابن عباس هو حديث الباب وفى بعض رواياته أنه أستفتي في ذلك فأجاب 
ملا الد ١‏ ا 


س۲۰ سس التوضيح شرح الجامع الصعيج س 
دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ» والصواب الجزم بالإباحة؛ 
لصريح ا 

الحادية بعد العشرين: قوله بي : ( «وَأَخْبرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ) ) فيه 
دلالة على قبول خبر الواحد» وقد أخرجه البخاري فيه" » كما سلف»ء 
وقوله: امن». هو بفتح الميم» ورواه مسلم مرة كذلك ومرة ا 
والهمز في «وراءكم». وقوله أولا: (مَن وراءنا). لا خلاف أنه مفتوح 
الميم. 

الثانية بعد العشرين: قد أشتمل هذا الحديث على أنواع من العلوم 
وقد أشرنا إلى بعضهاء ومنها: وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند 
الأمور المهمة. 

ومنها: تقديم الأعتذار بين يدي المسألة. 

ومنها: بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج. 

ومنها: أن الأعمال تسمى إيمانا وهو مراد البخاري هنا. 

ومنها: ندب العَالِم إلى إكرام الفاضل. 

ومنها: أستعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما 
(فعل) ابن عباس. 


2148/7 أنظر هه المسألة في : «شرح معاني الآثار؛ 4/ ۲۲۳- ۲۲۹ «المنتقئ»‎ )١( 
«المغني» ؟7١/ 2015-0515 «نيل‎ ء1۱۸١‎ -١86/١ «مسلم بشرح النووي»‎ 
.4١5 7/6 الأوطار»‎ 

(؟) سيأتي برقم (9777) كتاب : أخبار الآحاد» باب: وصاة النبي ية وفود العرب أن 
يبلغوا من وراءهم. 

(۳) «صحيح مسلم» (55/117) كتاب: الإيمانء باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله. 

)€3 في (ج): فعله. 


س كتاب الإيمان ا 

ومنها: أستحباب قول الرجل لزواره وشَّبَهِهِم: مرحبًا"'". 

ومنها: أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تبليغ العلم وإشاعة 
أحكام الإسلام. 

ومنها: أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر. 

ومنها: أنه لا (عيب)”"' على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم : 
أوضح لي الجواب. ونحو هذه العبارة. 

ومنها: جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف (فتنة 
وإعجابًا)”" و 

ومنها: الترجمة في الفتوئ وقبول خبر الواحد كما سلف. 

ومنها: وجوب الخمس في الغنيمة. 

خاتمة: جاء في هلذا الخبر أن وفد عبد القيس لما وصلوا المدينة 
بادروا إلى النبي كه وأقام الأشج فجمع رحالهم وعقل ناقته ولبس 
ثيابًا جددّاء ثم أقبل إلى النبي ييا فقربه وأجلسه إلى جانبه» ثم إن 
النبي كيا َالَ لهم : «تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟» فقال القوم: 
نعم. فقال الأشج: يا رسول الله» إنك إن تزايل الرجل عن شيء أشي 
عليه من دينه» نبايعك علئ أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم» فمن أتبع 
كان مناء ومن أب قاتلناه. قَالَ: «صدقت. إن فيك لخصلتين يحبهما 


الله الحلم رالانا 


(1) قال الحافظ في «الفتح» 09" : وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبًا سيف بن 
ذي يزن.اه. 

شف في (ج): عتب. 

(۳) في (ف): فتنة وإعجاب» وفي (ج): فيه بإعجاب. 

(4) ذكر هذا الخبر بتمامه النووي في «مسلم بشرح النووي» ۱۸۹/۱. 


س۲۲ التوضيج شرح الجامع الصحيج سے ٠‏ 
وجاء في مسند أبي يعلئ”'' : فقال: يا رسول الله» كانا في أم حَدَنَا؟ 
قال : «بل قديم». قَالَ: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. 
والأناة: بفتح الهمزة مقصور هي : تربصه حتئ نظر في مصالحه 
وهي الأناة» والثانية : الحلم وهي هذه الأخيرة الدالة على صحة عقله 
وجودة نظره للعواقب. 


a r 
هك همك‎ > > 


سال لل ب ب ب ببس يس يي ب مه 
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سد كتاب الإيمان ۳( 


ص ص 


٩۱‏ - باب مَا حباءَ أَنَّ الأ الأَهْمَالَ بالنيّة وَالْحِسْبَة: 
وَلِڪل امْرِئ مَا نوی 

فَدَخَلَ فِيه الإِيمَانَء وَالْوُضْوء ا وَالرّكَاةٌ 

00 وَالصَوْم وَالأَخَكام. َال لله تَعَالَّى: فل ڪل 

يعمل على ساكو [الإسراء: 84]: عَلى نِيِّتَهِ. وَقَالَ النبي 

0 «ولكن جهاد و [انظر: .]١1759‏ 

4- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنا خبرتا مَالِكُء عَنْ کټ بن سَعِيدِء عَنْ 
خمد بن إنْرَاهِيمء ٠‏ عن عَلْقَمَةَ ِن وَقّاص عَن عُمر أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «الأَعْمَالٌ 
باليّة وَلكلٌ َمْرِيْ ما توىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى الله و وَرَسولدء هجر إلى 
الله وَرَسُولِه وَمَنْ كات هِجْرَتهُ لديا يُصِبْهَا أو آمْرأةٍ يترَدَجْهَاء فَهجْرَتُهُ إلى 
ما هَاجَرَ ِلَيْهِ). [انظر: ١‏ - مسلم: ۱۹۰۷ - فتح: اد 


ده - حَدَكَنَا حَجَاجُ ن مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَثَْا شْعْبةُ قالَ: أَخبرن عَدِيُ بن ثاب 
قال: سَمِغْتٌ عَبْدَ الله بْنّ يزيد 0 مَشووٍء 0 «إذًا فی 


الَجُْلُ عَلَى أَمْلِهِ يَحْتَسِبّهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». [4]01,4..1 - مسلم: ٠٠١۲‏ - فتح: /١‏ 


11 . 
َالَ: أَخْبَرنَا سُحَيْبٌء عَن الزُهْرِي قَالَ: حَدَّنَنِي عَامِرْ 
ل أَخََُ أن وَسُولَ الله يكل قال: «إِنّك لَنْ تُنفِقَ 
نفقة تَبْتَغي بها وَجْهَ الل إلا ل أبجزت عَلَيهَا. حى ما َجْمَلُ في في أنرَأيكه. 
]1۲40ء OO «£4 ۳7 VEE VEY‏ 010۹« تتم الات ار - مسلم: ك1 - فتح: 

.[1۳1/⁄۱ 


6 595 


رن2 هھ l7‏ 


م مو a‏ 
ان إِنْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِوَقّاصٍ » عَنْ عُمَرَ اَن رَسُولَ الله ي قال 
«الْأَعْمَال بالئَيّة» لكل أَمْرِئْ ما تَوىء قَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى ان الله 


7:9 ل سد التوضیح لشرح الجامع الصحیح ص 


وَرَسُولِه؛ فهجرته إلى الل وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت مِجْرَتُهُ نيا يُصِيبْهَاء أو 
أمْرََةٍ يَتَرَوَجَهَاء ٠‏ جره إلى ما هَاجَرَ ِلَبْه). 

حَدَثنَا eS‏ 59 0 و 
0 شغ وما > ۴ ا 2 رو 
عل ال ا 1 

2 دضع ومو ”ٌ f‏ دوسي - 00 م م ت) عقوو 

حدثنا الحكم بْنْ نافع أنا شَعَيْبٌء عَنْ الرهْري قَالَ: حدثني عام ن 

هه گ۴ ر ۴و £ ورم LN:‏ ا ل An‏ 5 

سعل © عن سَعدٍ بن أبى وقاص أنه أخبره أن رسول الله ا قال «إنك لن 
a a‏ شان ا ل ل RE‏ عل عن 
تنفق نفقة تبتغِي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في نِم 


الكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها : 

دی ا علقه هنا بصيغة جزم وقد أسنده في : 
ال 03و التجياد e O‏ ا 
ا ولا ا 
طاوس» عن ابن عباس مرفوعًا : E‏ ل 
ونية» وإذا أستنفرتم فانفروا». وأخرجه مسلم أيضًا في الجهاد“. 

وحديث عمر 4 سلف أول الكتاب بتعداد طرقة وهذا ثاني موضع 
منها. 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۸۳١(‏ كتاب: جزاء الصيد» باب: لا يحل القتال بمكة. 

(0) سيأتي برقم (۲۷۸۳) باب: فضل الجهاد والسير. 

(۳) سيأتي برقم (۳۱۸۹) باب: إثم الغادر للبر والفاجر 

(؛) مسلم /٠۳١۳(‏ 80) كتاب: الإمارة؛ باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام.. 


س 

وحديث آي مسعود ذه أخرجه هنا كما ترئ» وفي المغازي'") عن 
مسلمء وفي النفقات7؟) عن آدم. 

وأخرجه مسلم”" في الزكاة عن ابن معاذ» عن أبيه» وعن محمد بن 
بشار وأبي بكر بن (نافع)!؟ : عن غندر. وعن أبي كريب» عن وكيع 
كلهم» عن شعبة به. فوقع للبخاري عاليًا خماسيّاء ولمسلم من جميع 
طرقه سداسيًا. 

وحديث سعد بن أبى وقاص قطعة من حديثه الطويل المشهور». 
أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وفي الجنائز”' عن عبد الله بن 
7" عن أحمدا بن پول عن إبراهيم: 

وفي الهجرة”"' عن يحيئ» عن قزعة» عن إبراهيم. 

وفي الدعوات”" عن موسول. عن إبراهيم بن سعد. 

وفي الطب" عن موسئ بن إسماعيل عن شعيب» وأخرجه مسلم في 
الفرائض: عن يحيئ بن يحيئ» عن إبراهيم. وعن قتيبة وأبي بكر» عن 


يوسف» عن مالك. وفى المغازي 


)١(‏ سيأتي برقم (45007) كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة. 

(۲) سيأتي برقم )٥١١(‏ كتاب: النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. 

(۳) مسلم )٠٠٠۲(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة. 

(4) في (ف)ء (ج): رافع» والصواب ما أثبتناه من «صحيح مسلم». 

(5) سيأتي برقم )١195(‏ كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي بي سعد بن خولة. 

)١‏ سيأتي برقم (4404) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. 

(۷) سيأتي برقم (797*5) كتاب: مناقب الأنصار» باب: قول النبي كَكلةِ: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم .١‏ 

(۸) (1۳۷۳) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء والوجع. 

(9) سيأتي برقم (9774) عن موسول بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة» وليس عن شعيب» وانظر «التحفة؛ (0895). 


9س ا ا جب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


سفيان. وعن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء كلهم عن الزهري به”"". 


وأورده البخاري في الفرائض أيضًا مطولًا وفيه: «لن تُخَلَّفٌ بعدي 
ْمَل عملا تريد به وجه الله إلا أزددت به رفعة ودرجة»". وهو أعم من 
لفظ النفقة التي أوردها هنا. 

الوجه الثاني : في التعريف برجاله: 

أما حديث : «الأعمال بالنيات» فتقدم الكلام على رجاله مفرقًاء وأما 

وأما حديث أبي مسعود فسلف من رجاله شعبة فقط» وأما باقي 
رجاله فأبو مسعود هو: عقبة (ع) بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة -بفتح 
الهمزة وكسر السين وقيل: بضمهاء وقيل: يسيرة بضم أوله بن عسيرة 
-بفتح العين وكسر السين- بن عطية بن جدارة -بكسر الجيم» وقال 
ابن عبد البر: بكسر الخاء المعجمة- بن عوف بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي البدري. شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم» وشهد 
أحدًا. ثم الجمهور على أنه لم يشهد بدرًا وإنما سكنهاء وقال 
المحمدون: ابن شهاب الزهري وابن إسحاق -صاحب المغازي- 
والبخاري في «صحيحه»: شهدها"» وكذا الحكم بن عتيبة. 

وقال ابن سعد: قَالَ محمد بن عمر وسعد بن إبراهيم وغيرهما: لم 
يشهد بدرًا”*'» وقال الحكم وغيره من أهل الكوفة: شهدها وأهل المدينة 
أعلم بذلك. 
)١(‏ مسلم )١774(‏ كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث. 
(؟) سيأتي برقم (1۷۳۳) كتاب: الوصية» باب: ميراث البنات. 


(۳) أنظر حديث (5007) كتاب المغازي» باب منه .)١7(‏ 
)٤(‏ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد .٠١/١‏ 


سح كتاب الإيمان ل۷ 


روي له عن النبي بي مائة حديث وحديثان» أتفقا منها على تسعة› 
وللبخاري حديث ولمسلم سبعة. 

روى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي وابنه بشير وغيرهما. سكن 
الكوفة ومات بهاء وقيل: بالمدينة قبل الأربعين» قيل: سنة إحدى 
وثلافق: زقيل: بعك النسيو» ويل سنة إلى أن اسن وار 

فائدة : 


فی الصحابة أو مسعود همذاء وأبو مسعود الغفاري"» قيل : اة 
عبد الله وثالث الظاهر أنه 0 


وأما الراوي عنه فهو أبو موسئ عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن 
عرو بد الحارت بن خطئة وا سه د ا0 اه رب :و جا غل 


/٠ أنظر ترجمته في «معجم الصحابة» لابن قانع ۲/ ۲۷۲ (٥۷۹)ء «الاستيعاب»‎ )١( 
44١ -59٠ /7 «الإصابة»‎ .)۳۷1١( ٥۷/٤ «أسد الغابة»‎ .)١1855( 4 
وة)).‎ 5( 

(؟) هو عيد الله بن مسعود الغفاري» وقيل: أبو مسعود الغفاري» روي عنه حديث 
طويل في فضائل رمضان» سماه بعضهم في الرواية عبد الله» وأكثر ما يُروئ عنه لا 
يُسمئ. وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» 781/5 :)1۲٤۳١(‏ أختلف في هذا 
الصحابي» وأكثر ما يجيء عنه بابن مسعود» وقيل: أسمه عبد الله. 
وانظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» "١79/5‏ (5609")., (أسد الغابة» ۳/ ۳۹۲ 
(1۷) عر سم (سمحس) «الإصابة» 180/4 .0١44(‏ 

(۳) قال ابن الأثير: أبو مسعود غير منسوب. أورده أبو بكر بن أبي علي» إن لم يكن 
البدري فغيره ثم قال: وقد جعله أبو موسئى ترجمة غير أبي مسعود البدري» والذي 
يغلب علئ ظني أنه هوء فن أبا مسعود البدري هو ابن عمرو بن ثعلبة» ثم من بني 
عوف بن الحارث بن الخزرج › فبأي شيء علم ابن أبي علي أنه غيره حت جعلهما 
ترجمتين أنظر: «أسد الغابة» .)1۲٤٤( ۲۸۸ -۲۸۷ /٦‏ 


,يب ل مح التوضيج شرح الجامع الصحيج سے 
الأوس أخي الخزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء - لطول عنقه - بن 
مرق نن مزيقناء بن غامر هاء السماء نن حار القطريف بن افر 
القيس الظريق بن نة البهلول بخ مازن بن الأزد الالضاري اللي 
الصحابي. 

سكن الكوفة وكان أميرًا عليها (في عهد ابن الزبير)" شّهِد الحديبية 
وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد صفين والجمل (والنهروان)""“ مع علي 
هء وكان الشعبي كاتبه» وكان من أفاضل الصحابة» وقيل: إن لأبيه 
يزيد صحبة. 

روي له عن رسول الله ولك سبعة وعشرون حديثاء أخرج البخاري 
منها حديثين أحدهما في : الأستسقاء موقوفا"» وفي المظالم حديث 


النهي عن لن الغا 0 0000 ليه له عن ا 9 


(۱) من (ج). 

(۲) في (ف): النيروان. 

)۳( سات برقم )1١77(‏ باب : الدعاء في الأستسقاء قائمًا. 

)€3 سيأتي برقم (581/5) باب: النهبئ بغير إذن صاحبه. 

)2 مسلم )۸۹٤(‏ كتاب: صلاة الأستسقاء. 

(5) البخاري (140) كتاب: الأذان» باب: متئ يسجد من خلف الإمام» ومسلم 
(0) كتاب: الصلاة» باب : متابعة الإمام والعمل بعده. 

(۷) البخاري حديث الباب» ومسلم )۱٠۲۲(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولوكائرا مشركين. 

(۸) البخاري )١1884(‏ كتاب: فضائل المديئة» باب: المدينة تنفي الخبث» ومسلم 
(184) كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارها. ١‏ 

(9) أنظر ترجمته فى: (الطبقات الكبرئ» 2.18/5 «الاستيعاب» ۱۲۳/۳- ١15‏ 
"080 «أسد الغابة» /415- ٤۱۷‏ (١٤۳۲)ء‏ «الإصابة» ۲/ ۳۸۲- ۳۸۳ 
9 0). 


سك كتاب الإيمان 


(وأخرج له أ داود والترمذي والنسائي وابن E‏ 

فائدة: في الصحابة عبد الله بن يزيد جماعة هذا أحدهمء وثانيهم : 
عبد الله بن يزيد القارئ”'' له ذكر في حديث عائشة أنه 4ة سمع 
قراءته» وثالثهم : عبد الله بن يزيد ال ورابعهم: عبد الله بن 


(۱) من (ج). 

(5) أنظر ترجمته في : «أسد الغابة» ۳/ ٤۱۷‏ (١٤۳۲)ء‏ «الإصابة» ؟/ ۳۸۳ (0074). 

(۳) الحديث رواه البخاري .)۲٠٠١(‏ وأحمد 77/5 وقال البخاري عقب هذه 
الرواية: وزاد عباد بن عبد الله» عن عائشة تهجد النبي َيه في بيتي فسمع صوت 
عباد يصلي في المسجد فقال: «يا عائشة أصوت عباد هلذا؟» قلت: نعم. قال: 
«اللهم أرحم عبادً!). 
وقال ابن حجر: في «الفتح» 750/0 عند شرحه للحديث: وظاهر الحال أن 
المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه الرواية؛ لأن مقتضئ قوله 
«زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثًا واحدًا فتتحد القصة. لكن جزم عبد 
الغني بن سعيد في «المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام» عن أبيه» عن عائشة هو 
عبد الله بن يزيد الأنصاري.اه. 
وكذا قال ابن طاهر المقدسي في إيضاح الإشكال» ص١١٠‏ (17) والخطيب 
البغدادي فى «الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة» ص۱۷۸ (91) وساق الحديث 
بإسناده إلى عمرة» عن عائشة وسمى القارئ في الحديث بعبد الله بن يزيد الأنصاري. 

() قال ابن الأثير في «أسد الغابة؛ //ا١4- :)۳۲٤۸( ٤۱۸‏ عبد الله بن يزيد 
النخعي» والد موسئء» أورده العسكري في الأفراد. وروئ محمد بن الفضل 
بإسناده إلى موسئ بن عبد الله بن يزيد النخعي» عن أبيه أنه كان يصلي للناس» 
فكان الناس يرفعون رءوسهم ويضعونها قبل أن يضعء فقال: أيها الناس» إنكم 
تأثمون ولو تستقيمون لصليت بكم صلاة رسول الله يكل لا أخرم منها شيئًا. 
ورواه أحمد بن خُلَّيد الحلبي» عن أبي نعيم» عن محمد بن موسى الأنصاري» عن 
موسو بن عبد الله » عن أبيه ولم يقل النخعي» و أورده الطبراني في ترجمة عبد الله 
ابن يزيد الخطمي» وهو أنصاري لا نخعي» وهو به أشبه» أخرجه أبو موسئ» 
قلت: هو الخطمي لا شبهة فيهء وابنه موسيل يروي عنه» ولعل الراوي قد رآه 
مصحمًا فإن النخعي قريب من الخطمي في الكتابة -والله أعلم-.اه. 


و تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


يزيد البجلي”" له حديث: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» أورده ابن 


(YD) i= 
: قانع‎ 


وخامسهم : غلط فيه ابن المبارك”" في حديث ابن مربع: «كونوا 

علئ مشاع رک0۲ . 

.)0070( أنظر ترجمته في «الإصابة» ۲/ 17م"‎ )١( 

00( معدم e‏ ن قانع ٠١١/۲‏ في ترجمة: عبد الله بن يزيد البجلي. 

(۳) روى يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۲/- ۲٣۱‏ هذا 
الحديث عن الحميدي» ثنا سفيان» ثنا عمرو أنه سمع عبد الله بن صفوان بن أمية؛ 
قال: أخبرني يزيد بن شيبان الأزدي» قال: كنا وقوقًا بعرفة... الحديث. 
ثم قال: وروی ابن المبارك» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان» عن عبد الله بن يزيدء قال: كنا وقوفًا... 
قال يعقوب: فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل» فقال: هذا من ابن المبارك» غلط 
فيه. قلت : فإن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعته من سفيان مثله. فقال صدقة : 
أتكل علئ سماع غيره.اه. 
وعلق الحافظ على ذلك فقال: الحديث مخرج في السنن من طرق اتفقت على 
قوله عن يزيد بن شيبان.اه. 
«الإصابة» ۳/ ١58 -١55‏ (5565). 
تنبيه: كذا وقع في «المعرفة والتاريخ» أنه سمع عبد الله بن صفوان» وهو خطأ 
وصوابه: عمرو بن عبد الله بن صفوان كما في مصادر تخريج الحديث. 

)٤(‏ رواه أبو داود »)١919(‏ والترمذي (۸۸۳)» وقال: حديث ابن مربع الأنصاري 
حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء 
والنسائی 8/ 2.5660 وفى «الكبرئ» ,.)550١١( ٤٤٤/۲‏ وابن ماجه (۳۰۱۱)» 
وأحمد ۱۳۷/٤‏ (۱۷۲۳۳)ء والحميدي 591١/١‏ (0817)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» ٠٤٤٩/۸‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۲۳٢‏ (۱۳۸۷۳) كتاب : الحج» 
باب من قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )۲٠٤۹( ١78/5‏ ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۲/ ٠٠١‏ 
وابن خزيمة في «صحیحه» 5/ 505 (۲۸۱۹) والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 
)۱۷۷١( ۳‏ والمحاملي في «أماليه» (7”55) وابن قانع في «معجم الصحابة» = 


صصح كحتاب الإيمان ا 


فائدة : 

هذا الحديث في إسناده من الطرف رواية صحابي عن صحابي. 

وأما عدي بن ثابت'' فهو أنصاري كوفي سمع جده لأمه عبد الله بن 
يزيد الخطمي والبراء بن عازب وغيرهما من الصحابة» وعنه: شعبة 
والأعمش وغيرهما. قال ]| خمد ثقة 
البصري الأنماطى مع شعبة وغيره من الكبار» وعنه الأعلام: 
البخاري وغيره واتفقوا على الثناء عليه» وكان صاحب سنة يظهرهاء 
ولد سنة أربعين ومائة» ومات سنة ست عشرة» وقيل : سبع عشرة 
ومائتين. 

قال المزي في «تهذيبه»: روئ له الستة'") ولم يعدد أولًا فيمن روئ 
عنه منهم غير البخاري› وقال النووي في اشرحه»: وق عنه : البخاري 
ومسلم (وأبو داوف" 

وقال شيخنا قطب الدين فى «شرحه»: روئ له البخاري» وروی 


۲۳٠/١ =‏ والحاكم في «المستدرك» 557/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. 
والحديث صححه الألباني كما في «(صحيح أبي داود» 2)1١716(‏ واصحیح 
الجامع» (5595). 

(۱) أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد؛ ۰۳۰۸/۷ «التاريخ الكبير؛ ٤٤/۷‏ (٩۱۹)ء‏ 
«الثقات؛» ۲/ ۱۳۲ (۱۲۲۲)»› «الجرح والتعديل» ۷/ ۲ (0)» «الثقات» لابن حبان 
ه/ ۷۰ «تهذيب الکمال» ۱۹/ ٥۲٤ -٥۲۲‏ (۳۸۸۳). 

(۲) «تهذيب الکمال» 559/8 (۱۱۲۸). 

(۳) من (ف). 


ب الل ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه“ (والصواب 
الأول" 

فائدة : 

ليس في الكتب الستة حجاج بن منهال سواه. 

الوجه الثالث: 

فسّر الشاكلة في الآية بالنية. وفسرها الزجاج بالطريقة والمذهب 
والليث: بما يوافق فاعله» فالكافر ييأس عند الشدة بخلاف المؤمن 
ويدل عليه قوله: فريك آعم يمن هو أَهدئ سيلا [الإسراء: .]۸٤‏ 

«يحتسبها» يبتغي بها وجه الله. 

وقوله: «فم» هو: بالميم وروي بحذفها وإثبات الياء وهو أصوب» 
والأول لغة قليلة. 

الوجه الرابع 

في هذه الأحاديث أحكام كثيرة نشير إل بعضها هنا؛ لأنها ستأتي 
في مواضعها مبسوطة. وأما حديث (إنما الأعمال بالنيات» فسلف الكلام 
عليه مبسوطا كما نبهنا عليه. 

ومنها: الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع (الأعمال”" 
الظاهرة والخفية. 


(۱) أنظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»ه 2751/9 «التاريخ الکبیر» ۲/ ۳۸١‏ 
.)۲۸٤۱(‏ «معرفة الثقات» -785/١‏ ۲۸۷ (۲۹۹)ء «الجرح والتعديل» ٠١١/۳‏ 
(۷۱1). 

(۲) في (ف): فاعلم ذلك. 

(۳) في (ج): الأفعال. 


د كتاب الإيمان ا( 


ومنها: الرد على قول المرجئة: إن الإيمان إقرار باللسان دون 
الأعتقاد بالجنان. وهو مراد البخاري بهذا الباب وقد سلف بسط 
ذْلِكَء وهو مردود بالنصوص والإجماع في أن المنافقين من أهل 
الدرك الأسفل من النار. 

ومنها: أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما 
تكون طاعة إذا نوئ بها وجه الله» وكذا نفقته على نفسه وضيعته 
ودابته وغير ذَلِكَ إذا نوئ بها ذَّلِكَء وإلى ذَّلِكَ الإشارة بقوله كَل : 
١حَنَّى‏ ما تَجْمَلُ في فم أمْرَأَتِكَ) ولو حصل فيه حظ نفس في ضمنه من 
لذة وغيرها فإن الوضع يكون غالبًا لحظ النفس من شهوة وغيرهاء 
ونبّه بذلك على الأعلئ من كسوة وغيرها. 


> 0 يك 9< همك 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲ - باب قَول النَّبِيّ كلله: 
«الدّينُ النصِيحَةٌ ننه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْكَةِ المُتْلِمِينَ وَعَانَتِهِم 

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إإدًا نصحو رلو ورسولك [التوبة: ١‏ 

۷ - حَدَنَنَا مُسَدَدٌ قال: دتا تخيّئء عَنْ إِسْماعِيلَ اء حَدَدنِي قيس ن أي 
حازمء عَنْ جریر بن بد الله قال؛ : بَايَعْتُ رَس رَسُولَ الله َة عَلّى إِقَام الصَّلَاةٍء وَإيتاء 
الرّكاةٍء رالضح لکل ممع [ 0ء 4 1١5ل‏ 0۷ 4 ۰ - مسلم: 01 - 
فتح: ۱۳۷/۱] 


> 


قال: سَمِنْبُ 


۸ - حَدَّتَنَا بُو النّعْمَانٍ قال: حَدَّكَنَا أ بُو عوَاَة» عَنْ زياد بن عِلاقة 
ججرير نن بد اله قول ؤم مات خو إن شغبةء كام محمد الله انى عَلَيْهِ وَقَالَ: 
يکم بِاثّقَاءٍ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَالْوَقَارٍ وَالسَّكِيئَة حَنَّه حَتّى اتيم مير 


انها 
لاء م قَال؛ ل لأمركو» نا قله e‏ 4 قالَ. ًا بغ 7 


0505 - 01: 


حَازم» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله البجلي قَالَ بَاِيَعْتَ رَسُوَلَ الله کل علا 
ET 2‏ 2 همس ر 2 وه 

| الصّلاةء وإباء الدكاة» والئص 

۶ 9 وَإِيِتَاء الرَكاةٍ يه 


- م وم سمه سىس ساس ol.‏ 5نده مه هه 7 ا َه 502 
حرا لوانت وم ماك الح قح كام كوا 11 ١‏ عليه 
را 0 ه 2 ل اسه مو هم ت 
وَقال : با ۽ الله وخده لا * شَرِيكَ لَه وَالْوَقَار والسكينة خت 
ا سمش هو 5 کو م0 EC‏ 
يَأتِيَكم أمِيرء فَإِنْمَا يأتيكم الان 

7 و € غه کر فار ا 4 


کی 
إن ايت 0 ل ثُلْتُ: أَبَايعُكَ عَلّى الإسلام. َسَرَّط عَلَيّ : وَالنُضْح 
ِكل مُسْلِم. بيغت على هذاء وَرَبَ هذا المج إن لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثم 
أَسْتَعْفَرَ ورل 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث خرجه البخاري هنا كما ترئ» وخرّجه في كتاب 
البيوع”'' بلفظ: بايعت رسول الله ية على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيشاء الزكاة» والسمع 
والطاعة» والنصح لكل مسلم. وأخرجه مسلم بلفظين: أحدهما كلفظ 
البخاري الأول" والثاني بلفظ : بايعتٌ سول 1 الله له على السمع 
والطاعة فلقّني : «فيمًا أَسْتَطعْتٌ). وَالنْسْح لكل كن 

الوجه الثاني: في التعريف برجاله: ْ 

أما الإسناد الأول فمسددء ويحيول» وهو ابن سعيد القطان» 
وإسماعيل وهو ابن أبي خالد التابعي فسلف بيانهم. 

وأما جرير (ع) فهو أبو عبد الله -أو أبو عمرو- جرير بن عبد الله بن 
جابر وهو الشليل”*' بن مالك بن نصر بن ثعلبة البجلي الأحمسي -بالحاء 
والسين المهملتين- الكوفي. 


(۱) سيأتي برقم )۲۱٥۷(‏ كتاب: البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباو بغير أجر. 
(۲) مسلم (91/07) كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة. 
(۳) مسلم (44/57) كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة. 
)٤(‏ ورد في بعض المصادر: السليل. 
انظر: «تهذيب الكمال» 5/ 577, «تهذيب التهذيب» .5957/١‏ 


۲ لد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وبجيلة قبيلة معروفة نسبوا إلى بجيلة بنت (صعب)"'' بن سعد 
العشيرة. قال ابن إسحاق: جرير سيد قبيلته. يعني : بجيلة. قَالَ: 
وبجيلة بن أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. 

نزل جرير الكوفة» ثم تحول إلى قرقيسيا"" وبها توفي سنة إحدى 
وخمسين. وقيل غير ذَلِكَ. له مائة حديث أتفقا منها على ثمانية» 
وانفرد البخاري بحديثٍ ومسلم بستة» كذا في شرح شيخنا قطب 
الدين. وفي شرح النووي: روي له (مائتا)0"© حديث » أنفرد البخاري 
بحديث» وقيل : بستة. ولعل صوابه: ومسلم بستةٍ بدل: وقيل: بستة. 

كان قدومه على رسول الله بي سنة عشر في رمضان» (فبايعه وأسلم 
وقيل أسلم)““ قبل وفاة رسول الله بيه بأربعين يومّاء وكان يصلي إلى 
سنام البعير» وكانت نعله ذراعًاء واعتزل الفتنة» وكان يدع يوسف 
هذه الأمة لحسنه. 
روئ عنه بنوه: عبد الله» والمنذر» وإبراهيم» وابن ابنه أبو زرعة 
هرم» ومناقبه جمة» ومنها أن وكيله أشترئ له فرسًا بثلاثمائة» فتخيل 
جرير أنها تساوي أربعمائة» قَالَ لصاحبها: أتبيعها بأربعمائة؟ قَالَ: 


)١(‏ فى الأصول (صعبة)ء والصواب ما أثبتناه كما فى «الاستيعاب» ٠٠۸/١‏ «أسد 
الغابة» “١‏ «عمدة القاري» ١ .77١/١‏ 

(۲) قَرْقِيْسِيا: بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعده قاف أخرئ مكسورة» وياء ساكنة وسين 
مكسورة وياء أخرئ وألف ممدودة ويقال بياء واحدة» بلد على نهر الخابور قرب 
رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور في الفرات فهي في 
مثلث بين الخابور والفرات. أنظر: «معجم ما أستعجم» 2٠١7/7‏ امعجم 
البلدان» 878/5. 

(۳) في (ف): روئ له مائتي. 


)٤(‏ في (ج): فبايعه وأسلم» وقيل : أسلم. 


َالَ: فلم يزل كذلك حتى أ E‏ ونال ا 
نتن لسع الكن E‏ 

فائدة: 

ليس في الصحابة جرير بن عبد الله البجلي إلا هذاء وفيهم: جرير بن 
عبد الله الحميري'") فقط» وقيل: ابن عبد الحميد. وفيهم جرير بن 
الأرقط"". وجرير بن أوس الطائي» وقيل: خريم” »2 وجرير أو 
أبو جرير» يُروئ (حدرشه ٩)‏ عن ات ليلى الكندي نه . 

وأما الراوي عنه فهو أبو عبد الله قيس ب بن أبي حازم. وا سم أبي حازم 
عبد عوف بن الحارث» ويقال: عوف بن عبد الحارث بن عوف 
الأحمسي البجلي الكوفي التابعي المخضرم. 

أدرك الجاهلية» وجاء ليبايع النبي ييه فقًبض وهو في الطريق 
-ووالده صحابي- سمع خلقًا من الصحابة منهم : العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وليس في التابعين من يروي عنهم غيره. وقيل: لم يسمع 
عبد الرحمن بن عوف» وعنه جماعة من التابعين» وجلالته متفق 


)١‏ أنظر ترجمة جرير فى : «معرفة الصحابة» ۲/ -091١‏ 044 (۸۳٤)ء‏ «الاستيعاب» 
۱- ۳۰ ۲ «أسد الخابة» ۳۳۳/۱- ۳۳٤‏ (١۷۳)ء‏ «الإصابة» /١‏ 
YY‏ ۳ 

(۲) أنظر ترجمته فی : «أسد الغابة» /١‏ ۳۳۲ (۷۲۹)ء «الإصابة» 77/١‏ (۱۱۳۷). 

(© أنظر ترجه فى (فعرفة الضحايت 8۹4/0 66۸6 «أسد الات ۴۴۲/١‏ 
(۷۷) «الإصابة» ۲۳۱/۱ (۱۱۳۶). 

.)١١١١( ۲۳۱/۱ (۷۲۸)ء «الإصابة»‎ ۳۳۲ /١ أنظر: «أسد الغابة»‎ )٤( 

)٥(‏ فى (ف): حديث. 

5 انظ ترجمته في : «أسد الغابة» ۱/ .۳۳٤‏ 


CD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
غلنياء وهي أجوو الاش اا5 كما قالة: بر اود 
ومن طرف أحواله أنه SS‏ 
غيره منهم (أبوه» ودكير) 00 بن سعيد» والصنابحي بن الأعسرء 
0 الأسلمي نا مات سنة أربع» وقيل : س وثمانين» وقيل : 
بن لمان سي 1 
وأما الإسناد الثاني : فالراوي عن جرير زياد وهو: أبو مالك زياد بن 
علاقة -بكسر العين المهملة- بن مالك الثعلبي -بالثاء المثلثة- الكوفي» 
يتح : جريرًا وعمه قطبة بن مالك وغيرهما من الصحابة وغيرهم» وعنه 
3-508 من د 2 0 وكان يخضب 
ترك الله ا e‏ سلفت ترجمته 5305 وكررها ال 
وهى من آخر ما أنتهوا إليه (شرحه» رحمه الله. 
البصري المعروف بعَارِم وكان بعيدًا منه؛ لأن العرامة: الشراسة 
والفسادء يقال: عَرِمّ يَعْرم عَرامة 000 وصبي عارم أي شرمن) 
من (العرَام)”" ب بضم العين. قاله الجوهري”2 
)0 «سؤالات الآ جري» ص .)٤٥(۱۱۳‏ 0) فى (ف): أبو ود كثير. 
(0) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 231/5 «التاريخ الكبير» ۷/ »)1٤۸( ٠٤١‏ 
«الجرح والتعديل» /ا/ ۲ (ولاد «تهذيب الکمال» 5؟/ 1١5-1١١‏ (4845). 
() أنظرترجمته في: «الطبقات الکبرئ» 2١/5‏ «التاريخ الكبير» ٠۳٠٤/۳‏ 
()». «معرفة الثقات» .)٥١١( ۳۷۳/١‏ «الجرح والتعديل» "/ ٥٤١‏ 
(۲۳۷). «الٹقات» 2268/5 «تهذيب الکمال» .)15١51( ٥۰۰-٤۹۸/٩‏ 


(0) في (ف): العرامة. 
() «الصحاح» ۱۹۸۳/١‏ مادة: (عرم). 


سد كتاب الإيمان 


سمع ابن المبارك وخلائق» وعنه: البخاري وغيره من الأعلام. 

قال أبو حاتم: إذا حدثك عارم فاختم عليه. 

وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه إذا خالفه في شيء رجع إلى 
50 
عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الأختلاط فسماعه صحيح»› وكتبتٌ 
عنه قبل الأختلاط سنة أربع عشرة”. 

وقد آذ أن البخاري روئ عنه بغير واسطة» قوع مرة عنه 
بواسطة"» وكذا مسلم والأربعة””". 

(4) a f. 5 

مات سنة أربع وعشرين ومائتين 5 

الوجه الثالث: 

ذكر البخاري فى الباب ثلاثة أحاديث: حديثين مسندين عن جرير» 
والثالث حديث: «الدين النصيحة» ذكره معلقًا كما تراه» وقد أخرجه 
مسلم في (صحيحه» مسندًا من حديث سهيل » عن عطاء بن يزيد الليثى › 
عن تميم الداري أن النبي ياي قال : «الدين النَصِيِحَةً) (ثلاثة)220 قلنا : 


.)۲۹۷( 59/8 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (5570) كتاب: التفسيرء باب : اليس عَلَ لدت ءَمنُوأ ويلا الصَّلِسَتٍ 
جل ينا ث4 . 

(۳) أي بواسطة فإن مسلم والأربعة لم يرووا عنه إلا بواسطة. 

)€( أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» ۷/ ۳۰۵ «التاريخ الكبير؛ ۲۰۸/۱ (٤٥٦)ء‏ 
«معرفة الثقات» ۲/ .)۱۹۳٤( ۲٣۰‏ «المجروحین» -۲۹٤/۲‏ ١٠۲۹ء‏ «تهذيب 
الکمال» 741//55- ۲۹۲ .)٥٥٤۷(‏ «التقریب» ص۰۲٩‏ (57175). 


5.2 ال ل ملس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


لمن؟ قَالَ: «له وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَاميِهِمُ)"'". وليس 
(لهم)" في «صحيح مسلم» سواه» ولا أخرج س 
شيئًاء لأن سهيلا ليس على شرطه. 

قَالَ الخطابي: ترجم البخاري على حديث : «الدينْ النَصِيحَةً) ولم 
يسنده؛ لأن راوي الحديث تميم»› وأشهر طرقه سهيل بن أبي صالح 
وليس من شرطه» وروي أيضًا عن ابن .عضن من طرق ا 
قُلْث: فقوي إذن. وقد أخرج له البخاري مقرونًا””' 

وقال البخاري أيضًا: سمعت عليًًا -يعني : ابن المديني- يقول: كان 
سهيل له أخ (تَوَججد)' عليه؛ فنسي كثيرًا من الأحاديث”". 

وثَالَ الحاكم: أجتهد مسلم وأكثر إخراجه (عنه)”” في الشواهد 
مقروتا في أكثر روايته بحافظ لا يدافع» فسلم بذلك من نسبته إلى 
توغ التحفظ : وآغرت تعفن رها قال نى تعنيفه عدن هذا 
الصحيح : حديث حون فى لقي ا :ركوو قل بن 


)١(‏ مسلم (00) كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة. 

)۲( في (ج): لتميم. 

)۳( في (ج): لتميم 

.۱۸۷ /١ «أعلام الحديث»‎ )٤( 

(5) سيأتي برقم (7840) كتاب : الجهاد» باب: فضل الصوم في سبيل الله. 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ۲/ ۱۲۹: وعاب ذلك عليه النسائي»؛ فقال 
السلمي : سألت الدارقطني : لم ترك البخاري حديث سهيل في كتاب «الصحيح»؟ 
فقال: لا أعرف فيه عذرّاء فقد كان النسائي إذا مرٌ بحديث سهيل» قال: سهيل - 
والله- خير من أبي اليمان» ويحيئ بن بكير وغيرهما.اه. 

C0‏ في (ج): فوجد. 

(۷) أنظر: «تهذيب التهذيب» .٠١۹/۲‏ 

(A)‏ من (ج). 


سد كتاب الإيمان اا( 


خزيمة في كتابه : «السياسة»؛ ثم ساقه بسياقة مسلم ولا شك أن عزوه إليه 
أولى. 

الوجه الرابع : 

النصح نقيض الغش. رصح له ونّصَحَه يَنْصّح نُضْحًا ونْصوحًا وزصاحة 
وتصاحة قاله ابن 0 وقال صاحب «الجامع» : النصح : بذل المودة 
والاجتهاد في المشورة. 

وال او طريك: تشم فلك الان علس مر لشن فان 
الجوهري: وهو باللام أفصح"". 

وفي «الغريبين): نصحته: صدقته. 

الوجه الخامس : 

هذا الحديث عظيم جليل حفيل عليه مدار الإسلام لا كما قيل: إنه 
ربعه؛ فإن النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له» وهو 
من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» ويقال: إنه ليس في كلام العرب 
كلمة مفردة تستوفئ بها العبارة على معنئ هذه الكلمة كما قالوا في 
الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. 

وقيل : النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. والنصاح : 
الخيط» فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل 
الخياط فيما يسده من خلل الثوب. 


000 «المحكم»"/ ۱۱۳. 
زف «الصحاح» ٠/١‏ ؛. مادة: (نصح). 


ويقصد الجوهري بقوله: وهو باللام أفصح › قول الذبياني الذي أنشده: 
نَصَحْتُ بني عون فلم يتَقَبَلوا ‏ رسولي ولم تَنْجح لديهم وسائلي 
أي : نْصَحْت لبني. 


« :7 2ه 6 اا لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. شبهوا 
تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. 

ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله: «الحج 
عرفة»"'2 أي: عماده ومعظمه» كما يُقال: الناس تميم» والمال الإبل. 

وإنها استفضلت (الكلىة)420 لأنها من بات المضاق قال 

«(لله)”" ولكتابه» فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين» وفي 
كل طبقة من طبقات أهله. 

فأما النصيحة لله فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشرك عنهء 
وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال (والجلال)“ كلهاء 
وتنزيهه كل عن جميع أنواع النقائص وصفات المحدث. والقيام 
بطاعته واجتناب مخالفته» والحب فيه والبغض فيه» وموالاة من والاه 
ومعاداة من عصاه» وجهاد من كفر به» والاعتراف (بنعمه)”” التي 
لآ خف وشكره عليهاء والإخلاص له في جميع الأمور» والدعاء 
إل جميع هذه الأوصاف» وحث الناس عليهاء والتلطف في جمعهم 
وإرشادهم إليهاء وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه 
نفسه؛ (فالله)"2 تعالئ غني عن نصح الناصح وعن العالمين. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١949(‏ والترمذي (884)»: والنسائي ۲٥٥/۰‏ وابن ماجه 
)"١1(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
وصححه الآلباني في لاصحيح الترمذي» (۷<0), 

(۲) من (ف). 

زفرة من (ج). 

)€( من (ج). 

() في (ف): بنعمته. 


(0) في (ج): فإنه. 


س كتاب الإيمان ا( 


وأما النصيحة لكتابه تعالئ فالإيمان بأنه كلام الله تعالئ وتنزيله» 
لا يشبهه شيء من كلام (الخلق)" ولا يقدر الإنس والجن لو 
أجتمعوا على الإتيان بسورة مثله» ثم تعظيمه وتلاوته حقها وتحسينها 
والخشوع عندها وإقامة ألفاظه» والذب عنه لتأويل الملحدين وتحريف 
المحرفين وتعرض (الطاعنين)”''» والتصديق بما فيه» والوقوف مع 
أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في 
عجائبه» والعمل بمحكمه» والإيمان بمتشابهه. والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه» والعمل بما أقتضئ منه عملاء ودوام 
تدبره» والتصديق بوعده ووعيده إلى غير ذَلِكَ. 

وأما النصيحة لرسوله ية فمعناها تصديقه في إرساله» وقبول ما جاء 
را ل واا یا سن وک و ویش ار الو 
وإعظام حقه» وتوقيره» ومؤازرته» وإحياء طريقته في بث الدعوة» 
وإشاعة السنة ونفي التهمة عنه فيما قَالّهء فإنه كما قَالَ تعالئ: رما 
طق عن الوك © » [النجم: »]٣‏ وقال: فا وَرَيْكَ لا يروت حى 
کا ًا ا هره [النساء: 56]. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
ممن يلي أمر الأمة ويقوم» ومن نصحهم: بذل الطاعة لهم في 
المعروف» والصلاة خلفهم» وجهاد الكفار معهم. وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم سوء سيرة» 
وتنبيههم عند الغفلة» وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدع 
بصلاحهم» وقد يتأول ذَلِكَ في الأئمة الذين هم علماء الدين» ومن 


(0) في (ف): طاعن. 


ع9؛ اسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


نصحهم : قبول ما رووا إذا أنفردواء وتقليدهم» ومبايعتهم» وحسن الظن 
:4 

وأما نصيحة عامة المسلمين: فتعليمهم ما يجهلونه» وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» والشفقة عليهم. 
وتوقير كبيرهم. ورحمة صغيرهم» وتخولهم بالموعظة كما قال 
تعالئ: ادع إل سيل ريك بالحكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ» الآية [النحل: »]٠١١‏ 

مه مويو کے ٠‏ لهو سه ے 
و«ؤهل سمعونك إذ عون [الشعراء: 77] الآيتين. 

قال الآجري: ولا يكون ناصحًا إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه فعلمها ؛ 
ليعلم ويحذر من مكائد الشيطان ويخالف النفس في هواها. 

قال عیسیٰ صلوات الله وسلامه عليه : الناصح لله الذي يبدأ بحقه 
قبل حق الناس» ويبدأ بأمر الآخرة قبل الدنبا". 

قَالَ الحسن البصري: مازال لله نصحاء ينصحون الناس في عباده» 


)١(‏ قال الأجري في كتاب «الأربعين حديئًا؛ ص455 بعد إيراده حديث: «الدين 
النصيحة» هذا : قد سألنا سائل عن هذا الحديث فقال: تخبرنى كيف النصيحة لله 
بك وكيف النصيحة لكتاب الله جل ثناؤه» و كيف النصيحة رسو فأجيناه فيه 
كيف النصيحة علئ هذا الترتيب الذي سأل عنه بجزء ينبغي لكل مؤمن عاقل أديب 
يطلبه ويتعلمه. ٠‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد»ه ص۷۳ باب : من مواعظ عيسئ اث ونعيم بن حماد في 
«زوائده على الزهد لابن المبارك» ص٤" )١175(‏ . 


(۳) في (ف): عليكم. 


سد كتاب الإيمان 


الوجه السادس: 

مراد البخاري بهذا الباب: وقوع الدين على العمل؛ فإنه سَمى 
النصيحة دينا وإسلامّاء وبايعه على النصح لكل مسلم كما بايعه على 
الصلاة والزكاة» فالنصح معتبر بعد الإسلام. 

وظن ابن بطال في «شرحه"' أن مقصود البخاري الرد على من 
زعم أن الإسلام القول دون العمل» وهو ظاهر العكس؛ لأنه لما 
بايعه على الإسلام فشرط عليه: «والنصح» فلو دخل في الإسلام لما 
انكانت له اة 

السابع : 

النصيحة فرض على الكفاية لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح 
أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه» فإن خشي فهو في 
سعة» فيجب على من علم بالمبيع عيبًا أن يبينه بائعا كان أو أجنبيًاء 
ويجب على الوكيل والشريك والخازن النصح. 

١ : الثامن‎ 

قد تكون عامة وقد تكون خاصة» وقد سلف ذَلِكَ عند حديث عبادة 
إثر باب علامة الإيمان حب الأنصارء وكان المغيرة واليّا على 
الكوفة لعمر بن الخطاب ثم لمعاوية بعده» ومات بها وهو وال عليها 
س ت 

التاسع : 

قول جرير: (عليكم بِالْوَقَارٍ وَالسَّكِيئَة). أي: الزموهما. 


(۱) «شرح ابن بطال» .159/١‏ 


09ب ا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


ويؤخذ منه أن العالم إذا رأئ أمرًا يخشئ منه الفتنة على الناس أن 
(يعظهم'' في ذَلِكَ ويرغبهم في الألفة وترك الفرقة. 

ومعنل قوله: ( ١حَمَّ‏ يَأَتيَكُمْ أميرً؛ ) أي: يقوم بأمركم وينظر في 
مصالحكم. 

وقوله : ( مَإِنَهُ كَانَ يحب العَفْوَ ) جعل الوسيلة إلى عفو الله بالدعاء 
بأغلب خلال الخير عليه وما كان يحبه في حياته من العفو عمن أذنب 
إليه» وكذلك يُجَزئ كل أحد يوم القيامة'' (بأحسن خلقه وعمله في 
الا 
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¬ باب فَضْلٍ العِلّم 

وقول الله كَعالی: هب آله أرب ءامنا نكم ونين أو 

الور درت وله يما سَمَلُونَ حير [المجادلة: .]١١‏ وَقَوْلِهِ كك : 

مورب زذنی عنما [طه: .]١١5‏ [فتح: ]٠٤١/١‏ 

استفتح البخاري رحمه الله هذا الباب بآياتٍ من القرآن العظيم تبركا. 

قَالَ ابن مسعود: مدح الله تعالى العلماء في هذه الآية أي: يرفع الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم عَلَى الذين آمنوا ولم يؤتوه درجات في دنه 
أي: وفي الآخرة إا فعلوا ما أمروا به. 

وقيل: يرفعهم في الثواب والكرامة. 


.۲۹۹/۱۷ أورده بمعناه البغري في «تفسيره» ۸/ /0- 4. والقرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ۷۱ لابن المنذر.‎ 


س١٠‏ سد التوضيح لشرح الجامع الصحيع ست 
AAS‏ 

وكان كلما نزل شىء منه أزداد به اظيا علماء وقيل : ما أمر الله 
رسوله بزيادة الطلب في شيء إلا في العلمء وقد طلب موسئ این 
الزيادة فقال: هل أتيعك علج أن تُمَلْمَنِ مما عُلَمَتَ رُشْدَا) [الكهف: 11] 
وكان ذَّلِكَ لما سَيِلَ: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه"" . 

وجاء في كثير من (الآثار)" أن درجات العلماء تتلوا درجات 
الأنبياء ودرجات أصحابهم» فالعلماء ورثة الأنبيا* وإنما ورثوا 
العلم وبيئوه للأمة وذبوا عله وحموه من تحريف الجاهلين 
و(انتحال)“ المبطلي." . 

وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى : هرمع درَجدت من فسا [الأنعام : 
۳ قَالَ: بالعلم" . 


(1) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 0//ا7” ونسبه لمقاتل. 

(؟) سيأتي برقم (14) كتاب: العلم» باب: ما ذكره في ذهاب موسئ ا## في البحر 
إلى الخضر. 

(0) في (ف): الآيات. 

() جزء من حديث أورد البخاري بعضه في كتاب العلم ضمن عنوان» باب: العلم قبل 
القول والعمل» فقال: «وإن العلماء هم ورثة الأنبياء» وسيأتي كلام المصنف عليه 
هناك. 

() في (ف): إبطال» والمثبت من (ج). 

(7) مصدافًا لقوله بي: بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين» وسوف يأتي تخريج هذا الحديث 
موسا إن شام الله 

(۷) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1786/4 .)۷٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر = 


سد كتاب العلم 


وجاء في فضل العلم وآدابه أحاديث صحيحة منتشرة وآثار مشهورة 
منها: قوله يَكلِةِ: «مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُمَقَهُهُ فى الدّين». وسيأتي -حيث 
ES‏ مله متها اانه RS‏ شيا امسا اوقل 
أفرده العلماء بالتصنيف كالحافظ أبي بكر الخطيب”" وغيره”" 
فلا نطول به. 


SORO <5 > 


= المنثور؛ ١١/۳‏ لأبي الشيخ. 

)١(‏ سيأتي برقم (۷۱) كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 

فق له أكثر من مصنف منها «الرحلة في طلب الحديث»» و«الفقيه والمتفقه»»› واشرف 
أصحاب الحديث»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 

(۳) كابن عبد البر كتاب «جامع بيان العلم وفضله)». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-١‏ باب مَنْ سَيْلَ عِلْمَا وَهُوَ مُشْتَفِلٌ قي حَدِيئِهِ 
هَأتَمّ الحَدِيتَ» ثم أَحَابَ السَائِلَ 

۹- حًا َحْمّدُ بْنُ سِتانِ قال: حَدَّتَنَا فيح ح. وَحَدَّئْنِي إِرَاهِيم ب انر 
قال: حَدَّكَنَا مُحَمّدُ : بن فيح قَالَ: : حَدَّنَيِي أبي قَالَ: حَدَئنِي هلال ٿن علي عَنْ عَطَاءِ 
ابن 0 بي هُرَيْرَةَ قال: بَينَمَا النَِّيُ يل في تيس يُحَدْتُ القَوْمَ جَاءَهُ عرَاي» 
قَقَال: م مَتَى السّاعَةُ؟ فَمَضَئ وَسُولُ اله يك ّت فَقَالَ بَغض القَؤْم: سَمِعَ مَا قَالء 
فَكْرِة قال. وَقَالَ بَعْضّهُم: بل ۸ يَشْمَغ. حَنّى إِذَا قَضَى حَدِيئَهُ َال «أَيْنَ -أرَاهْ- 
السَائْلُ عَنِ السَّاعَةَ؟». قَالَ: ها آنا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: : لذا ضَيّعَتِ الأَمَائَةٌ 
فَانْتَظِر السَاعَةَ». قَالَ: كيت إِضَاعَيّهَا؟ قَالَ: : «إذا وَسَّدَ لأ إلى غير أمْلِه فانتظر 
السّاعَده. [145- فتح: 14/1 ۰ ۰ 

تا محمد بْنُ سنّان» تتا َي وَحَدَتَنِي إبرَاهِيم بن المُنْذْرٍ افيد 
ابن كُلَيْح تنا ابي ثنا هال بْنُ عَلِيَ» e‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
قَالّ: م الي ي في مجلس يدت القَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِىٌ ‏ فَقَالَ: مَتَى 
السَاعَة 2 كمض سرن اله ف وَل بدت قال بَعْض الوم : : سَمِعَ ما قال 
فَكْرِه مَا قال. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل لَمْ يَسْمَمْ. حٌى إِذّا قَضَْ حَدِيئَهُ قَالَ: 
ا ارا السّائِلُ عن السَّاعَةِ؟". كقَالَ: هَا أنَا يا رَسُولَ الله. قَالَ: 
«نَإِذًا ضَيّعَتٍ الْأَمَانَةُ نة فَانَْظِرٍ السَّاعَةً». 7 كيف إضاعَتها؟ 
و الأمذ إلى غير أَهْلِه 4 فانتظر السَّاعَة 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف برجاله : 

أما أبو هريرة فسلف. وأما الراوي عنه فكذلك» وهو: عطاء بن 
يسار وإن كرره شيخنا قطب الدين في «شرحه»» وأما الراوي عنه فهو 


س كتاب العلم 


هلال (ع)» بن أبي ميمونة» وقيل : ابن أبي هلال علي قاله البخاري”'› 
وقيل: هلال بن أسامة» نسبة إلى جده الفهري» سمع أنسًا وغيره. قَالَ 
أبو حاتم : يكتب حديثه وهو شيخ. قَالَ الواقدي: م خلافة 
هشام” ". 

وأما الراوي عنه فهو فليح (ع) بن سليمان العدوي مولاهم 
(المدني)”" روئ عن نافع وغیره» وعنه ابنه محمد وغيره. قَالَ ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: هو عندي 
ا وقد أعتمده البخاري في «صحيحهاء وقال الحاكم: 
أجتماعه مع مسلم في إخراجهما عنه (في الأصول) يؤكد أمره 
وك :القلب قله إل تحتيلة :هات ميث ثمان ,وكين بومانة1 - 


000 «التاريخ الكبير) 4/ 5 ٠١‏ (۲۷۲۰). 

(۲) أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 15/9 (١٠۳)ء‏ «الثقات» 260٠0 /١‏ «تهذيب 
الكمال» "57/٠‏ (2)5575 «تهذيب التهذيب» /٤‏ ۲۹۰. 

(۳) من (ج). 

.٠٤٤/۷ «الكامل»‎ )5( 

)0( من (ج). 

(5) قال ابن حجر في «هدي الساري» ص٥٤٤‏ : لم يعتمد عليه البخاري أعتماده عل 
مالك وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها 
في الرقاق. وفليح : لقب غلب عليه» واسمه: عبد الملك. 
وقال في: «تهذيب التهذيب» ”/ :4٠85‏ وقال ابن القطان: أصعب ما رمي به 
ما روي عن يحيئ بن معين» عن أبي كامل قال: كنا نتهمه؛ لأنه كان يتناول 
أصحاب النبى كَل كذا ذكر هذاء وهكذا ابن القطان في كتاب : «البيان» له» وهو 
من التصحيف الشنيع الذي وقع له. والصواب ما تقدم. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ه/ »5١6‏ «التاريخ الکبیر» ۱۳۳/۷ (١١٦)ء‏ 
«الجرح والتعديل» // £ A A‏ (57/5)., «الثقات» ۷/ ۲٤‏ «الكامل» ۱٤٤/۷‏ 
(0/ا1ه6١)»‏ «تهذيب الكمال» 9؟9/ /11”- ۳۲۲ .)٤۷۷٥(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأما الراوي عنه فهو: ولده محمد (خ. س. ق) روی عن هشام ابن 
عروة» وغيره وعنه: هارون بن موسى الفروي وغيره» لينه ابن معين. ‏ 
وقال أبو حاتم: ما به بأسء ليس بذاك القوي“ مات سنة سبع 
ولعي و 

وأما الراوي عنه فهو إبراهيم (خ. د. ت. ق) بن المنذر الحزام 
-بالحاء والزاي- الأسدي أحد العلماء بالمدينة» روئ عن ابن وهب 
وابن عيينة وعدة» وعنه خلق. منهم: البخاري وابن ماجه» وروى 
البخاري» عن محمد بن غالب عنه» وروی النسائي عن رجل عنه» 
وأخرج ل الترمذي أيضًاء صدوق» قَالَ النسائي : ليس به بأس » مات 
سنة ست» وقيل: خمس وثلاثين فا 


)0( «الجرح والتعديل» 094/8. 

إف6 قال ابن حجر في «هدي الساري» ص٤٤٤‏ : أخرج له البخاري نسخة من روايته عن 
أبيه» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» وبعضها عن هلال» 
عن أنس بن مالك» توبع على أكثرها عنده وله نسخة أخرى عنده بهذا الإسنادء 
لكن عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء بن يسار وقد توبع فيها أيضًا وهي 
ثمانية أحاديث والله أعلم. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ۲۰۹/۱ (۷)). «الجرح والتعديل» ٥٩۹/۸‏ 
(0 ؛» «ثقات ابن حبان» لا/ .454٠‏ «تهذيب الكمال» 599/955 ۳۰١١‏ 
(0059). «میزان الأعتدال» ه/ .)۸۰٩۳( ۱۳١‏ 

)۳( هو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلاب» القرشي» الحزامي» أبو 
إسحاق المدني وجدّه خالد بن حزا م أخو حكيم بن حزام. 
قال يحي بن معين والدارقطني : : ثقة. وقال صالح بن محمد: صدوق. وذكره ابن 
حبان في«الثقات». 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ستل أبي عنه فقال: صدوق. وقال الساجي: 
بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمّه» وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدًا من = 


س كتاب العلم 

وأما محمدبن سنان (خ.د.ت.ق) فهو : أبو بكر العوقي- بفتح العين 
المهملة وقبل الياء قاف» ولم يكن من العوقة وهم حي من عبد القيس» 
وإنما نزل فيهم. كانت لهم محلة في البصرة فنزل عندهم فنسب إليهم. 

. ” )1( : ١ 

روى عن فليح و(همام) وغيرهما وعنه: البخاري وأبو داود 
علق 

قَالَ انق حاتم: صدوق. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
رجل عنه» مات سنة ثلاث وعشرين ان . 


ثانيها : 
هذا الأعرابى لا يحضرنى أسمه فليبحث عنه. 
الثها : 


تأخيره اة جواب السائل إلى أن قضول حديثه يحتمل؛ لأنه قَذْ شرع 
للسائل فائدة جوابه أو كانت الحاجة إليه أمس فخاف فوته. 


= المدينة» عنده مناكير. 
وقال الخطيب: أما المناكير فقلما توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين؛ 
ومع هذا فإن يحيئ بن معين» وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير) .)٠١ ٤۴۳(۱‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ۱۳۹ 
(550).» «الثقات» 8/ ۷۳ء «تاريخ بغداد» ۰۱۸١ -١1/4/5‏ «تهذيب الكمال» ۲/ 
7١١ -”1/‏ (149). «سير أعلام النبلاء» -589/١‏ ۲۹۱ (١٠۲)ء‏ «التقريب» 
ص٤٩ .)۲٥۳(‏ 

)١(‏ في (ف): هشام» والمثبت من (ج) وهو الصواب. 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ؛ ۷/ ۳۰۲ «التاريخ الكبير؛ »)۴٠١( ۱٠۹/۱‏ 
«الجرح والتعديل» ۲۷۹/۷ »)١1517(‏ «الثقات» /۹٩‏ ۷۹ء «تهذيب الكمال» /۲١‏ 
»)٥۲۱۷( ۰‏ «تهذیب التهذيب» ۳/ 081. 


س( س التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 

رابعها: 

معنى: ذا وُسّدَ الأمْرُ إِلَى غَبْرِ أَمْلِهِ؛ أي: تولاه غير أهل الدين 
والأمانة ومن يعينهم عَلَّى الظلم والفجورء وعند ذَلِكَ يكون الأئمة قَدْ 
ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم حى يؤتمن الخائن وَيُسْتَحْوَن 
الأمين وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وضعف أهل الحق عن القيام 
به» نسأل الله العافية. 

خامسها: في أحكامه : 

الأول : أن من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم مادام مشتغلا 
بحديث أو غيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه 

الثاني : الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأنه الي لم 
يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه. 

الثالث : وجوب تعليم السائل والمتعلم ؛ لقوله بي : «أين السائل؟» 
ثم أخبره عن الذي سأل عنه. ٠‏ 

الرابع : مراجعة العالم عند عدم فهم السائل كقوله: كيف إضاعتها؟ 

الخامس: جواز أتساع العالم في الجواب» وأن يبقي منه إِذّا كان 


همق چک وجهمق 


ص كتاب العلم 


۳- باب مَنْ رَفْعَ صو ونه َه بالِلم 


- دتا ُو التُغمَانِ عَارم ي الفَضْلٍ قال: حَدَكَنا ُو عَوانةء عن آي بشْرِء 
ڪن يوست بن اء عن عبد اله بن مړو قال تلت عن لذي يك في سفرة 
سَافَرْنَاهَاء فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرَمََيْنَا الصَّلاهٌ وَنَحْنُ و فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَاء 
فَنَادى بأغلّى صَوْتِه : دول لِلأَعْقَابِ م نّ الثّارِ». مر 0 کين أو َلّانًا. [91, *17- مسلم: 
۱- فتح: 14۳/۱[ 


اكك عن عبد ال ن عرو قال: عت علا اين 8 في سغرة 
سافرناهاء فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْمَقَئْنَا الصَّلَاةٌ وَنَحْنُ َتَوَضَّأَء E‏ تمسح 
عَلَى أَرْجُلِتاء قتادئ بأغلّى صَوته: «ويل ل لِلأعْمًاب مِنّ النارٍ . مَرَنَيْنِ أو 
ثلاثا. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه قريبًا في العلم عن مسددء وفيه: وقد أرهقنا 
الصلاة صلاة العصر”“ . وفى الطهارة عن موسول» وفيه: فأدركنا وقد 
أرهقنا العصر”» وأخرجه 1 في: الطهارة عن شيبان» وأبي كامل 
عن أبي ا ۳ 


(۱) سيأتي برقم (47) كتاب: العلم» باب: مَنْ أعاد الحديث ثلانًا؛ ليفهم عنه. 
(۲) سيأتي برقم )١177(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين ولا يمسح على 
القدمين. 


- 


)۳( مسلم /۲٤۱(‏ ۲۷) كتاب : الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين يكمالهما. 


س( سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع ممست 
ثانيها: فى التعريف برجاله : 
وأما الراوي عنه فهو: يوسف(ع) بن ماهك- بفتح الهاء والكاف» 
وعائشة وغيرهماء وسمع والده ماهك. واسم أمه : مسيكة. وقال 
الدارقطنى: بل ماهك ويذكر عن أبى داود وعلى بن المدينى أن 
وماقة» وغيل : نة عشر وماة: 
وأما الراوي عنه فهو أبو بشر جعفر (ع) بن أبي وحشية واسمه 
إياس › واسطى بصري ثقة)» كثير الحديث» لقى من الصحابة عباد بن 
ش رحبيل اليشكري» وهو من قومه» روى عله : شعبة وهشيم» مات 
(Da ® ٠.‏ 
سنه خمس وعشرين ومائة 


(1) هو يوسف بن ماهك بن بهزاذ الفارسي المكي» مول قريش» وقيل: يوسف بن 
مهران» والصحيح أنه غيره. قال ابن معين والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن خراش: ثقة عدل. 
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» »٤۷١/٩‏ «التاريخ الكبير؛ ۸/ ٠۷١‏ 
)¥4(« «الجرح والتعديل؛ ۲۲۹/۹ ,.)45١(‏ «الثقات» 2059/0 «تهذيب 
الكمال» ۳۲/ .)۷٠٠١١( ٤٥٤ -56١‏ «تهذيب التهذيب» .45٠ -٤0۹/٤‏ 

(0) هو جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة اليشكري أبو بشر الواسطي بصري الأصل. 
روئ عن : خالد بن عرفطة» وحميد بن عبد الرحمن الحميري» وسعيد بن جبيرء 
وميمون بن مهران» ونافع مولى ابن عمرء وأبي عمير بن أنس بن مالك. 
وروئ عنه: أيوب السختياني وخلف بن خليفة وأبو عوانة. 


وثقه أحمد بن حتبل ويحيئ بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن عبد الله = 


5 


لما ذكر ابن ماجه من حديث جابر: اویل للعراقيب»”2' قال : 
أعجب إلىّ من حديث عبد اللهبن عمرو”” 2 0 ري 
ومسلم. وقد أخرجه مسلم من حديث ا هريرة أيضًا أن رسول الله 
تكله رأئ رجلا لم يغسل عقبه فقال: «وَيْلٌ لِلأَعْقَّابٍ مِنَّ التَارغ””© وقد 
أخرجه البخاري عنه في الطهارة كما سيأتي”*) 

رابعها: 

هله السفرة قد جاءت مبينة في بعض طرق روايات مسلم: رجعنا 
مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة» حنَّى إِذَا كنا في الطريق تعجل 
ورم عاد a‏ ورا وح لجان لا دوي SL‏ وأعقابهم تلوح لم 
00 فقال النبي كَلِل: «وَبْل لِلأَعْمَابٍ مِنَ النَارِء أسبغوا 
الوضوء»””) 


= العجلي» والنسائي. وكان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وعن حبيب 
ابن سالم. 
انظر ترجمته في: «الطبقات» .۲٥۳/۷‏ «التاريخ الکبیر» ))5١51( ١85/7‏ 
«الجرح والتعديل» ۲/ ٤۸۳‏ (۱۹۲۷)ء «الثقات؛ 5/ ۳١۳٠ء‏ «تهذيب الكمال» 0/ 
۱١ -٥‏ (4۳۲). «تهذيب التهذیب» ۱/ ,"١1 -۳۰١‏ 

)١(‏ «سئن ابن ماجه» (505) كتاب: الطهارة وسننهاء باب: غسل العراقيب. 

(۲) مقتضى السياق أن هذا القول قول ابن ماجه» ولم أقف عليه» بل وقفت عليه من 
قول الدارمي كما في «مسنده» »)۷۳٤( 007/١‏ بعد روايته حديث أبن هريرة 
المذكور بعد. 

(۳) مسلم (5875) كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

(5) سيأتي برقم )١10(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الأعقاب. 

(5) مسلم )751/554١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 
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خامسها: 

قوله : (وَكَدْ أَرْمَمَينَا الصَّلَاةُ)؛ هو برفع الصلاة عَلَى أنها الفاعل أي : 
أعجلتنا ؛ لضيق وقتهاء وروي: أرهقنا الصلاة"'' بالنصب عَلَى أنها 
مفعولة أي: أخرنا الصلاة حئّئْ كادت تدنو من الأخرى. قَالَ 
اقاي وداي ° 

قال صاحب «الأفعال»: أرهقت الصلاة: أخرتهاء وأرهقته: 
أدركتّة””. وقال الخليل: أرهقنا الصلاة: أستأخرنا عنها“. وقال 
أبو زيد: رهقتنا الصلاة إِذّا حانت. وقال أبو عبيد: رهقت القومَ 
e‏ ل 2 0(0( اس . 5-7 فين ١‏ 
غشيتهم ودنوت منهم . وقال ابن الأعرابي : رهقته وأرهقته بمعنئ 
دنوت منه. 

وقال الجوهري: رهقه -بالكسر- يرهقه رهقا غشيه»ء قَالَ تعالول: 

رس رر ورور ر و 5 

«ؤولا رهق وَجِوهَهم 8 ولا ذل ې [يونس : 2 وقال أبو زيد: أرهقه 
عسرا إِذَا كلفه إياه» يقال: لا ترهقنى لا أرهقك الله أي: لا تعسرنى 
لا أعسرك الله. 

وقيل في قوله تعاليل: دلا رهق ِن أَمْرِى عتا [الكهف: ۷۳] أي : 
تلحق بي من قولهم : رهقه الشيء إِذا غشيه » وقيل : لا تعجلني » ويجيء 
عل قول أبي زيد: لا ڌ تكلفني. 
(1) ستأتي هه الرواية برقم (95) كتاب: العلم» باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم 

عنه. 
(۲۳) «مشارق الأنوار» ."١١ - ۳۰١۰/۱‏ 
(۳) «الأفعال» ۲۹/۲. ٠‏ 
(4) «العين» ۳/ ۳٦۷‏ مادة: (رهق). 
() في «غريب الحديث» ۲/ ۳۸۷. 
000( «الصحاح» ۸/٤‏ مادة: (رهق). 


س 0( 

سادسها : 

( «ويل» ) من المصادر التى لا أفعال لها وهى كلمة عذاب وهلاك» 
ری مقاب ووم ينان" ورو ا ا ونه ترا عليه 
دفو ای :سعيد الخدوق :ويل راو فی اکت لو آرت رعليه) 7" 
الخال لماعك من حو" وقيل: ويل دين أهل اناف" 

سابعها: 

( «الأعقاب» ): جمع: عقب» وهي مؤخر القدم» وعقب كل شيء: 
آخره» وهي مؤنثة» وقال الأصمعي: العقب هو: ما أصاب الأرض 
من مؤخر الرجل إلئ موضع الشراك. وقال ثابت: العقب هو: 
ما فضل من مؤخر القدم إلى الساق. ويقال: عقب وعقّب بكسر 
القاف وسكونها. 

ثامنها : 

خص ككل الأعقاب بالقًاب؛ لأنها التي لم تغسل» ويحتمل أن يريد 
صاحبهاء ففيه حذف المضاف» والألف واللام في الأعقاب الظاهر أنها 
عهدية» ويحتمل أن تكون للعموم. 


)١(‏ وقع في (ف) بعدها: ويحه. والكلام يستقيم بدونها. 

(5) في (ج): فيه. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الرقائق» ص 40 (۳۳۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 
.)8٠6٠١( ۳‏ وابن جرير في «تفسیره» أيضًا 57/١‏ (۱۳۹۹)ء والبيهقي في 
«البعث والنشور» ص۹٠۲‏ (2015). عن عطاء بن يسارء وليس عن أبي سعيد 
الخدري» ولفظه: لو سّيّرت فيه الجبال لماعت من حره. 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١ )۷۹٩(‏ 2,167 وابن جرير (1785/ ۱۳۸۷) /١‏ 
۲ عن أبي عياض. 
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تاسعها: 
هذا الحديث مما ورد عل سبب وفيه كثرة يحتمل إفراده بالتأليف. 
عاشرها: في أحكامه: 


الأول: وجوب استيعغاب» غيل الرتجليق جلين» وأن المسح غير كافي 
ولا يجب مع الغسل المسح» وهو ا به . 

وقد ترجم عليه البخاري في الطهارة» باب غسل الرجلين ولا يمسح 
على القدمين » ففهم منه أن القدمين لا يمسحان» بل يغسلان» لكن رواية 
مسلم السالفة: وأعقابهم تلوح لم يمسها الاه ١‏ كذ فسن الرواية هنا: 
فجعلنا نمسح عَلَىْ أرجلناء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق وقد 
يؤول عَلَىْ أن المراد: لم يمسها الماء للغسل وإن مسها بالمسح» فيكون 
الوعيد وقع عَلى الاقتصار عَلى المسح فقط. وفي «صحيح ابن خزيمة» 
من حديث عمرو بن عنبسة الطويل: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
آمره الله تفال» ٠‏ وهو دال عل أن اله قال أمن لها قله عيرة 
إذا بقول الشيعة: إن الواجب المسح”©: ولا بقول ابن جريرء 
والجبّائي -من المعتزلة- إنه: مخير بينه وبين الغخسل» ولا بإيجاب 
بعض الظاهرية الجمع بينهما" وقراءة الجر في الآية محمولة عَلَى 
النصب أو من باب عطف الجوار. 
)١(‏ أنظر: «المجموع» .٤٤١/١‏ 


(۲( مسلم )2 كتاب : الطهارة. باب : وجوب غسل الرجلين بکمالهما. 

.(170() A0 /۱ (YF) 

(6) أنظر: «البحر الزخار» ۱١١/۲‏ «نيل الأوطار» .757/١‏ 

() أنظر: «الحاوي» ۱۲١/١‏ «المجموع» ٤٤۷/١‏ «المغني» ۱۸٤/١‏ «البحر 
الزخار» .٠١١/۲‏ 

(). أنظر: «المجموع» ۰٤٤١/١‏ نيل الأوطار» .557/١‏ 


س كتاب العلم (mu‏ 
الثاني : وجوب تعميم الأعضاء (بالمطهر) وأن ترك البعض منها 
غير مجزئ. 
الثالث : تعليم الجاهل وإرشاده. 
الرابع : أن الجسد يعذب» وهو مذهب أهل السنة" . 


)١(‏ في (ج): الطهر. 

(؟) سئل شيخ الإسلام لا تلقن > هل هو على النفس والبدن أو على 
النفس دون البدن؟ فقال: الحمد لله رب العالمين بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» 
وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هزه 
الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم 
للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام» وفي 
المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث» وأن البدن لا ينعم 
ولا يعذب» وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين» ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: 
لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 
وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنما الروح هي الحياة» 
وهلذا يقوله طوائف من أهل الكلام» من المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن 
الأشعري» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم ؛ وينكرون أن الروح تبقئ بعد فراق البدن. 
وهلذا قول باطل؛ خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد ثبت في 
الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقول بعد فراق البدن» وأنها منعمة 
أو معذبة. 
والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء لا يقرون 
بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون الأبدان؛ وكلا 
القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان 
قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من آهل 
المعرفة والتصوف» والتحقيق والكلام. 
والقول الثالث: الشاذ. قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل = 
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الخامس: جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. 

السادس: أن العالم نكر ما يرئ من التضييع للفرائض والسنن 
ويُعْلظ القول في ذُلِكَ ويرفع صوته للإنكار» كما ذكرنا. 

السابع : تكرار المسألة توكيدًا لهاء ومبالغة في وجوبهاء وسيأتي 
ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. واغلم أن الصحابة إنما 
أخروا الصلاة عن الوقت الفاضل طمعًا في صلاتها مع الشارع فلما 
خافوا فوتها أستعجلوا فأنكر عليهم نقصهم الوضوء. 


> 5 يك 3< هيمك 


5 لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة» 
ونحوهم» الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقئ بعد فراق 
البدنء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 
فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ لأنهم 
يقرون بالقيامة الكبرى. 
فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة : فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن 
الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناء فيحصل 
له معها النعيم والعذاب.اه. «مجموع الفتاوئ» ۲/ ۲۸۲- 784. 


سمه تاب الم را٠‏ ) 


-٤‏ باب قول المُحَدْثْ: 


دتتا أو أَحْبَرَنا وَأَنْبَآنَا 


وَقَالَ لَنَا ا لحُْمَيْدِيٌ: گان عند ابن عُيَيْئَةَ: حذثنا وبر 
م مير ے6 2 


واا و واجدا. قال ابن a‏ ليا رت سول الله 


سوب ال كل كلم وَقَالَ 8 حَدَثَنَا رسول الله کل 

ا وٿال بُو العَالِيّةِ: عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنِ الٿبي 4 

فيا يري عَنْ رَبو. وال نس : ڪن الي له فيما يروي 

عَنْ رَبِهِ کك. وال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَن الي يا يَرْوِيهِ عَنْ رَبك 

كك [فتح: .]٠٤٤/١‏ 

-١‏ حَدَثَنَا يبء حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل بن جَغْدَ جغقرء ڪن ڪب الله ن دِيَارِء عن ابن 

عُمَرَ قال: قال سول اللو ة: «إِنَّ م مِنَ الشّجر شجَرٌ شَجَرَةٌ لا يفط وَرَقْهَا ونا مكل 
المَسلم› فَحَدنُو ني ما هي ؟). e‏ الان في شجر I‏ قال عبد الله: وَوَقَعَ في 
في اها الّخلَةُ فَاسْتَخِيَيْتُء تم قالوا: حَدّثْنَا مَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هي 
النخلة». }< VY‏ الل EA P۹‏ 24441 1184م “TEE CTY‏ مسلم: ۱“ فتح : 
140/1[ 


م 


حَدَّني يبه تا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ ا عَنِ ابن 
عَم مر قال قال ر سول الله کل : «إِنَّ مِنَ الشّجَرٍ شجَرَة لا قط Eg‏ 
نها مَل المُسْلِمء نَحَدَنُوني ما هِي؟. فَوََمَ النَّامنُ في سجر البَوَادِي. 

قَالَ عبد الله : وَوَقَعَ في نمسي انها التَخْلَة فَاسْتَخيَيَتَ . قالوا: 
حَدَّثْنَا ما هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هي النَحْلَها. 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
الكلام عليه من وجوه. 
أحدها : 


حديث ابن عمرء أخرجه البخاري في العلم في مواضع: عن قتيبة 
كما تر وعن خالد بن مخلد. عن سليمان» عن ابن دينار ل 


إسماعيل» عن مالك» عن ابن دينار به» وفيه فقالوا: يا رسول الله 
أا 

وأخرجه في البيوع في باب : بيع الجمار وأكله عن أب بي الوليد» عن 
أبي عوانة» عن أبي حو ل جما و 

وفي الأطعمة عن عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن 
و ون 2 تعنم ف ننه( "طلس بن رود 
عن مجاهد به "» ولمظدرواية ممريين حصن ا لحن عند سول 
الله oe‏ 0 «إِنَّ مِنَ الشّجّر 
لك َمَا بَرَكَهُ كَبرَكَةٍ المُسْلِم». فَطَنَنتُ ET‏ افارذف أن اقول 
هي النَحْلَه د با رسول ال f I‏ عاف دير 
سحت قال النِنْ ي : «هِي النّحْلَما. 


o 


)١(‏ سيأتي برقم (57) باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. 
(۲) سيأتي برقم (۷۲) كتاب: العلم» باب : الفهم في العلم. 

© اتی برقم 0 کات العلم ٠‏ بات الحا فيى :الك 

(8) سيأتي برقم (۲۲۰۹) كتاب: البيوع» باب: : بيع الجمار وأكله. 

(0) سيأتي برقم (204454) كتاب: الأطعمة» باب: أكل الجمار. 

() في (ف): عن 

(۷) سيأتي برقم (0554) كتاب: الأطعمة» باب: بركة النخل. 


-2-2 77ب بل تيت أت 
وفي أول بعض طرقه : كنت عند رسول الله ية وهو يأكل الجمار”" . 
وأخرجه في: الأدب في باب: لا يستحيا من الحق» عن آدم عن 

شعبة» عن محارب» عن ابن عمر مرفوعًا : َكَل المُؤْمِنٍ كمكل شَجَرَةٍ 

خَضْرَاءَ شفط ورا ولا اتا ال الَوْم: هي الفا ذا هي 
شَجَرَةٌ كذَا. كَأَرَدْتٌُ أن أَقُولَ هي النّحْلَةُ- وأا عُلَامٌ شَابٌ فَاسْتَحَيَيْتُ 

فَقَالَ: هي النَخْلَةٌ). 


وَعَنْ ا عن 2 خبیْبٰ» عن حفص ¢ عَنِ ابن عُمَرَ مِثْلَهَ وَرَادَ : 
َحَدَّنْتُ به عُمَرَ كَقَالَ: لو كُنْتَ قُلْتَهَا لان أَحَبّ إِلَىَ مِنْ كَذَا وگڌا. 


وأخرجه فى التفسير عن أبي أسامة» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ا عي ان وأخرجه مسلم تلو كتاب التوبة عن محمد بن عبيد» عن 
حماد» عن أيوب» عن أبي الخليل» وعن أبي بكر وابن ابي عمرء 
TED‏ ب 
عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» وعن (ابن نمير) » عن أبيه» عن 
سيف بن سليمان -يقال ابن أبي ا او ف بد 


وعن قتيبة وابن ع أنوسة وان خو غل اساعا 2 . وفي بعضها : 
قال ابن عمر: فألقى الله فى روعى أنها النخلة الحديث. وفيه من رواية 


0 سيأتي برقم (۲۲۰۹) كتاب: البيوع» باب : بيع الجمار وأكلهء ولفظه : كنت عند 


النبي ئة وهو يأكل جمارًا. 
(۲) سيأتي برقم )١١1717(‏ كتاب : الأدب» باب : ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. 
(۳) سيأتي برقم (5794) كتاب : التفسيرء باب : قوله : « مرق ية الها تبت4. 
)6( في (ف): بشيرء والصواب ما أثبتناه من (ج) ويوافق ما في اصحيح مسلم) 
(۸۱۱(. 
)75/781١( )5(‏ كتاب: صفة الجنة والنارء باب: مثل المؤمن مثل النخلة. 
)7/781١( )3(‏ كتاب: صفة الجنة والنارء باب: مثل المؤمن مثل النخلة. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سص 


مجاهد عن ابن عمر: «فأَحْبرُوني)» وقد سلف» وعند البخاري 
اا 

ثانيها: في التعريف برواته : 

ا وندمن :الأشماء غير ماس هة ين الات تسل 
بكس الحاء وإسكان السين المهملتين- العيسى احليف بني عبد الأشهل 
من الأنصارء حديثه ليلة الأحزاب كوو و ات ومناقبه جمة» 
مات بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة» أخرجا 


لَهُ أثني عشر حديثًا بالاتفاق» وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بسبعة 
« 0( 


وليس کن الصحابة حذيفة بن اليمان سواه وإن كان فيهم حذيفة 
(YD‏ 
سكه 5 


)١(‏ أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي ۲/ 275-7١‏ «معجم الصحابة» لابن 
قانع »)5١9( ۱۹۲ -۱۹۱ /١‏ «الاستيعاب» ۱/ ۳۹۳- 845 :)01١(‏ «أسد الغابة؟ 
.)١١١( 5/١٠ -:‏ «الإصابة» ۱/ ۳۱۷- ۳۱۸ (/158419). 

(۲) وهم: حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سريحة» واسمه: حذيفة بن أسيد بن الأعور 
وقيل الأغوزء وقيل: ابن عمّار بن واقعة بن حزام بن غفار.كان من أصحاب 
الشجرة» من أهل الصفة» ونزل الكوفة ومات بهاء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. انظر: «معجم الصحابة» للبغوي ۲/ ۲۷ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲/ 
۱ (/050).» «الاستيعاب» ,.)01١( "95/١‏ «أسد الغابة؛ 2)١١١4( 553/١‏ 
«الإصابة» .)١15155( ۳۱۷/١‏ 
حذيفة البارقي : oT‏ و اا يحدث عنه 
أبو الخير اليزني.انظر: «أسد الغابة؛ )١١١١( ٤1۷/١‏ و«الإصابة» "18/١‏ 
,))١519(‏ 
حذيفة بن أوس: أنظر: «أسد الغابة» .)١١١94( 555/١‏ «الإصابة» ۳٠۱۷/١‏ 
(1546). 


ص كتاب العلم 


وفيه شقيق ع( بن سلمة أب وائل الأسدي وقد سلف أيضًاء (سمع 
عمه”''» وليس في الكتب الستة شقيق بن سلمة سواه» وإن كان فيهم من 
يسم بهذا الأسم أربعة غيره. 

وفيه أبو العالية (خ.م.س) البراء -بالراء المشددة- واسمه زياد بن 
فيروزء أو أذينة» أو كلثومء أو زياد بن أذينة -أقوال- البصري 
القرشي مولاهم التابعي (الثقة). 


سمع ابن عمر وغيره. مات سنة تسعين. وإنما قيل لَه : البراء؛ لأنه 
كا سر اليل 


= حذيفة بن عبيد المرادي: آنظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲/ 5984 (059).«أسد 
الغابة» ,.)١١1١١( ٤1۷ /١‏ «الإصابة» /١‏ ۳۷۵ (1957). 
حذيفة القلعانى: «أسد الغابة»؛ »)١١١7( 551/١‏ وفى «الإصابة»؛ ١1/١‏ 
(55))): العلقائي. ْ 
حذيفة الأزدي : قال البغوي: يشك في صحبته.جعله ابن منده هو والبارقي واحدّاء 
واستدركه أبو موسئ على ابن ذه وقد رد هلذا الأستدراك ابن الأثير فقال: فقد 
أخرج أبو موسئ حذيفة الأزدي مستدركًا على ابن منده .. 
فبات بهذا السياق أن كل بارقي أزدي» وقد تابع ابن حجر ابن منده في جعلهما 
واحدًا فقال: حذيفة البارقي الأزدي. 
انظر: المعجم الصحابة» لخر ۲/ ۳۰- ۳١‏ «أسد الغابة» "56/١‏ (/ا١١١)),‏ 
«الإصابة» .)١19517( ۷٥ /١‏ 

)١(‏ من (ف). 

(۲) من (ف). 

(۴) قال عنه أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات في شوال سنة 
تسعين. وقال العجلي : بصري تابعى ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 
انظر: «طبقات إن سعد ۷ 771 . المعرفة الثقات» للعجلى ٤۱۲/۲‏ (۲۱۹۰)» 
«الجرح والتعديل» #/ -04١‏ 047 (٩٤٤۲)ء‏ «الثقات» لابن حبان ۲١۸/٤‏ 
«تهذيب التهذيب» 6/ .٥٤٥‏ 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ص 


داي اأ 0( 2 
ومثله أبو معشر البراء واسمه يوسف وكان يبري النبل وقيل: 
العود» ومن عداهما البراء مخفف وكله ممدود كما سلف في القواعد 

أول هذا الشرح بزيادة. 
الثها : 
اختلف العلماء فى هذه المسألة التى عقد لها البخاري الباب عَلَى 
أحدها : ما ذكره البخاري وهو جواز إطلاق (ناء وأنا)“ في قراءة 

الشيخ والقراءة عليه» وهو مذهب جماعة من المحدثين› منهم: 

الزهري› ومالك» وابن عيينة» ويحيى القطان» وجماعة من 

المتقدمين › وقيل : إنه قول معظم الحجازيين والكوفيين. 
وقال القاضي عياض : لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ 

أن يقول السامع فيه : (ناء وأنا»"» وأنبأناء وسمعتة يقول» وقال لنا 

فلان» وذكر لنا فلان“ . 

)١(‏ وقع في (ف): أبو يوسف. وهو خطأ. فهو يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء 
العطّار.قال إسحاق بن منصور» عن يحي بن معين : ضعيف. وقال أبو داود: ليس 
بذاك. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». روی له 
البخاري ومسلم. وقال الذهبي : صدوق. وقال ابن حجر: صدوقء ربما أخطأء له 
في الصحيحين» وما له في السئن الأربعة شيء. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»؛ ۸/ ۳۸١‏ (75175). «الجرح والتعديل» 9/ 
۲۳١ -٤‏ (985). «الثقات» 1۳۷/۷ «تهذيب الكمال» ”#/ ٤۷۹ -٤۷۷‏ 
»)۷۱٦٥(‏ «الكاشف» »)1٤0٥۸( 5٠١/5‏ «میزان الأعتدال» ١594/5‏ (۹۰٩۹۸)ء‏ 
«التقريب» ص1۲٦ .)۷۸۹٤(‏ «مقدمة فتح الباري» ص٤٥٤‏ . 

0) في (ج): ثنا وأبنا. ED‏ ثناء وآنبا. 

() «إكمال المعلم» 1/١‏ . 


حح تاب العلم گگگ ر 


وكذا قال الطحاوي: لم يفرق بين الخبر والحديث» 
ولا ةة نَأل تعالئ: اله فكع حْسَنَ لَذَرِيثِ» اا ار 
وقال: يومد عدت ارما 0 [الزلزلة: 4] فجعل الحديث 
والخبر واحدّاء وقال تعالى: قد بَا أله مِنّ لباڪ [التوبة: 
15 وهي الأشياء التي كانت بينهمء وهل أك حَدِيتُ امود © 4 
[البروج: ۱۷]ء «وولا يمون آله حَدِيئًا4 [النساء: ]٤١‏ . 


وقال اليك : « آل أَخبرْكُمْ بِخَيْرٍ دور الأَنْصَارِ؟) '''. و«أخبرني تميم 
الداري» وذكر قصة الجن“ وقال هنا: «فحدثوني: ما هي؟» وفي 
رواية : «فأخبروني»"› وقال في الحديث السالف: «وأخبروا به من 


ور ائکہ»“. وصحح هذا المذهب ابن الحاجب الأصولي*› ونقل 
هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة 3 


)١(‏ سيأتي برقم )١548١1(‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص التمر. 

(۲) جاءت هله القصة في حديث رواه مسلم )۲۹٤۲(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
باب: قصة الجساسة. وأبو داود (١۳۲٤ء .)٤۳۲۷‏ والترمذي .)۲٠٠۳(‏ وابن 
حبان /۱١‏ ۱۹۳- ۱۹۹ (1۷۸۷- 1۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۳) ستأتي برقم (1798) كتاب: التفسيرء باب: قوله: « كُمَجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصَلُهًا 
بت 

(4) سبق برقم .)٥۳(‏ 

(5) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصل الأسناوي» يلقب 
بجمال الدين» ويُكتّئ بأبي عمرو» وشهرته بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجبًا 
للأمير عز الدين موسك الصلاحي فعرف ولده بذلك. 
اشتغل بالقراءات على الشاطبي وغيره» وبرع في الأصول والعربية وتفقه في 
مذهب مالك» وكان محبًا ملازمًا للشيخ عز الدين بن عبد السلام توفي سنة 7145ه. 
انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان» 2758/7 «مرآة الجنان» /٤‏ ١٠٠١ء‏ واشذرات 
الذهب» ه/ 584. 

(5) أنظر: شرح مختصر ابن الحاجب» ./77/١‏ 


1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح  سے‎ e ED 


المذهب الثاني: المنع فيهما فى القراءة عليه إلا مقيدًا مثل : حَدَّتَنًا 
فللان قراءة عليه وأخبرنا قراءة عليه» وهو مذهب ابن المبارك» 
ویحییٰ بن يحيى التميمي› وأحمد بن حنبل » والمشهور عن النسائي» 
وصححه الآمدي“ والغزال 29 وهر مذهب المتكلمين. 

والمذهب الثالث : الفرق: فالمنع في حدثنا والجواز في أخبرنا وهو 
مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق» 
ونقل عق أكثر المحدثين منهم : ابن جريج › والأوزاعي› والنسائي» 
وابن وهب» وقيل : إنه أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو 
الشائع الغالب عَلَى أهل'" الحديث» وخير ما يقال فيه : إنه أصطلاح 
منهم أرادوا به التمييز بين النوعين وخصصوا قراءة الشيخ بحدثناء 
E OAD E‏ 

رابعها: 

معنو قوله: (فَرَقَعَ النَّامِنُ في شَجَرٍ البَوَاوِي): ذهبت أفكارهم إلى 
ذَّلِكَ وذهلوا عن النخلة» وقوله 0 المسَلِم» هو بفتح الثاء» ويجوز 
إسكانها. 

خامسها: فى فوائده: 

الأولى: أستحباب إلقاء العالم المسائل؛ ليختبر أفهامهم» وضرب 
الأمثال» وتوقير الأكابر كما فعل ابن عمرء أما إِذًا لم يتنبه لها الكبار 
فللصغير أن يقولها. 
(۱) «الأحكام» ۱/ ۱۲۰- .۱١١‏ 
(۲) «المستصفيل» "١٠١ -":9/١‏ (۳) فى (ف) هنا كلمة: هذا. 
(4) أنظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم 7607- 2755 «مقدمة ابن الصلاح» -١18‏ 

.5١١ -۲۹٥ «فتح الباقي»‎ 2301١ -7599/١ «المقنع في علوم الحديث»‎ , ٠ 


ڪت كتاب العلم س( 

الثانية: فضل النخلء وقد قَالَ المفسرون في قوله تعالئ: 
« كتجرَّز بْب : إنها النخلة طأصْنُهَا ثيك في الأرض لاوَررعَهَا 
فى التصمة» أي: رأسها طنز أَكُهَا4أي: ثمرها کک جني 
[إبراهيم: 10-74] فشبه عمل المؤمن في كل وقت كالنخلة التي تؤتي 
أكلها كل وقت. 

الثالثة : أشبهت النخلة المسلم في كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده عَلَى الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه 
- حنّ ييبس وبعده» ويتخذ منه منافع كثيرة من خشبهاء وورقهاء 
وأغصانها فتستعمل جذوعًاء وحطبّاء وعصيّاء وحصرّاء ومخاصر''"', 
وحبالاء وأواني» وغير ذَلِكَء ثمّ ينتفع بنواها علمًا للإبل وغيرهاء ثمّ 
كمال نباتهاء وحسن ثمرته» وهي كلها منافع وخير وجمال» والمؤمن 
خير كله من كثرة طاعاته» ومكارم أخلاقه ومواظبته عَلّىْ عبادته 
وصدقته وسائر الطاعات. 

هذا هو الصحيح في وجه الشبه للمسلم وقد جاء في حديث ذكره 
الحارث بن أبى أسامة (أنه يكل" قَالَ: «هى النخلة لا تسقط لها 
أنملة وكذلك المؤمن لا يسقط لَهُ دعوة". ۰ 
ْ وفيه وجه ثانٍ: أن النخلة إِذّا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر. 

وثالث: من كونها لا تحمل حنَّ تلقح» وفيهما نظر؛ لأن التشبيه 
إنما وقع بالمسلم وهذان المعنيان يشملان المسلم والكافر» وقيل: 
)00 مخاصر : جمع مخصرة وهي ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوه» وما يأخذه الملك يشير 

به إذا خاطب» والخطيب إذا خطب راجع «القاموس المحيط» مادة: خصر. 


(0) من (ج). 
(۳) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ص9١"‏ (4/ا١١).‏ 


لاا ل لمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
لأنها فضل تربة آدم عَلَئ ما يروئ» وإن كان لا يثبت. وعلو فروعها 
كارتفاع عمل المؤمن» وقيل: لأنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في 
قلب اموي 07 


52> 5< يمك 3< همك 


لق ورد في حاشية (ف): فائدة: روی أبو حاتم بن حبان في ااصحيحه») من حديث 
لقيط بن أبي رزين أنه هه مَالَ: «مثل المؤمن مثل النخلةء لا تأكل إلا طيبّاء 
ولا تضع إلا طيبا». 


س ن 


۵- باب طح الإمام المَشالة عَلَى أَصْحَابهِ لِيَخْتَرَ 


مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلّم. 

5- حَحدََنَا خَالِدُ ي تلد نتا ليما دنا عبد الله بن دِينَارِ» عَنٍ ابن 
عْمَرَ ع عَن النَّبِئَ كلد قال: «إنَّ مِنَ الشّجَر شَّجَرَةٌ لا يَسْقْطُ وَرَقْهَاء وَإِنَهَا مكل 
للم حذوني ا هي؟؛. َالَ: فَوََعَ النّاسُ في شَجَرٍ البوَادِي. قال عَبْدُ الله: فو 
في تَفْسِي آنه HE‏ ثم قَالُوا: حَدَّثْنَا مَا هي يا ر سول الله؟ قال : : هي التَخْلَة». 
[انظر: -7١‏ مسلم: ۱- فتح: ]۱٤۷⁄/۱‏ 

تتا الد بن مَحْلَدِء ا سُلَيْمَانُ ٿا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِ عَنِ ابن عُمَرَء 

عن الي ل ال بل من الجر شجر : ET‏ 

ال عَم الله : و في تل آنا للش فم قائرا: عة 
يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هي الَخْلَةُ). 

i‏ ا 

أحدها : قذ ذكرت لك طرقه في الباب الماضي فراجعه. 

ثانيها: فى التعريف برواته : 

وقد سلفوا إلا خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني -بفتح القاف 
والطاء المهملة- البجلي مولاهم الكوفي› وقطوان موضع بالكوفة» 


روئ عن : مالك وغيره» وعنه: البخاري» وروئ مرة عن ابن كرامة 
)۱( 
عله . 


۹ 


مي 


)0( سيأتي آخر الصحيح برقم (202)) كتاب: الرقاق» باب: التواضع. وابن كرامة 
شمه محمد بن عثمان بن كرامة. 


( ۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ما به بأس» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال ابن عدي: هو من 
المكثرين في محدثي الكوفة» وهو عندي -إن شاء الله- لا باس به“ 
وروی مسلم والترمذي. والنسائي» وابن ماجه عن رجل عنه مات في 
(المحرم) ‏ سنة ثلاث عشر ومائتین . 

ثالثها: فى فوائده: 

وقد سلفت في الباب قبله وسبب أستحيائه تأديًا مع الأشياخ كما 
سلف» فإنه كان أحدثهم, وقد قَالَ كه : «کېر کی ويقال: ٠‏ 
أ 2 ستحييت وا ستحیت بمعنیٰ. 

و(البوادي) بالياء وفي نسخة بحذفها وهي لغة» ومعنى : فوقع الناس 
في شجر البوادي. أ (ذهہت) أفكارهم إلى أشجار البوادي» 
فكان كل إنسان يفسر بنوع من (أنواع) أشجار البوادي وذهلوا عن 
اللخ 


() «الجرح والتعديل» ۳۰۲٤/۳‏ (1099). 

(0) «الكامل» "// 455 (096), 

0 في (ف): (الحرم)» والمثبت من (ج). 

)€( أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۹۳ «التاريخ الكبير» ۳/ ۱۷۴ (2)0948 
«معرفة الثقات» ۱/ .)٤( ٠٣۲‏ «تهذيب الکمال» ۸/ ۱۹۳- ۱۹۷ (15617), 
«شذرات الذهب» ۲۹/۲ و«مقدمة الفتح» ص**٠.‏ 

() سيأتي برقم (۷۱۹۲) كتاب: الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي 
إلى أمنائه. 

000 في (ف): دبت. 

۷) من (ج). 

(4») رود بهامش (ف) توثيق نصه: بقراءة إبراهيم الحلبي على الحسن» بلغ من أول 
كتاب العلم » فأسمعه السادة: الحاصري» والسلاوي» والبيجوري » وعلئ » 
والعملي» وحلذ العقاد وعلئ ولد المصنف كتبه على ابن الأنصاري الشافعي. 


سد ٠‏ كتاب العلم ۷ 

ومعنئ طرح المسائل عَلَى التلاميذ؛ لترسخ في القلوب» وتثبت؛ 
لأن ما جرئ منه في المذاكرة لا يكاد ينسول» وفيه ضرب الأمثال 
بالشجر وغيرها. 


SOOO SO) 


س( الاك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


UL 


1- باب مَا حَاءَ في العِلّم 
وَقَولهِ تَعَالَى: #وَكُل ر رب زدف لماه [طه: ]٤‏ 


الْقِرَاءَةٌ وَالْعَرْضٌ عَلَى المُحَدَّثْ. وَرَأى الحَسَنُ وَالنّوْرِيُ 

2000 e 
يثِ ضِمّام بن تَْلبَة َال لبي يلذ: الله مَرَكَ أَنْ صل‎ 

لطاب كر : نعم قَالَ: فهازه ة على اللي له 

اخ Ss‏ مَهُ بذَلِكَ فَأَجَارُوه. ا قر 

7 فَيَقُولُونَ : اشهَدَنًا فُلَانُ. يقرأ َك راء علَْهِمْ؛ 

ويقرَأ أ على المُقْرِئ» هيول القارئ: أفرأني فان 

حَدَّكَنَا نحَمّدُ بن سلامء ئا محمد ي الحسَنٍ الوَاسِطِيٌء عَنْ عَؤفٍء عن الحسَن 

: لا اس بِالْقِرَاءةٍ ة عَلَى العام. 

وَأَخْبَرَنا َحْمّدُ بْنّ يُوسْفَ الفِرَبريٰ» وحَدَّتَنَا نَحَمّدُ بن إشماعيل البْخَا 


Cn.‘ 
0 


خَارِي قال: 
عدا عُبَيد افو بن موسئء عن سيا كاله ا فر على امعت كلا بألى أ 
فول : خدتي: قال : وَسَمِعْتٌ أبَا عاصم د يفول ڪن مَالِكِ وب سيان : : القَاءَة على العام 


وَقِرَاءَتَهُ ته سَوَاءٌ. 


2 


الو ب e‏ عن سميږ- هو الي 
عَنْ شري بن عَبدٍ الله بن أي مر أنه سَمِع أن بن مالك يول بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُ 
م جل على جل ااي الجر ف عق 00 
مم أي م محَمّدٌ؟ الي كل مئ بَننَ طورَائيهم. فَقُلْئَاه هذا الوَجُلٌ الأنيض 
تكو قَقَالَ لَه الدجل: ابن عَبْدٍ الَطْلِب. قال لَه لبن بهِ: «َدْ أَجَبْتك». فَقَالَ 
ال ا يي د 
َقَالَ: مسَلُ عَمّا بدا لك». فَقَالَ: ساك ريك وََبٌ من قَبِلَكَء الله أرسَلَكَ إِلَى 


م 


سس ع mw‏ 


الاس كُلّهمْ؟ فَقَالَ: للم َعَم قال : نُك بالل آله أمَركَ أن نُصَلّ الصَلَوَاتِ 
انف في اليم وَاللَيلّة؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». . قَالَ: ادك بالمء الله أَمَرَكَ أن د صو 


1 


هذا الشََهْرَ مِنَ الستَة؟ قَالَ: «اللّهُم يعم قَالَ: أَنْشَّدُكَ باش الله مرك أن َأخُدً 
هذه الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْنِيَائِنَا فَتَقسِمَهَا عَلّى فُمَرَائِنَا؟ ققال النّبيْ لل «اللّهم نَعَم). 
َقَانَ الرَجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جت يهء وأا وَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ بن 
ْلَه أحُو بَنِي سَعْدٍ بن ټکر. ا شوئ علي ن عفد الیو عن سُلَيْمَانَء عَنْ 


ثابتِء عَنْ اء ڪن النَبي اة . بهذا. اس -١١‏ فتح: ]۱٤۸⁄/۱‏ 


تا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء تا اللّْتُء عَنْ سَعِيدٍ المَفْبرِي» عَنْ شَرِيكِ بنِ 
َبْدِ الله بن ابي ير أَنَّهُ سَوِعَ أَنْسَ بن مَالِكِ يَقُولٌ: ما نحن جلُومسُ مع 
لي د في المَسَْجِدٍء E‏ 

الله أَيُكُمْ مُحَمّدٌ e‏ 
فلن ا المُتَكَئْ. فَقَالَ لَه الرَّجْل : 5 
3 00 ل یت قد لجز لين 8 في سال 
بدا لَكه. كقَالَ : انالك برك ورب من لك 1 د أَرْسَلَكَ إلى ١‏ الاس 
لْهذ؟ مال ل: »1 َم نَعَمْه. قا قَالَ: أَنْسُدّكَ باش الله مر 


2و 


الصَلَوَاتِ الحَمْسَ في اليّوْم وَاللَّيْلّةِ؟ قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمُا. 0 1 
باش آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُوم م هذا الشَهْرٌ مِنَ السَنو؟ قَالَ: 

قال اند باش الله آمك أن تخد هاده ا 
فَتَفْسِمَهًا عَلَىْ فُقَرَائِنَا؟ كَقَالَ النْبِنْ كلل : الله نَعَمْ). . فَقَالَ الرّجَل: 
آمَنْتُ ما جِنْتَ بو وٿا رَسُولُ مَنْ وَرَائْي مِنْ كَوِْي» وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ 
عله ار ی وی رَوَاهُ مُوسَئء وَعَلِيُ بْنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ» عن 


شان عَنْ ثابتِ» عن ا عن الس كلد بهذا. 
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ع۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث قَدْ أخرجه البخاري من حديث شريك وثابت» عن 
أنس كما نكر وقد علقه أولا وأسندة ثانيّاء وأخرجه مسلم»› عن 
عبد الله بن هاشم › عن بهز بن أسدء عن سليمان 0 

ورواه الترمذي» عن البخاري» عن علي بن عبد الحميد» ثم قال : 
حسن غریب" » ورواه النسائي» عن محمد بن معمر» عن العقدي› عن 
AA‏ 

ثانيها: في التعريف برواته غير (من“ سلف : 

وقد سلف التعريف بأنس» وكرره شيخنا قطب الدين في «اشرحه»» 
وأما الراوي عنه فهو أبو عبد الله شريك (ع) بن عبد الله بن أبي نمر 
المدني القرشي أو الليثى أو الكنانى -أقوال- وجده أبو ثمر. 

شهد أحدا مع المشركين» ثم أهتدئ للإسلام» ذكره ابن سعد في 
مسلمة الفتح» سمع أنسّا وغيره» وعنه سليمان بن بلال» وغيره» قَالَ 
ابن سعد: كان ثقة کو وقال يحيئل بن معين : لسن به نأف 
وقال ابن عدي: مشهور من أهل الحديث» حدث عنه الثقات» 
وحديثه ِذَا روئ عنه ثقة فلا بأس به إلا أن يروي عنه EE‏ 
(۱) مسلم )١١/١5(‏ كتاب: الإيمانء باب: السؤال عن أركان الإسلام. 
(0) الترمذي (519). 
(۳) «المجتبيا» .١173١-١17١/5‏ 
)€( في (ف): ما. 
(5) «الطبقات الكبرئ» القسم المتمم ص۲۷۸ (177). 
() «الكامل» 9/6 (۸۸۷). 


سد كتاب العلم اا 


مات سنة أربعين ومائة. أخرجوا لَه إلا الترمذي» ففي «الشمائل»”'. 


وقوله : رواه موسي لعله ابن إسماعيل التبوذكى الحافظ› فإنه سمع 
سليمان بن المغيرة"» وعنه البخاري في: بدء الوحي كما سلف. 


وأما علي بن عبد الحميد فهو: أبو الحسين علي (م.س) بن 
عبد الحميد بن مصعب بن يزيد الأزدي المَعْنِيَ -نسبة إل معن- وهو 

ابن أخي عبد الرحمن بن مصعب القطان» وقال ابن أبي خيثمة هو: 

ابن عم معاوية بن عمر. 
وروی عن : سليمان وغيره» وعنه: البخاري تغليقاة وأبو حاتم» 

وغيرهما. ثقة فاضل» وكان ضريرا. مات سنة إحدى أو آثنتين وعشرين 

وماكتين وروي له العرمدي» والسيائية وأهمله الكلاباذي. لَهُ هذا 

«ألا أخبرك بأفضل القر آن» فتلا : المد لله رب المي © که“ 

)00( قال النسائي وابن الجارود: ليس بالقوي. وكان سعيد بن يحيى القطان لا يحدث 
عنه. وقال الساجي : كان يرمئ بالقدر. وقال ابن حجر: أحتج به الجماعة إلا أن 
في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. أنظر ترجمته في: «التاريخ 
الکبیر» 75/5- ۲۳۷ (7556):, «معرفة الثقات» ٤٥۳/١‏ (١۷۲)ء‏ «الجرح 
والتعديل» 2)١1697( "55 - ٤‏ «تهذيب الكمال» ٤۷۷ -٤۷٥/١۲‏ 
(۲۷۳۴۷). «سير أعلام النبلاء» ١5١ -١59/5‏ (۷۳). «مقدمة فتح الباري» 
ص04 5- .5٠١‏ 

.٠١ /5١ «تهذيب الكمال»‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» ٥‏ (۸۰۱۱)» وابن حبان في «صحيحه» )۷۷٤(‏ '/ 
١‏ والحاكم ١‏ ». والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۲۳۹۸) ۲/ 545- 2450 
والضياء فی «المختارة») 0/ 4۸- ٠٠‏ ()۱۷1۸- °( والمزي في اتهذيب 
الكمال» .6١ /7١‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه 


2ب بن _ لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


قَالَ المزي: هذا جميع ما له عند . 

وأما سليمان (ع) بن المغيرة فهو أبو سعيد القيسي البصري مول بني 
قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل» سمع الحسن وثابت البناني وغيرهماء 
وعنه: الثوري» وشعبة» وتوثيقه مجمع عليه وهو سيد أهل البصرة» 
مات سنة خمس وستين ومائة. 

روئ لَه البخاري مع هذا التعليق حديثه عن حميد بن هلال» عن أبي 
صالح السمان» عن أبي سعيد في المرور” . 

وأما ثابت (ع) فهو أبو أحمد ثابت بن أسلم البناني البصري العابدء 
وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب» وأم سعد بنانة» قاله الخطيب. 
وقال الزبير بن بكار: وكانت بنانة أمة لسعد بن لؤي حضنت بنيه 
فنسبوا إليها. 


سمع آنا وغيره من الصحابة والتابعين» وعنه خلق»› وهو اثقة 
= الذهبي» وقال الألباني في «الصحيحة» :)١5949(‏ وأقول: المَعْنِقُ لم يخرج له 
مسلم شيئًاء ولكنه ثقة فالحديث صحيح فقط» وله شواهد تجدها في أول تفسير 
1 ابن كثير). 
)١‏ أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۰٤٨۸/١‏ «التاريخ الكبيرء 781/5 
»)٤(‏ «معرفة الثقات» »)۱۳١١( ٠١١/۲‏ «الجرح والتعديل» ١946/5‏ 
(۳)). «الثقات» ٤٦٥/۸‏ «تهذيب الكمال؛ ١؟5:5/9- »)٤٠١١( ٠٥١‏ 
«الكاشف» ۲/ ٤۳‏ (۱٤۳۹)ء‏ «التقريب» ص۳٤٠٤ .)٤۷٦٤(‏ 
(۲) سيأتي هذا الحديث برقم )٥٠۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: يرد المصلي من مر 
بين يديه. 
وسليمان بن المغيرة: أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۷/ ١٠۲۸ء‏ «التاريخ 
الكبير؛ 8/5" (۱۸۸۷)ء «الجرح والتعديل» ١45/5‏ (575)» «الثقات» ”/ 
۰ «تهذيب الكمال» ۱۲/ 1۹- ۷۳ (/750571)» «إكمال التهذيب» لمغلطاي /٦‏ 
A4 - 14‏ (179). 


س كتاب العلم ا 


بإجماع» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة'. 


وفي الباب من الأسماء محمد بن سلام» وقد تقدم» وكرره شيخنا 
قطب الدين في «شرحه). 

ومحمد بن الحسن الواسطي المزني القاضي الثقة» أخرج لَه 
البخاري هذا الأثر خاصة» ونقل فى «تاريخه» عن ابن معين توثيقه» 
مات سنة تسع وثمانين ومائة. ٠‏ 

وروئ لَه الترمذي وابن ماجه أيضًا”". 

وعوف هو: ابن أبن جميلة» وقد سلف وكرره شيخنا أيضًا. وكذا 
كرر ترجمة عبيد الله بن موسى العبسي. 

وأبو عاصم هو: الضحاك (ع) بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن 
رافع بن الأسود بن عمرو بن زالان بن ثعلبة بن شيبان الشيباني 
البصري النبيل الحافظ العالم الزاهد» روئ عن ابن عجلان وغيره من 
الكبار» وعنه: البخاري والدوري وخلق. 


)١(‏ أنظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 17 «معرفة الثقات» 709/١‏ (۱۸۸)ء 
«التاريخ الكبير» -۱٥۹/۲‏ 150 (۲٠٠۲)ء‏ «الثقات» /٤‏ ۸۹ء تهذيب الكمال» 
:/ 7" زه" .)411١(‏ 

(۲) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس به بأس. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة 
عن يحيول بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وذكره أيضًا في «المجروحين» وقال: يرفع الموقوف ويسند المراسيل. 
وقال الذهبي : ثقة. وقال ابن حجر: ما له في البخاري سوئ أثر واحد ذكره في 
كتاب : العلم» موقوئًا على الحسن البصري. أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 
/ا/ 10« «التاريخ الكبيرا 0 .)١1668(‏ «الجرح والتعديل» ۲۲۹/۷ 2))١56:(‏ 
«الثقات» ٤1١/۷‏ «المجروحين» ؟/ ١٠۲۷ء‏ «تهذيب الكمال» 56”/ ١/ا- ۷٤‏ 
»)٤۷۹۷( ١55 /۲٣فشاکلا« .)0161١(‏ «هدي الساري» ص۳۸٤.‏ 
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قال عن نفسه: ما دلست قطء ولا أغتبت أحدًا منذ عقلت تحريم 
الغيبة» مات في ذي الحجة سنة أثنتي عشرة”'' ومائتين عن تسعين سنة 
وستة أشهرء سمي نبيلًا؛؟ لأن ابن جريج لما قُدِمَ بالفيل البصرة ذهب 
الناس ينظرون إليه فمَالَ له: مَالَكَء ألا تنظر؟! فقال: لا أجد منك 
عوضاء فقال: أنت نبيل. وقيل: لأنه كان يلبس الخز وجيد الثياب 
فإذا أقبل قَالَ ابن جريج : او 

ثالثها : 

ضمام هذا هو: ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر كما سلف» وكان 
قدومه سنة تسع فيما قاله أبو عبيدة» والطبري» وابن إسحاق» وقال 
الؤاقلاق :س هس" 

رابعها: في ألفاظه. 

قوله: (بينا). أي: بين أوقات كذا ثم حذف المضاف» وقوله: 
(متكئ). هو مهموز» يقال: أتكأ عَلَى الشيء فهو متكئ» والموضع : 
مُتَكأء كله مهموز الآخرء وكذا توكأت عَلَى العصاء وکل من أستوئ 
َل وطاء فهو متكئ وهذا المعنى هو المراد في الحديث. 


افيرك)2 الس عش 

(( قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيئ بن معين: ثقة. وقال العجلي : ثقة كثير 
الحديث» وكان له فقه. وقال أبو حاتم : صدوق» وهو أحب إلى من روح بن عبادة. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة فقيهاء روئ له الجماعة. 
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۷/ 2796 «التاريخ الکبیر» ٠۳٠/٤‏ 
»)۳٠۳۸(‏ «معرفة الثقات» ٤۷١/١‏ (۷۷0)ء «الجرح والتعديل» 477/4 
»)۲۰٤۲(‏ «تهذیب الكمال» ۲۸۱/۱۳- ۲۹۱ (۲۹۲۷). 

(۳) أنظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ۲٤١/٤ ۲۲۱/٤‏ «الطبقات الكبرئ» /١‏ 
۹ «تاريخ الطبري» -١97/7‏ 1۱۹۳ء «البداية والنهاية» 0/ 256 55. 


ڪت كتاب العلم 


وقوله: (بين ظهرانيهم) -هو بفتح الظاء والنون- أي: بينهم» قَالَ 
الأصمعي وغيره يقال: بين ظهريهم وظهرانيهم"". 

خامسها: 

مراد البخاري رحمه الله بالعرض: القراءة عَلَى الشيخ» 
بذلك؛ لأن القارئ يعرض عَلَّى الشيخ ما يقرأه كما يعرض القارئ 
عَلَى المقرئ» وسواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب 
أو حفظ حفظ الشيخ ما تقرأه عليه أم لاء لكن يمسك أصله هو أو ثقة 
غيره. 5 

ولا خلاف أنها صحيحة إلا ما حكى عن بعض من لا يعتد بخلافه» 
- فيحتمل أن البخاري أراد بعقد هذا الباب الرد عَلَ هؤلاء» واحتج 
عليهم بقول.الحسن وغيره» وهلذا المذهب محكي عن أبي عاصم 
النبيل» فيما حكاه الرامهرمزي عنه"") 

قَالَ ابن سعد: أخبرنا مطرف بن عبد الله قَالَ: سمعت مالك بن أنس 
يقول لبعض من يحتج عليه في العرض أنه لا يجزئه إلا المشافهة› فيأبول 
لِك ويحتج بالقراءة عَلَى المقرئ وهو أعظم من الحديث””". 

ثمّ أختلفوا بعد ذَلِكَ في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في الرتبة 
أو دونه أو فوقه عَلَ ثلائة أقوال: 

- (أولها”؟2: إنها أرجح من قراءة الشيخ وسماعهء قاله أبو حنيفة 


)١(‏ أنظر: «الصحاح» ۲۳/ ١١۷۳ء‏ «لسان العرب» 0/ ۲۷۹۷ مادة: (ظهر). 
(؟) «المحدث الفاصل» ص١57.‏ 

(۳) «الطبقات الكبرئ» القسم المتمم ص۳۸٤‏ . 

(4:) في (ج): أحدها. 
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وابن أبي ذئب وغيرهما ومالك في رواية» واستحب مالك القراءة عَلَى 
العالم» وذكر الدارقطني في 2 «الروايات عن مالك» أنه كان يذهب 
إلى أنها أثبت من قراءة العالم. 

وذكر فيه أيضًا أنه لما قدم أمير المؤمنين هارون المدينة حضر مالك» 
فسأله أن يسمع منه محمد والمأمون» فبعثوا إلى مالك فلم يحضرء فبعث 
إليه أمير المؤمنين» فقال: العلم يؤتئ إليه ولا (يأتي)' فقال: صدق 
أبو عبد الله سيروا إليه» فساروا إليه ومؤدبهم. فسألوه أن يقرأ عليهم 
ا 

وقال: إن علماء هذا البلد قالوا: إنما يُقرأ عَلّى العالم ويفتيهم مثل 
ما يُقرأ القرآن عَلَى المعلم ويرد» سمعت ابن شهاب بحر العلماء يحكي 
عن سعيد وأبي سلمة وعروة والقاسم وسالم وغيرهم أنهم كانوا يقرأون 
عَلَى العلماء» وما أحتج به مالك في الصك يقرأ فيقولون: أشهدنا فلان» 
حجة ظاهرة؛ لأن الإشهاد أقوئ بخلاف الإخبارء وكذلك القراءة عَلَى 
المقرئ. 

القول الثاني عكسه: إن قراءة الشيخ بنفسه أرجح من القراءة عليه 
وهذا ما عليه الجمهورء وقيل: إنه مذهب جمهور أهل المشرق. 

القول الثالث: إنهما سواءء وهو قول ابن أبى الزناد وجماعة- كما 
حكاه عنهم ابن سعد وقل! ی مطل و ا والكوفة» 
ومذهب مالك وأشياعه من علماء المدينة» ومذهب البخاري وغيرهه”". 
)١(‏ في (ف): يۇتى. 
(؟) أنظر: «المحدث الفاصل» ص١47- ٠٤۳١‏ «الكفاية في علم الرواية؛ ص١98-‏ 


/١ امقدمة ابن الصلاح» ص/7١- ١١٠٠ء «المقنع في علوم الحديث»‎ ٤ 
.۳۱۹ -97960 «فتح الباقي» ص‎ 2715 -۷ 


س كتاب العلم ۷ 


سادسها: في فوائد الحديث وأحكامه: 

الأولئ : قبول خبر الواحد؛ فإنه لم ينقل أن قومه كذبوه فيما أخبرهم به. 

الثانية : جواز الأتكاء بين الناس. 

الثالثة : التواضع؛ فإنه الت كان يجلس مختلطا بهم» وهو من 
تواضعه. 

الرابعة : جواز إدخال البعير المسجد وعقله» كذا أستنبطه ابن بطال. 
ولیس صريحًا فيه بل في رواية ابن إسحاق أنه أناخ بعيره عَلَى باب 
المسجد وعقله'. ثم شرع يستنبط منه طهارة روثه» معلا بأنه لا يؤمن 
ذلِكَ من البعير مدة إقامته"". وقد علمت أن ذَلِكَ كان خارج المسجد 
فلا دلالة فيه إذن. 

الخامسة : التعريف بالشخص؛ فإنه قَالَ: أيكم محمد؟ وقال: ابن 
عبد المطلب. 

السادسة : النسبة إلى الأجدادء فإنه قَالَ: ابن عبد المطلب» وجاء 
في «صحيح مسلم»: يا م فإن قُلْتّ: لم لم يخاطب بالنبوة 
ولا بالرسالة وقد قَالَ تعاليل : لا جََمَنُواْ دسا الول بتڪم دما 
بعکم بسا [النور: ۳ قُلْتٌ : يحتمل أوجها : 

أحدها: أنه لم يؤمن بعد. 

ثانيها: أنه باق عَلَىْ جفاء الجاهلية» لكنه لم ينكر عليه ولا رد عليه. 

ثالثها: لعله كان قبل النهي عن مخاطبته َي بذلك. 
)١(‏ أنظر: «سيره ابن هشام؛ -۲٤۱/٤‏ 147. 


(5) «شرح ابن بطال» .١44/١‏ 
(۳) مسلم (۱۲) كتاب: الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام. 
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رابعها: لعله لم يبلغه. 

السابعة: أن 00 كالإقرارء فإنه لما قَالَ: ابن عبد المطلب» 
قَالَ لَه بي : «قد آ جبتك»» ولم يتلفظ بالجواب» فجعل السكوت عند 
AG‏ ران .جا سا لوكي ا Sl‏ 
«سنن أبي داود» في هذا الحديث من طريق ابن عباس أنه قَالَ: أيكم 
ابن عبد المطلب؟ فقال النبى يَكلهِ: «أنا ابن عبد المطلب»» فقال: 
يا انو عبت المطلب ٠‏ وماق الخدت 

وأجاب بعضهم عن عدم جوابه لفظا عَلّى الرواية الأولئ؛ بأنه الي 
كره ما دعاه به حيث لم ينسبه إل ما شرفه الله به من النبوة والرسالةء 
ونسبه إلى جده. 

وأما قوله اث يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب»"" فلم يذكره 
أفتخارًا؛ لأنه كان يكره الأنتساب إلى الكفارء لكنه أشار إلى رؤيا 
رآها عبد المطلب مشهورة كانت إحدى دال وت فذكرهم بهاء 
وبخروج الأمر عَلَى الصدق فيها. 

الثامنة : أستنبط منه الحاكم أو غيل الله طلب الإسناد العالي؛ 
ولو كان الراوي ثقة» إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي ككل 
حت رحل بنفسهء وموم الوسر عه وما ذكره إنما يتم إِذَا 
كان ضمام قد بلغه كَلِكَ ولا '"» وقد جاء ذَلِكَ مصرحًا به في رواية 
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(۱) «سئن آبی داود» .)٤۸۷(‏ 
(0) سيأتي برقم (58715) كتاب : الجهاد والسيرء باب: من قاد دابة غيره في الحرب. 
)۳( (معرفة علوم الحديث» للحاكم ص٥۰ .١‏ 


)٩‏ سبق تخريجه. 


سسب كتاب العلم 

التاسعة: جواز الأستحلاف على الخبرء ليحكم باليقين. وفي 
مسلم: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض -ونصب هيه الجبال- 
آلله أرسلك؟ قال ل: «نعماء والظاهر أن هذه الأيمان هنا للتأكيد 
وتقرير الأمر فقطء كما أقسم الله تعالئ عَلَئ أشياء كثيرة كقوله: :8 
لی ور ِنَم ی [يونس: »]٥۳‏ وكقوله: قل بل ور اتڪ 
[سبأ: ۳]» وقوله: موقل ل بل وري عن 4 [التغابن: ۷]. 

العاشرة: فيه أن الرجل يعرف بصفته من البياض والحمرة والطول 
والقصر؛ لقولهم : فقلنا هذا الرجل الأبيض. 

الحادية عشر : تقديم الإنسان بين (يدي)”" حديثه مقدمة يعتذر فيها ؛ 
ليحسن موقع حديثه عند المحدث واختير له عَلَى ما يأتي منه» وهو من 
حسن التوصل» وإليه الإشارة بقوله: إني سائلك فمشدد عليك. 

واعلم أنه قد تقدم في باب الزكاة من الإسلام في الكلام عَلَى حديث 
طلحة بن عبيد الله ما لَه تعلق بحديث أنس هذاء وقد عقبه مسلم بحديث 
طلحة» وفيه زيادة ذكر الحج» وسياقه له عقبه يدل عَلََئْ أن الحديثين عنده 
لضمام؛ لأن هذا الثاني لم يختلف فيه أنه لضمام» وقد ساقه ابن إسحاق 
من حديث ابن عباس بزيادات» وفيه أن بني سعد بن بكر بعثوا ضمام بن 
علبة وافدًا إلى رسول الله. 

وفيه: وكان ضمام رجلا جلدًا أشعر ذا غديرتين» وفيه: آلله أمرك 
أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد؟ ثم ذكر 
الصلاة» ثمّ جعل يذكر لَهُ فرائض الإسلام» فريضة فريضة» الصيام 
والزكاة والحج والشرائع كلهاء ينشده عن كل واحدء حنّى إِذا فرغ 


)1( من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


قال : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وسأؤدي هزه 
الفرائض» واجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص» فقال كَل : «إن 
صدق ذو العقيصتين دخل الجنة). 

وفيه: فأتئل قومه فقال: بئست اللات والعزئ» فقالوا: مهء أتق 
الجذام» اتی البرصض. 

وفيه : وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 

وفيه: فوالله ما أمسئ في ذَُلِكَ اليوم في حاضرته أحد إلا مسلا . 

وظاهر هذا السياق أنه لم يأت مسلمّاء وإنما أسلم بعد» وقد بوب 
عليه أبو داود باب: في المشرك يدخل المسجدء لا جرم" . 

قَالَ القاضي: الظاهر أنه (لم يأت إسلامه بعد" وأنه جاء 
شفع )1 . ويدل عليه قوله في مسلم: وزعم رسولك» وقوله في 
حديث ابن عباس : فلما فرغ تشهد. 

وأما قول بعضهم : الظاهر أن البخاري فهم إسلامه قبل قدومه» وأنه 
جاء يعرض على النبي كَل ولهاذا بوب عليه : العرض عَلَى المحدث؛ 
ولقوله آخر الحديث: آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي. 
فضعيفٌ؛ لأنه لا يلزم ذَلِكَ منه» وكذا قوله: آمنت بما جئت بهء 
يحتمل أنه أبتداء إيمان لا إخبار بإيمان سالف. 


.۲٤١ -۲٤۱/٤ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «إكمال المعلم» :۲٠٠ /١‏ والظاهر أنه لم يأت إلا بعد إسلامه. 

9) أنظر: «إكمال المعلم» 075١/١‏ وفيه مستئبنًا بدلا من مستفيّاء وهو الأليق 
بالسياق. 


ا كتاب العلم 
۷ باب مَا يُذْكَرٌ في المُنَاوَلَةٍ 
وَكتَاب آهل الم بعلم إلى البُنْدَانٍ 
وَقَالَ ا اح خب لماكت يسك يها إلى | لآقاق 


١ 


- 
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[انظر: 8”8605]. ورای عَيْدُ الله بن عَمَرّ يحي بن سَعِيد 
-- ذَلِكَ جَايدًا. اخ تعض بَعْضٌ أَهْلٍ الحِجَازٍ في ا 
د 0 كه حَيْث كَنَبَ لأمِير السَرِيَةٍ ابا وَقَالَ: 
دلا مَوْد تقر أه حنّى بلع مَكَانَ کا وَكَذَا). قَلَمّا بلع ذلك المَكَانَ 
57 عَلَى التاس» وَأَخْبَرَهُمْ بأَمْرِ التي يل [فتح: ]٠١١ /١‏ 
4- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدٍ الله قال: حَدَدَْنِي إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنْ ا 
عن ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله E‏ عُنْبَة بن مَسْعُودء أن عَبْدَ الله ز بْنّ عَبّاسِ 
اخ أن وشول الله ی بَعَتَ بِكتابهِ رَجُلاء وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْفَعَهُ إلى عَظِيمٍ البَحْرَنْنِ» 
قَدَفَعَهُ عه عَظِيمْ البخرنن إلى كشرئء قلغا قرا مزقة. َحَسِبْتُ أَنَّ ابن المسَيّبٍ 
قال: فَدَعَا عَلَيهِمْ رَسُولُ الله اة أن يُمَرَّكُوا 5 مرق [1909, 4415 4“ فتح: /1١‏ 
104[ 
0- حَدَثَنَا محمد ب مُقَاتِلٍ أبُو الحسنء + 0 سُعْبَةٌ» عَنْ 
اء عَنْ اس بن مَالِكِ قال َب اليك كقها- أو أَرَادَ أن يَكْثّبَ 20000 
م لا فون تابا إلا حُْوم. e‏ : خمد ر 7 كاذ 


ا 


أَنْظْرْ إلى بَيَاضهِ في يَدِهِ. قَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قال نَقْسَّهُ مد رَسُولٌ الله؟ قالء أَنْسٌ. 
«OAY* «F17 4A]‏ الاخزمء cOAY۹ <OAYY <OAYO <OAYE‏ 519للا- 0 - فتح : /١‏ 
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ثم ساق البخاري حديث ابن عباس وأنس في ذلك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

أثر أنس ساقه البخاري في فضائل القرآن عن أنس مطولا كما سنقف 
عليه- إن شاء الله تعالئ- فى موضعه» وفى غير البخاري أن عثمان 
بعث مصحفًا إلى الشام» وا إلى الان وآخر إلى اليمن» وآخر 
إلى البحرين» وأبقئ عنده مصحمًا منها؛ ليجمع الناس عَلَى قراءة 
ما يعلم ويتيقن. 

قَالَ أبو عمرو الداني : أجمع العلماء عَلَى أن عثمان كتب أربع نسخ 
فبعث بإحداهن إلى البصرة» والأخرئ إلى الكوفة» وبالثالثة إلى الشام» 
وحبس آخر عنده» وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعة» فبعث إلى 
مكة واحدّاء وإلى الشام آخرء وإلى اليمن آخرء وإلى البحرين آخرء 
وإلى البصرة آخرء وإلى الكوفة آخرء [وحبس بالمدينة واحدًا]”". 

الثاني : 

أمير السرية هذا هو عبد الله بن جحش بن رئاب أخو أبي أحمدء 
وزينب أم المؤمئين» وأم حبيبة» وحمنة» وأخوهم (عبيد)”" الله تنصر 
بأرض الحبشة» وعبد الله وأبو أحمد كانا من المهاجرين الأولين» 
وعبد الله يقال له: المجدع في الله» شهد بدرًا وقتل يوم أحد بعد أن 
قطع أنفه وأذنه هه . 


)١(‏ سيأتي برقم )٤۹۸۷(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. 

(۲) زيادة من #المصاحف» لابن أبي داود السجستاني ص )۳٤(‏ وبها يتم العدد الذي 
ذكره. 

(۳) في (ف): عبدء والمثبت من (ج) وهو الصواب. 

= «معجم الصحابة»‎ .0105 -٠۲٤ / أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي‎ )٤( 


سے كتاب العلم 

قال ابن إسحاق: كانت هه السرية أول سرية غنم فيها المسلمون» 
وكانت في رجب (من6"'' السنة الثانية قبل بدر 0 بعثه النبي كلل 
ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب لَهُ كتابًا و وأمره 0 
حكن يشير ومين ا ينظر اقب یحی لما ار با ولا يستكرة من 
أصحابه أحداء فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه: (إِذَا ا 
كتابي هذا فامض حل تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشًا 
ملم لنا أخبارهم»» فقال عبد الله وأصحابه: سمعًا وطاعة. فمضوا 
ولقوا عيرًا لقريش» فقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب 
كافرّاء واستأسروا أثنين» وغنموا ما كان معهم. 

فأنكر عليهم النبي بي وقال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؛. 
وقالت فريكن: كذ امل ج الور الحرام فأنزل الله تعالى: 
«يَحَنُوئكَ عن ألفَمْرِ لصاو َال في4...& [البقرة: 1517] الآية'"©. فهزِه 
أول غنيمة» وأول أسيرء وأول قتيل قتله المسلمون. 

الثالث : 

لما ذكر البخاري أولا قراءة الشيخ : ثم تلاه بالقراءة والعرض 
وهو يشمل السماع والقراءة» ثم تلاه بالمناولة والمكاتبة» 0 
يقترن به الإجازة وقد لا يقترن» ولع ر بالاجارة ا بعر 
أنه يرئ أنها من أنواع الإجازة. فبوب عَلَىْ أعلاها ر قة عل ا 


= لابن قانع » ۲ - 2.)07(1١١١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم لك 
4 (۹۹۲٥۱)ء‏ «الاستيعاب» ۳/ ,.)١0:7( ١5-١5‏ «أسد الغابة» ۳/ -١915‏ 
95 (58605). «(الإصابة» 7/7 7585- YAY‏ (5087). 

)١(‏ في (ف): في. 

(۲) سبق تخريجه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


والخطيب الحافظ أطلق أسم الإجازة عَلَ ما عدا السماع» وجعل 
المناولة والعرض من أنواعهاء واستدل عَلَّى الإجازة (بعين)“ ما أستدل 
به البخاري عَلّى المناولة» وهو حديث عبد الله بن جحشء فإنه الي 
ناوله الكتاب فقرأه عَلى الناس» ويجوز لهم روايته عن النبي كَله؛ 
لأن كتابته إليهم تقوم مقامه» وجائز للرجل أن يقول: حَدَتْنِي فلان 
كتابة إذا كتب إليه". 

والمناولة المقرونة بالإجازة لها صور: 

إحداها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلا 
به» ويقول: هذا سماعى أو روايتى عن فلان فاروه» أو أجزتٌ لك 
روايته عني» ثم يملكه 1 يأذن له في نسخه ويقابله به. 

ثانيها: أن يدفع (إليه)”" الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف به 
متيقظ» ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه عني» 
أو أجزت (لك)2»9 روايته» وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث 
عرضا. 

وقد أسلفنا أن القراءة عليه تسمئ عرضا أيضّاء فليسم هذا عرض 
المناولة وذاك عرض القراءة» وهذه المناولة كالسماع في القوة عند 
الزهري ومالك وآخرين. والصحيح أنها منحطة عَلَى السماع 
والقراءة» وهو قول جماعة منهم باقي الأربعة. 


)١(‏ في (ف): بغير. 

(۲) أنظر: «الكفاية في علم الرواية؛ ص455- .٤١١‏ 
(۳) في (ج): إلئ. 

)٤(‏ في (ف): له. 


س كتاب العلم 

ثالثها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ا ثم يمسكه الشيخ 
عنه ولا يمكنه منه» وهذا دون ما سبق» ويجوز روايته ذا وجده أو فرعًا 
مقابلا به موثومًا بموافقته لما تناوله الإجازة» والمناولة المجردة عن 
الإجازة بأن يناوله مقتصرًا عَلَىْ: هذا سماعي» فلا تصح الرواية بهاء 
وجوزها جماعة وذلك كله مبسوط في مختصري في علوم الحديث 
فراجعه'' ٠‏ فإنه يعز نظيره. 

وأما الكتابة (المعتبرة)!"' بالإجازة فكالمناولة وكذا الكتابة المجردة 
عند الأكثرين» وأما الإجازة فالأصح جواز الرواية والعمل بهاء وقد 
أوضحتها بأقسامها في الكتاب المشار إليه» فراجعه". 

الرابع: معنئ (كتب): أمر بالكتابة» وسيأتي الخوض في ذَلِكَ في 
موضعه إن شاء الله تعالی. 

قال البخاري رحمه الله : 

ٿا إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الله حَدَئنِي إِبْرَاحِيم بْنُ سَعْدِءِ عَنْ صَالِح > عَنِ 
ابن شهاب»› عَنْ بيد اللو بْنِ عَبْدٍ اللو بن عُتْبَةَ بن مَسْعُووٍ أن عَبْدَ لله 


4 
9 ره مم 


1 نَ عباس أَخْبَرَهُ أ رول اللو يله بَعَتّ كاه رَجُااء زامان تا 


ےر 


إلى طم البخريْن» فَدَفَعَه غيم لبَخرَينٍ إل کشری» فما راه مره 
فخت أن ابن الت فال فد ڪا عَلَيْهِمْ رول الله 8ه أن مروا 


(۱) أنظر: «المقنع» ۱/ .٣۳١۰ -۳۲٣‏ 
(Y)‏ فی (ج): المقترنة. 
)۳( «المقنع» -- 0" . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: 


هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم أخرجه في مواضع هنا عن 
إسماعيل : هو الأويسي» عن إبراهيم كما ترئ» وفي المغازي (عن 
إسحاق» عن يعقوب بن إبراهيم)”'' عن أبيه» عن صالح به» وفيه أنه 
كك بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة الى 0 وفي 
خبر الواحد عن ابن بكير» عن ليث» عن يونس”"» وفي: الجهاد: عن 
عبد الله بن يوسف» عن (الليث» عن عقيل)”*» عن الزهري به 

ثانيها: 

هذا الرجل هو: عبد الله بن حذافة السهمي كما سقته لك مبيئاء 
وهو: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن 
عمرو بن (هصيص) “بن كعب بن لؤي. 

أخو خنيس بن حذافة» زوج حفصة أصابته جراحة بأحد فمات منهاء 
خلف عليها بعده رسول الله ياء وعبد الله الذي قَالَ: يا رسول الله من 


() في (ج): (عن إسحاق بن يعقوب» عن إبراهيم) والصواب ما أثبتناه. البخاري 
(/401). 

(') سيأتي برقم (45754) كتاب: المغازي» باب: كتابة النبي ية إلى كسرئ وقيصر. 

(۳) سيأتي برقم (7775) كتاب: أخبار الآحادء باب: ما كان يبعث النبي بي من 
الأمراء واحدًا بعد واحد. 

(4» في (ف)» (ج): الليث» عن يونس» عن عقيل» والصواب: ما أثبتناه كما في 
كتاب: الجهاد من «صحيح البخاري» (5959). 

() سيأتي برقم (۲۹۳۹) كتاب: الجهاد والسير» باب: دعوة اليهود والنصارى. 

)١‏ في (ف)» (ج): هصص» وما أثيتناه كما في «الثقات» ۲٠١/۳‏ «أسد الغابة» 
1/۳ 


ص كتاب العلم 


أبى؟ قَالَ: «أبوك حذافة!''. 


أسلم قديمًا وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه دعابة» وقيل: 
00 يذكره الزهري» ولا موسئ بن عقبة» ولا ابن إسحاق 
في البدريين» أسره الروم في زمن عمرء وأداديه عَلَى الكفر» وله في 
ذَلِكَ قصة طويلة» وآخرها أنه قَالَ لَه ملكهم: قبل قبل رأسي وأطلقك» 
قَالَ: لا. قَالَ له: وأطلق من معك من N‏ > فقبل رأسه» 
فأطلق معه ثمانين أسيرًاء فكان الصحابة يقولون له: قبلت رأس 
علج» فيقول: أطلق الله بتلك القبلة ثمانين أسيّرا من المسلمين» توفي 
د كر 

ثالثها: في التعريف برجاله» وقد سلف مفرقًا. 

رابعها: 

البحران: تثنية بحر وهو ملك مشهور بين البصرة وعمان”". صالح 
النبي بي أهله وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتى 
رع 


)١(‏ سيأتي برقم )۷۲۹٤(‏ كتاب: الأعتصامء باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه. 

(۲) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي / ٠٤١ -٠٤١‏ «معجم الصحابة» 
لابن قانع ۹۸/۲- 14 .)0٥٤۷(‏ «معرفة الصحابة» ا نعيم ۳/ 1518- ۱۹۱۷ 
(؟١035).»‏ «الاستيعاب» .2)١675( 75 -۲٤/۳‏ لأسد ا اك م" 
(758489)» «الإصابة» 7/9 95؟- ۲۹۷ (1577). 

(۳) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۲۲۸/۱. «معجم البلدان» .847/١‏ 

(5) سيأتي في الحديث رقم )۳٠١۸(‏ كتاب: الجزية والموادعة» باب: الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


خامسها: 

(عظيم البحرين) لعله المنذر بن ساوى العبدي» فإن النبي وه بعث 
العلاء بن الحضرمي إليه وكان ملك البحرين فصدق وأسلم”'". 

سادسها: 

كسرئ -بكسر الكاف وفتحها- قَالَ ابن الجواليقي: والكسر أفصح. 
وهو فارسي معرب» وهو أنوشروان بن هرمز الكافر» وهو الذي ملك 
النعمان بن المنذر عَلَى العرب» وهو الذي قصده سيف بن ذي يزن 
يستنصره عَلَّى الحبشة» فبعث معه قائدًا من قواده فنفوا السودان» 
وكان ملك كسرئ سبعًا وأربعين سنة وسبعة أشهر. 

وذكر ابن سعد أنه هة بعث عبد الله بن حذافة السهمي» وهو أحد 
الستة الذين بعثوا إلى الملوك كسرى وغيره [يدعوه] إلى الإسلام» وكتب 
معه كتابّاء قَالَ عبد الله : فدفعت إليه كتاب رسول الله با فقرئ عليه ثم 
أخذه فمزقه. 

فلما بلغ رسول الله ب ذلك قَالَ: «اللهم مزق ملكهاء وكتب كسرى 
إلى باذان عامله في اليمن أن أبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز فليأتيا بخبره» فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخرء 
وكتب معهما كتابّاء فقدما المدينة ومعهما كتاب باذان إلى رسول الله 
كو فتبسم النبي بيه ودعاهما إلى الإسلام» وفرائصهما ترعد. 

وفيه فقال: «أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هلذه الليلة» 
لسبع ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى 


٠١/5 «الاستيعاب»‎ ء)٠٠۷١(‎ ٠٠/۳ أنظر ترجمته في «معجم الصحابة»‎ )١( 
.)4115( 5059 /۳ «أسد الغابة» 1/6؟؟ (۹۸١٥)ء «الإصابة»‎ )1616( 
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الأولئ سنة سبع» وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله'"2. أي: وتمزق 
ملكه كل ممزق» وزال بدعوة النبي كَل وذكر ابن هشام: أنه لما مات 
وهرز الذي كان باليمن عَلَىْ جيش الفرس أسر كسرى ابنه يعني: ابن 
وهرزء ثم عزله وولئ باذان فلم يزل بها حى بعث الله النبي كلل. 

قال : فبلغني عن الزهري أنه قَالَ: كتب كسرئ إلى باذان أنه بلغني 
أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه فاستتبه» فإن تاب وإلا فابعث 
إليّ برآسه» فبعث باذان بكتابه إلى رسول الله له فكتب إليه رسول الله 
ية : «إن الله تعالئ وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا ومن شهر 
كذا وكذا». فلما أت باذان الكتاب قَالَ: إن كان نّا سيكون ما قَالَ 
فقتل الله كسرئ في اليوم الذي قَالَ رسول الله كل. 

قال ابن هشام: قتل عَلَى يدي ابنه شيرويه. قَالَ الزهري: فلما بلغ 
باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس”". 

سابعها : 

قد أسلفنا في الكلام عَلّ حديث هرقل أن كل من ملك الفرس يقال 
لَه كسرئ وأولنا حديث: «إذا هلک كسْرى فلا كرى بعد فراجعه 
من ثم 

ثامنها : ! 

فيه من الفقه ما أسلفناه من الكتابة» وفيه أيضًا الأكتفاء بواحد في 
حمل كتاب الحاكم إلى حاكم آخر إِذَا لم يشك في الكتاب ولا أنكره» 
00( «الطبقات الكبرئ» .۲٠۰۰-۲٥۹/۱‏ 
(؟) «سيرة ابن هشام» .۷٤ -۷۳ /١‏ 


(9) سيأتي برقم )3١7(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: قول النبي با : «أحلت لكم 
الغنائم». 


kD‏ التوضيح لشرح الجامع ال صصص 


واعتماد الحكام الآن عَلَى أثنين للاحتياط» وسيأتي بسط دَلِكَ في 
كتاب : الأحكام -إن قدر الله الوصول إليه وشاءه. 

قال البخاري رحمه الله : 

تا مُحَمُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنِ اتا عَبْدُ الله آنا شعبةء 0 
نس بن مَالِكِ قَالَ : گب ال يك كتابَا -أو اراد أ أنْ يتب - فقيل لَهُ 


01 مو وري 


م لا رفون وكاب إلا مخرتا. فال اتا عن فصو فة فحن 
رسو آل گني أَنْظرٌ إِلَ بيا ضِهٍ فِي يَدِهِ و. فَقُلْتٌ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَمَْشه 
محمد رَسُولُ الله؟ قَالَ: نس 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: 

هنذا الحديث أخرجه البخاري في أبواب هناء والجهاد"'' واللبا 
عن ابن مقاتل”"'» عن ابن المبارك”". وفي الأحكام عن ابن بشار» عن 
(OD,‏ ان م 1 
عندر . وله عنه طرق أخرى. 

ثانيها: فى التعريف برواته: 
صدوق» كنيته أبو الحسن» أنفرد به البخاري عن باقي الكتب» روى 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۹۳۸) كتاب: الجهاد والسيرء باب: دعوة اليهود والنصارى. 

() كلام المصنف يوهم أن طرق الرواية في كتاب: الجهادء وكتاب: اللباس والزينة 
من طريق محمد بن مقاتل عن ابن المبارك وليس كذلك» بل هذه الطريق هنا فقط» 
فأما الجهاد فعن علي بن الجعدء وأما في اللباس والزينة فعن آدم بن أبي إياس 
كلاهما عن ابن المبارك. 

() سيأتي برقم )٥۸۷١(‏ كتاب : اللباس» باب: أتخاذ الخاتم ليختم به الشيء. 

(5) سيأتي برقم )7١77(‏ كتاب: الأحكام» باب: الشهادة على الخط المختوم. 


سس كتاب العلم لبببناااا حي 


عن ابن المبارك» ووکیع › وعنه مع البخاري أخمل وأبو زرعة وأبو حاتم 
. 7 5 )1 
وعيرهم» مات اخر سنه سك وعشرين ومائتين 
الثها : 
الخاتم: بفتح التاء وكسرها وفيه أربع لغات أخر خاتام وخيتام 
وختام وختم. 
رابعها: ۳ فوائده وأحكامه : 
الأولى: أتخاذ خاتم الفضة» وهو إجماع”""» ولا عبرة بمن شذ فيه 
من كراهة لبسه إلا لذي سلطان” "» ومن كراهته للنساء؛ لأنه من زي 
اا 
وأما خاتم الذهب: فقام الإجماع على 7 ولا عبرة 
(CW 5‏ )¥( 5 
(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ۲٤١ /١‏ (2017517 «الجرح والتعديل» ٠١6/8‏ 
) «الثقات» ۰۸۱/۹ «تهذیب الكمال» 5:91/55- ٤۹۳‏ (5؟5ه). 
() أنظر: «التمهيد» ۹۹/١١‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي 4/ 
T۸‏ «المجموع» 0/5" 
فو أنظر : «التمهيد» /ا١/ 2٠١٠١‏ «المجموع؛ €/ €‘ «t1‏ «أحكام الخواتم» لابن 
رجب ص”07. قال النووي: وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من 
كراهة لبسه لغير ذي سلطان» فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف.اه 
قلت : من أراد مزيد بيان فليراجع المسألة في «شرح معاني الآثار؛ 4/ 557-1756, 
(5) أنظر: «المجموع» ٠٠٠١ /٤‏ وعزاه للخطابي» قال النووي: هذا الذي قاله باطل 
لا أصل له.اه, 


60 في الأصل : أبو بكر محمد بن عمرو» والصواب ما أثبتناه كما في «الجرح 
والتعديل» 4/ ۳۳۷ «الثقات» 205١/6‏ «تهذيب التهذيب» 495/54. 


00 أنظر: «تهذيب سئن أبي داود» لابن القيم 5/ .١١7‏ قال ابن القيم: وقد روي عن = 


DD‏ بل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


بعضهم أنه مكروه”''» وقد كان ب أتخذ خاتمًا من ذهب» وجعل فصه 
مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس مثله فرماهء وقال: «لا ألبسه ابد ب 

واا ج انبن )اد رای لي بذ ربيول الله ا عا من ورد 
يومًا واحدًا فطرحه وطرح الناس خواتيمهم' ' فهو وهم من الزهري» وإن 
كان زرو ف ا وا 


الثانية : جواز نقش الخاتم ونقش أسم صاحبه» وجواز نقش أسم 
الله تعالئ عليه وهو قول ال وابن ا وغيرهماء وكرهه 
)۷( 
ابن سيرين 


= البراء بن عازب» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وأبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أنهم لبسوا خواتيم الذهب. وهذا إن صح عنهم فلعلهم 
لم يبلغهم النهي» وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف» وقد 
صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء والله أعلم.اه. 

.551 -9559 /4 أنظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

) سيأتي برقم (08717) كتاب: اللباس» باب: خاتم الفضة. 

(۳) سيأتي برقم (0878) كتاب: اللباس» باب: خاتم الفضة» ومسلم )۲٠۹۳(‏ 
كتاب : اللباس والزينة» باب: في طرح الخواتم. 

00 قلت: ذكر ابن رجب في «أحكام الخواتم» ص558- ٠١‏ إلى جانب هذا السبب» 
نياب اخ ا : أن الخاتم الذي رمئ به النبي تيلم يكن كله من فضة ؛ وإنما كان 
من حديد عليه فضة. الثاني : أن طرحه إنما كان لغلا يظن أنه سنة مسنونة » فإنهم أتخذوا 
الخواتيم لما رأوه قد لبسه فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة وبقئ أصل الجواز 
بلبسه. الثالث : أن طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه لنهيه عن ذلك. 

() أنظر: «الذخيرة» ۱۳/ 556. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١١( 1757/١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 0/ 
.)50١١5( ۲‏ 

(۷) أنظر: «المنتقل؟ ۷/ .٠٠٤‏ 


ص كتاب العلم mme‏ 


سم 20 


وأما رواية البخاري فيما سيأتي: «إنا أنََذْنَا حَاَماء وَنََشْنَا عليه 
نَفْشَاء قَلَا يَنْقَشْن عَلَبُْهِ اح فالنهى عن نقش مثله خرف حصول 
المفسدة والخلل» فإنه إنما فعل ذَلِكَ ؛ ليختم به كتب الملوكء فإذا 
نقش مثله خيف وقوع ذَلِكَ. 

الثالثة: ختم كتاب السلطان والقضاة والحكام» وهو سنة متبعة› 
وإنما كانوا لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا خوفًا عَلَ كشف أسرارهم 
وإذاعة تدبيرهم» فصار الختم للكتاب سنة» وقد قيل في قوله: إن 
ای بے کب کر [النمل: ۲۹]: أنه كان مختومًا”, 

الرابعة: معنئ (كُتَبَ): أراد أن يكتب كما سلف. 

واعلم أن البخاري ذكر أحاديث الخاتم في مواضع من كتابه في 
كتاب اللباس وغيره كما سنمر عليه -إن شاء الله تعال-» وهناك يأتي 
الكلام -إن شاء الله تعالئ- في كيف وضع فصه؟ وأنه من داخل» 
وصفة فصه» وهل يلبسه في يمينه أو في يساره؟ إن شاء الله. 

واستحب مالك لبسه في يساره وكرهه في يمينه» والأصح عند 
الشافعية عكسه»ء وكان نقش خاتم الإمام مالك: حسبي الله ونعم 
الركل. وكات تفن خان الشافحي:اللاثقة محمد بن إدريس» 
ونقل الربيع عنه أنه كان يتختم في يساره. 


OO)‏ همك . 5-5 همقل 


(۱) سيأتي برقم )0۸۷٤(‏ كتاب: اللباس» باب: الخاتم في الخنصر. 

(0) ذكره الطبري فى «تفسیره» 4/ 01. 

() أنظر: «المنتقئ» ۷/ 705» «عقد الجواهر الثمينة؛ .٠١۹۱/۳‏ 

(4) أنظر: «المنتقئ» 7/ .٠٠٤‏ «عقد الجواهر الثمينة» ۳/ ١۹١۱ء‏ «الذخيرة» /١١‏ 
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۸- باب مَنْ فَعَدَ حَيْتُ يَنْتَهِي به المَجْلِسٌ 
وَمَنْ رای فَرْحَةٌ ف فة لس فيه 
7- حَدتتا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء عَنْ إشڪاق بْنِ عَبْدٍ الله بْنٍ ي 
طَلْحَةء أن أا مُوَة- مَوْلَى عَقِيلٍ بِنِ أي طالِب- أخْبَرَء عَنْ أي وَاقدِ اليش أَنَّ وَسُورَ 
الله اة بَِنَمَا هو جَالِسُ في الشجِدٍ وَالنّاسٌ مَعَهُء إذ قبل تَلَانَهُ تقر َأقْبَلَ آثنَانٍ إلى 
رَسُولٍ الل ل وذَهَبَ وَاجِدٌء قَالَ: فَوَقَهَا عَلَى رَسُول الله ند فَأمًا أَحَدَهُمَا فرَأى 
جه في الحلقَةٍ فَجَلّسَ فيهاء وَأَمَا الأو فَجَلّسَ حَلْتُْمْ, َأَمَا الغَّالِتُ ا 
ع رَسُولٌ الله ل قَالَ: «ألا أَخبِرْكُمْ عَنِ تمر المَكَامَة ما أَحَدُ 
إلى اش ناواه الث وما الآخر افكت E‏ وأك1 الخ 
تَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ». [404- مسلم 11171- فتح: 101/1] 
لو أخر البخاري هذا الباب -رحمه الله- إلى ما بعد الباب الذي يليه 
وهو باب قوله کل : رب مُبلّغْ اوی مِنْ ساي“ لكان أوليل؛ لأن فيه 
معنى التحمل عن غير العارف وغير الفقيه. 
انتيل عات تاق ع شعا عدا أي لعا أن 
با مره مَل عقيل بن أ لنت اخ عن آي افوا أذ 
سول الله لله ب ينما ر جال في اچد والس مع 
5 2 انان ؛ إلى رَسُولٍ الله يلل وَدَّمَبَ وَاحِدّء قَالَ: فَوَقًَا عَلّى 
لله ا كما أَحَدُهُمَا كَرَائ فُرْجَة ني الحَلْقَةٍ قَجَلْسَ فيهاء وَأمَا 
0 نَجَلْسَ خَلْنَهُمْ؛ 00 الكَالِتُ كَأدْيَرَ ذَاهِبَاء قَلَمًا 2 ول أله 
كله قَالَ: آلا ركم عن تمر الل ما أَحَدْهُمْ قآوى إلى ا ناواه 
الك وما الآخَدْ فَاسْتَحْياء قَاسْتَحْيًا الله مِنْهُ وَأَمّا الآخَرٌ فَأَعْرَضَء 


0 
ف 
6 
02 


ٹپ ڪتب الم ج gwه.)‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترى» وفي الصلاة في باب: 
الحلق والجلوس في المسجد عن عبد الله بن يوسف'" 

وأخرجه مسلم في الأدب عن قتية كلاهما عن مالك› وعن أحمد بن 
الو عن فيه اتسد عد ا اوت عر ر ' شداد» عن 
يحيئ بن أبي كثير» وعن إسحاق بن منصور» عن حبان» عن أبان 
العطار» عن ابن ا لتحا كر وساي عن أبي مرة يزيد 
مول عقيل» عن أبي واقد”" ) 

ثانيها : في التعريف برواته : 

أما أبو واقد فهو -بالقاف- مشهور بكنيته» وفي أسمه أقوال: 


أصحها: الحارث بن عوف قاله الكلبى» وصححه أبو ا 
وثانيها : عكسه. 
ثالثها : 
)0( 


الحارث بن مالك -قاله الواقدي- ابن أسيد بن جابر بن عويرة بن 


)١(‏ سيأتي اك الصلاة. 

)۲( في (ج): : عن. . وما أثبتناه فو المحم مسلم (511/5). 

)1١95( )۳(‏ كتاب: السلامء باب: مَنْ أت مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
وإلا وراءهم. 

(4) «الاستيعاب» ."50/١‏ 
() كذا بالأصول عندنا: عويرة» ووقع في «معجم البغوي»: عوثرة. وسقطت من 
«الإصابة» لابن حجر و«معجم ابن قانع»؛ ووقع في مطبوع «الاستيعاب»: عوثرة؛ 
وذكر المحقق أنه وقع في مخطوط : عنورة» ووقع في «أسد الغابة» : عويرة بمثل 

ما ذكر عندناء ووقع في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم: عتوارة. 


1 


¢ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سوه 
١ 0D o,‏ . ا3 
عبد مئاف7١‏ بن شجع”'' بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن 
كنائة بن خحزيمة الليئي. 
قَالَ أبو عمر عن بعضهم: شهد بدراء ولم يذكره موسو بن عقبة 
ولا ابن إسحاق فيهم» وذكر بعضهم أنه كان قديم الإسلام, 
وقال غيره: أسلم يوم الفتح» وأخبر عن نفسه أنه شهد حنيئّاء قَالَ : 


وكئت حديث عهد بكفرء وهذا يدل على تأخر إسلامهء وشهد اليرموك» 
ثم جاور بمكة سئة ومات بها ودفن بمقبرة المهاجرين, 


ا له أربعة وعشرون حديثًا أتفقا منها عَلَ هذا الحديثء وليس لَه في 
«صحيح البخاري» غيره؛ وانفرد مسلم بحديث آخر, وهو ما كان يقرأ به 

وقيل : إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن عباس » وفي هزه وشهوده 
نظر كما قاله الحافظ عبد الغني» ا ات كك تلن 


و 

وسبعين سه 

)١(‏ كذا بالأصول عندنا: عبد مناف»ء وكذا وقع في «معجم البغري»؛ ووقع في «معيجم 
ابن قانع»؛ و9الاستيعاب», والمطبوع في «أسد الغابة»: عبد مناة» وذكر محقق 
«أسد الغابة» أنه وقع في أصوله الخطية: عبد مناف» ووقع في «الإصابة»: 
عبد مناة. وكذا بهامشه لابن عبد البرء وكذلك في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 

(؟) كيذ بالأصول عندنا: شجع» وكذا وقع في «معجم البغوي»» «أسد الغابة)» «معرفة 
الصحابة»» ووقع في «معجم ابن قانع4: و«الاستيعاب»» «الإصابة»: أشجع. 

(۳) مسلم (849) كتتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين. 

)€3 آنظر ترجمته في : : امعجم الصحابة» للبغوي ç9 =£ /Y‏ لاميجم الصيجاية» لابن 
قانع ۱۷١ -۷١ /١‏ (١۱4)ء‏ «معرفة الصحابة» لأبي تعيم ۷۵۷/١‏ (79), 
«الاستيعاب»؟ /٤‏ ۳۳۷ (۴۲۴۷)ء «أسد الغابة» ٤١4/١‏ و «الإصابةة 4/ 
9- 1¥ (494), 


سے كتاب العلم (۷mm‏ 


فائدة: 


فى الصحابة من يكنئ بهذِه الكنية ثلاثة هذا أحدهم» وثانيهم 
0١ 5‏ و س( 1 (MW...‏ 
أبو واقد موليل رسول الله ئاد > روى عنه أبو عمر زاذان ¢ 
E‏ 2 1 0 )2( 
وثالثهم أبو واقد النميري ۰ روى عنه نافع بن سرجس 

وأما الراوي عنه فهو أبو مرة واسمه يزيد كما سلف» موللا عقيل بن 
أبى طالب كما ذكره البخاري» وقيل: مول أخيهء وقيل: مول أختهما 
أم هانئ» وكان يلزم عقيلا فنسب إلى ولائه؛ روئ عن عمرو بن العاص 
وأبي واقد وغيرهماء قَالَ ابن منجويه: كان شيخًا قديمّاء وروی عنه 
e‏ 1 0( 
زيد بن أسلم وأبو حازم وغيرهما 

وأما الراوي عنه فهو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن 


0( وقع في «الاستيعاب» أن أسمه : (واقد) وذكره في أسماء من تبدأ أسماؤهم بحرف 
الواو. 

٠‏ أنظرترجمته في : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)۳٤۸٤( ١5١/5‏ «الاستيعاب» 
.)۲۷٤٤( ۱۲ /٤‏ (أسد الغابة) 75/5" (1۳۲۸) «الإصابة» ۲۱٣/۲‏ (۱۲۱۲). 

۳ أنظر ترجمته في «الطبقات الكبرئ» /٦‏ ۰۱۷۸ «التاريخ الكبير» ۳/ ٤۳۷‏ (١١٥٤٠)ء‏ 
«معرفة الثقات» للعجلى "577/١‏ (588)» «الكامل» لابن عدي ٠١9/5‏ (۷۲۸)» 
«الثقات» /٤‏ 2756 و«تهذیب الکمال» .)١19560( ۲٣۳/۹‏ 

9 أنظر ترجمته في : «أسد الغابة) ۳۲۹/۲ (2)57359 «الإصابة» 5١5/4‏ (1515)) 
وقال ابن حجر في ترجمته : ذكره ابن شاهين في الصحابة وأخرج من طريق جشمء 
عن نافع بن سرجس» عن أبي واقد النميري قال: كان رسول الله كلا أخف الناس 
صلاة على الناس وأدومها على نفسه. 

(©) أنظر ترجمته في «الطبقات الكبرئ» 0/ ۰٤۷۷‏ و«التاریخ الكبير؛ ۸/ ۸٤‏ (۲۲۹۳)ء 
و«الجرح والتعديل» ۸/ ٤٥۲‏ (۲۰۷۱)» و«الثقات» لابن حبان 0/ 554. 

٤٤٥/١ «معرفة الثقات»‎ ۱۷۷/١ أنظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرئ»‎ ١ 
-۲۹۰/۳۲ «الجرح والتعديل» ۲۹۹/۹ (/171/1): «تهذيب الكمال؛‎ 077500 
.)۷۷۹۷( 5١ «تقریب التهذیب» ص”5‎ 2)7١58( ۱ 


«,.ْ ب لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري ابن أخي أنس لأمه. 

كان يسكن دار جده بالمدينة» وهو تابعي سمع أباه وعمه ات بن 
مالك وغيرهماء وثقته متفق عليهاء وهو أشهر إخوته وأكثرهم حديثًا 
وهم: عبد الله» ويعقوب» وإسماعيل» وعمرء وعبد الله» وكان مالك 
لا يقدم عَلَى إسحاق في الحديث أحدّاء مات سنة أثنتين وثلاثين 
وما 

وأما الراوي عنه فهو : إسماعيل الأودي وقد سلف. 

رابعها: في ألفاظه : 

ال ع الفاء- عدة رجال من ثلاثة ة إلى عشرة قاله 
البجوهوي” “. و(الفرجة) -بضم و لغتان- الخلل بين 
شيئين › واقتصر الجوهري وغيره ء نل الحم ". وقد فرج لَه في 
الصف والحلقة ونحوهما بالتخفيف» يفرج - بضم الراء- وأما الفرجة 

بمعنى الراحة من الغم فهي بفتح الفاءء ل الأزهري وغيره 

a‏ وقد أوضحت ذَلِكَ في «الإشارات للغات المنهاج». 

و(الحلقة) بإسكان اللام عَلّى المشهورء وحكي فتحهاء وقوله: 
«قآوق إلى الا فهو متصورء وقوله: قفاوا اف فهو ساود هكذا 
)١(‏ أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ؛ القسم المتمم لتابعي أهل المدينة. ومن 

بعدهم ص588- ۲۸۹ (۱۷۷)ء «التاريخ الكبير» ۳۹۳/۱- ۳۹٤‏ (۵٣۱۲)ء‏ 

«معرفة الثقات» ۱/ ۲٠۹‏ (۷۰). «تهذیب الکمال» ۲/ 555- 555 (355). 
(؟») «الصحاح» ۲/ ۸۳١‏ مادة: (نفر). 


)۳( «الصحاح» ١‏ «المجمل؟ ۹/۳ مادة: (فرج). 
() «تهذيب اللغة» ۳/ ۹١۲۷ء‏ «المجمل» ۷۱۹/۳ مادة: (فرج). 


سد كتاب العلم 
الرواية» وبه جاء القرآن 7 في اللازم والمد في المتعديء قال الله 
تعالىٰ: #إذ أوَى الْقْنْيَة إل لهه [الكهف: ١٠غء‏ او اوها إل 
رو [المؤمنون: ١٠]ء‏ ألم يا فَتَاوَى € € [الضحئ: ١]ء‏ 
وحکیٰ بعضهم فيهما اللغتين القصر والمدء كما حكاه الا 
والمشهور الفرق. 
وقوله: «فآوى إلى اله ارا الله هو من باب المقابلة» وكذا: 
«فَاسْتَحيًا فَاسْتَحَيًا الله منه»» وكذا: «فَأَعْرَضء كَأَعْرَضَ الله عَنْهاء» كله من 
باب المقابلة والمماثلة في اللفظ› os‏ ل« مهمون * أله 
تي سمزئا بوچ [البقرة : 14- ۱۵[ لوومئكر ڪرو و ڪر 1 [آل عمران: 
[o4‏ ا جازاهم الله عَلَىْ أفعالهم» فسمئ مجازاتهم بمثل أسماء 
أفعالهم أستعارة ومجازا. 
)١(‏ أنظر: «إكمال المعلم» 719 57. 
(۲) أعلم أن صفة المكر والاستهزاء والحياء من صفات الكمال المقيدة التي لا يجوز 
أن يتصف الله بها إلا مقيدة. 
قال العلامة محمد الصالح العثيمين في «شرح العقيدة الواسطية ١٠١ -١١9/١‏ : 
لصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال على الإطلاق» وصفة كمال بقيدء 
وصقة نقص. 
أما صفة الكمال على الإطلاق : فهي ثابتة لله ب كا لمتكلم والفعّال وغير ذلك وأما 
صفة كمال بقيد: فهذِه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدًا مثل: المكر 
والخداع والاستهزاءء وما أشبه ذلك» فهذه صفات كمال بقيد إذا كانت في مقابلة 
من يفعلون ذلك فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله كل ولهلذا 
لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع. بل تقيد» فتَقَوَل : ماكر 
بالماكرين» مستهزرى بالمنافقين» خادع للمنافقين» كائد للكافرين» فتقيدها لأنها 
لم تأت إلا مقيدة. 
الثالث: ما دل على نقصء فهذا لا يوصف الله به مطلمّاء وباي حال من 
الأحوال كالعاجز والأعمئ والأصمء فهذا لا يوصف الله به مطلقًا؛ لأنه نقص = 


9 .مه لل 5 يبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومعنئ : «قآوى إلى اللا لجأ إليه » قَالَ القاضي : وعندي أن معناه: 
دخل مجلس ذكر الله”'“. و«آواه الله» أي: قبله وقربه» أو آواه إلى جنته» 
وقوله: «فاستحيا» أي: ترك المزاحمة والتخطى حياءً من الله ورسوله 
والحاضرين» أو أستحياءً منهم أن يعرض امك ا الله منه» أي : 
رحمه ولم يعاقبه» وقوله: «كَأَعْرَضَ الله عنة» أي : لم يرحمه وسخط 
عليه» وحمله بعضهم عَلَىْ من ذهب معرضًا لا لعذر» فمن أعرض 
عن نبيه ئه وزهد فيه فليس بمؤمن» وإن كان هذا مؤمتا وذهب 
لحاجة دنيوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه» 
فلا تثبت له حسنة ولا تمحو عنه سيئة» نبه عَلَىْ ذَلِكَ القاضي”". 

خامسها: فيه من الآداب جمل مستكثرة منها: 

حلق العلم والذكر في المسجد» واستحباب القرب من الكبير في 
الحلقة ليسمع كلامه» واستحباب الثناء عَلَ من فعل جميلاء وأن 
الإنسان إِذَا فعل قبِيحًا أو مذمومًا وباح به جاز أن ينسب إليه. 


وفيه أيضًا: أن من جلس إلى حلقة فيها ذكر أو علم فهو في كنف الله 
(وجواره)9» وإيوائه . وهو ممن تضع ل الملائكة أجنحتها. وأن العالم 
يؤوي المتعلم؛ لقوله اكتل: «فاواه الله» وأن من قصد المعلم 


ومجالسته فاستحيا من قصده» ولم يمنعه الحياء من التعلم ومجالسة 


= على الإطلاق.اه. 
قلت : إذ علم ذلك سهل علينا فَهُمْ كثير من آيات وأحاديث الصفات دون الحاجة 
إلى تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. 

.557/17 أنظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) أنظر التخريج السابق. 

(۳) من (ج). 


سے كتاب العلم اا 


العلماءء أن الله يستحيى منه ولا يعذيه جزاءً باستحيائه › وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
ال 


فالحياء المذموم في الفعل هو الذي يبعث عَلَىْ ترك التعلم. وفيه 
أيضًا أن من قصد العلم ومجالسه ثم أعرض عنها فإن الله يعرض 
عنه» ومن (أعرض)”'' عنه فقد تعرض لسخطهء ألا ترئ قوله تعالیٰ : 
وات هم يبَأ الى اتيك ًا دَنْسَلَحَ مها [الأعراف: 170]» وهلا 
أنسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه. 

وفيه: سد المُرج في حلق الذكرء وقد جاء في سدها في صفوف 
الصلاة وفي الصف في سبيل الله ترغيب وآثار"» ومعلوم أن حلق 
الذكر في سبيل الله؛ وفيه أن التزاحم بين يدي العالم أفضل من 
أعمال البرء ألا ترئ قول لقمان لابنه: يا بني» جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي 
الأرض بوائلالسماء”*. 


)١(‏ رواه مسلم (۳۴۲/ 11) كتاب : الحيض» باب: أستحباب أاستعمال المغتسلة من 
الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. 

0) في (ف): يعرضل. , 

قرف من ذلك ما رواه ابن عمر عن النبي يَكلِِ: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين ن المناكب 
وسدوا الخلل»ء ولينوا بأبدي إخواتكم» ولا تذروا فرجات للشبطان» ومن وصل صن 
وصله الله ومن قطع صما قطعه الله 
رواه أبو داود (2515» ابن خزيمة (۹٤٥۱)ء‏ الحاكم .1١*/١‏ وقال: هذا صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي. ا 
«صحيح أبي داود» (81/15). 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» رواية يحي ص 314 بلاعًاء ورواه ابن الميارك في 
«الرّهد» ص 5407 (۴۸۷) عن عبد الوهاب ين بيخت المكي» قال: قال لقمان = 


س۲۱ د التوضيج لشرح الجامع الصحيج لل 
٠‏ وفيه : أن من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث أنتهيل به مجلسه 
ولا يقيم أحدّاء وقد روي ذلك عن رسول الله E:‏ 
وفيه : أبتداء العالم جلساءه بالعلم» قبل أن يسئل عنه .وفيه: مدح 
الحياء والثناء على صاحبه. 
وفيه: ذم من زهد في العلم؛ لأنه لا يحرم أحد عن حلقة رسول الله 
وفيه خير. 


32> << همك . << همك 


= لابنه: .. . فذکره» ورواه الطبراني ۱۹۹/۸- ۲۰۰ »)۷۸۱١(‏ والرامهرمزي في 
«أمثال الحديث» ص40 من حديث أبى أمامة عن النبى يل أن لقمان قال لابنه : يا 
بني عليك بمجالسة العلماء» واستماع كلام الحكماءء فإن الله كق يحبي القلوب 
بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر.قال الهيثمي في «المجمع» ۱۲/۱: 
وفيه عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف لا يحتج به» وضعفه 
الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۷۸). 

)00 ستأتي هله الرواية برقم (5779) كتاب الأسعدان» باب: E‏ 
من مجلسه. 


سڪ كتاب العلم سے 
9- باب قول النَبِيُ ا : 
درب مُبَلْغْ أؤْعَى مِنْ سَامِي 
۷- حََدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شر قال: حَدَّثَنَا ابن عَونِء عَن ابن سِيرِينَ» عَنْ 


َد الرحْمَنِ بْن أي بَكرةٌء عن أبيهِ ذَكَرَ النبِىَ ب فَعَدَ عَلَّى بَعِيرِهِء وَأَمْسَكَ إِنْسَانَ 


007 


بخطامه -أَوْ بزمَامِهِ- - قال: :ای ب يوم هلذا؟». فَسَكَيْنَا حه خن طن آنه ستشكيه سو 
أْمِه. قَالَ: «ألْيْسَ يَوْمَ النّحْر؟6 قُلنَا بلى. قَالَ: أي شَهْرٍ هذا؟». فَسَكَتْنا 
ا فقَال: :َيس بي الحجةَا» . قُلْنَا: بَلَى. قَال: 
إن دِمَاءكُمْ وَمْوَالَحُم وَأعْرَاضَكمْ یتک حَرَام» كحَرْمَةٍ َة يَوْيكمْ هذاء فی في 
شَهرِكُم کک لوك هنذا. ليل الاڈ الَائْتء فَإِنَّ الشّاحِدَ عَسَئ أَنْ 
بلع مَنْ هو ری لَه مِنْه. 1001 0۷41 1۹۷ TY 45١1‏ 000°« “لا -VEEV‏ 


مسلم: ۹4۹ - فتح: 10۷/1[ 


ٿا مُسَدَد ا شر هو ابن المفضل نا ابن عَوِْء عَنِ ابن سيرِينَ» عَنْ 


سر 


عَبْدِ الرّحْمَنِ : ن أبِي بَكرَة» عن أبيه أن الي يك َد عَلّى ويرو وَأَمْسَكَ 
مان مخطاد ق قَالَ: «أي يوم هذا؟». بك ا اه 
رو 


ناشوی انه قال : «ألَيْسَ يَوْمَ التحر؟). ْنا بَلَى. قال : «فَأیّ شَهْر 
هذا؟». گنا حى د َل u‏ قَقَالَ: «ألَيْسَ بي 


الحِجَّة؟». قُلْنَا : بَلى. قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ َأعْرَاضَكُمْ ب بي 
حرام ؛ َة يويك همذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذا. َل 


ا 
ET o‏ 


الشّاهِدُ الغَائْبَ» فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَئ أَنْ بلع مَنْ هو أَوَعَئ لَه مِنْها. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وفي العلم''' والتفسير 
عن عبد الله بن عبد الوهاب» عن حماد بن زيد» عن أيوب'". وفي بدء 
الخلق""'» وحجة الوداع”*'» والتوحيد عن أبي موسئ محمد بن المثن» 
عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب”. 

وفي الأضاحي عن محمد بن سلام» عن الثقفي» وعن 
عبد الوارث”" » وفي الفتن عن مسدد» عن يحيى القطان» عن قرة 
وفي الحج: عن عبد الله بن محمد» عن أبي عامر العقدي» عن قرة#ة) 

وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة» ويحيئ بن حبيب 
ابن عربي» عن عبد الوهاب» عن أيوب» وعن نصر بن علي» عن ابن 
زريع» عن ابن عون» وعن أبي موسئى» عن حماد بن مسعدة» عن ابن 
عون» وعن محمد بن حاتم» عن يحيى القطان» عن قرة» وعن 
محمد بن عمر وأحمد بن الحسن بن خراش» عن أبي عامر العقدي» 
عن قرة كلهم عن محمد بن سيرين › عن عبد الرحمن عن أبيه به“ 


)١(‏ سيأتي برقم )٠١5(‏ كتاب: العلم» باب: ليبلغ العلم | الشاهد الغائب. 

(؟) سيأتي برقم (4577)كتاب: التفسيرء باب: قوله إن عة السبُورٍ». 

)۳( شان برقم (7191) كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين. 

(5) سيأتي برقم (44057) كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. 

.4@ في التوحيد» باب: قول الله تعالئ : و بز اض‎ )۷٤٤۷( سيأتي برقم‎ )٥( 
سيأتي برقم (0009) کتاب : الأضاجيء ياب : من قال: الأضاحي يوم النحر.‎ (30 
كتاب: الفتن» باب: «لا ترجعوا بعدي كفارًا».‎ ٩۰ ۷۸( سيأتي برقم‎ 4 

(۸) سيأتي برقم )۱۷٤١(‏ كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منى. 

)١714( )9(‏ كتاب: القسامةء باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 


ست كتاب العلم 


وفي حديث العقدي عن قرة» عن محمد» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» وحميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي بكرة". 

وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس" وابن عمر"" بنحوه» وله 
طرق تأتي -إن شاء الله تعالم- وذكره ابن منده في «مستخرجه» من 
حديث سبعة عشر صحابيًا. 

الثانى : 


لفظ ترجمة البخاري رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال : سمعت رسول الله ياد يقول : «نضر 
الله أمرأ سمع (منا شينًا)”*' فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعئ من سامع» 


قُلْتٌ: وكأنه لم يعبأ بما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه 
لصغره» قال يحيئ بن معين: لم يسمع منه. وقال أحمد: مات عبد الله 
ولعبدالرحمن ابنه ست سئين أو نحوها. 

وأخرج البخاري لعبد الرحمن» عن مسروق فكان هذا عذر 
البخاري» حيث جعله في الترجمة''' واستشهد لَهُ مما ساقه من قوله: 
«فإن الشاهد عسئ أن ل هو أوعول لَه منه). 


(۱) مسلم (۳۱)۱۹۷۹. 

(۲) سيأتي برقم (۱۷۳۹) كتاب : الحج» باب: الخطبة أيام منى. 

(۳) سيأتي برقم )۱۷٤۲(‏ كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام منئ. 

(:) في (ج): مقالتي منا شيئًا. 

.)۲٣٥۷( «سنن الترمذي»‎ )٥( 

(7) قلت: بل لفظ الترجمة جاء عند البخاري في إحدئ رواياته ستأتي برقم (1741). 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقد أخرج أبو داود والترمذي في «جامعه» وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم في «صحيحهما» من حديث زيد بن ثابت #ه قَالَ: سمعت 
رسول الله ب يقول: «نضر الله أمرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
فأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه». 

نان الاق نة برقال العام معي عا عر 
الشيخ.. 

و(نضر) -بالتشديد أكثر من التخفيف- أي : حسن» ويقال: أنضر 
الله وجهه» 0 بالضم والكسر حكاهما الجوهري”. 

الثها: في التعريف برواته: 

أما أبو بكرة فسلف» وأما ولده عبد الرحمن فهو أبو عمرو الثقفي 
البصري أخو عبيد الله» ومسلمء ووراد وهو أول مولود ولد في 
الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة» حين بنيت» سمع أباه وعليًا 
وغيرهماء وعنه ابن سيرين وغيره» مات سنة ست وتسعين'". 
وأما ابن سيرين فسلف. 


» قلت: ليس عند الحاكم من حديث زيد بن ثابت» بل من حديث جبير بن مطعم‎ )١( 
وأما حديث زيد فهو عند الترمذي (765)» ابن‎ ۸۸ -۸٦/١ أنظر : «المستدرك»‎ 
حبان ۲۷۰/۲ (1۷)» كما قال. ورواه أيضًا أبو داود (*755)» وابن ماجه‎ 
وغيرهم.‎ )7170( ١7/١ وأحمد 2187/0 والدارمي‎ »)۲۳۰( 

(۲( الي ۲/ ۰ مادة: (نضر). 

(۳) انظر ترجمته فی : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 21١9٠‏ «التاريخ الكبير» (ATA) ° /o‏ 
«معرفة الثقات» ۲/ ۷۳ »)٠١77(‏ «الثقات» /١‏ ۷۷» «تهذيب الكمال» /ا١/‏ ه- ٦‏ 
(۳۷۷۱). «التقريب» ص۳۳۷ .)۳۸۱٦۹(‏ 


جد كتاب العلم سس۷ 


وأما ابن عون فهو : الإمام أبو عون عبد الله (ع) بن أرطبان البصري 
مولئ عبد الله بن مغفل المزني» أحد الأعلامء رأئ أنسًا ولم يثبت لَه منه 
سماع» وسمع (أنسّا)"'2 وابن سيرين وغيرهماء وعنه الأعلام: شعبة 
والثوري والقطان وغيرهم» وورعه ودينه مشهور. 

قال خارجة: صحبته أربعًا وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت 
عليه خطيئة. وقال أبو حاتم : ثقة» وقال الأوزاعي: إِذَا مات ابن عون 
وسفيان أستوى الناس» مات سنة إحدى وخمسين ومائة عن خمس 
ولا 

وأما الراوي عنه فهو أبو إسماعيل بشر بن المفضل بن لاحق 
الرقاشي البصري» سمع ابن عون وغيره» وعنه الإمام أحمد وغيره» 
وهو ثقة» (كثير)”" الحديث كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة ويصوم 
يومًا. ويفطر يومًا قَالَ أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة. وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث نيان ماك تسق وقيل : 
E 5‏ (ومائة)0©. 

وأما مسدد فقد سلف. 


)۱( في (ج): الحسن. 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۹۱- ۲۹۸ «التاريخ الكبرئ» ٠١١/١‏ 
»)٥۱۲(‏ «معرفة الثقات» ٤4/۲‏ (۳٤4)ء‏ «الجرح والتعديل» ٠١١ -١۳١/١‏ 
(505)» «تهذيب الکمال» .)۳٤١٩( ۳۹۰۵ -۳۹٤ /۱٥١‏ 

(۳) فی (ف): كتب. )٤(‏ «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۹۰. 

(ه) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ؟/ 84 (۹١۱۷)ء‏ «معرفة الثقات» ۱/ ۲٤۷‏ 
(). «الجرح والتعديل» 57/7 »)١51١(‏ «تهذيب الكمال» 4/ ١01١-١417‏ 
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0( من (ج). 


عو سيستصحصا نور ب لوست ت 

رابعها : 

(ذو الحجة): -بكسر الحاء أفصح من فتحها-» وذو القعدة 
-بالعكس-» والخطام والزمام بكسر أولهماء واسم هذا الممسك: 
(أبو بكرة راوي الحديث)'. 

خامسها : 

عقد البخاري هذا الباب لينبه عَلَىْ أنه يجوز التحمل من غير فقيه إِذَا 
ضبط ما يحدث به ويعد في زمرة أهل العلم- إن شاء الله- [وفيه أحكام 
وفوائد أخر: 

أولها : جواز القعود عَلَى الدابة وغيرها لحاجة لا للأشرء والنهي 
عن أتخاذ ظهورها منابر]"“ مخصوص بغير الحاجة» والحاجة هنا 
إسماع الناس. 

ثانيها: البعير: أسم جنس بمنزلة الإنسان من الناس» يقال للجمل 
بعير وللناقة بعيرء وإنما يقال له بعير إِذّا جذع. 

الثها : صون البعير عن أضطرابه وتهويشه عَلَئ راكبه بإمساك خطامه 
أو زمامه. 

رابعها: وجوب تبليغ العلم وتبيينه» وهو الميثاق الذي أخذه الله ك 
عَلَى العلماء لينم لاس ولا كمومه [آل عمران: ۱۸۷]. 

خامسها: أنه قَدْ يأتي في الزمن الأخير من يكون لَهُ فهم في العلم 
ما ليس لمن يقدمه إلا أنه يكون قليلا؛ لأن رب للتقليل وعسئ 
(للطمع)”" وليست موضوعة (لتحقيق)”؟2 الشيء. 


(۱) من (ج). (۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ف). 
(۳) في (ج): للمطمع. (:) في (ف): لتحقق. 


سادسها: تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ما تجد مرة وثنتين وثلاناء كما 
فعل هة في قوله : ١كَحْرْمَةٍ‏ يَوْمِكُمْ هاذاء في شهْ ركم هنذاء في بَلدِكُمْ هذا 
ثم أعلم أنه لم يذكر هنا السؤال عن البلدء وقد ذكره في الحجج"'' فلعله 

ا 7 | .07( 
من تقصير وقع هنا من بعض (الرواة) . 

وذكره أيضًا من طريق ابن عمر وابن عباس كما ستعلمه في موضعه 
-إن شاء الله تعالئ- لكن في حديث ابن عباس أنهم أجابوه بقولهم : هذا 
يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام » وهو مخالف للمذكور هنا من 
حديث أبي بكرة» وحديث ابن عمر أيضًا أنهم سكتوا حنّئ ظنوا أنه 
سيسميه بغير سمه“ » ويحتاج إلى جمع (متين)””' بينهما. 

وقد يقال: يحتمل أن تكون الخطبة متعددة» وأجاب في الثانية من 
علم في الأولئ» وسؤاله ال عما هو معلوم وسكوته المراد به: التعظيم 

وقولهم في حديث ابن عباس : قلا : الله ورسوله أعلم. فيه دلالة 
عَلَى حسن أدبهم ؛ لأنهم علموا أنه به لا يخفئ عليه جواب ما سأل 
عئهء فعرفوا أنه ليس المراد الإخبار عما يعرفون. 


HEKO >‏ 3ل همك 


)١(‏ سيأتي برقم )١7/41(‏ كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام منى. 
(۲) في (ف): الرواية 

(۳) سيأتي برقم (178) كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام منئ. 
)0 سياتي برقم 217550 كتاب : الحج؛ باب : الخطبة أيام منىا. 
)٥(‏ من (ف). 


7.9ب  .‏ | . لمى التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


-٠١‏ باب العِلّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ 
لِقَوْلٍ لله تَعَالَى : تاعكر َنَم لآ إِلَهَ إلا َد [محمد: 9؟1] 


بدأ اليم وَأنّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَةُ الأنْبيَاى وروا اليم 


مَنْ اد حَدَهُ اد حط وافر» و ا بعلم 
عر الله لَه طْرِيمًا إلى ال وكا لخر و 

لَه هن عباذه موأ [فاطر : ۸ وَقَالَ: ««ومًا 0 
TS‏ ۳ واوا و کا سَسَمَعٌْ أو تقل ما 
ن أب السّعير 9 [الملك: .]٠١‏ وَقَالَ: كل َسْتَوى لن 
تلن وان لا يتلمون» [الزمر: 4]. وَقَالَ النبيْ ا كله من یرد 
الله به خَيْرًا يْفَهُمَهُ فِي الدَّينِ) و: «إِنَّمَا ايلم التَمَلّم». 
كال ا وَصَعْتُم الام عل عد دوا عاذ إن 
ا ا 
تُجيرُوا عَلَيّ لأَنْمَذْتُهًا. وَقَالَ ابن عَبّاسِ : 26 ركنن 
الاد ۷۹ا غلم" ا وان لاني : 0 
ريي النَّاسنَ بِصِعَارٍ العِلّم قَبْلَ كِبَارِ. [فتح: ]٠١۹/١‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه: 

وقد سلف التعريف بابن عباس وبأبي ذر» وكرره شيخنا قطب 
الذين. ۰ 


0 


)١(‏ كذا في (ج)» (ف) وفي «اليونينية» /١‏ 70: حلماء» وفي هامشها أنه وقع في بعض 


النسخ حكماء. 


ثانيها : 
الخطاب في قوله تعاليل : تار آم / ل إِلَه 31 لَه [محمد: 16 ] 


0 


للنبي ية والمراد به غيره» ويجوز كما قَالَ الواحدي: أن يكون 
المعنى : أقم عَلَى ذَلِكَ العلم واثبت عليه» ويجوز أن ¿ يكون متعلقًا بما 
قبله عَلَىْ معنئ: إِذّا جاءتهم الساعة فاعلم ذَلِكَ وأنه لا مُلْكَ لأحدٍ 
إلا ل 

وسئل سفيان بن عبينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى 
حين بدأ ب: امار اَم ل إِلَهَ إلا أله وَأسْتَغْفْرَ لِذَّيْكَ) [محمد: 19]: 
فأمر a‏ وقال تعالول: راكنا أ اتا وڪم 
وركم َة [الأنفال: ۲۸]ء ثم قَالَ: اروشم [التغابن: »]١4‏ 
وقال تعالئل: قل انرو مَاذًا فى الات رض 6 [يونس: »)]٠١١‏ 
فالنظر الموضيل إلى المطارت و ج وهر اول (الواجبات)"" ويكدن 
(فيه)““ الأعتقاد الجازم وإن لم يعرف الأدلة عَلَى المختار. 

ثالثها : 

قوله : ( «وإِنً العُلَمَاءَ وَرَنَةٌ الأنْبيَاءِ ورنُوا العلمَ فَمَنْ أخذه أخَلَّ بحظ 
وافِر) ) هذا حديث مطول أخرجه الترمذي من حديث مَحْمُود بْن خدّاش» 
عن مُحَمّد ن يَزِيدَ الرَاسِطِيَ عن عَاصِم بن رَجَاءِ ن حَيْوَة» عَنْ قيس بْنٍ 
0 ابي الدَّرْدَاءِ #5 أن رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يطلب 
فيه ع عِلْمَاسَهل الله له طَرِيمًا إلى الجَنّة» وَإنَّ المَلائِكَةَ لَمَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا 


0 فير الوط 5/ اك 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷/ .۲۸١‏ 
(۳) فى (ف): الواجب. 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


طالب العم راء وَإِنَّ العا لَيستَفِْرٌ لهم في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرزضٍ 
حَتى ليان في المَءِء وَقضل العام عَلَى العَايدِ كََضْلٍ القَمر عَلَى سَائِر 
الكوّاكب. وإِنَّ العلماء ورن الأنبيَاءِء وإِنً الأنبيَاء EA‏ 
ولا دِرّْهَمًا إِنَمَا وَرَنُوا العِلْمَ كَمَنْ حل به أحَذٌ بحَظ وَافِر». 

ثم قَالَ: كذا حَدثتاه محمود» ونما يُرُوى عَنْ عَاصِم» عن داو 


ابن)''' جَمِيل» عَنْ كَثِيرٍ بن قَيْس عَنْ أبي الدَّرْدَاء وهذا اأص 
0 يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصمء ولیس إ إسناده عندي 


بش 

7-6 ابن حبان: فأخرجه في «صحيحه؛ من حديث عاصم عن داود 

وقال في «ضعفائه» : روي : «العلماءٌ ورثة الأنبياء» بأسانيد 
00 والتزم الحاكم صحته”*'. وحسنه حمزة مع الخرابة". وأ 
الدارقطي تيو ٠‏ 

والحق: أن إسناده مضطرب وقد سقتٌ لك بعضه» ورواه 
الأوزاعي. عن كثير بن قيس ٠»‏ عن يزيد بن سمرة» عن أبي الدرداء» 
قَالَ الدارقطني في «علله»: وليس بمحفوظ©. 


)١(‏ فى (ف): عن. 

(5) «سنن الترمذي» (۲۹۸۲). 

(9) «صحیح ابن حبان» 789/١‏ (۸۸). 

5( لم أقف على هذه العبارة في كتب ابن حبان وهي بنصها في «العلل المتناهية» لابن 
الجوزي ١‏ ساقها في كلامه على الحديث المذكورء وقبلها مباشرة كلام ابن 
حبان في تجريح أحد رواته مما يوهم أن كلا العبارتين لابن حبان. 

)0( لم أقف عليه في «المستدرك» وعزاه له الحافظ في «الفتح» 5 وأنه صححه. 

0( «جامع بيان العلم» 57/1" . 

(۷) «علل الدارقطني» -7١/5‏ ۲۱۷. 

(۸) «علل الدارقطني» 7117//56. 


سد كتاب العلم ا( 


وقال ابن عبد البر: لم يقمه الأوزاعي» وقد خلط فيه. وقال حمزة: 
رواه الأوزاعي» عن عبد السلام بن سليم» عن يزيد بن سمرة وغيره من 
أهل العلم عن كثير بن قيس. 

قَالَ ابن عبد البر: وعاصم بن رجاء هذا ثقة مشهورهء وقال 
الدارقطني: عاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاءء 
وَقَال * وداود بن جميل مجهول07". 

وقال البزار: لا يعلم إلا في هذا الحديث. وكذا كثير بن قيس»ء 
قَالَ: ولا يعلم روئ عن كثير غير داود والوليد بن مرة» ولا يعلم 
روئ عن داود غير عاصه"”". 

وذكر ابن القطان: أنه أضطرب عاصم فيه فرواه عبد الله بن داودء 
عن عاصم كما سلف» ورواه أبو نعيم» عن عاصم عمن حدثه» عن 
كثير» ورواه محمد بن يزيد الواسطي» عن عاصم» عن كثير لم يذكر 
بينهما أحداء قَالَ: والمتحصل من علة هذا الخبر هو الجهل بحال 
راويين من رواته» والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته”". 
فلت وقد روا هع دد عن قيس بن كثير كما سلف» وقيل : 
الوليد بدل داود» وقيل جميل بن قيس» ذكره ابن عبد البر في «بيان 
العلم» لهء ثم قَالَ: والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيدء عن عاصمء 
عن كثير؛ ا 

وزعم ابن قانع أن كثير بن قيس صحابي وأنه راوي هذا الحديث 
)١(‏ «علل الدارقطني» 11/1 - c1۷‏ «جامع بيان العلم» . 

(۲) آنظر «مسند البزار» .)٤٠٤١( 8١/١٠١‏ 
(۳) «بيان الوهم والإيهام؛ 18/4- ۲۹. 
(€) «جامع بيان العلم» "57/١‏ . 


9 ...ب با التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


وتبعه ابن الأثير» وهو غريب فتنبه لذلك كله. 

وسموا ورثة الأنبياء لقوله تعالئ: هم ورين الكتب الزن أصطَفيِنا 
من اوتا € فار : وسيأتي قريبًا حديث ابن عمرفي الرؤيا لأبيهء 
وأن النبي بيا أوله بالعلم”". 

رابعها: 

قوله: «وَمَنْ سک طَرِيقًا يَطْنْبُ به عِلْمَا سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى 
الجَنَةِ؛» قَدْ علمت أن هنذا أول الحديث المذكورء لكنه ثابت في 
«صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة في حديث طويل أوله: ١‏ 
نفس عن مؤمن كربة.. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله لَه 
(به)”" طريقًا إلى الجنة». 

خامسها: 

معن (يخشول): يخاف» قَالَ ابن عباس: إنما يخاف الله من خلقه 
من علم جبروته وعزته وسلطانهء وقال مقاتل: أشد الناس لله خشية 
أعلمهم به. وقال مسروق: كفيل بخشية الله علمّاء وکفیٰ بالاغترار بالله 

وقال مجاهد والشعبي : العالم من خاف الله. وقال ابن عباس: من 
خشي الله فهو عالم» ومعنئ قوله: وما ينما إلا الصريئون» 


٤٠١ /٤ أنظر: «معجم الصحابة» لابن قانع ۲/ ۳۸۷- ۳۸۸ (4۳۹)ء «أسد الغابة»‎ )١( 
(؟غ4).‎ 

(۲) سيأتي برقم (۸۲) كتاب: العلم» باب: فضل العلم. 

(۳) من (ج). 

(4) (55994) كتاب: الذكر والدعاءء باب: فضل الأجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر. ٤‏ 


سد كتاب العلم 
[العتكبوت: ]٤١‏ أي : وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله؛ 
وروی جابر أنه كَل لما تلن هذه الآية قال : «العالم الذي عقل عن الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه)”. 


3 سو 


ومعنيل قوله : الو كا َم أو تَمْقِلُ» [الملك: ]٠١‏ الآية أي: لو كنا 
نسمع سمع من يعي أو يفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل 
النار» قاله الزجاج. 

وروئ أبو سعيد الخدري مرفوعًا: «إن لكل شيء دعامة؛ ودعامة 
المؤمن عقله فبقدر ما يعقل يعبد ربه» ولقد ندم الفجار يوم القيامة 
فقالوا: «#لو کا مع أو تعقِل24”" الآية. 

وروئ أنس 0 «إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور 
الفاجرء وإنما يرتفع العباد غا في الدرجات, وينالون الزلفئ من ربهم 
على قار قر 


() رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما في «بغية الباحث» ص »)۸٤١( 55١‏ 
«المطالب العالية» iL) ۷٠١/۱۳‏ والواحدئ فى «الوسيط») "/ 257١‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 57/7 7. 1 
قال الحافظ فى «المطالب» :۷٠٠/٠۳١‏ هه الأحاديث من كتاب: «العقل؟ 
لداود بن الجر كلها موضوعة ذكرها الحارث في «مسئله» عنه. 

(۲) رواه الديلمى فى «الفردوس» ۳۴۳/۳ (4)54484 الحارث بن أبي أسامة في 
المسئده) كما في «بغية الباحث» ص۱٣۲ .)۸٤۹(‏ 

(۳) رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما في «بغية الباحث» ص٥٥٠۲‏ (۸۲۲). 
قال الألباني في «الضعيفه» /١‏ ه- 04 : ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في 
فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيءء وهي تدور بين الضعف والوضع .. 
وقد قال العلامة ابن القيم في «المنار» ص٥٠۲:‏ أحاديث العقل كلها كذب. 


7:9 للم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سادسها : 

قوله: «إِنَّمَا العِلْمُ بالتعل» هذا قد ورد في حديث مرفوع بإسناد 
منقطع رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» من 
حديث مكحول» عن معاوية ولم يسمع منهء قال رسول الله يله : 
«يا أيها الناس» إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه»'. 

سابعها: 

قوله: (وقال انى كله : ١مَنْ‏ برد الله به خَيْرًا يُقَهُمْهُ في الدّين» ). 
هذا التعليق قد أسنده قريبًا من حديث معاوية 5(" . 

ثامنها : 

قوله: (وَكَالَ أَبُو در : لَوْ وَصَعْتُمُ الصّمْصَامَة) إلى حر" رويثاة من 


حديث الوليد بن مسلم» > عن الأوزاعي» عن مرثل د بن ابي مرئد”؟؟» عن 


)١(‏ «الفقيه والمتفقه» ۷۹/۱ »)١7(‏ ورواه أيضًا الطبراني /١9‏ ١٠۳۹ء‏ قال الحافظ في 
«الفتح“ :151١/١‏ هو حديث مرفوع أيضًا أورده ا أبي عاصم والطبراني من 
حديث معاوية .. إننافه سيك إلا آن )فيه ها أعتصد بمج من وه اخرءاه 
والحدمق حسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 157/١‏ (58). 

(۲) سيأتي برقم (۷۱) كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 

(۳) أسئذه الدارمي في اسئنه) 0۱ (07۲). وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب 
العالية» 1۷۹/١١‏ (007079 وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ١۹ء‏ وقال العيني في 
«عمدة القاري» 47١/١‏ : ورواه أحمد بن منيع. قال الحافظ في «المطالب» / 
4 : هذا حديث صحي 

4 الوا ت امالك يمري والذي وقع في مصادر التخريج : أبو كثير» وهي كنيته 
كذا عند الدارمي: حدثنا الأوازعيء حدثني أبو كثير» حدثني أبي. ووقع في 
«الحلية»: حدثني مرئد أبو كبيرء ولعله تحريف الطابع» وفي «المطالب»: حدثني 
أبو كثير أنه سمع أباه. 
لكن الحافظ بينه في «الفتح» ٠١١ /١‏ فقال: رويناه موصولًا في «مسند الدارمي» = 


يس كتاب العلم ال س۷( 
أبيه يه قال : جلست إلى أبي ذر الغفاري إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك 
أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم (هلذه)'') 
الصمصامة على هذه -وأشار | إلى حلقه- عَلى أن أترك كلمة سمعتها 
من رسول الله اة لأنفذتها قبل أن يكون ذَلِكَ. 

أنبأنيه شيخنا قطب الدين عبد الكريم الحلبي» حَدَثّنِي الحافظ شرف 
الدين عبد المؤمن الدمياطي» أنبأنا الحسين الخليلي» أنا ابن كاره» أنا 
ابن عبد الباقي» عن ابن حيوية» عن ابن معروف» عن الحسين بن فهم» 
عن محمد بن منيع» عن سليمان» (عن)*'' عبد الرحمن» عن الوليد به. 

تاسعها : 

الصمصامة -بفتح الصادين المهملتين- : السيف بحد واحدء قال 
ابن سيده والجوهري وغيرهما : الصمصامة والصمصام: السيف الصارم 


' = وغيره من طريق الأوزاعي : حدثني أبو كثير- يعني : مالك بن مرئد- عن أبيه. فجزم 
الحافظ أنه مالك بن مرثد» وقبله المزي في «تهذيب الكمال» ۲۷/ )٥۷٥١( ٠١١‏ 
ر أضطراب الأوزاعي في أسمهء فقال: وروئ عنه الأوزاعي فقال مرة: 
الل وقال مرة: عن ابن مرئد» أو أبي مرثد. 

قلت : يؤيد هاذا ما قاله ابن عبد البر في «التمهيد؛ ۲/ ۲۱۳ في شرح حديث أبي ذر 
في تعيين ليلة القدر وسنده مثل هلذا السندء فقال: هكذا قال الأوزاعي: عن 
مرئد بن أبي مرئد وهو خطأء وإنما هو مالك بن مرثئد» عن نة وله يق الأوذاعي 
إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له. 

ومما يحسن التنبيه إليه أن محقق الدارمي سماه: يزيد بن عبد الرحمن بن أزينة 
لاشتراكهما في الكنية ورواية الأوزاعي عنهما وروايتهما عن أبويهماء عن أبي ذر» 
ومن ثم ضعف حديثنا هلذاء ولعله لم يمعن النظر أثناء التحقيق فوقع في هذا 


او 
)1١(‏ من (ج). 


إههم في (ج): بن. 
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الذي لا ن 


ومعنو قوله: (قَبْلَ أن تُجيرُوا عَلَىَّ)ء أي : تقطعوا رأسى» أراد ذه 
بذلك الحض عَلَى العلم والاغتباط بفضله» حيث سهل عليه قتل نفسه في 
جنب ما يرجو من ثواب نشره وتبليغه. 

ويؤخذ منه: أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بالشدة ويحتمل الأذى ويحتسبه رجاء ثواب الله» ويباح له 
أن يسكت إِذَا خاف الأذئ كما قَالَ أبو هريرة: لو حدثتكم بكل 
ما سمعت من رسول الله بي لقطع (مني)”' هذا البلعوم”". وعنه: 
لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر“. قَالَ الحسن: 
صدق. وكأنه أراد والله أعلم عن به ما يتعلق بالفتن مما لا يتعلق 
بذكره مصلحة شرعية. 

عاشرها: 

قوله: (وَقَالَ ابن عَبّاسِ: كوا ر [آل عمران: 4/] عُلَمَاء“ 
فُقَّهَا)» هذا التعليق رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «الفقيه 
والمتفقه» بإسناد صحيح عن أبي بكر الجيري» (ثنا)”'' أبو محمد 


(۱) أنظر: «المحكم» ۸/ ١1۸.«الصحاح»‏ 1938/6» «تهذيب اللغة» ۲/ 25١5٠‏ 
«لسان العرب» ٠٠٠۳/٤‏ مادة: (صمم). 


)۲( من (ج). 
)۳( سيأتي في رواية البخاري برقم ( ۰ باب : I E‏ 
الله بيه وعاءين فأما أحدهما فبثئته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. 


)€3 رواه أبن سعد فى «الطبقات» 1/6" 
() كذا في (ج)» (ف) وفي «اليونينية» :٠١ /١‏ حلماء» وفي هامشها أنه وقع في بعض 


7( في (ف): ناء 
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حاجب بن أحمد الطوسي» (ثنا'' عبد الرحيم بن منيب» (نا'" 
الفضيل بن عياض» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عنه”" 

ورواه ابن أبي عاصم في كتاب «العلم» عن المقدمي. (ثنا) 
انو داود عن معاذ» عن سماك» عن عكرمة» عنه. 

الحادي عشر : 

الرباني: المتأله العارف بالله تعالئ» قاله الجوهري وغيره”» 
وربيت القوم: سستهم أي: كنت فوقهم. وقال أبو نصر: من الربوبية 
ا معرفتهاء كما قاله صاحب فال . 

وقال الإسماعيلى : منسوب إلى الرب كأنه الذي يقصد قصد ما أمره 
الرب» قال خا ينعن : إنما قيل للعلماء: الربانيون؛ لأنهم يربون 
العلم» أي: يقومون به» وقيل: لأنهم أصحاب العلم وأربابه» وزيدت 
الألف والنون للمبالغة. وقيل: أصله من رب الشيء إذا ساسه وقام به ثم 
زيد ياءً. وقيل : من معنى التربية» كانوا يربون المتعلمين بصغار العلم قبل 
كباره وهو ما حكاه البخاري» وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني 
تر يكون غاياة ا 

وفي موضع آخر: هو العالي الدرجة في العلم. وقال مجاهد فيما 


2 


(۱) ي (ف): نا. 

00 في (ج): ثناء 1 

() «الفقيه والمتفقه؛ /١‏ 186 (۱۷۸)» وفيه أنتهى السند إل سعيد بن جبير ولم يذكر 
ابن عباس» ولفظه: حكماء فقهاء. وهي إحدئ نسح البخاري. 

)4( في (ف): نا. 

0 «الصحاح» ا 

(1) «العين» 15057/8. 

.)18٠١0( ۱۸۰٩ /۱ «الفقيه والمتفقه»‎ )۷( 


ا« الاسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
حكاه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه»: الربانيون: الفقهاء وهم فوق 
الأحبار”. 

وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية؛ وذلك أن أبا عبيدة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين» سمعت رجلا عالمًا بالكتب 
يقول: الربانيون: العلماء بالحلال والحرام. 

وفي «جامع القزاز» الرُبي: والجمع الربيون هم: العباد الذين 
يصحبون الأنبياء ويصبرون معهم» وهم الربانيون» نسبوا إلى عبادة 
الرب 86. وقيل: هم العلماء الصبّر. وقال القزاز: وأنا أرئ أن يكون 
عربيًا. 

الثاني عشر: 

مقصود البخاري -رحمه الله- فيما ترجمه أن العمل لا يكون 
إلا مقصودًا به معنئئ متقدمًا وهو العلم بما يفعله وما يترتب عليه من 
الثواب» فعند ذُلِكَ يخلص فيه ويقصد به الثواب»ء ومتئ خلى العمل 
عن ولك فليس بعمل. 


SOROS SORO SO) 


,)9۷۷( ١44/١ «الفقيه والمتقه»‎ )١( 


سے كتاب العلم 3 اا 
-١‏ باب مَا ڪان النبي كلل 
يَتَحْوَّلهُمْ بِالْمَؤْعِطَةِ وَالْعِلُم ڪي ا يروا 
۸- حَدَثنَا نحَمَدُ ِن يُوسُّفَ قَالَ: أَخْبَرنَا سُفْيَانُ عن الأغْمَش » عَنْ آي وَائِلِء 


عن ابن مَسْعُودٍ قال : كَانَّ لبي عبد يَتَخَوّلنَا الْوْعِظَةٍ في الأيّامء كَرَاهَةٌ السَآمَةِ عَلَيِنًا. 
1لا 1411- مسلم: : AY!‏ فتح: ۱1۲/۱] 


4- حََدَّكَنَا خمد ن بَشَّا شار قَالَ: حَدَّثَنَا يخيَّى بْنُ سَعِيدٍ قَال: حَدَّثَنَا سْعْبَةٌ قال: 
دي أب القماج» عن أنْ» عن ن النّبئ بيا قال: «يسروا ولا تُعَسُرواء ويروا 
وَل تتَفَرُوا». [1110- مسلم -١754‏ فتح: ۱1۳/۱] 


ذكر فيه حديث ابن مسعود وحديث أنس. 

أما حديث ابن مسعود فقال في سياقته: نا مُحَمّدُ بْنُّ يُوسْفَء 
ان عن الْأَعْمَش» ٠‏ عَنْ أبي وَائْلٍ ؛ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: کان الب 
كل برا لتا الْمَوْعِطََة في الأيّام» كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. 


الكلام عليه من وجوه: 


CA 


أحدها 


هذا اديت اعر ولو" الات الذي بعده» e‏ بن ای 
8 زفق 
شيبة» (نا) ‏ جرير› عن منصورء عن أبي وائل”" . وأخرجه في 
الدعوات عن عمر بن حفص» عن أبيهء عن الأعمش به“ 


() من (ج). 

000 في (ج): ثنا. 

() سيأتي برقم )7١(‏ كتاب: العلمء باب: من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة. 
(4» سيأتي برقم )541١1(‏ كتاب: الدعوات» باب: الموعظة ساعة بعد ساعة. 
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وأخرجه مسلم في التوبة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع وأبي 
معاوية وعلي بن نمير» عن أبي معاوية» وعن الأشجء عن (ابن) 
إدريس» وعن منجاب» عن علي بن مسهرء وعن إسحاق بن إبراهيم» 
وابن خشرم» عن (يونس)» وعن ابن أبي عمرء عن سفيان» 
(كلهم)”” عن الأعمش» زاد الأعمش”*' في رواية ابن مسهر: وحَدَّنَني 
غم بن فرق عن (شقيق) ٠‏ عر عبد اله مله : 

انيها: في التعريف برواته: 

وقد سلفوا غير محمد بن يوسف» وهو الإمام الثقة أبو عبد الله 
محمد (ع) بن يوسف بن واقد الفريابي (الضبي)”"'» مولاهم سكن 
قيسارية من ساحل الشام””. 

أدرك الأعمش وروى عنه» وعن السفيانين وغيرهم» وعنه: الحم 
والذهلي وغيرهماء أكثر عنه البخاري» وروئ في الصداق عن إسحاق 
غير منسوب عنه» وروئ مسلم والأربعة عن رجل عنه. 


)١(‏ في (ج)» (ف): أبي» وهو خطأ فهو عبد الله بن إدريس. 

(؟) كذا في (ج)» (ف) والصواب: عيسئ بن يونس كما عند مسلم (۲۸۲۱/ ۸۲) أنظر 
ترجمته في «التهذيب» 17/77 (5711). 

9) من (ج). 

(4) وقع في «صحيح مسلم»: وزاد منجاب في روايته عن ابن مسهر : قال الأعمش .. 

(5) فى (ف): سقيان. 

(5) «صحيح مسلم» (۲۸۲۱) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: الأقتصار في الموعظة. 

0) من (ج). 

(۸) قيسارية: بالفتح ثم السكون» وسين مهملة وبعد الألف راء ثم ياء مشددة: بلد علئ 
ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين» قديمًا كانت من أعيان أمهات المدن 
واسعة الرقعة طيبة البقعة كثيرة الخير والأهل» أما الآن فهي ليست كذلك. أنظر: 
امعجم ما أستعجم» .11١7/6‏ لمعجم البلدان؟ 871/4 


س كتاب العلم ااا ااا 0 

وقال البخاري: كان من أفضل أهل زمانه. وقال أحمد: كان رجلا 
صالحًا. ووثقه النسائي وغيره. مات في ربيع الأول سنة أثنتي عشرة 
ومائتيه7". 

ثالثها : 

معن (يتخولنا) -بالخاء المعجمة-: يصلحنا ويقوم عليناء يقال : 
خال المال يخول خولا إِذّا ساسه وأحسن القيام عليه. والخائل 
المتعاهد للشيء المصلح له. وقال الخطابي : يتخولنا: يتعهدنا ويراعي 
الأوقات في وعظنا ويتحرئ منها ما كان مظنة القبول» ولا يفعله كل 
يوم لئلا نسأم» ومثله: التخون بالنون". 

وقال أبو عمرو الشيباني فيما حكاه صاحب «الغريبين»: الصواب 
يتحولنا -بالحاء المهملة- أي: يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها 
للموعظة فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. وكان الأصمعي يرويه 
يتخوننا -بالنون والخاء المعجمة- أي: يتعهدنا. وحكاه صاحب 
مخ الراب وان ال 

رابعها: 

السآمة: المللء يقال: سئمت أسأم سأمًا وسآمًا وسآمة إِذَا مللتهء 
ورجل سئوم. 


١7١-١19 /8 أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۹٩۸٤ء «الجرح والتعديل»‎ )١( 
٠٠٣۷ /۲ «معرفة الثقات»‎ .)844( 5 -۳۳/١ «التاريخ الكبير»‎ .)( 
«الثقات» 201/9 «تهذيب‎ .۱۹۸ -١91/١ «المعرفة والتاريخ»‎ .)۹۳( 
(5الاه).‎ 5١ الكمال» ۲۷/ اه‎ 

۲( «أعلام الحدیث» .155/١‏ 

(۳) «النهاية في غريب الحديث» ۲/ ۸۸. 


9 سسب س التوضيح لشرح الجامع الصعيج سے 

خامسها: 

أراد النبي ية الرفق بأمته؛ ليأخذوا الأعمال بنشاط (وحرص)"' 
عليهاء وقد وصفه تبارك تعالئ بذلك حيث قَالَ: ظعَزِيرٌ َيه مَا 
عه [التوبة: ]١78‏ الآية. 

وأما الغديث الثاني نكال في باك ١‏ محولا تن يجار امت بل 
تعن ا حَدَننِي و الاح ع عن اس عن النَبِيَ يله قَالَ 
«يَسْرُوا ولا تحَسرواء وشر روا ولا تَتَفْدّواه. 

الكلام عليه من وجوه: 

أولها: 

هذا الحديث أخرجه هنا كما ترئ» وفي الأدب» عن آدم» عن شعبة 
به وفيه: «وسكنوا» بدل: «ویسرو » وكذا جاء في مسلم فإنه أخرجه 
في المغازي» عن عبد الله بن معاذ» عن أبيه وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن عبيد بن سعيد» وعن محمد بن الوليد» عن غندر» كلهم عن شعبة 
)۳( 
به . 

فوقع للبخاري عاليا رباعيًا من طريق آدم» وآدم مما أنفرد به عن 
00 في التعريف برواته غير ما سلف : 

فأبو التياح (ع) أسمه: يزيد بن حميد الضبعي» من أنفسهم 
أنسًا وعمران بن حصين وخلقا من التابعين» ومن بعدهم. قال 


سدع 
حمد : 


¢ 
| 
)1( في (ف) : وحرض. 

.». سيأتي برقم (1170) كتاب: الأدب» باب: قول النبي بلا : « بشروا ولا تنفروا‎ ٠ 
كتاب: الجهاد والسير» باب: فى الأمر بالتيسير وترك التنفير.‎ )۱۷۳٤( 9 


ارس م 


هو ثبت ثقة. وقال ابن المديني : معروف ثقة. مات سئة ثمان وعشرين 
2000 
ومائة , 


ومحمد بن بشار: هو الإمام أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن 
داود بن كيسان العبدي البصري بندار» لقب بذلك لأنه كان بندار 
الحديث؛ جمع حديث بلدهء والبندار الحافظ البارع› الثقةء ولا عبرة 
بمن لينه, 

قال اپو داوه: كتبت عنه نحوا برسي E‏ حديث. روئ عنه 
البخاري ومسلم والأربعة وخلق منهم: الرازيان وابن خزيمة» وعنه 
قَالَّ: (كتبت عن)”'' خمسة قرونء 0 الحديث وأنا ابن ثما 
عشرة سئة» وولدت سئة سبع وستين ومائة. قَالَ البخاري: ومات في 


ارب 


MM, 5 5‏ 
رجب سئة أثنتين و خبمسير . يعني + ومائتين 


() أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبري» ۲۳۸/۷؛ «التاريخ الكبير؛ ٣۲۹/۸‏ 
(۴۱۸۸)؛ «معرفة العات» ؟/ ۳۹۲ ,)5١15(‏ «الیقات» 74/9؟: «تهذيب 
الكمال» 119-1١94859‏ (14۷۸). 

(0) في (ج): كتب عني. 

(۳) قال ابن حبجر: أحد الثقات المشهورين؛ روئ عنه الأئمة الستة وضعفه عمرو بن 
علي الفلاس؛ ولم يذكر سبب ذلك فما عرجوا على تجريحه. وقال القواريري: 
كان یحی بن معين يستضعفه. وقال أبو داود: لولا سلامة فيه لترك حديثه » يعني : 
أنه كانت فيه سلامة فكان إذا سها أو غلط يحمل عل أنه لم يتعمدء وقد أحتحٌ به 
الجماعة ولم يكثر البخاري من تخريج حديئه ؛ لأنه من صغار شيوخه› وكان بندار 
يفتخر بأخذ البخاري عنه. 
انر تر جعمنه في : : «التاريخ الكبير» 0/9 AA)‏ <« (معرفة البقات» بد YY‏ 
الا8١),‏ «الجرح والتعديل» لا/ ۲۱۴ (۱۹۸۷)ء «الات» 4/ ١۱۹ء‏ «تهذيب 
العمال» 4؟/ 014-61١‏ (9045), «مقدمة فح الباري» ص۴۷٤.‏ 


(ADD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

ثالنها : 

إنما جمع بين هذه الألفاظ وهي : «يَسّرُوا وَلَا تُعَسَّرُواء وَبَشُرُوا 
ولا تتَقْرُوا». فذكر الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلها في وقتين» فلو أقتصر 
على يسروا صدق ذَلِكَ عَلَى من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم 
الحالات» فلما قَالَ: «ولا تعسروا» أنتفى التعسير من كل وجه» وهذا 
هو المطلوب» وكذا يقال في: «بشروا ولا تنفروا»» ثم إن المحل 
قابل للإسهاب وكثرة الألفاظ؛ لشبهه بالوعظ. والبشارة بكسر الباء 
وضمها: الخبر الذي يغير البشرة» وهي عند الإطلاق للخير. 

رابعها : 

فيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة 
رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف» وأنواع الوعيد محضة من 
غير ضمها إلى التبشير» فيتألف التائب ويتلطف به» ويدرج في أنواع 
الطاعة قليلًا قليلاء وقد كانت أمور الإسلام في التلطف عَلى 
التدريج» ومتى يسر عَلى المريد للطاعة سهلت عليه وتزايد فيها. 
ومتول عسرت عليه أوشك أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أوشك عدم 
دوامه عليها. 


mR‏ 9 همك. 5239 همك 


سس حتاب لفت ۷ا( 
۲ باب مَنْ حَبِعَلَ لأَهْلِ العم ايم مَعْلومَةٌ 

.¥ حَدَئنا مان بنُ آي سَيبة قال: تا جريزء عن مَنْصّورء عن آي وال 
قال : كَانَ عَبدُ الله يکُر الاس في کل بيس قال لَه وَجْلٌ: يا أا عبد الكخمّنء 
ووذ انك دتتا كل تؤم. قَال: أا له يمتني مِن ذَلِكَ أي أكره أن املك قاي 
أتحَوَلَكُمْ بالْوعِظَةٍ كما كَانّ الل كل يَتَحَوَلنَا بهاء حَحَاقَةَ السَآمَةِ عَلَيْنَّا. [انظر: 34- 
مسلم -185١‏ فتح: ]177/1١‏ 

0 ذا خريز عن منضورة عن ي قَالَ: گان 
عند اله يكر الاس في كُلّ حوس » قَتَالَ ل له رجل : يا 


2 
رودت نك دگرتتا كل يو يَوْمِ. قَالَ: لد 


واي أنَحَوَلَكُمْ يَالْمَوْعِطَةٍ كَمَا گان التي ل يكر لتا بهاء 


قَهَ السَامَة عَلَيْنًا. 
الكلام عليه من وجوه. 
أحدها : 


قدمت لك في الباب الماضي تعداد البخاري لَهُ في مواضع منها هذا. 

ثانيها: في التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بأبي وائل وعبد الله» وأما منصور (ع) فهو بن 
الكور وو دال ن و ال "اود الم تعن عقاف بد 
عبد الله بن ربيعة -بضم الراء- أبو عتاب السلمي من أئمة الكوفة. 

0000 وائل وزيد بن وهب» وعنه: السفيانان وخلق. 

وهو (ثبت) ٠‏ ثقة أريد عَلَى القضاء ء فامتئع» قيل: صام أربعين سنة 
وقام ليلها. وقيل : ستين سنة. وعمش من البكاء. مات سنة ثلاث» وقيل : 


() من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


ئ 


Ny 

ذو التصانيف» روئ عن منصور وحصين وغيرهما. وعنه: أحمد وابن 
معين وغيرهما. وهو ثقة كثير العلم يرحل إليه» ولد سنة مات الحسن 
سنة عشر ومائة» ومات سنة ثمان أو سبع وثمانين ومائة» ونسب في 


آخر عمره إلى سوء الحفظ ". 
وأما عثمان بن أبي شيبة: فهو الحافظ أبو الحسن عثمان بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي شيبة بن عثمان بن خواستي -بضم الخاء المعجمة وبسين 
مهملة (ثمّ مثناة)" فوق- العبسي الكوفي ) 
أخو أبي بكر وقاسم» وهو أكبر 9 بكر بثلاث سنين» وأبو بكر 
أجل منه» والقاسم ضعيف» رحل وكتب. وعنه: الذهلي والبخاري› 


845/17 «التاريخ الکبیر»‎ ۳۳۷/٦ أنظر ترجمته في: «الطبقات الکبرئ»‎ )١( 
-١ا/ا//8 «الجرح والتعديل»‎ ,)١1/40( ۲۹۹/۲ «معرفة الثقات»‎ »)۱٤۹1( 
.)55١1١( ٥۵۵ -٥٤٩ /۲۸ "تهذيب الكمال»‎ 214 

(۲) قال علي بن المديني: كان جرير صاحب ليل. وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس. 
وقال النسائي : ثقة. وقال العجلي : كوفي ثقة. وقال أبو القاسم اللالكائي: مجمع 
وقال ابن حجر: وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس» وروى الشاذكوني عنه ما يدل 
على التدليس» لكن الشاذكوني فيه مقال. وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي» 
وقال البيهقي : نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظء ولم أر ذلك لغيره بل أحتج به 
الجماعة. 
انظر : ترجمته فی «الطبقات الكبرئ؛ ۷/ ١80؛‏ «معرفة الثقات» ۱/ ۲۹۷ (١٠۲)ء‏ 
«التاريخ الكبير» ۲۱٤/۲‏ (7180): «الثقات» لابن حبان ٠٠٤١/١‏ «تهذيب 
الكمال» 4/ 66١ -٠٤١‏ (418).؛ «مقدمة فتح الباري» ص 96"؟. 

)۳( من (ج). 


سك كتاب العلم 


ومسلم» وأبو داود» وابن ماجة» وروى النسائى فى «اليوم والليلة» عن 
رجل» عنه. وهو ثقة. 

قَالَ أحمد: ما علمت إلا خيرًا. فا علیه» وكان ینکر عليه 
أحاديث حدث بهاء منها: حديث جرير» عن الثوري» عن ابن عقيل» 
عن عاتن قال الي عدا لعش كين ٠‏ مات شد اسع 
ھل ماء- إفف 
وثلاثين ومائتین . 


)١(‏ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : عرضت على أبى حديثًا حدثنا عثمان» عن جريرء 
عن شيبة بن نعامة» عن فاطمة بنت حسين» عن فاطمة الكبرئ» عن النبي يك في 
العصبة» وحديث جرير» عن الثوري» عن ابن عقيل» عن جابر أن النبي يه شهد 
عيدًا للمشركين. فأنكرها جدَّاء وعدة أحاديث من هذا النحو فأنكرها جدًا. 
وقال: هذه أحاديث موضوعةء أو كأنها موضوعة: وقال: ما كان أخوه- يعنى 
عبد الله بن أبي شيبة- تطيب نفسه لشيء من هذه الأحاديث؛ ڈ فال اانه 
السلامة في الدين والدنيا. وقال: نراه يتوهم هذه الأحاديث ال الله السلامة 
اللقم صلم سل: آنظر: «العلل ومعرفة الرجال» .)١١۳۳( 569/١‏ 

(۲) وثقة يحيى بن معين وابن نمير والعجلي وجماعة. وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» :١7/5‏ كان أكبر من أخيه أبي بكر إلا أن أبا بكر ضعيف وعثمان 
صدوق. 
ولي الو ا EAE‏ . وذكر له 
الدارقطني في كتاب: التصحيف أشياء كثيرة صحفها من القرآن في 00 

وأورد له ابن الجوزي فى «آفة أصحاب الحديث» بعض تصحيفاته» والراجح 
أكثرها كان من جهة الدعابة والمزاح» وقال ابن حجر: أحد الحفاظ 0 ١‏ 
روئ له الجماعة سوى الترمذي. ٤‏ 

انظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ”/ .)۲۳١۸( ۲٠١۰‏ «معرفة الثقات» ۲/ ٠۳١١‏ 
(). «الجرح والتعديل» 5/ (4۱۳)ء «الثقات» ٤٥٤/۸‏ «تاريخ بغدادا 
.)5١01( ۲۸۸-11‏ «تهذيب الكمال» ۱۹/ ٤۸۷ -٤۷۸‏ (/2)7801 «مقدمة 
فتح الباري» ص٤٤٤‏ . 


“ل لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
ثالثها: في ضبط لفظه وفوائده» وقد سلفت في الباب قبله. 
وفيه: بيان ما كانت الصحابة عليه من الأقتداء بفعله» والمحافظة 
عَلَى أستعمال س وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته من 
عظيم الأجر وما فى مخالفته من الوعيد والزجر» أعاننا الله عَلَ ذَّلِكَ. 


> 0 مك 223 6مك 


000 في (ج): سنته. 


ڪڪ كتاب العلم )= 


IDR TA 


1۳- باب مَنْ يُرِدِ الله به حرا يِمََهَهُ في الدّينِ 


-١‏ حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ عفار قال حَدَّثَنا ابن وبٍء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن شِهَابٍ 
قال: قال مَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الوَكْمّن: : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُول: سَمِعْتٌ النّبى يا 
قول من يرد لله به حيرا يُقَقَهْهُ في الدّينء وَإِنَّمَا آنا قَاسِمْ والله يُمْطِي » وَلَنْ 
َرَالَ هذه الأمّةُ قَائمَة مه على أمر الله لا يَضُدّهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ حى اني مر اللو». 


F41 «۳1171]‏ سند ديد مسلم: ۷ 1- فتح : 1114/1 


نا سويد ن قير نا ابن وء عن وس es‏ 
حُْمَيْدُ بن عَبْدِ الرّحْمّن : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ حَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتٌ الى بل 
يَقُولُ: من بر ال په خر َف ي الذي ونم آنا قاسم وا 
ُعْطِيء وَلَنْ َرَالَ هذه الأمةُ قَائِمَةَ عَلَى أَْرِ الله لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ 
حى يأتي مر انا 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا عن سعيد كما ترئ» وأخرجه في 
الأعتصام عن إسماعيل ب بن أبي اویش '" كلاهما عن ابن وهب» 
وفي الخمس عن حبان بن موسئ» عن ابن المبارك”. وأخرج 
مسلم في الزكاة الفصلين الأولين» عن حرملة» عن ابن وهب“ 


)١(‏ سيأتي برقم (77117) كتاب: الأعتصامء باب» قول النبي يكَكِِ: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين». 0 

۳( سيأتي برقم )۳۱۱١(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: قول الله تعالى: أن لله 

سه حمسم ولاسو ل 

(۳) رواه مسلم برقم (۱۰۳۷/ )٠٠١‏ كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة. 


7٤ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


كلاهما”'' عن يونس» عن الزهري» عن حميد. 

والفصل الثالث وهو قوله: «ولن تزال» إلى آخره عن عمير بن هانئ 
- عن معاوية بألفاظ”". وفي البخاري فقال معاذ: بالشاء”". 

ولمسلم أيضًا: «لا يزال أهل امراب ظاهرين عَلَى الحق حت 
أمر 00 

وروا فير معاوية مخ الحا س فع و اكه :عبد اله اين 
مسعودء وأبو هريرة» وابن عباس» وأنس» ذكرهم الخطيب في كتاب 
«الفقيه والمتفقه). 

رواه عن معاوية جماعة عدّدهم هو وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»؛ منهم معبد الجهني بزيادة: «ويزهده في الدنيا ويبصره بعيوبه». 

ثانيها : 

قوله: (عن ابن شهاب قَالَ حميد بن عبد الرحمن) كذا وقع هنا في 
جميع النسخ بلفظ (قال) لم يذكر فيه لفظ السماع» وجاء في اصحيح 
مسلم» فيه عن ابن شهاب» حَدَّنِْي حميد بلفظ التحديث (وأثبت 
الدمياطي)”". 


)١(‏ يعني ابن وهب» وابن المبارك. 

(۲) مسلم )١114/1١1(‏ كتاب: الإمارةء باب: قوله كَكلُِ: «لا تزال طائفة من 
أمتى ..) 

(6) سيأتي برقم (470/) كتاب: التوحيدء باب: قول اله : إا رلا لنتىء». 

)١1910( )5(‏ كتاب: الإمارة» باب: قوله ب «لا تزال طائفة من أمتي ..» 

(0) انظر: «الفقيه والمتفقه» /١‏ ۷۲- 86م -١(‏ 56). 

(5) أنظر: «الفقيه والمتفقه؛ /١‏ لالا- ۸٤‏ (94- 77), «جامع بیان العلم» ۱/ ٩۸ -٩۹٥‏ 
9م- .(A‏ 

(۷) من (ف). 


عست كتاب العلم اسبن-اسس سه ب بي بيب هه +004 


وقد آتفق أصحاب الأطراف وغيرهم عَلَىْ أنه من حديث ابن شهاب» 
عن حميد فتنبه لذلك» وقد وقع للبخاري مثل هذا في كتاب التوحيد في 
باب : قوله اكتتلا: «رجل آناه الله القرآن» فقال فيه : (حدثنا)”'' على بن 
عبد الله» (ثنا)”'' سفيان» قَالَ الزهري. وذكر الحديثء ثمَّ ئ 
سمعت من سفيان مراراً لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح 
حديثه “. لكن يمكن أن يقال: سفيان مدلس. فنبه عليه البخاري 
لأجل ذَلِكَ. 

الثها: في التعريف برواته غير من سلف: 

أما معاوية (ع) فهو خال المؤمنين» أبو عبد الرحمن بن أبي سفيان 
صخر بن حرب الخليفة الأموي كاتب الوحي» أسلم عام الفتح» وعاش 
ثمانيًا وسبعين سنة» ومات سنة ستين في رجب . ومناقبه جمة» وليس 
في الصحابة معاوية بن صخر غيره» وفيهم: معاوية فوق الع 0 


)١(‏ فی (ف): ناء 

0 

)۳( القائل هو: علي بن المديني وهو الراوي عن سفيان بن عيينة. 

(4) سيأتي برقم )۷٥۲۹(‏ كتاب : التوحيد» باب : قول النبي يل : «رجل آتاه الله القرآن..». 

(5) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغري /٠‏ 757- ۳۷۸ «معجم الصحابة» 
لابن قانع ۷۲/۳ .)۱١۲١(‏ «معرفة الصحابة» 75595/0- 5599 (55054), 
«الاستیعاب» ۳/ .)١5755( ٤۷٥ -51/١‏ لأسد الغابة»؛ 6/ ۲۰۹- ۲۱۲ (ل/الا91غ), 
«الإصاية» "/ £ - .)4١058( ۳٤‏ 

(5) منهم معاوية بن ثعلبة» معاوية بن ثورء معاوية بن جاهمة» معاوية بن خديج› 
معاوية بن الحكم» معاوية بن حيدة» معاوية بن سويد» معاوية بن صعصعة. 
معاوية بن عبد الله بن أبى أحمد» معاوية بن عبد الله » معاوية بن عياض»› معاوية بن 
قرمل» معاوية الليثئي» ا بن محصن» معاوية بن معاوية» معاوية بن نفيع» 
معاوية بن نوفل» معاوية الهذلي» معاوية بن أنس السلمي» معاوية بن الحارث بن - 


لويخ سا الله التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 
وأما ابن وهب: فهو الإمام أبو محمد عبد الله (ع) بن وهب الفهري 
مولاهم المصري› أحد الأعلام طلب للقضاء فختن نفسه وانقطع» وهو 
أفقه من ابن القاسم. روى عن: يونس وابن جريج وغيرهما» وعنه: 
أحمد بن صالح والربيع وخلق»› مات سنة سبع وتسعين ومائة» وولد 
سنة خمس وعشرين › وقيل : سنة أربع وفيها مات الزهري› ولم يكتب 
مالك الفقيه لأحد إلا إليه. 
فلا أعلم أقءرايف جديا لا أصل له. وقال أحمد بن صالح: حدث 
بمائة ألف حديث» قَالَ الخليلى: و«موطوه» يزيد عَلَْ كل من 
روئ عن مالك» وعنده الفقه الكثير: ونظر الشافعي في كتبه ونسخ 
200 . 
ا 


= المطلب» معاوية بن حزن القشيري» معاوية بن أبي ربيعة الجرمي» معاوية بن 
سفيان بن عفيف المزني» معاوية بن عمرو الكأاع» معاوية بن مرداس» معاوية بن 
المغيرة بن أبى العاص» معاوية بن مقرن المزنى» معاوية الثقفى» معاوية العذري › 
فغاوية الهذلى. ١ ١‏ 
انظر ترجمتهم في : «معجم الصحابة» للبغوي 71/84/6- ۳۹٦‏ «معرفة الصحابة) 
لابن قانع "/ .)٠١١١ -٠٠٠١( ۷۷ -۷١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم -۲٠٠١ /٩‏ 
48 (556060- 5555)./ «الاستيعاب» ۳/ 558- £۷۷ (5509- 5554), 
«أسد الغابة» 8/ ه٠؟- 5١5‏ (:/(9غ-59843-2). «الإصابة) / ٤۳۸ -47٠‏ 
.(A*AA ۸*0۸)‏ ش 

(۱) أنظر ترجمته في «الطبقات الكبرئٌ» /1/ ٥۱۸‏ «التاریخ الكبير؛ »)۷٠١( ۲۱۸/٩‏ 
«معرفة الثقات» ۲/ ٠٥‏ (440)» «الجرج والتعديل» -١89/0‏ ۱۹۰ (۸۷۹)ء. 
«الثقات» ۸/ ۳٤٦‏ «تهذيب الكمال؛» 5١//الا؟-‏ ۲۸۷. 


ليس في الصحيحين عبد الله بن وهب غيره فهو من أفرادهماء وفي 

الترمذي وابن ماجه عبد الله بن وهب الأسدي تابعي» وفي (النسائي)“ 

عبد الله بن وهب خمسة فاعلم ذَلِكَ”". | 

-بالعين المهملة المضمومة ثم فاء- الانصاري المصري يروي عن مالك 

والليث» وعنه البخاري» وروی مسلم والنسائى عن رجل عنة ) قال 

ابو حاتم :دوق لسن بالعيكء كان يترئة من کت الاس عاش 

ثمانين سنئة ومات سنه ست وعشرين وماتيه 047 

)١(‏ في (ف): الثاني. 

(؟) عبد الله بن وهب الدوسيء عبد الله الأكبر بن وهب بن زمعة بن الأسود بن . 
المطلب بن الأسد بن عبد العزئ» عبد الله بن وهب الأسلمي»ء عبد الله بن وهب 
الزهري› عبد الله بن وهب أبو سنان الأسدي. 
أنظر ترجمتهم في : «أسد الغابةه ۳/ 4١6 -٤۱۳‏ (۳۲۳۹- ١١۳۲)ء‏ «الإصابةا 
„(o —-0۰¥0) TAY -FA! /Y‏ 

)۳( «الجرح والتعدیل» 5/5ه- لاه .)۲٤۸(‏ 

4 ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين : ثقة لا بأس به. 
وقال النسائي : سعيد بن عفير صالح» وابن أبي مريم أحبٌ إليّ منه. وقال الحاكم : 
يقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه» وقال ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول: 
قال السعدي : سعيد بن عفير فيه غير لون من البدع » وكان مخلطًا غير ثقة» وهذا الذي 
قاله السعدي لا معنن له ولم أسمع أحدًا ولا بلغني عن أحدٍ من الناس كلام في 
سعيد بن كثير بن عفير » وهو عند الناس صدوق ثقة» وقد حدث عنه الأئمة من الناس 
إلا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير غير هذا. وقال ابن حجر: لم يكثر عنه 
البخاري» وروئ له مسلم والنسائي. أنظر ترجمته في : «الثقات» 2557/8 «الكامل» 
/ الا - 6V‏ )0 «تهذيب التهذيب» 4/۲. (مقدمة ابن حجرا ص" :4. 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رابعها: 

(الفقه)37) الفهم» يقال فقه- بفتح القاف- إِذّا سبق غيره إلى الفهم» 
وبكسرها إِذا فهم» وبضمها إِذَّا صار له سجية» ومنه فقيه فعيل بمعنل : 
فاعل» وقوله: ( امن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ) هو شرط 
وجزاؤه» وهما مجزومان» ومن لا يريد به خيرًا فلا يفقهه فيه وأتئ 
بالخير منكرًا؛ لأنه أبلغ» فكأنه قَالَ: عَلَى النفي لا يريد به خيرًا من 
الخيرء والمراد (بالدین) : الإسلام» ومنهم من فسر الفقه في الدين 
بالفقه في القواعد الخمس ويتصل بها الفروع. 

خامسها: 

معنو قوله اك : ( «وإنما أنا قاسم ): لم أستأثر بشيء من مال الله» 
وهو كقوله فى الحديث الآخر: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس»› 
وهو مردود عليكم" وإنما قَالَ ذَّلِكَ؛ِ تطييبًا لقلوبهم لمفاضلته 
بالعطاء» فالمال لله والعباد لله وأنا قاسم بإذنه ماله بينكم وهو معن 
قوله بعده: «والله يعطي فمن قسمت لَهُ قليلا أو كثيرًا فبقضاء الله» وفيه 
إيماء كما قال الداودي إلى أنه يعطى بالوحىء ويجوز أن يكون 
باجتهاده ولا يخا أجتهاده. 

سادسها : 

قوله: ( «وَلْنْ تَرَالَ هذه الأنَةٌ قَائِمَةٌ ئِمَةّ عَلَى أَمْرٍ الله لا يَضْرُّهُمْ مَنْ 
خَالَمَهُمْ حت حَتّى ياي مْرُ اللو ) يريد أن هزه الأمة آخر الأمم وأن عليها 
تقوم الساعة» وإن ظهرت أشراطهاء وضعف الدين فلابد أن يبقل من 


)۲( هزه الرواية سلف تخريجها. 


س كتاب العلم س۷ا( 


أمته من يقوم به › لقوله : «ولا يضرهم من خالفهم». والمراد بأمر الله : 
0 إنه الريح إذ في «الصحيح» من حديث أ هريرة مرفوعًا : «إِنَّ 
لله َء يَبْعَتُ رِيحًا مِنَ اليَمَنِ أَلْيّنَ مِنَ الحَرِيرٍ فَلَا نَدَعُ أَحَدَ دا في قَلْبِهِ مثقال 
e‏ 

وأما الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حنَّئ لا يقال في الأرض : الله 
اه وحديث : «لا تقوم الساعة | إلا على شرار الخلق»" فالمراد حتّئ 
يقرب قيامهاء وهو خروج الريح» وجوز الطبري أن نضمر في هذين 
الحديثين بموضع كذاء فالموصوفون بأنهم شرار الخلق غير 
الموصوفين بأنهم عَلّى الحق» ويؤيده أنه جاء في بعض طرق الحديث 
قيل: من هميا رسول الله؟ قَالَ: «ببيت المقدس أو أكناف بيت 
المقدس». 


)غ0( رواه مسلم )١١0(‏ كتاب: الإيمان» باب : في الريح التى تكون قرب القيامة. 

(؟) رواه مسلم )١58(‏ كتاب: الإيمان» باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان من حديث 
أنس. 

(۳) رواه مسلم )۲۹٤۹(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة. 

)٤(‏ روي من حديث أبى أمامة الباهلى. 
رواه عبد الله بن أحمد فى «المسند» «14/٥‏ وجادة بخط أبيه» والطبرانى ۷١‏ 
»)۷1٤۳( ٥‏ من طريقين عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيئ بن أبي عمرو» عن 
عمرو بن عبد الحضرمي» عن أبي أمامة به. قال الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۲۸۸: 
رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه» والطبرانى ورجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الصحيحة» 0919/4: وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن 
عبد الله الحضرمي» ثم ذكر كلام الهيثمي متعجبا. 
روري نحوه من حديث مرة البهزي. 
رواه الفسوي في «المعرفة ر ۸/۲« والطبراني ۹ - ۳1۸ 
»)۷٥٤(‏ وابن عساكر في «تاريخ د مشق» .75١١/١‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۷/ = 


سإ سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


وقد سلف قول معاذ في البخاري أنهم بالشام» وقال مطرف: كانوا 
يرون أنهم أهل الشام» ورواية مسلم السالفة : «لا يزال أهل الغرب» قَالَ 
ابن المديني : المراد بهم : العرب؛ لأنهم من أهل الغرب. وهو: الدلوء 
وقيل : المراد: الغرب من الأرض» وقيل المراد بهم أهل الشدة والجلدء 
وغرب كل شيء: حده: 
وفى «الصحيح» أيضا: «لا تزال طائفة من ا ظاهرين عَلَى 
الحق»» قَالَ البخاري: هم أهل العلم''"2. وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فما أدري من ؟ 
قال عياض : وأراد أحمد بأهل الحديث أهل السنة والجماعة ومن 
57 الي 
= 588- 584: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهمء فقال الألباني في 
«الصحيحة» ٠٠٠ /٤‏ -تعليقًا على قول الهيثمي-: كذا قال ومن لم يعرفهم 
مترجمون في تاريخ البخاري» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .. فالصواب أن 
يقال: وفيه من لم يوثق إلا من ابن حبان» فإنه وثق أحدهم -والله أعلم-. 
وروي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة. 
رواه أبو يعلئ في (مسنده» ۱۱/ ۳۰۲ (/2)54017 والطبراني في «الأوسط» -/١‏ 
١‏ (51). وابن عدي في «الكامل» ۸/ 54 في ترجمة الوليد بن عباد 2)5١١4(‏ 
وتمام في «الفوائد» ۲/ ۲۸۹- ۲۹۰ (4)179/9/7, وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١‏ 
4 وعزاه المتقي في «الكنز» ل«تاريخ داريا» لعبد الجبارء ولابن عساكر أيضًا. 
قال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش » عن الوليد بن 
عياد» وقال الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۲۸۸: رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه: 
الوليد بن عباد» وهو مجهول. 
)١(‏ سيأتي برقم )۱۹۲١(‏ كتاب: الإمارة» قوله يكلِةِ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» . من حديث ثوبان. 
(0) رواه الخطيب البغدادي في : «شرف أصحاب الحديث» ص١"‏ (57). 
۳) «إكمال المعلم» .50٠/5‏ 


سن 

قَالَ النووي: ويحتمل أن تكون هه الطائفة مثفرقة من أنواع 
المؤمنين فمنهم : شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» 
ومنهم زهاد» ومنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل 
أنواع من الخير» ولا يلزم أجتماعهم بل يكونوا متفرقين”'". 

ويؤيد ما ذكره ما جاء فى بعض الروايات: «لا تزال عصابة من 
الا كر وشا 

وقيل : معنى قوله: «ولن تزال هه الأمة..؟ إلى آخره أن الله يحمي 
إجماعها عن الخطأ حنّئ يأتي أمر الله» ولا يسمئ أمة إلا من يعتد 
بإجماعه. 

سابعها: في فوائده: 

الأولى : فضل العلماء عَلَّى سائر الناس» وفضل الفقه عَلَى سائر 
العلوم؛ لأنهم الذين يخشونه تعالئ من عباده فيتجنبون معاصيه» 
ويديمون طاعته؛ لمعرفتهم بالوعد والوعيد وعظم النعمة» وقَالَ ابن 
عمر للذي قَالَ له فقيه: إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 


الآخرة”". 


الثانية : أن الإسلام لا يذل وإن كثر مطالبوه. 


.1۷ /١۳ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) سلف تخريج هاه الرواية. 

(۳) لم أقف عليه من كلام ابن عمر» ولكن وجدته من كلام الحسن البصري رواه عنه 
الدارمي في «(مسنده» ۱/ ۳۳۷ (۳۰۲). ونعيم بن حماد في «زوائده» على كتاب 
«الزهد» لابن المبارك ۸/١‏ (١۳)ء‏ وأحمد في «الزهد» ص۳۲۷ وأبو نعيم في 
«الحلية» ؟7//ا5١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


الثالثة: أن الإجماع حجة» وحديث: «لا تجتمع أمَتي عَلَّى ضلالة» 
E‏ 
)١(‏ قلت: في إطلاق المصنف لفظة (ضعيف) نظر› فقد جاءت هذه القطعة في عدة 
أحاديث مرفوعة إلى النبي يك عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري وأبي مالك 

الأشعري وكعب بن عاصم وابن عباس ورواية موقوفة على أبي مسعود. 

۰۸۱۷ /۲ وفي «علله»‎ )5١75( أما حديث ابن عمر فرواه الترمذي في «سننه»‎ -١ 
02001 ›۱۳۲۳( ٤٤۷/۱١ وابن أ بي عاصم في «السنة» (۸۰)ء والطبراني‎ 
١١8/١ واللالكائي في «شرح أصول الأعتقاد»‎ ء١١5‎ -١١0/١ والحاكم‎ 
وأبو عمرو المقرئ في «السئن الواردة‎ ٠۳۷ /۳ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١95( 
)017١1( ۳۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ؟/‎ 20758( ۷٤١۷ /۳ في الفتن»‎ 
أن رسول الله يي قال: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ..» ومداره على‎ 
معتمر بن سليمان وقد أختلف عليه فى إسناد. فمرة پروی عنه» عن أبيه كما‎ 
: عند اللالكائي» والحاكم وأبي نعيم - عن عبد الله بن دينار عنه. قال الحاكم‎ 
خالد بن يزيد القرني -يقصد الراوي عن معتمر- هذا شيخ قديم للبغداديين ولو‎ 
حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة.‎ 
ومرة يُروئ عنه» عن أبي سفيان- أو أبو عبد الله- سليمان بن سفيان المدني-‎ 
كما عند الترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم وأبي عمرو المقرئ‎ 
والبيهقي - عن عبد الله بن دينار عنه.‎ 
قال الترمذي في «العلل»: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: سليمان‎ 
المدني هذا متك الخد‎ 
وقال الحاكم: قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق: لست أعرف سفيان وأبا‎ 
سفيان هذا.‎ 
ومرة يروئ عنه» عن سلم بن أبي الذيال -كما عند الحاكم- عن عبد الله بن‎ 
دينار عنه.‎ 
قال الحاكم: وهذا ولو كان محفوظًا من الراوي لكان من شرط «الصحيح».‎ 
ومرة يُروئ عنه» عن مرزوق مولئ آل طلحة -كما عند الطبراني- عن عمرو‎ 
ابن دينار» عن ابن عمر به.‎ 
= رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما‎ :۲۱۸/١ قال الهيثمي في «المجمع»‎ 


ثقات رجال «الصحيح» خلا مرزوق مولئ آل طلحة وهو ثقة. 

وقال الألباني في «تخريج السنة» ص٠5‏ : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه »)796٠0(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» ۴/ 
۲ (۱۲۱۸)» وابن أبي عاصم في «السنة» (41» »)۸٤‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۳۸/۸ والحاكم -/١‏ ١۷١1ء‏ والضياء فى «المختارة» ۷/ 
.)۲٠۵۹( ۱۲۹-۸‏ أن رسول الله به قال : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 
0 روي عن أنس من ثلاث طرق : الأولئ عند ابن ماجه وعبد بن حميد وابن 
أبي عاصم وابن عدي من طريق معان بن رفاعة» عن أبي خلف الأعمئ عنه. 
قال ابن عدي: ومعان بن رفاعة عامة ما يرويه لا يتابع عليه 

وقال البوصيري فى «الزوائد» ص١٠0:‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف خلف 
الأعمى. ١‏ 

الطريق الثانية عند الحاكم من طريق مبارك بن سحيم مولى عبد العزيز بن 
صهيب» عن عبد العزيز بن صهيب» عنه. قال الحاكم : أما مبارك بن سحيم 
فإنه ممن لا يمشي في مثل هذا الكتاب ولكني ذكرته أضطرارًا. 

الطريق الثالثة : عند ابن أبي عاصم والضياء من طريق مصعب بن إبراهيم » عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه. 

قال الألباني في «تخريج السنة» ص 4١‏ : إسناده ضعيف» مصعب بن إبراهيم 
منكر الحديث. 

وأما حديث أبي بصرة الغفاري فرواه أحمد 2977/5 والطبراني ۲/ ۲۸١‏ 
(۲۱۷۱) عن أبي هانئ الخولاني عن رجل عنه أن رسول الله چ قال : «سألت 
دي زاك لاحك امي على ون اک یادا ای في امک 
۲۲۲-۷: رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم. 

وأما حديث أبي مالك الأشعري فرواه أبو داود (5707)» والطبراني ۲۹۲/۳ 
(440") من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي عياش» عن آبيه» عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عنه. أن رسول الله يكل قال : «إن الله 
أجاركم من ثلاث.. وأن لا تجتمعوا على ضلالة». قال الحافظ في «التلخيص» 
١51 /*‏ : في إسناده أنقطاع .. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح عبت 


الرابعة: فيه إخباره ات بالمغيبات» وقد وقع ما أخبر به» ولله 
الحمد» فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراء ولا تزول حى 


= 0- وأما حديث كعب بن عاصم رواه ابن أبي عاصم' في «السنة» (۸۲)ء (97) من 

طريقين عنه. أنه سمع النبي يك يقول : « إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة». 
الطريق الأول عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن زربي» عن الحسن» عنه. 
قال الألباني في «تخريج السنة» ص١4‏ : إسناده ضعيف : سعيد بن زربي منكر 
الحديث» والحسن مدلس وقد عنعنه. 
الطريق الثانية : هي نفس طريق حديث أبي مالك الأشعري السابق» وقد 
قيل : إن كعب بن عاصم وأبا مالك الأشعري صحابي واحد» ولكن المزي 
قال في «التهذيب» /۲٤١‏ ۱۷۷ : الصحيح أنه غير أبي مالك الأشعري. ومال إليه 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» /559. 

5- وأما حديث ابن عباس فرواه الحاكم »١١/١‏ والبيهقي في «الأسماء 

والصفات» ۱١١/۲‏ 0 من طريق حسان بن محمد الفقيه» عن محمد بن 
سليمان» عن سلمة بن شبيب» عن عبد الرزاق» عن إبراهيم بن ميمون» عن 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عنه. أن رسول الله يله قال : «لا يجمع الله أمتي 
على ضلالة أبدًا ..». 
قال الحاكم : فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه 
وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة. 

۷- وأما الموقوف عن أبي مسعود فرواه ابن أبي عاصم في «السنة» (80) أنه قال : 
عليكم بالجماعة» فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. 
قال الحافظ في «التلخيص» ١5١/7‏ : إسناده صحيح » ومثله لا يقال من قبل الرأي. 
قلت : تحصل مما سبق أنها رويت بأسانيد كثيرة بعضها رجالها ثقات» كرواية ابن 
عمر عند الطبراني ورواية ابن عباس عند الحاكم والموقوف علئ أبي مسعود. 
وقد قال العجلوني في «الكشف» 7/ :٠١‏ وبالجملة فالحديث مشهور المتن» 
وله انان ک2 اه وأورده الألباني في «الصحيحة» (١۱۳۳)ء‏ فمُلِمَ ما في 
إطلاق المضحف لكل خت 


کس تاب :م ”)= 


٤‏ - باب القَّهُم ق العلم 

7 - حَدَثَنَا عليء حَدََا سُفَْانٌ قَالَ: 00 بن أي تُجيح: عَنْ يَاهِدٍ قال: 
صَحِنْتُ ابن عُمَر إِلَى الدِيئة» َم غه سْمَعْهُ يدت عَنْ سُولٍ الل يك ا حَديئا جد 
قال : : كنا عند الین يل قآ بكار قال : إن م مِنَ الشّجَر ٿث رمملا كمل 


المُسْلِمٍ». ارت أَنْ أَقُولَ هِي النّخْلَةُء فَإدَا أنا أَضعَرُ القَؤم سء قال النَبِيْ بيا : 
«هىّ النَخْلَة». [انظر: 1١‏ - مسلم: ۲۸۱۱ - فتح: ]110/1١‏ 


المَّهْم : الفقهء ولا يتم العلمٌ إلا بالقهْم. 

ولذلك قال علي 4 ©: أ مَهْمٌ أغطية 9 

وقال مالك: ليس العلم بكثرةٍ الرواية» إنما هو نورٌ يضعه الله في 
القلوب." يعني بذلك فهم معانيه واستئباطه» وقد نفئ 4ل العلمَ 
عمّن لا فهم له نحيث قال: «رَبّ حامل فقهٍ ليس ق 

نا عل -هو ابن عبد الله- نا سيان قَالَ : ٿا لي ابن أبي چيچ : عَنْ 
مجاه قال : صَِبْتُ ابن عُمَرٌ إلى المَِيتق» كلم أسْمَغة يُحَدْتُ ٿ عَنْ رَسُولٍ 
الله يك إلا حَدِيئًا وَاحِدَا : كُنَا كُنَا عِنْدَ ال ييا قتي جما قَقَالَ: إن مِنّ 
الشجَر د e‏ ردت أن اون جي التّخلة. دا أن 
د القَوْم فُسَكَتَ »> قال ال لله : «هِيّ النَخْلَهًا. 


)١(‏ سيأتي برقم )١١1(‏ باب: كتابة العلم. 

(۲) ذكره البغوي في «شرح السنة» .۲۸٤ /١‏ 

(۳) رواه أبو داود (8559) ا (5165) وأحمد ١87/0‏ من حديث زيد بن . 
قال الألباني في 0 الصحيحة) (f ٤(‏ وها سئد صحيح › > رجاله كلهم 
ثقات. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في تعداد طرقه وقد سلف قريبًا. 

ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف : 

أما مجاهد (ع): فهو الإمام المتفق عَلَئ جلالته» وبراعته» وإمامته» 
وثقته» وتفننه في الفقه والتفسيرء والقراءات» والحديثء أبو الحجاج؛ 
مجاهد بن جبر -بفتح الجيم» وإسكان الباء- وقيل: جبير المخزومي 
مولئ عبد الله بن السائب من الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة. 

روئ عن ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة» وأخرج لَه البخاري في 
باب: إثم من قتل معاهدًا بغير جُرم» عن الحسن بن عمرو» عنه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «مَنْ قَتَلَ معاهِدًا لم يَرَح رائحة 
الجثة»“ وهو مرسل كما قَالَ الدارقطني» فمجاهد لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو وإنما سمعه من جنادة بن أبى أمية» عن ابن عمروء 
تذلك و ق 

وأنكر شعبة وابن أبي حاتم سماعه من عائشة» وكذا ابن معين 

وقال مجاهد: قَالَ ل ابن عمر: وددت أن نافعًا يحفظ كحفظك› 
وقال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلىّ من مرسلات عطاء. 
وقال مجاهد: عرضتٌ القرآن عَلَى ابن عباس ثلاثين مرة. 


(۳) 


)١(‏ سيأتي برقم )۳٠١١(‏ كتاب: الجزية والموادعة. 

(0) «الإلزامات والتتبع»؛ ص"6١-‏ 165. 

(۳) «الجرح والتعديل» 719/8 «المراسيل» لابن أبي حاتم (۳٠۲)ء‏ «نصب الراية» 
/ 45. «تحفة التحصيل؟ (7845). 


س كتاب العلم 


مات سئة مائة» وقيل : واثنين » وقيل : وثلاث» وقيل : واربع عن 
ثلاث وثمانين (ستة)“» وقد وائ هاروت وماروت وكاد كلك 
فائدة : 


. . عااء 0( 5 -. 
مجاهد بن وردان عن و 


)١(‏ من (ج). 

(۲) قلت: أما قول المصنف رأئ هاروت وماروت» فاعتمادهٌ على ما رواه أبو نعيم في 
«الحلية» ۳/ 278/4 وعلقه الذهبى فى «السير» 1077/5 لكنه من طريق محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف» قال الذهبي في «ميزان الأعتدال» 4/ ٤٠١‏ (7/4017): 
هو ضعيف» قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. 
وقال البخاري: فيه نظر. وكذبه أبو زرعة» وقال ابن خراش حدثنا ابن حميد - 
وكان والله يكذب. وجاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث. وقال 
صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني. اه . 
وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» .)۱۸٠١( ٤١١/۷‏ «الجرح والتعديل» ۸/ ۳٠۹‏ 
)١559(‏ «حلية الأولياء» "/ ولاا!- .)۲٤۳( 7٠١‏ «تهذيب الكمال» ۲۲۸/۲۷- 
.)٥۷۸۳( 5‏ «سير أعلام النبلاء» ٤٥۷ -5459 /٤‏ (١۱۷)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
۲١ -64‏ «شذرات الذهب» .٠١١/١‏ 

(۳) مجاهد بن موسئ بن فروخ الإمام الزاهدء أبو علي الخوارزمي نزيل بغداد» حدَّث 
عن هشيم» وأبي بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة والوليد بن مسلم» وحدث عنه 
الجماعة» سوى البخاري. وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» وإبراهيم الحربي» 
وموسئ بن هارون» وثقه ابن معين» مات في شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين 
وماثتين» فعاش سنا وثمانين سئة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۷ (1817).» «التاريخ الصغير» ۲/ ۰۳۸١‏ 
«الجرح والتعديل» "١5/8‏ «تاريخ بغداد» -۲٦٥/۱۳‏ 23075 «سير أعلام 
النبلاء» ۱۱/ ٤۹٩ ٤۹٥‏ (۱۳۳). 

)٤(‏ مجاهد بن وردان المدني» عن عروة» عن عائشة في الفرائض. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


(وأما ابن أبي نجيح فهو : عبد الله بن أبي نجيح› واسمه يسار الثقفي 
أبو يسار المكي مولى الأخنس بن شريق» روئ عن مجاهد وطاوس 
وغيرهماء وعنه شعبة وغيره وهو ثقة» رمي بالقدر» وقال علي: 
سمعت يحيول يقول: إنه من رؤساء الدعاة» مات سنة إحدئ وثلاثين 
ومائة» وقيل: سنة أثنتين)7". 

وأما علي: فهو الإمام الحافظ علي بن عبد الله بن جعفر بن 
المديني» روى عن أبيه وحماد وخلق» وعنه: أبو داود والبخاري 
والبغوي وخلق» وأخرج مسلم والنسائي عن رجل عنه. 

قَالَ البخاري: ما أستصغرت نفسى قط عند أحد إلا عنده» وقال ابن 
أبي حاتم: كان أبو زرعة ترك الرواية عنه؛ من أجل ما كان منه في 
المحنة» وكان أبي يروي عنه؛ لنزوعه عما كان عليه» ولد سنة إحدى 


وستين ومائة بسامراء ومات بالعسكر سنة أربع وثلاثين ومائتين» 

حدث هو وأبوه و 

= قال الذهبي: رد ابن حزم خبره وهو جيد حسن. 
قال الكوسج» عن ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم : ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۷/ 5١7‏ (۸٠۱۸)ء‏ «الثقات» ۷/ 599» «ميزان 
الاعتدال» ۳٣۰ /٤‏ (5/ا١07).‏ 

)١(‏ من (ف). وعبد الله بن أبي نجيح» قال إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن 
يحيئ بن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة. وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» 
0/ 587. «معرفة الثقات» للعجلى ۲/ 55 (487). «تهذيب الکمال» 5١6/١5‏ 
(51), «سير أعلام النبلاء» 10/1 5 (۳۸)» وه«تهذيب التهذيب» ۲/ 
٤٤0-٤‏ » «شذرات الذهب» .187/١‏ 

ء٠۳‎ /۲ أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير» 5/ 784 (٤۱٤۲)ء «التاريخ الصغير»‎ )1١( 
«تهذيب الأسماء واللغات»‎ ٤۷۳ -408 /١1١ «تاريخ بغداد»‎ ٤1۹ /۸ «الثقات»‎ 
= سیر أعلام‎ ,)50975( "0 -٥ /۲۱ «تهذيب الکمال»‎ .)٤۳۱( "ه١‎ ۱ 


المديني -بإثبات الياء؛ لأن أصله من المدينة ونزل البصرة» 
والأصل فيمن ينسب إلى المدينة النبوية مدني بحذف الياءء وإلئ 
غيرها مديني بإثباتهاء واستثنوا هذا فقالوا: المديني بإثباتها. 

ثالثها : في فقهه : 

وقد سلف قريبًا في موضعين» وفهم ابن عمر 4 من بساط القصة 
أنها النخلة لسؤاله اكت عنها حين أتي بالجمار» وقوي ذَلِكَ عنده 
بقوله : متلا كمه طْيَبَهٌ كُمَجَرَوَ طيْبَّةِ» [إبراهيم: 14] وأنها النخلة 
كما سلف. 

رابعها: 

إنما لم يحدث ابن عمر مجاهدًا في مسيره معه إلا حديثا واحدًا؛ 
لعدم سؤاله له» أو لعدم النشاط؛ للاشتغال بأعباء السفرء وقال ابن 
بطال: إنما ذَلِكَ والله أعلم؛ لأنه كان متوقيًا للحديث» وقد كان علم 
قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله ية وأنا شريككم'". وفيما 
ذكره نظرء فإنه كان مكثرًا فيه. 


= النبلاء» 2500١ -51/1١١‏ «تقريب التهذيب» (:51/5)» «شذرات الذهب» ۲/ .۸١‏ 


قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (5775): علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح 
السعدي مولاهم» أبو الحسن بن المديني» بصري» ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره 
بالحديث وعلله» حتئ قال البخاري: ما أستصغرت نفسي إلا عند علي بن 
المديني» وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني» وقال 
النسائي: كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصل 
وتاب» واعتذر بأنه حاف على نفسه. اه. 

.٠١١ /" «اللباب» ۳/ 2185 22186 «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

2( ااشرح ابن بطال» ١//اه6١1-مه1.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


و مو 2س 2 هم شرم 


وَقَالَ عُمَرُ: 

٣‏ - حدقا الحمَيدِيٰ قال حَدََنَا سْفْيَانُ قَالَّ: حَدَّكَِي إسْمَاعِيلٌ بي آي حَالِدٍ 
-عَلَى غر ما حَدَثَنَاهُ الزَهْرِيُ- قَالَ: : سَمِعْتُ قَيِسَ ز ْنَ آي حازم قَالَ؛ : سمغت عَبْدَ 
لله بْنّ مشود قال : قال النَبِيْ لا : ما حَسَدَ إلا في انين رل آنَاهُ الله مال 
َسْلْطَ عَلَى ‏ مَلَكَتِهِ ني الحَقٌ. وَرَجُلُ ااه الل له الحِكمَةًء فَهْوَ يَقْضِي يها 
كلما [14:5, 4۱ 717 - مسلم 411 - فتح: 118/1] 


0007 و مه 


حَدَتنَا الحُمَيْدِيُ» نا سُفْيَانُء نا إسْمَاعِيلٌ : بن أبي حَالِدٍ - عَلَىْ غَيْرِ ما 

حَدَنَنَاهُ الزْهْرِيُ- قَالَ: :سيعت قيس بْنَ أبي حارم كال: سمحت عبد الله 
بْنّ مَسْعُودٍ قَالَ : قال النبئ کل : دلا حَسَدَ إلا في أنْتَيْنٍ :رج ااه الله 
مالاء سط عَلَى هَلَكيِهِ في الحَقٌ» > ورل اتا الله الحِكَمَدٌ ٠‏ فهو يَقَضِي 
ها وَيُعَلّمُّهاه. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : في التعريف برواته: وقد سلف التعريف بهم أجمع. 

ثانيها: 

هذا الحديث ترجم عليه البخاري هنا كما ترئ» وفي الزكاة» باب 
إِنْمَاق المَالٍ في حَقه""2 وفي الأحكام؛ باب أَر من قَضَئ پال" 
وفي الأعتصامء مَا جَاءَ فى أَجْيَهَادٍ القّضَاةٍ 7" أخرجه في الزكاة عن 
E E ee‏ سيا أ وفي البابين عن شهاب بن 
)١(‏ سيأتي برقم .)١5509(‏ 
(۲) سيأتي برقم .)۷۱٤١(‏ 


(۳) سيآتي برقم (07815. 
(:) سيأتي برقم )١5109(‏ باب: إنفاق المال في حقه. 


ست كتاب العلم 


عباد» عن إبراهيم بن حميد» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكرء 
ووکیع › وعن ابن نمير» عن أبيه» وعن محمد بن بشر كلهم عن 
إسماعيل» عن قيس به . 
الثها: 
أثر عمر رواه ابن عون» عن ابن سيرين» عن الأحنف» عنه أخرجه 
البيهقى فى «مدخله» عن الروذباري» عن الصفار» عن سعدان بن نصرء 
ثنا وكيع» عن ابن عون به'"". وابن عبد البر» عن أحمد بن محمدء ثنا 
محمد بن عيسوا» ثنا على بن عبد العزيز» ثنا أبو عبيد» أنا ابن علية 
ومعاذ» عن ابن عون و 
ورواه الجوزي”* عن إسحاق بن الفيض» ثنا بشر بن أبي الأزهرء 
ثنا خارجة بن مصعب» عن ابن عون به. ورواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» 
عن ابن عون به'”". 
(ثالئها)"" واعلم أن في بعض النسخ بعد قول عمر : (تَمَقَهُوا قبل أن 
ريع mf‏ م 8 ۾ م 0 
تُسَوَّدُوا)» قَالَ أبو عبد الله: وبعد أن تسرّدواء وقد تعلم أصحابٌ النبي 
لاله VW.‏ 
)00( مسلم رقم (0 كتاب : صلاة المسافرين» باب : فضل من يقوم بالقرآن. 
(۲) «المدخل إلى السنن الكبرئ» ص 550 (۲۷۳)ء وفي «الشعب» ۲/ 500 )١1559(‏ 
قال الحافظ في «الفتح» ١‏ : إسناده صحيح. 
(۳) «جامع بیان العلم» .)٥١۹ -۰۰۸( ۳۹۷ 9557/١‏ 
(©) كذا بالنسخةء ولعل الصواب (الجورجيري) وهو المحدث أبو جعفر محمد بن 
عمر بن حفص الأصبهاني الجورجيري ت ٠۴ء‏ سمع إسحاق بن الفيض» 


ومحمد بن عاصم الثقفى , أنظر لاسير أعلام النيلاء» 1" 
(0) «المصنف» ۰/ ۲۸۵ .)551١19(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» 56/1 : 


إسناده Tere‏ 
(5) من (ف). (۷) أنظر «اليونينية» /١‏ 70. 


7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ومطابقة هذا الأثر للتبويب أنه جعل السيادة من ثمرات العلم 
فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» فإنه إِذا كان 
العلم سببًا للسيادة فهو جدير أن يغتبط به صاحبه؛ لأنه سبب لسيادته. 

رابعها: 

معنئ : (قَبْلَ أَنْ تُسَرَّدُوا) : تعظمواء يقال: ساد قومه يسودهم سيادة 
وسؤددا فهو سيدهم» وسوده قومه فهو أسود من فلان»ء أي: أعظم منهء 
والمعنئ : تعلموا العلم مادمتم صغارًا قبل أن تصيروا سادة رؤساء ينظر 
إليكم» فإن لم تتعلموا قبل ذَلِكَ آستحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم 
ا 

قال مالك: من عيب القاضي أنه إذّا عُزل لم يرجع إلى مجلسه الذي 
كان يتعلم فيه. قَالَ: وكان الرجل إِذَا قام من مجلس ربيعة إلى خطة 
أو حكم لم يرجع إليه بعدها. وقال يحيئ بن معين: من عاجل الرئاسة 
فاته علم كثير. ش 

وقال الشافعي : إِذا تصدر الحدث فاته عله کر ولاش 
تفقه قبل أن ترأس فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقهء وفيه قول ثان: 
أن معنئ قول عمر (لا تأخذوا)””"عن الأصاغر فيزرئ بكم ذَلِكَء 
ويؤيده حديث عبد الله: «لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلمّ عن 
ابره ". 2 


.٠١١/١ أورده الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في (ف): لا تأخذونه. 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» )۸٠١(‏ باب: ما جاء في قبض العلم. وعبد الرزاق 
1 ۲9۷ ۲۰660 (۲۰۸۳). والطبرانى ١١5 -۱۱٤/۹‏ (4089- 
۲.. وفي «الأوسط )۷٥۹١( ۳٠۱/۷‏ وقال: لم يرو هزه الأحاديث عن = 


سد كتاب القلم ل هه @ 

وفيه قول ثالث أن معناه: قبل أن تزوجوا فتصيروا سادة بالحكم عَلَى 
الأزواج» والاشتغال بهن لهرًا ثمّ تمحلًا للتفقه» ومنه الأستياد وهو طلب 
السيد من القوم» حكاه صاحب «مجمع الغرائب» أحتمالا وهو متجهء 
وجزم به البيهقي في «مدخله» ولم يذكر غيره فقال: معناه: قبل أن 
اوجرا فتضتروا آريايا» قال في 

خامسها: 

قوله : (عَلَى غَيْرِ مَا حَدَثناة الزْهْرِيُ) القائل هو: سفيان بن عيينة› 
يقول سفيان: هو عَلَئ خلاف حديشي عن الزّهْرِي وقد أخرجه 


البخاري في كتاب التوحيد" نب عليه القاضي عِياض. 


سادسها : 

معن قوله: (إلا في اثتيْنٍ)» أي : خصلتين أو طريقتين» ويجوز في 
il‏ د البدل» وإضمار أعني» ا 
يقال: حسدة يحسدە اھ نخدا 7 وه حسّلء 
والأنثل بغير هاء وهم يتحاسدون» وده فلن الشيء وحسذه إياه» 


= حمزة الزيات إلا زياد أبو حمزة» تفرد بها عامر بن إبراهيم. واللالكائي في «شرح 
أصول أعتقاد آهل السنة» .)٠٠١( 5 /١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١‏ 
.)15١56 -١١69( 5١91-5‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزاوئد» ٠١١ /١‏ 
() وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله موثقون. 

.)۳۷٤( 756 «المدخل إلى السئن الكبرئ» ص‎ )١( 

)۲( سيأتي برقم .(V0۹(‏ باب : قول النبي ا : «رجل آتاه الله القرآن». 


ل “تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن الأعرابي: هو مأخوذ من الحسدل وهو القراد فهو يقشر القلب 
كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. 

ومعنى الحسد هنا: شدة الحرص والرغبة من غير تمني زوالها عن 
صاحبها وهو المنافسة» وأطلق الحسد عليه؛ لأنهما سببه"» وسماه 
البخاري أغتباطًا ؛ ELEN‏ 
فيه» قال تعالی: ولا كوا ما مَس له يو بعكم عل بني 
[النساء: 7"]. ظ 

ثم قال : طوَسَعَُوا أله من مَضيِو» وقد جاء في بعض طرق الحديث 

SE 28‏ «فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان فعملت مثل ما يعمل» ذكره البخاري في فضائل القرآن في باب : 
أَغْتِبَاطِ صَاحِبٍ المَرَآنِ من حديث أبي هريرة فلم يتمنّ السلب» 
وإنما تمن أن يكون مثله» وقد تمن ذَلِكَ الصالحون والأخيار. 

وفيه قول ثان: أنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد وإخراج له عن 
جملة ما حظر منه» كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته 
محظورة فالمعنئ لا إباحة لشيء من الحسد إلا فيما كان هذا سبيله. 
أي: لا حسد محمود إلا هذاء وقيل: إنه أستثناء منقطع بمعنئ لكن 
في أثنتين 

ثامنها : 

قوله: (عَلَى ها مَلَكَيه) أي : (إهلاكه)” E‏ إنفاقه في الطاعات 
كما سيأتي» والحكمة المراد بها القرآن والله أعلم» كما جاء في حديث 


)1( اتهذيب اللعَة» cA۸۲/۱‏ «لسان العرب» «AIA /Y‏ مادة: [حسد]. 
(۳) سيأتي برقم (0:075). 
(۳) في (ف) هلاكه. 


عد يا صني د 
أبي هريرة السالف: «لا حسد إلا في أنْتتِيّْنَ: رَجُلّ علمه الله القُرْآنَ فَهَوَ 
ُوه آنَاء اللَّيْل والنَهَارِء وَرَجُلُ آنَاهُ الله مالا فهو يهلكه» » وفي رواية «ينفقه 
في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل 
o‏ د کج ر ن ت ا 

تاسعها: في أحكامه: 

أولها: حرمة الحسد وهو إجماع وهو المذموم» وأما المباح وهو 
الأغتباط كما سلف فمحمود فإذا أنعم الله عَلَى أخيك نعمة فكرهتها 
وأحببت زوالها فحرام. قَالَ بعضهم: إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر 
أو من يستعين بها عَلى فتنة وإفساد. 

ثانيها: أن الغني إِذَا قام بشرط المال وفعل فيه ما يرضي الله كان 
أفضل من الفقير. 

الثها: تمني الطاعات. 


5ه AMEX‏ 5< همك 


)١(‏ سيأتي برقم (07078 في التوحيد» باب: قول النبي كَل : «رجل آناه الله ا2 ا 
(۲( مسلم برقم )8١16(‏ باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. ويد 


ی کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


٣‏ - باب مَا ڏڪرَ 
في ذَهَابٍ مُوسَى كل في ابر إِلَى الخضِرٍ 


و 
ےر 


0 قَوْلِه: هل بعک ع أ ن تعلمن ا علْصَتَ 3 رشا 

]١١17/١ [فتح:‎ .]1١ [الكهف:‎ 

4 - حَدَدَئي محمد بن عُرَئِرٍ الزهرِي قَالَ: حَدَثنَا يَعْقُوبُ بُ ِْرَاهِيمَ قَالَ: 
أن عُبَيِدَ ا 


L1 


ت 


حَدڌبي ايء عَنْ صَالِحء عَنِ ابن شاب حَدَتَء عبَئْدَ الله بْنَ عَبْد الله 
لا و ا له 


00 فاا و 0 سال ي لشي إلى ا 
لني يك يذكر سَأنَهُ؟ لَه تَعمء سيعت رول الله يك ول «بَْمَا مُوسّئ في 
تلا ِن بتي إِسْرَائِيلَ» جاءه رَجُل قَقَالَ: مَل تَعْلَم أ حَدَا حَدَا ألم ينك؟ قَالَ 
مُوسَئ : لَا. فَأوْحَئ الله إِلَى مُوسَئ : ل فَسَاَلَّ مُوسَى اسيل 
لَه فَجَعَلَ الله لَه له الحو آيَهٌ وَقِيلَ لَهُ: إا فَقَدْتَ الحُوتَ 5 ٠‏ نک 
سَتَلقَاهُ وَكَانَ بع | رَ الحُوتٍ في الحْر قَقَالَ لِمُوسَئ قَتَاهُ: أرَيْتَ إذ ذ اوا 
إلى الصَّخْرَةٍ و كني ا نَسِيتُ الحُوتَء وَمَا أَنْسَانِهِ إلا الشَيْطانُ أَنْ أذْكْرَهُ .طقال 
دیک ما کنا تع ردا عل ءارجا قَصَضَا 3© [الكهف: 14ء كَوَجَدَا خَضِرًاء 
کان مِنْ شَأَنهِمًا الذي قَصنّ الله كك في كتابو». ۰۷۸1 ككل ۲۲۹۷ ۲۷۲۸ ۳۲۷۸ 
Ft) °‏ هكلام VEVA 31/7 cEVYY cEVYT‏ - مسلم: A‏ - فتح: 111۸/1 


ERNE eg 00)‏ 
وعلّق عليها سبطء وجعلناها الأصل» وقد لا نثبت كل الفروق الغير هامة بينها 
وبين غيرها من النسخ التي تصرف فيها النساخ» وبخاصة في مقدمة الأبواب 
وعرض الأحاديث؛ حيث أختصر بعضها طريقة المصنف في عرض أحاديث 
الباب. 


لا كتاب العلم 


ل و وو 20 زُهْر o‏ 
صَالِح› ا 3 ا ميد کک 


عباس » 3 تقار و قال ئ کي بن شن تارا في شاجب 
مُوسَئء فال ابن عَبّاسٍ : فو عفد بد بيه أ ن گعْب» فَدَعَاه 
ا إِنْي تَمَارَيْتُ اتا ا 
الذي سال مو سی امل | ی و هل ب سَمِعْتَ ال يل يَذْكُرُ سَأَنَهُ؟ 
قَالَ : نک ت سَمِعْتٌ رَسُولَ الل كَل يمول : «بَيْتمَا مُوسَّئ فِي مَلِا مِنْ بني 
إسْراقيل» جا جل قال هَل َعَم أحَدَا أَعْلّمَ نگ؟ قَالَ مُوسَئ : لا 
َأَوْحَئ الله إِلَى مُوسَئ: بلی» عَبْدْنَا حَضر. كَسَأَلَ مُوسَى السَبِيلَ إل 
فَجَمَلَ الله لَه الحُوت آي وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ ارجم فإك 
سَتَلقَاهُ وَكَانَ يبع ار الحُوتٍ في البَحْرِء كَقَالَ لِمُوسَىئ قَنَاُ: أَرَأَيْتَ 
أَوَيْنَا إلى م قاي نَسِيتُ الحُوتَء وَمَا أنسافتة إل الشَّيْطَانُ 
أَدكُرَهُ. ال دیک ما کا م غ ارا عل ءائارهًا قَصَصا o‏ 
14 فَوَجَدَا خَضِرَّاء 3 ِن شَأَنِهِمَا الذي قَصنّ الله كك فِي كِنَابهِ؛. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 


0F 


٠ o‏ مه 
E‏ 2 
ع١ ١‏ 
E,‏ 


هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» أخرجه هنا 
كما ترىغ وفي أحاديث الأنبياء عن عمرو بن محمد" » وفي العلم أيضًا 
عن خالد بن خَلِيَ؛ عن محمد بن حرب» وفي التوحيد عن عبد الله بن 
محمد» عن أبي عمرو كلاهما عن الأوزاعي» عن الزهري 0 
)١(‏ سيأتي برقم (14:9") باب: حديث الخضر مع موسئ. 


(۲) سيأتي برقم (۷۸) باب: الخروج في طلب العلم. 
(۳) سيأتي برقم )۷٤۷۸(‏ باب: في المشيئة والإرادة. 


7y‏ ی التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي أحاديث الأنبياء أيضّاء عن علي بن المديني» وفي النذورء 
ا ال ل اس ا ا E‏ و الك 
أيضًا عن عبد الله بن محمد» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد (بن جبير)“ عن ابن عباس مختصرًا””'» وفي التفسير. 
والإجارة» والشروط عن إبراهيم بن موسئ» عن هشام بن يوسف› 
عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم» وعمرو بن دينار عن سعيد به 

وأخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن حرملة» عن ابن وهب 
عن يونس» عن الزهري به" » وعن عمرو الناقد وابن راهويه. 
وعبيد الله بن (سعيد)”” وابن أبي عمر عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
فيا وان ادن نعود لوزي التاق انق اه وق سكين 
عبد الأعل؛ عن معتمرء عن أبيه» عن رقبة» عن أبي إسحاق» عن 
ا 60 ١‏ 


)١(‏ سيأتي برقم )۳٤١١(‏ باب: حديث الخضر مع موسئ اكفت. 

(۲) سيأتي برقم (1۷۲) باب: إذا حنث ناسيًا. E‏ التفسيرء باب : 
ولذ قال موسئ فده لآ أَبرَح4. 

(۳) سيأتي برقم )٤۷۲۷(‏ باب قول الله تعالئن: قال أَرََيْتَ إذ اويا إلى الصّخْرة». 

() ساقطة من (ج). 

() سيأتي برقم )١17(‏ باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل 
العلم إلى الله. 

(7) سيأتي برقم )٤۷۲۷‏ باب: #فَلمًا بلغا مجمعَ بَينِهِما»ك. و(۲۲۹۷) باب: إذا 
أستأجر أجيرًا على أن يقيم حائظًا. 0 باب: الشروط مع الناس بالقول. 
وورد بهامش الأصل› (ف): أخر جه فى «المناقب» أيضًا. 

(۷) مسلم رقم (7780/ 174) باب: فضائل الخضر. 

(A)‏ في (ج): سعد. 

(9) مسلم برقم (۲۳۸۰/ )۱۷١‏ كتاب: الفضائل» باب: فضائل الخضر. 

)9١(‏ المصدر السابق رقم (7780/ )171١‏ كتاب: الفضائل» باب: فضائل الخضر. 


حاتف مع سم هد 

الوجه الثاني: في التعريف برواته غير ما سلف: 

فأما يعقرب بن إبراهيم فهو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الورع الحجة. 
روئ عن أبيه وشعبة» وعنه أحمد وغيره» مات سنة ثمانٍ ومائتين بفم 
الصُلح”'". 

وأما محمد بن غرير فوالده -بغين معجمة ثم راء مهملة مكررة بينهما 
ياء مثناة تحت- وهو أبو عبد الله محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف المدني يعرف بالغريري. 

قَالَ البخاري: هو مدني» وقال غيره: هو من أهل سمرقند» روى 
عن يعقوب بن إبراهيم الزهري» ومطرف بن عبد الله» وعنه: البخاري 
وغيره. 

قال الكلاباذي: أخرج لَهُ البخاري في ثلاثة مواضع: هناء وفي 
الزكاةء وفي بني إسرائيل ولم يخرج لَه باقي الكتب الستة (شيئًا)”") 
فهو من الأفراد”". 


/94 أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» 97/8" (409). «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
491-491١ /9 «سیر أعلام النبلاء»‎ »)۷۰۸۲( 7١8 «تهذیب الكمال»7/‎ .٤ 
«شذرات الذهب» ؟/77.‎ »)۱۸٤( 
وفم الصلح: وهو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبّل » عليه عدة قرئ . أنظر:‎ 
.۷1/ ٤ اامعجم البلدان»‎ 
وورد بهامش الأصل : نهر ميسان» وميسان موضع من أرض البصرة» قاله البكري.‎ 

(0) من (ج). 

(۳) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۲۰۷/۱ (501). «تهذيب الکمال» 758/17 
(0619), «الكاشف» ۲/ 5١١‏ (۱۰۸٥)ء‏ «التقريب» (50؟7؟51) . 


@ 


ل( ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الوجه الثالث: في الأسماء الواقعة في أثنائه : 
أما موس -صلوات الله وسلامه عليه- فهو: موسئ بن عمران 
ابن يصهر بن قاهث بن لاوي» وقيل :. عمران» وهو: عمرم بن قاهث 
ابن يصهر بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -صلئ 
الله عليهم- وموسئ مفعل فهو مصروف في النكرة» قاله أبو عمرو 
ابن العلاء. 
وقال الكسائي : هو فعلئ والنسبة إليه موسوي وموسي فيمن قَالَ: 
يمني. وكان عمر عمران حين توفي مائة وسبعة وثلاثين سنة قال أهل 
. التاريخ: لما مات الريان بن الوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف 
الذي ولاه الخزائن» وأسلم عَلَىْ يده ومّلَكَ قالوس صاحب يوسف 
الثاني » دعاه يوسف اكلا فلم يسلم. 
ثم هلك فَمَلَكَ بعده أخوه الوليد بن مصعب» وكان أَعْتَىْ من أخيهء 
وكثر أولاد بني إسرائيل بعد يوسف» وأقاموا بمصر تحت أيدي العمالقة 
وهم عَلَىْ بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 
شرعوه لهم متمسكين به» حنَّئ كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه» 
ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول عمرًا في الملك منه» عاش 
فيهم أربعمائة سنة. 
ومر َيه ليلة أسري به عَلى موسو في السماء السادسة» ووصفه 
فقال: «هو آدم وال خد کان ين رال شئوءة») كما هو ثابت في 
EE‏ وشنوءة: من الأزد سموا به؛ لأنهم تشانئوا أي : 


(۱) سيأتي برقم (۳۲۳۹) کتاب : بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين» ورواه مسلم 
)١15(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : الإسراء برسول الله بي إلى السموات. 


تباعدوا وتباغضواء وفي «الصحيح» أيضًا في صفته أنه ضرب من الرجال 
أي : جسمه ليس بالضخم ولا بالضئيل 20 . 
والجعد المراد به جعودة الجسم لا الشعرء وقد قيل فى قوله تعالیٰ : 
ولا تكن في مر ين لما [السجدة: ]۲١‏ أي: لقاء موس ليلة 
الإسراء» قاله قتا" » والهاء عَلَىْ هذا عائدة على موسئ. وقال 
الحسن: المعنئ ولق انيتا موس الْككبّ» [السجدة: 77] فأوذي 
وكذب دلا کن في مقر إنك ستلقئ مثل ما لقيه من َلك . 
وفي الصحيحين: ايِرَّحِم اله أخي مُوسَ قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا 
قَصَّبَر 247 » والآيات التسع المذكورة في القرآن هي العصا واليد البيضاءء 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم. والطمسة». وفلق 
البحر» يجمعها: 
عصابِدٍ وجراد فمل ودم ظوفان ضفدع جدبٌ نقْص تثمير 
قال العا كك وكان عمر موسلا اک حين توفي مائة وعشرين 
)١(‏ سيأتي برقم )۳۳۹٤(‏ كتاب : : أحاديث الأنبياء» باب : اول اتلك حَدِيتُ موق @ ). 
(۲) أنظر «تفسیر الطبري» .159/١١‏ «زاد المسير؛ .۳٤۳١/١‏ 
(0) أنظر «زاد المسير» 5/ 57". 
(4) سيأتي برقم )"١0:(‏ كتاب: فرض الخمس» باب : ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ورواه مسلم برقم )٠١50(‏ كتاب: الركاة» 
باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. 


(0) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» أبو إسحاق ا مقرئ» 
واعظ» أديب» ل 0 كان صادقا موثقاء بصيرأ 
بالعربية. من تصانيفه : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» «العرائس في قصص 
الأنبياء» وفيه كثير من الإسرائيليات والأخبار الواهيات والغرائب. قال ابن كثير: 
وكان كثير الحديث» واسع السماع» ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /١۷‏ 5"5» «البداية والنهاية» 5/ 580. 


02 ال لماه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


سنةء ولما كبر موسي قتل القبطي» ثم خرج خائمًا فلما ورد ماء مدين 
جرئ لَهُ ما قص الله في كتابه. قَالَ بعضهم: ولم يقرب أمرأة 
للاستمتاع من حين سمع كلام الرب -جل جلاله- ومكث بعد أن كلم 
أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من النور. 

وأما الخضر فالكلام عليه في مواضع : 

أحدها : في ضبطه وهو: بفتح أوله وكسر ثانيه؛ ويجوز کسر أولهء 
وإسكان ثانيه كما في (كبد)”". 

ثانيها: في سبب تسميته بذلك وسيأتي في «صحيح البخاري» من 
حية كيارب موعن أي هريرة مرتر ا : نما سمي الخَضِرُ؛ 7 
جَلْسَ عل قروو اذا هي تهر مِنْ حَلْفِهِ حَضْرَ ا . 

والفروة: الأرض اليابسة أو الحشيش اليابس» قَالَ ابن فارس: 
الفروة: كل نبات مجتمع إذا يبس“ 

ي : الفروة: وجه الأرض أنبتت واخضرت بعد أن كانت 
جرداء” '. وفيه قول آخر؛ لأنه إذا جلس أخضر ما حوله قاله عكرمة» 
وقول آخر: أنه إِذّا صلى أخضر ما حوله"©. 


ثالثها: فى أسمه وفيه خمسة أقوال: 


)١(‏ أنظر: «لسان العرب» ؟/ ١۱۱۸ء‏ مادة: [خضر]. 

(۳) سيأتي برقم (807”) كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موس 
(۳) «مجمل اللغة» / .91١9‏ 

)€ «أعلام الحديث» ۳/ .٠٠١١‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» .١158/06‏ 


ڪت كتاب العلم ا( 


أحدها : ين د e e‏ 


8 بن سام بن نوح قق حكاه 0 قتيبة عن وهب ا 


وحكاه ابن الجوزي عن وهب : إيليا بدل بلياء فهذا قول آخرء وكان 
أبوه من الملوك. 

ثانيها : الخضر بن عاميل» قَالّه كعب الأحبار””". 

ثالثها : أرميا”» بن خلقياء قاله ابن إسحاق ووهاه الطبري بأن أرميا 
كان في زمن بختنصر وبين عهد موسى وبختنصر زمن طويل””". 

رابعها : إلياس» قاله يحيئ بن سلام» ووهاه ابن الجوزي“ 

خامسها: اليسع» قاله مقاتل وسمي بذلك؛ لأن علمه وسع ست 
سموات وست أرضين ووهاه ابن الجوزي أيصًا واليسع: أسم 

وفيه قول سادس : أن أسمه أحمد حكاه القشيري ووهاه ابن دحية» 
بأنه لم يتسمٌ أحد قبل نبينا َة بذلك. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: قال المصنف بعد اسان باء واعين من تح ينهم 
لام. 

(۲) «المعارف» ص؟٤.‏ 

.٤١ /١ (م) «الإصابة»‎ 

)٤(‏ ورد 4 (س): قال المصنف في الهامش بخط الدمياطي : أرومياء من ولد 

(0). «تاريخ الطبري» 1 ۹ 

(5) أورده القرطبي في «التفسير» 5/. 

(۷) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٤۲۹/۱‏ وقال: هو بعيد أيضًا. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وسابع: اانه عامر حكاه ابن دحية في كتابه: «مرج البحرين». 

وثامن: أنه (حضرون) '' بن قابيل بن آدم حكاه هو أيضًا”"» وقيل : 
AE‏ 

رابعها: في أي وقت كان؟ 

روى الضحاك عن ابن عباس قَالَ: الخضر بن آدم لصلبه”“» وقال 


الطبري : (قيل) 0 إنه الرابع من يا وقيل : إنه من ولد عيص » 
(VW.‏ 
حكاه ابن دحية . 


وروی الكلبي عن أبي صالح»› عن ابن عباس أنه من سبط هارون» 
وكذا قَالَ ابن اف وروی محمد بن أيوب» عن ابن لهيعة أنه ابن 


: : ل 1 2 )4( 
فرعول موسی وهذا بعيد» ابن لهيعة› وابن أيوب مطعون فيهما : 


وقال عبد الله بن شوذب : إنه من ولد ا 


)١(‏ فى (ف) خصرون. 

(۳) ذكره ابن كثير فى «قصص الأنبياء» 108/7» وابن حجر «الإصابة» 474/١‏ وقال: 
هذا مفصل. ۰ 

() ذكره الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» .٠٠١ /١‏ 

(؛) رواه الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 8944/15. 

وقال الحافظ ابن كثير في «قصص الأنبياء» 708/7: وهذا منقطع وغريب. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 5794/١‏ : فيه رواد ضعيف ومقاتل متروك. 

(0») من (ف). ١‏ 

.57١/١ «تاريخ الطبري»‎ )١ 

00 ذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /۱٩‏ ۳۹۹. 

(6) ذكره الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» 579/١‏ وقال: هو بعيد وأعجب. 

(9) ذكره الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» /١‏ 854. 

)٠(‏ رواه الحافظ ابن جرير الطبري في «تاريخه» .57١ /١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» ٤۲۹ 7/١‏ : أخرجه الطبري بسنل جيد. 


س كتاب العلم س( 


وقال الطبري : كان في أيام أفريدون» قَالَ: وقيل : كان على مقدمة 
ذي القرنين الأكبر الذي كان أيام إبراهيم الخليل -9ئاة-”". 

وذو القرنين عند قوم هو أفريدون. وقال بعض أهل الكتاب : إنه ابن 
خالة ذي القرنين ووزيره» وأنه شرب من ماء الحياةء وذكر الثعلبي أيضًا 
أختلاقا هل كان في زمن إبراهيم الخليل أم رادل أن كدر وذكر 
بعضهم أنه كان (في)” oS‏ ای ندم 
عر ِن الكتب4* [النمل: ]4٠‏ حكاه الداودي. 

خامسها: أختلف هل كان وليّا أو نييًا؟ عَلَىْ قولين: وبالأول جزم 
القشيري. 

واختلف أيضًا هل كان مرسلا أم لا؟ عَلَىْ قولين» وأغرب ما قيل : 
إنه من الملائكة» والصحيح أنه نبي» وجزم به جماعة. 

وقال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن 
الأبصار وصححه ابن الجوزي أيضًا في كتابه ف ا تعالئ 
حكاية عنه: وما فَعَلنُمُ عن أُمْرى» [الكهف: ۸۲] فدل عَلَىْ أنه نبي 
أوحي إليه» ولأنه أعلم من موسئ -أي: في علم مخصوص- ويبعد 
أن يكون ولي أعلم من نبي» وإن كان يحتمل أن يكون أوحي إلى نبي 
في ذَلِكَ العصر (يأمر)”*' الخضر بذلك. 

سادسها: في حياته وقد أنكرها جماعة منهم: البخاري وإبراهيم 
الحربي وابن المنادئ» وأفردها ابن الجوزي بالتأليف» والمختار بقاؤها . 
»١(‏ ذكره الطبري في «التاريخ» .77١/١‏ 0) من (ف). 
() يقصد المؤلف بكتاب ابن الجوزي «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر» كما قال 

الحافظ ابن كثير في «قصص الأنبياء» ۲ ولم نقف على هذا الكتاب. 
(5) في (ف): فأمر. 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح a.‏ 
قَالَ ابن الصلاح : هو حى عند جماهير العلماء والصالحين والعامة 
معهم في ذَلِكَء وإنما شذ بإنكارها بعض المحدثيء . 


)١(‏ ومن هؤلاء المحدثين البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين بن المناوي والشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي› ل بد أسماه «عجالة المنتظر في 
شرح حالة الخضر»؛ فيحتج لهم بأشياء كثيرة: 
منها : قوله تعالی : رما جملا لر من يك الخد [الأنبياء : 5" فالخضر إن كان 
بشرًا؛ فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح› 
DT‏ لو ل نيوو 
ومنها: أن الله تعالئ قال: ظوَإِْ أُحَدَ اه كق اَي لمڪم من 
وَحَكمةٍ و م جا ڪم رسو صرق لما ممَكح وني يوء E‏ ا ع 
یکم إصری قالوا آقرزتا قال ادوا وأا مَمَكُم يْنَ اهر 402 [آل عمران: .]4١‏ 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبيّاء إلا أخذ عليه الميثاق؛ لئن بعث محمد وهم 
أحياء ؛ ليؤمئن به ولينصرنه. 
فالخضر إن كان نيا أو وليًا؛ فقد دخل في هذا الميثاق؛ فلو كان حيّا في زمن 
رسول الله يل لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه» ويؤمن بما أنزل الله عليه 
وينصره أن يصل أحدٌ من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليّاء فالصديق أفضل منهء وإن 
كان ناء فموسیٰ أفضل منه. 
روى الإمام أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يه قال : «والذي 
نفسى بیده؛ لو أن موسئ كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني» قال الحافظ ابن كثير في 
«القصص» ۳۹/۱: إسناد صحيح. ۰ 
وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة» فإذا علم هذا -وهو معلوم عند 
كل مؤمن-؛ علم أنه لو كان الخضر حيّاء لكان من جملة أمة محمد ية وممن 
يقتدي بشرعه» لا يسعه إلا ذلك. 0< 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله : أن رسول الله ب صلل 
ليلة العشاءء ثم قال: «ارایتم ليلتكم هلده؟ فإنه إلئ مائة سنة لا يبق ممن هو عل 
وجه الأرض اليوم أخد». فهذا الحديث يقطع دابر دعوئ حياة الخضر.اه. أنظر: 
«فصص الأنبياء» ۲/ "741- 5888 لابن كثير. 


حت عا اك )= 
ونقله النووي عن الأكشرين» وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر 
الزمان حين يرفع القرآن» وفي «صحيح مسلم» في حديث الدجال أنه 
يقتل رجلا ثم يحييه. قال إبراهيم بن سفيان راوي كتاب مسلم: يقال : 
إنه الخضر”". وكذلك قَالَ معمر في لمسنده»” ". 
وأما الحر بن قيس فهو: -بحاء مهملة- بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري ابن أخى عيينةء لَه وفادة وكان من جلساء عمرء واستأذن 
)€( 
لعمه . 


E 


الوجه الرابع : 
فت موسئ هو: يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف كذا ذكره القتبي»؛ 
وقال مقاتل: يوشع بن نون بن اليشامع بن عيهود بن عيزار بن شوتلخ بن 


(VD ٠ : 


.1۳1 - 0 «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(0) مسلم (۲۹۳۸) كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: صفة الدجال وتحريم المدينة 
عليه وقتله المؤمن وإحيائه. 

() «مصنف عبد الرزاق» ۱۱/ ۳۹۳ .)۲٠۸۲٤(‏ وانظر قصة الخضر في : اصحيح مسلم 
بشرح النووي» .۱۳١ -۱۳١ /١6‏ واقصص الأنبياء» لابن كثير ۲/ -1٥۷‏ 144. 

/١ أنظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 847/7 (۷۷۳). و«الاستيعاب»‎ )٤( 
/١ و«الإصابة»‎ .)١١١8( ٤۷۲ -51/١/١ و«أسد الغابة»‎ .)0885( 507 -٤0١ 
.)1597( "5 

() أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي .)١( ٠١ - /١‏ لمعجم الصحابة 
لابن قانع .)١( ٤-١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5١9 -5١5/١‏ (۷۹). 
و«الاستيعاب» -1١51/١‏ 155 (5). «أسد الغابة»؛ .)۳٤( 57" -51/١‏ «الإصابة» 
۱/- *۲ (۲). 

.1٥۷ -٦۳۹ /۲ أنظر قصته في : «قصص الأنبياء» لابن كثير‎ )١( 


9ب سسسب التوضيح شرح الجامع الصحيح س 
والصخرة: هي التي دون نهر الرين بالمغرب. 
الوجه الخامس : 
مراد البخاري بالتبويب الرحلة والسفر في طلب العلم برا وبحرّاء 
فإن موسئ ية أتبع الخضر؛ للتعلم منه حال ركوب السفينة ودونها. 
السادس : في ألفاظه ومعانيه : 
المماراة: المجادلةء يقال: ماريت الرجل أماريه مراء» وهى هنا: 
الأختلاف. يقال: تماريا إذا أختلفا. 1 ٠‏ 
وقوله: (فَدَعَاه ابن َبّاس) فسره بعضهم بأنه قام إليه» ويحتمل أن 


يكون المراد به النداء. 
وقوله: ِي مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل)؛ قَالَ القاضي: أي: في 
جماعته'. 


وقال غيره: الملأ: الأشراف ومعناهما صحيح. 

وقوله : : هل تغلم أ حَدَا أَعْلَمَ مِنك؟ َال مُوسَئ : لا . وجاء في كتاب 
التفسير وغيره: افسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا» فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إلي'") . وكذا جاء في مسلم» وفيه أيضًا : «بينا موس في قومه 
يذكرهم بأيام الله - أي : (نعمائه)" وبلائه- إذ قال : ما أعلم في الأرض 
رجلا خيرًا وأعلم مني؟ فأوحئ الله إليه أن في الأرض رجلا هو أعلم 
متك ٩‏ . 


(۱) «مشارق الأنوار» ۳۷۹/۱. 

(۲) سيأتي برقم (4770) باب: ولذ َا 
ضرت أذ أن حت ©4. 

(۳) في (ج) : ا 

() برقم (۲۳۸۰/ ۱۷۲) كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر الك. 


سی مَل ل د ير مدهي 


لآ اب حى أبن مَجَمَعَ 


لما عاب لشم (۷u‏ 
أما ڪل زواية: هَل تَعْلمْ حًا غلم مِنّْك؟ قَالَ: له”'. فلا عتب 
عليه إذ أخبر عما يعلم» وأما عَلَّى رواية : «أيّ الناس أَعلم؟ فقال: : أن © 
فهو راجع إلى ما أقتضاه شهادة الحال» ودلالة النبوة» وكان منها 
بالمکان الأرفع والمرتبة العليا من العلم. 
فالعتب ِذَا إنما وة قع لأجل الإطلاق وإن كان الأول إطلا الله 
أعلم» وقد قالت الملائكة: إلا ما عتتا [البقرة: ؟"] وقد 57 
لما سيل عن الروح وغيره: دلا أدري حتَّئ أسأل “وقد كال 
تعالیٰ : اوا قف ما کس لک بد عل [الإسراء: 5"] 
وقيل : المراد بقوله: (أنا) أي : بوظائف النبوة» وأمور الشريعة› 
وسياسة الأمة» والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم غيبية كما ذكر 
من خبره» وكان موسئ ل أعلم عَلَى الجملة والعموم مما لا يمكن جهل 
I‏ | 
ولا قال 1 00 «إنك عل ص من علم الله (علمكه 6 
لا أعلمهء وأنا عَلَى علم من علم الله علمنيه لا تعلمه». ألا تراه لم يعرف 
موسئ بني إسرائيل حن عرفه بنفسه إذ لم يعرفه الله به وهذا مثل قول 
نبينا كله : «إني لا أعلم إلا ما علمني ربي» ”7 
لق وهي رواية الياب وسيأتي 0 كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث 
)۳( یات برقم ۲ كاب : لك » باب: ما يستحب للعالم إذا سيل : أي الناس 
أعلم؟ فيكل العلم إلى الله. 
)۳( ف قف على هده الرواة فما ين اليا من كب النننة الليزه . 
)٤(‏ ساقطة من (ج). 
)0( رواه الطبري في «تاريخه» ۲/ 1۸4€ 


وبعل ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومعنئ قوله فيما أوردناه: «فعتب الله عليه وآخَذَّه به) ' وأصل العتب 
. المؤاخذة» يقال فيه: عتب عليه»ء إذا واخذه وذكره لَه والمؤاخذة 
والعتب في حق الله تعالیٰ محال» فالعتب هنا عدم رضا و 
ودينًا""» وقد عتب الله عليه إذ لم يرد رد الملائكة «إلا يلم نآ إل مَا 
مستا [البقرة: ۳۲]. 


)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة فى أسماء الله تعالى وصفاته يتضمن إثبات ما أثبته الله 
تعالئ لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه الكريم محمد بي في سنته الصحيحة على 
الوجه اللائق به سبحانه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقولء 
وأفصح الخلق في بيان العلمء وأفصح الخلق في البيان والتعريف» والدلالة 
والإرشاد. 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيءء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته» ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال 
حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته 
ولف أفعالة.وكل .ها وجب قا أ دوا فإن الله ي عه حتقيقة . إنه حا 

مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ قار )تويك إلى وجرت ولوجب وجوده 
بنفسه 4. 
ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقهء 
كمالا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ؛ 
فيعطلوا أسماءه الحسنل» وصفاته العلياء ويحرفوا ا غ ويلحدوا 
في أسماء الله وآياته. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» 6/ 717-177 


سد كتاب العلم 1 كر 


وقيل جاء هذا؛ تنبيهًا لموسئ وتعليمًا لمن بعده ودليلا يقتدي به 
غيره في تزكية نفسه والعجب بحاله فيهلك» وإنما ألجئ موسئ 
للخضر للتاديب لا للتعليم. َال ابي : أعجب موس بعلمه فعاقبه الله 
بما لقي من الخضر. ظ 

السابع: في فوائده: 

الأولى : الرحلة والسفر لطلب العلم برا وبحرًا وهو المراد بالتبويب 
كما سلف» وسياتي أيضًا رحلة جابر» والمراد: التنبيه عَلَىْ شرف العلم 
ّى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحرء وركبه الأنبياء في طلبه» 
بخلاف ركوبه في طلب الدنيا فهو مكروه عند بعضهم واستثفله الكل. 

الثانية: الأزدياد في العلم وقصد طلبه» ومعرفة حق من عنده زيادة 
علم. 

الثالثة: جواز التماري في العلمء إِذّا كان كل واحد يطلب الحقيقة 

الرابعة: الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. 

الخامسة: لزوم التواضع في العلم وكل الأحوال. 

السادسة: حمل الزاد وإعداده في السفر خلافًا لمن منعه» وستكون 
لنا عودة إلى هذا الحديث في موضع آخر من المواضع التي كرره فيها 
البخاري إن شاء الله تعالئ ذَلِكَ وقدره”"". 


IMEX يمك‎ <3 > 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: آخر الجزء الأول من الجزء الثاني من تجزئة المصنف. 


2.١ب‏ اا لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷ - باب قَوْلٍ النَّبِيٌّ يكل «اللّهُمَ عَلّمْهُ الڪتابَ 

0 - حَدََّنَا ُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَِدُ الارثِ قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌه عَنْ عِكْرِمَةٌء 
ن ابن عباس قَالَ: ضَمّنِي رَسُولُ الله بل وَقَالَ: «اللّهُمَ عَلَمَهُ الكتّات». [140, 
1 ۷۰ - مسلم ۲٤۷۷‏ - فتح: ]119/1١‏ 

دا ألو مَعْمَرِء ٿتا عَبْدُ الوَارِثِء تا خَالِدٌّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنٍ ابن 
َبّاسِ قَالَ: صني رَسُولٌُ الله يل وَقَالَ: لَه عَلَّمهُ الكتات). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وفي فضائل الصحابة 
عن أبي معمر» ومسدد عن عبد الوارث» وعن موس عن وهيب كلاهما 
عن خالد بلفظ : «اللَّهُمَ عَلَمهُ ال قال أبو مسعود الدمشقي: هو 
عند القواريري عن عبد الوارث. 

وأخرجه في الطهارة عن عبد الله بن محمد ثنا هاشم بن القاسم. 
عن ورقاء؛ عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس أنه ب دخل الخلاء 
فوضع لَه وضوءاً فقال: «اللهمّ فقهه في الدين *. 

وأخرجه مسلم في (فضل؟" ابن عباس: ثنا زهير وأبو بكر بن أبي 
النضرء ثنا هاشم بهء ولفظه: «اللهمّ فقهه “. 


)١(‏ سيأتي برقم (77/657) باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) سيأتي برقم )١51(‏ باب: وضع الماء عند الخلاء. 

)۳( في (ج): فضائل. 

(4) مسلم )۲٤۷۷(‏ كتاب: فضائل الصحابة. 


عدون لي ل ال 

ثانيها : في التعريف برجاله : 

أما ابن عباس فقد سلف. 

وأما عكرمة فهو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من 
البربر من أهل المغرب» سمع مولاه» وابن عمرء وخلقًا من 
الصحابة» وكان من العلماء في زمانه بالعلم والقرآن» وعنه: 
أيوب وخالد الحذاء وخلق» وتكلم فيه لرأيه؛ وأطلق نافع وغيره عليه 
الكذب. ْ 

وروی لَه مسلم مقرونًا بطاوس وسعيد بن جبير» واعتمده البخاري 
في أكثر ما يصح عنه من الروايات» وربما عيب عليه إخراج حديثه؛ 
ومات ابن عباس وعكرمة مملوك» فباعه علي ابنه من خالد بن يزيد بن 
معاوية بأربعة آلاف دينار» فقال له عكرمة: بعت علم أبيك بأربعة آلاف 
دينار فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان جوالا في (البلاد)!"". ظ 

ومات بالمدينة ودفن بها سنة خمس أو ست أو سبع ومائة» ومات 
معه في ذَلِكَ اليوم كثير الشاعرء فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر 
الناس. وقيل: مات عكرمة سنة خمس عشرة ومائة» وقيل: بلغ ثمانين. 

واجتمع حفاظ ابن عباس عَلََىْ عكرمة فيهم: عطاء وطاوس» 
وع ج فل مالو مكرما عو عات ابن اي 
فجعل يحدثهم وسعيد كلما حدث بحديث وضع إصبعيه الإبهام على 
السبابة أي سواء» حى سألوه عن الحوت وقصة موسئى فقال عكرمة: 
كان يسايرهما في ضحضاح من الماء. ل "التي عل اه 
عباس أنه قَالَ: كان يحملانه في مكتل -يعني : الزنبيل- فقال أيوب: 


)١(‏ في (ف): المدينة. 


عو اسسححسيحيحة اباد امه 
وأرئ -والله أعلم- أن ابن عباس حدث بالخبرين جميعًا0, 

وأما الراوي عنه فهو خالد بن مهران الحذاء (ع) أبو المنازل -بضم 
الميم- البصري التابعي مولئ آل عبد الله بن عامر القرشي. 

قال عبد الغني : ور ار اوراس الي إلا يوسف بن 

منازل (خ) (فإنه)”" بفتحها بفتحهاء وحكئ غيره فيه الفتح -أعني في خالد- 
وكذا في سائر الباب» والضم أظهرء ولم يكن بحذاء للنعال إنما كان 
يجلس إليهم أو إلى صديق له حذاءء وقيل: كان يقول: أحذ عَلَى 
هذا النحو» فلقب به. 

رائ انا ووه ايد ويحيئل بن معين» وقال أ بو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به. مات سنة إحدئ وأربعين ومائة في خلافة 
المتصود 0 

وأما الراوي عنه فهو أبو عبيدة عبد الوارث (ع) بن سعيد بن ذكوان 
التميمي البصري الحافظ المقرئ الثبت الصالح» روئ عن أيوب وغيره» 
وعنه مسدد وغيره. 

ورمي بالقدر» ونفاه عنه ولده عبد الصمد فيما حكاه عنه البخاري, 
مات سنة ثمانين ومائة©, 


)١(‏ أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۲/ ۳۸۵- ۰۳۸٦‏ / ۲۸۷- ۲۹۳. «التاريخ 
الكبير؛ ٤۹/۷‏ (۲۱۸). «تهذيب الكمال» ۲۰/ 7197-7784 (4009)» «سير أعلام 
النبلاء» 0/ 35-١1‏ (4)» «شذرات الذهب» .٠١١ /١‏ 

0 في (ف): فهو. 

)۳( أنظر ترجمته في : : «التاريخ الکبیر» ۱۷۳/۳ .)٥۹۲(‏ «الجرح والتعديل» ”/ ۳٠٣۲‏ 
.)١1695(‏ «تهذيب الکمال» ۱۷۷/۸ ,)١1500(‏ «سير أعلام النبلاء» -١90/5‏ 
۴۳, «شذرات الذهب» .7١١ /١‏ 

(4) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ .)۱۸۹١( ١١8/5‏ «الجرح والتعديل» 5/ ۷١‏ = 


7m ڪن‎ 

وأما شيخ البخاري فهو أبو معمر (ع) عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة البصري المقعد المنقري الحافظ الحجة» روى عن 
عبد الوارث وغيره» وعنه البخاري وأبو داود» وهو والباقون عن رجل 
عنه» ورمي بالقدر أيضّاء مات سنة أربع وعشرين ومائتين''2. 

فائدة : 

هذا الإسناد عَلَ شرط الأئمة الستة وكلهم بصريون خلا ابن عباس 
وعكرمة» وفيه رواية تابعي عن تابعي أيضًا. 

الوجه الثالث : في فوائده: 

الأولى : المراد بالكتاب هنا : القرآن وكذا كل موضع ذكر الله تعالئ فيه 
الكتاب» والمراد بالحكمة أيضًا: القرآن كما في قوله تعالئ: بوتي 
الوا من اء ومن بُو الو همد أو حا َي [البقرة: 179]. 

وأما قوله تعالى : مإوَيْمَلْمَهُمٌ الكتب وَللْكمة» [البقرة: 179] فالمراد 
بها السنة وكذا قوله تعالن: وڏ ڪر ما يمل فى وڪن من َإيَنتٍ أله 
ود [الأحزاب: 4"] فالقرآن أحكمت آياته بين حلالها وحرامها 
وأوامرها ونهيهاء والسنة بينت المجمل وغيره» والرواية الأخرى: 
«اللهم فقهه» أي : فهمه الكتاب والسنة» ودعا لَهُ أيضًا أن يعلمه 
التأويل أي : نفسين القرآن؛: فكان فيه من الزاسخين حى 
ترجمان القرآن. 


كان يدعئ 


= (85"). «الثقات» لابن حبان ۷/ ۰ «تهذيب الکمال» ٤۷۸/۱۸‏ (5096). 
«مقدمة فتح الباري» ص۲۲٤»‏ «شذرات الذهب» ۱/ ۲۹۳. 

/" «معرفة الثقات» للعجلي‎ .)٤۷٥( ٠٠١ /0 أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.5014 -۳٣۴۳ /۸ «الثقات»‎ .)26494( ١١9/8 «الجرح والتعديل»‎ .)516048( ۸ 
.)۳٤٤۹( "اه‎ /١6 «تهذيب الكمال»‎ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الثانية: بركة دعائه ية وإجابته. 

الثالثة: فضل العلم والحض عَلَىْ تعلمه» وعلئ حفظ القرآن 
والدعاء بذلك. 

الرابعة: أستحباب الضم وهو إجماع للطفل والقادم من سفرء 
ولغيرهما مكروه عند البغوي» والمختار (جوازه)”'' ومحل ذَلِكَ إِدّا لم 
يؤد إل تحريك شهوة. 

فائة: معنى اللَّهُمٌ : يا الله» والميم المشددة عوض من حرف 
النداءء قَالَّه الخليل وسيبويه» وقال الفراء: كان الأصل يا الله أمنا 
بخير فهي مضمنة ما يسأل بهاء ونظيره قول العرب: هلمء والأصل : 
هل» فضمت الميم إليهاء ولو كانت الميم بدلا عنها لما أجتمعا وقد 
وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللَّهُمَا 

اردة: خلا ف خا سلما 

وقد أستدل الأول بهذا علئ أنها عوض ولا يُجمع بينهما إلا في 

١ ا‎ 


MEKI IMEX‏ 5-5 همل 


»١(‏ في (ف): جوازها. 
(') «تفسير الطبري» ۳/ ۲۲۰ «زاد المسیر» ۳1۹-۳۹۸/۱. 


س كتاب العلم ال ا د 


۸ - باب مَتَى يَصِحٌّ سَمَاعٌ الصَّغِير؟ 

1 - حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ ابي اوس قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ 
عد الله ن عبد الل ن عم عن عبد الله بن عباس قال لت رابا على جار 
اء وَأَنَا قد تَاهَرْتُ الاخلام, وول الله و اا صل بمئى إلى غير جڌارء 
فَمَرَزْتُ بَيْنَ يَذَيْ تغض الصف وَأَرْسَلْتٌ الأتَانَ َع , فَدَخَلْتُ في الصَّفّء قَلَم يكز 
يك علّ. [495, 7ء 0۷ ۲ - مسلم ۵۰٤‏ - فتح: ۱۷۱⁄/۱] 

۷ - حَدَّكَنِي محمد بن يُوسُْفَ قَالَ: حَدَّثَنَا او مشي قال: حَدَتَنِي مد ن 
ڪزپ» حَدَّثَنِي اليد ني عن الزَهِي» عن مود ِن الربيع قال عَقَلْتُ من الي 44 
جه تحَهَا في وَجهِي - وَأَنَا ابن حمس سِنِينَ - مِنْ دَلُو. [۱۸۹ء ۸۳۹ء ٥۱۱۸ء‏ ٤٥1۳ء‏ 1407 - 
م 76 سيأقٍ ۷ - فتح: ۱۷۲/۱] 

حَدَثنًا إِسْمَاعِيل : 2 بن ابي أوَيْسِ» ثنا مَالِكُء ء عن ابن شهاب»› عَنْ 

عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبَدِ الله بن عُْبَة عَنْ عَبْدِ الله بن عَنّاسٍ كَالَ: أَقْبَلْتٌ 

رابا عَلّى حِمَارٍ أَنَانِء وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَدْ نَاهَرْتٌ الأَحْيَلامَ» وَرَسُولٌ الله 

يك يُصَلَي بمتى إلى غَيْرٍ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصف 
وَأَرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعٌ فَدَخَلْتُ في الصف كَلَمْ يُنْكَرُ َلك عَلَىّ. 

ls‏ قَالَ: حَدَّنَيِي محمد بْنُ 

حَرْب» ثنا الرُبيدِيُ عَن الرهْريٰ» عَنْ مَحْمُودِ ب بن اربع قَالَ: عَمَلْتُ 
من ال له م ما في رجهي ونا لابن کس سن مِنْ دَلْو. 


ابن الربيع. 


ل( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

أما حديث ابن عباس : فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وفي الصلاة في باب: 
سترة الإمام سترة لمن خلفه: عن ابن يوسف. والقعنبي عن مالك" › 
وفي الحج في باب: حج الصبيان» عن إسحاق» عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن ابن أخي الزهري”"'» وفي المغازي» وحجة الوداع» 
وقال الليث: حَدَّتَنِي يونس . كلهم عن ابن شهاب. 

وأخرجه مسلم في الصلاة: عن يحيئ بن يحيئ» عن مالك. وعن 
حرملة؛ عن ابن وهب» عن يونس» وعن يحيئ بن يحيى» والناقد. 
وإسحاق» عن ابن عيينة» وعن إسحاق وعبد بن حميد» عن 
عبد الرزاق» عن معمر””*'» خمستهم عن الزهري به. 

وزاد البخاري في الج فيه: أقبلت أسير عَلَىْ أتان لي حن سرت 
بين يدي بعض الصف, ثم نزلت عنها. ولمسلم : فسار الحمار بين يدي 
بعض الصف. 

الوجه الثاني : في التعريف برواته» وقد سلف. 


(۱) سيأتي برقم (491) عن ابن يوسف» وبرقم (851) عن القعنبي» باب: وضوء 
الصبيان. 

(۲) سيأتي برقم .)۱۸٥۷(‏ 

(۳) سيأتي برقم .)٤٤۱۲(‏ 

)€ رواه مسلم عنهم (0:5/ 505- /061؟) باب: سترة المصلي. 

(5) المراد جملة من رواه عن الزهري عند البخاري ومسلم معا وهم: مالك» وابن 
أخي الزهري -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم- ويونس» وابن عيينة» ومعمر. 


جح كتاب العلم :۷ 

الثالث: في ألفاظه : 

الأول: قوله: (عَلَئ حِمَارٍ أَنَانِ)؛ الحمار: أسم جنس للذكر 
والأنثئ» كلفظ الشاة والإنسان» وربما قالوا للأتان: حمارة. حكاه 
ا 

والأتان -بفتح الهمز- الأنثى من جنس الحمرء ولا تقل: أت 
وحكي عن يونس وغيره: أتانة» وحمار أتان بتنوينهما إما عَلَى البدل 
أو عَلَى الوصف» وقال بعضهم: هو وصف لحمار عَلَىْ معن صلب 
قوي مأخوذ من الأتان وهي الحجارة الصلبة. 

والمراد بالبدل: بدل الغلط أو بدل البعض من الكل» إذ الحمار أسم 
جسن (يشمل)”" الذكر والانفيع كما قالوا: بعير.. وضبط بالإضافة أيضًا 
أي: حمار أنثئ. وقال ابن الأثير: إنما قَالَ: حمار أتان؛ ليعلم أن 
الأنئئ من الحمر لا تقطع الصلاة فكذا لا تقطعها المرأة”". 

الثاني : معنى (نَاهَرْتٌ الأختلام): قاربته ودانيته» يقال: ناهز الصبي 
البلوغ. أي : داناه» ويقال: يتناهزان إمارة كذا. أي : يتبادران إلى طلبهاء 
قَالَ صاحب «الأفعال»: ناهز الصبي الفطام: دنا منه» ونهز الرجل : 
ضربه» ونهز الشيء: دفعه» ونهزت إليه: نهضت إليه. “ 

الثالث: الأحتلام معروف وهو البلوغ» وحدّه عندنا بالسن خمس 
عشرة سنة كاملة» وهو رواية عن مالك» وثانية: سبع عشرة (سنة)””) 


)0 «الصحاح» 1۳1/۲ 

(۲) في (ف): يشتمل. 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث» .۲١/١‏ 
(5) «الأفعال» صض۹٥۲.‏ 

() من (ج). 


س( سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
وأشهرها : ثماني عشرة» وأما الإنبات عندنا فهو علامة عَلَى البلوغ في 
حق الكافر دون المسلم"“ء وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال. ثالثها: يعتبر . 
في الجهاد ولا يعتبر في غیره". 

الرابع : قوله : (قَدْ نَامَرْتُ الأَخْيِلام» يصحح قول الواقدي وغيره أن 
ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته 
يكل ويرد قول من قَالَ: إنه ابن عشر سنين إذ ذاك» وصوب الإمام أحمد 
أن عمو ]د ذاه تخسن عقر سي 

الخامس : معنئ (ترتع): ترعول» يقال: رتعت الإبل: إذا رعت. 

السادس : (منئ) الأجود صرفهاء وكتابتها بالألف وتذكيرهاء 
سميت بذلك لما يمنل بها من الدماءء أي: يراق» ومنه قوله تعالل: 

ين َي نى )€ [القيامة: ۳۷]. 

السابع : في هزه الرواية: أنه رآه يصلي بمنئ» وفي رواية في 

«الصحيح»: بعرفة؟». وهو محمول عَلَى أنهما (قضيتان». 


.۳۸۹-۳۸۸ /٤ «الأوسط»؛‎ )( 

(۲) «النوادر والزیادات» ,.707/:-559/١‏ 

)۳( روى الخطيب في «تاريخه» من كلام ابن عباس عن نفسه قال: ولدت قبل الهجرة 
بثلاث سنين ونحن في الشعب» وتوفي رسول الله بيه ونا ابن ثلاث عشرة. وقال 
غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : توفي النبي ية وأنا ابن عشر سنين. 
وقيل عن سعيد بن جبير عنه: قبض النبي ية وأنا ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل عن 
ابن عباس : قبض النبي ب وأنا ختين. وعنه : توفي رسول الله َة وانا ابن خمس 
عشرة سئة. 
انظر: «الطبقات الكبري» ۲/ 76*- ۳۷۲. «تاريخ بغداد» .۱۷٤ -۱۷۳ /١‏ «تهزيب 
الكمال» .١151١/1١6‏ 

62 رواه مسلم )59057/6٠85(‏ كتاب: الصلاةء باب: سترة المصلي. 

)0( في (ف) : قصتان. 


ست كتاب العلم 


الوجه الرابع : في فوائده: 

الأولئ : جواز ركوب المميز الحمار» وما في معناه وأن الولي 
لا يمنعه من ذُلِكَ. 

الثانية : صحة صلاة الصبي. 

الثها : جواز صلاة الإمام إلى غير سترة» وهو دال عَلَىْ أن الصلاة 
لا يقطعها شيء» كذا ذكره ابن بطال في «شرحه"' » لکن البخاري بوب 
عليه : رة الآياء سترة لمن خلفه. كما سلف» وحكى ابن عبد البر 
ور فا ا 

قَالَ: وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه؛ وقد قَالَ: (فلم 
ينكر ذَلِكَ عَلَىَ أحد)» نعم البيهقي ترجم عليه باب: من صلى إلى 
' غير سترة» ثم ذكر عن الربيع؛ عن الشافعي أن قول ابن عباس: إلى 
غير جدار يعني : -والله أعلم- الا افر س دقلق وود هذا 
رواية البزار في حديث ابن عباس: وهو يصلي المكتوبة ليس شيء 
يستره يحول بيننا وبينه" . ورجاله رجال الصحيح- ثم قَالَ البيهقي : 
وهلذا يدل عَلَى خطأ من زعم أنه ية صلئ إلى سترة» وأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفهء وأيده بما روى ابن أبي وداعة قَالَ: رأيت 
النبي بيه يصلي مما يلي باب بني سهمء والناس يمرون بين يديه ليس 


.157-1١51١ 7/١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» /٤‏ ۱۹۷. 

.۱۹۳ -١51/5 «الاستذكار»‎ )۳( 

.)17794 ۰٤۲۳۸ ۰٤۲۳۷( ١94 /۳ «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

۲١ ۲٥/۲ وابن خزيمة‎ »)٤۹0۱( ۲۰۲ -۲۰۱/۱۱ رواه البزار فى «مسنده»‎ )٥( 
(A4 «AFA) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بينه وبين الطواف عكر 

رابعها: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» وعليه بوب أو داود في 
ام وها وره من قطعة م مول عة قطع الخشوعء وقوله: 
(قد نَامَرْتُ الأخْتَلام)» فيه ما يقتضي تأكيد عدم البطلان بمروره؛ 
لأنه أستدل عَلَئْ ذَلِكَ بعدم الإنكارء وعدمه عَلىٰ من هو فى مثل 
هزه السن أدلّ عَلَى هذا الحكمء ونه لو كان في سن عدم التمييز 
لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته؛ لصغر سنهء 
فعدم الإنكار دليل عَلَى جواز المرورء والجواز دليل على عدم 
إفساد الصلاة. | 

خامسها: جواز إرسال الدابة من غير حافظ» أو مع حافظ غير 
عرف 

سادسها: أحتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء فإن المرور 
أمام المصلين مفسدة» والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة» 
فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. 
)١(‏ رواه أبو داود »)5١15(‏ والنسائي ؟/ لاك ۲۳٠/۰‏ وابن ماجه (5908)) 

وأحمد ۰۳۹۹/٦‏ وأبو يعلن ۱۱۹/۱۳ (۷۱۷۳)ء وابن خزيمة ۲/ ١6‏ (816)) 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ٤٦1/١‏ وفي اشرح مشكل الآثار؛ اتحفة) 
۲/ مم ۷ (9448--460) وابن حبان 171//5- ۱۲۹ 7750 07754 
والبيهقي ۲/ ۲۷۳. 

قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٤۳٤/۲‏ : في إسناده مجهول . 
قال الحافظ في «الفتح» ٥۷٦/١‏ : رجاله موثقون إلا أنه معلول ثم أخذ في بيانهاء 
وضعفه كذلك الألبانى فى «ضعيف أبى داود» »)٤٤(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
(4۲۸). د ١‏ 

(۲) «سنن أبي داود» )۷٠١(‏ حيث قال: باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة. 


سد كتاب العلم 


سابعها: أن عدم الإنكار حجة عَلََى الجواز؛ لكنه مشروط بانتفاء 
الموانع من الإنكار» وبالعلم بالاطلاع عَلَى الفعل. 

ثامنها : إجازة من علم الشيء صغيرًا وأداه كبيرًا ولا خلاف فيه كما 
قَالَ ابن عبد ال - ومن منع فقد أخطأه. وكذا العبد والفاسق إِذَّا أديا 
فى حال الكمال. 

تاسعها: جواز الركوب إلى صلاة الجماعة» قَالَ المهلب: وفيه 
أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة إذا لم يضر أحدًا والخطيب 
يخطب جائز» بخلاف إذا تخطیٰ رقابهم. 

ثمّ أعلم أن حديث ابن عباس هذا خصه ابن عبد البر بالمأموم '» 
وحديث أبي سعيد (الخدري”" الآتي في بابه: «إذا صَلَى أَحَدَكمْ إلى 
شىء يَسْيْرُهُ مِنَ النّاسء فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَبْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدفَعْةُ!؟؟ الحديث 
عام في الإمام والمنفرد» وسيأتي لنا عودة إلى ذَلِكَ والكلام عليه في 

واختلف أصحاب مالك فيما إِذَا صلئ إلى غير سترة في فضاء يأمن 

فقال ابن القاسم : يجوز ولا حرج عليه. 

وقال ابن الماجشون ومطرف: السنة أن يصلى إلى سترة مطاقًا”'. 

والأول قول عطاء وسالم والقاسم وعروة والشعبي والحسن. 
)١(‏ «التمهيد» ۲۱/۹. 
(؟) «التمهيد؛ .5١/4‏ 
(۳) من (ف). 


(5) سيأتي برقم )٥٠۹(‏ كتاب: الصلاةء باب: يرد المصلي من مر بين يديه. 
(5) أنظر: «الذخيرة» 7/ 166. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأما حديث محمود بن الربيع : فالكلام عليه من وجوو: 

أحدها: 

هلذا الحديث من أفراده ”© أخرجه هناء وفي الوضوء والدعوات ٠‏ 

ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف : 

أما محمود (ع) فهو ابن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن 
عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 


() هكذا قال المصنف رحمه الله» وكأنه تبع في ذلك الحميدي حيث جعله في «الجمع 
بين الصحيحين» ٤۷۸/١‏ من أفراد البخاري» وكذا المزي في «الأطراف» 
(11775) حيث أوهم أن البخاري أنفرد بالتخريج لمحمود بن الربيع» ولم ينبه 
علئ أن مسلمًا أخرجه» وأيضًا ابن كثير فلما ذكر سند محمود بن الربيع في «جامع 
المسانيد؛ 578/0 (97174) وساق الحديث لم يعزه أيضًا لمسلمء وفي «الأطراف 
بأوهام الأطراف» للعراقي لم أجده كذلك» وقد نحا هلذا النحو غير واحد إلا أن 
الحافظ ابن حجر تبه لذلك -ومن قبله ابن القيسراني في «الجمع بين رجال 
الصحيحين» -)١1971(‏ وبين أنه وهم فقد أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳۳/ 770) 
بعد حديث (/101) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» قال: حدثني الزهري» عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة 
مجها رسول الله ية من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال : 
قلت: يا رسول الله إن بصري قد ساء .. وساق قصة أخرى. ينظر كلام الحافظ في 
«النكت الظراف» ۸/ ۳۹۳ ,)١١110(‏ و«الفتح» .٠١١ -1١61١/1١‏ 
فائدة: قال الحافظ -مبيئًا سبب ذلك الوهم-: قد أورد مسلم حديث عتبان بن 
مالك من طرق عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجةء ولم يتنبه 
لذلك الحميدي في جمعه فترجم لمحمود بن الربيع في الصحابة الذين انفرد 
البخاري بتخريج حديثهم› وساق له حديث المجة المذكورة» وكأنه لما رأى 
البخاري أفراده ولم يفرده مسلم ظن أنه حديث مستقل. اه «الفتح» .167/١١‏ 

() سيأتي برقم »)١84(‏ باب : أستعمال فضل وضوء الناس. و(105) باب : الدعاء 
للصبيان بالبركة. 


سح كتاب العلم 


الخزرجي› أبو نعيم وقيل: أبو محمد مدني» مات سنة تسع وتسعين عن 
. ثلاث وتسعین ا 

وأما الزبيدي رخ م۰ د» س» ق) فهو: أبو الهذيل محمد بن الوليد 
الحمصى قاضيها الثقة الحجة المفتى الكبير» روئ عن مكحول» 
والزهري› وغيرهماء وعنه محمد بن حرب» ويحي بن حمزة» وهو 
أثبت أصحاب الزهري. 

مات سنة سبع » وقيل : ثمان وأربعين ومائة وهو شاب. قاله أحمد بن 
محمد بن عيسى البغدادي» وقال ابن سعد : أبن سبعين سنة» وی له 
الجماعة سوى الترمذي" . ولم يستشن شيخنا قطب الدين في «شرحه» 
الترمذي. واستثناؤه هو الصواب. 

فائدة : 


الزبيدي -بضم الزاي- نسبة إلى زبيد» قبيلة من مذحج -بفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة- ذكر الحازمي فيها أختلاقّاء وإنما قيل لَهُ زبيد؛ 
لأنه قَالَ: من يزبدني فأجيب. يقال: زبدت الرجل. أي: أرضخته 
بمال" » وفي الحديث: نا لا نقبل زبد المشركين 41 . 


(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۷/ 507 (1751). «الجرح والتعدیل؟ ۸/ ۲۸۹ 
(۱۳۲۸). «تهذيب الكمال» ۲۷/ ۳۰۱- ۳۰۲ (2)0816 «سير أعلام النبلاء؛ / 
.)١75( ٥۲۰ 48‏ «شذرات الذهب» .1١١5/١‏ 

(۲) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 550. «التاريخ الكبير» .)۸١١( 7805 /١‏ 
«الجرح والتعديل» -١١/8‏ ۱۲ (545). «تهذيب الکمال» 5؟5857/7- ٥٩۹۱‏ 
(/51ه)ء «سير أعلام النبلاء؛ 5/ ۲۸۱- 584 (۱۲۲). 

(۳) «لسان العرب» ۳/ 21١8١‏ ٤٠۱۸ء‏ مادة: [زيد]. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١9509( ٤٤۷/٠١‏ وأبو عبيد فى «الأموال» 
ص١١70(1)»‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 07١/5‏ (2077814 وابن زنجويه = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وما محمد بخ خزب:(ع) فهو الأبرش الخولائي الحضي: مع 
الأوزاعي وغيره» وتقضويئا دمشق» وهو ثقةء» مات سنة أربع 
(وتسعين)'' ومائة» روئ لَه الجماعة إلا مسلمّاء (كذا أستثناه في 
«الكمال» )“ والمزي اث 

الوجه الثالث: 


المج: إرسال الماء من الفم مع نفخ»ء وقيل: لا يكون مجا حت 
يباعد به. وفعل به ذلك؛ لأجل البركة منه كلا 

والدلو -بفتح الدال- وفيه لغتان التذكير والتأنيث. 

وفيه: جواز سماع الصغير وضبطه بالسن وهو مقصود الباب» 
وحديث محمود ظاهر فيه دون حديث ابن عباس» فإن من ناهز 


= فى «الأموال» ؟7//المه- ٥۸۸‏ (915- 956), والطحاوي في «مشكل الآثار؛ كما 
في «تحفة الأخيار» 5/ ١9460 -١95‏ (41756- 41755)» والطبراني في «الكبير) 
7 68" (448).» كلهم من طريق الحسن عن عياض بن حمار. 
ورواه: أبو داود .)۰٣۷(‏ والترمذي .)۱٥۷۷(‏ والطيالسي 509/8 (۱۱۷۸)» ۲/ 
.)١١74( ۰‏ والبزار .)۳٤۹٤( ٤۲٤/۸‏ والطبرانی فى «الكبير» ۳٣٤/۱۷‏ 
(449). والبيهقي .7١17/4‏ وابن عبد-البر في «التمهید» 11/7- .٠١‏ كلهم من 
طريق يزيد بن عبد الله الشخير عن عياض بن حمارء وقال الترمذي هذا حديث 
حسن صحيح وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)۱١۸١(‏ 

(۱( في (ف): : وسبعين. 

)۲( من (ف). 

(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ .٤١١‏ «التاريخ الكبير» ۰(۱ 
«الجرح والتعديل» ۷/ ۲۴۳۷ (۱۲۹۹). «تهذيب الكمال» n‏ (0۱۳۸)» «سیر 
أعلام النبلاء» /٩‏ لاه ٥۸‏ (۱۷)ء «شذرات الذهب» ."41/١‏ 


سے تب له 


موسئ بن هارون الحافظ : إِذّا فرق بين البقرة والدابة. 

وقال أحمد بن حنبل : إِذَا عقل وضبط. فذكر لَه عن رجل أنه قَالَ: 
لا يجوز سماعه حنَّ يكون لَه خمس عشرة سنة فأنكر قوله وقال: بئس 
القول. وقال القاضي عياض: حدد أهل الصنعة ذَلِكَ أن أقله سن 
محمود بن الربيع ابن خمس» كما ذكره البخاري في رواية أخرئ, أنه 
كان ابن أربع. 

قال ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي أستقر عليه عمل أهل 
الحديث من المتأخرين. فيكتبون لابن خمس سنين فصاعدا: سمع» 
ولذون ممص : ا ان امي والذي ينبغي في ذلك أعتبار 
التمييزء فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميرًا صحيح السماع» 
وإن كان دون خمس» وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه» وإن كان 
ابن خمس بل ابن خمسين. 

قَلْتٌ: وهذا نحو قول أحمد وموسئء وقد بلغنا عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري قَالَ: رأيت صبيًا ابن أربع سنين قد حمل إلى 
المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي» غير أنه إِذّا جاع بكو» 
وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس 
سنين» فامتحنه فيه أبو بكر بن المقرئ» وكتب له بالسماع» وهو ابن 
أربع م 

وحديث محمود لا يدل عَلّى التحديد بمثل سنه وقال أبو عبد الله بن 
أبي صفرة: أخرج البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس ومحمود بن 
(1) ورد بهامش (س) : روئ هذه الحكاية الخطيب في «الكفاية» بإسناده» وفي سندها 


أحمد بن كامل القاضي» وكان يعتمد على حفظه فيهم أه. وقال الدارقطني : كان 
متساهلاء نقله عنه الذهبى فى «المغنى». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


الربيع » وأصغر في السن منهما عبد الله بن الزبير - ولم يخرجه - يوم رأى 
أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة الخندق» قَالَ لأبيه: يا أبتاه» رأيتك 
تختلف إلى بني قريظة فقال: يا بني إن رسول الله اة أمرني أن آتيه 
بخبرهم» والخندق عَلَى أربع سنين من الهجرة» وعبد الله أول مولود 
ولد في الهجرة”". 

قُلْتُّ: حديث عبد الله هذا أخرجه البخاري كما سيأتي : وكذا 

(۲) 
٠ مسل‎ 

وعبد الله ولد في السنة الأولىء وقيل: عَلَْ رأس عشرين شهرًا من 
الهجرة. 

واختلف في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب؛ فقال ابن e‏ 
كانت في شوال سنة خمس» وكذا قَالَ ابن سعد وابن عبد البر ٠"‏ وقال 
موسي بن عقبة: في شوال سنة أربع» ذكره البخاري كما سيأتي في 
موضعه. 

وقال النووي: إنه الأصح”؛ لحديث ابن عمر: عرضت عَلّى النبي 
كله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم 


-٠٠۳ «الكفاية في علم الرواية»‎ ۲٠١ -٠۸١ أنظر في هذا : «المحدث الفاصل»‎ )١ 
«المقنع» ۲۸۸/۱- 2597 وافتح‎ 211-١158 «مقدمة ابن الصلاح»‎ ۸ 
.١۷١ -۳/۲ المغيث»‎ 

(؟) سيأتي برقم (۳۷۲۰) کتاب : فضائل:الصحاية» باب: مناقب الزبير بن العوام ك. 
ورواه مسلم )١417(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير 
رضي الله عنهما. 

() «سيرة ابن هشام» #/779, «الطبقات الكبرئ» 7/ 250 «الدرر في أختصار 
المغازي والسیر» ص79١2‏ 

(5) «صحيح مسلم بشرح النووي» 8//ال19. 


حا كك العلم 


الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني”' » ولا خلاف أن أحدًا في 
الثالثة» فيكون عُمر عبدٍ الله بن الزبير أربعَ سنين عَلَى القول بأنه ولد 
في السنة الأولئ من الهجرة» وأن الخندق كانت سنة خمس عَلَى 
القول الآخرء وهو المشهور في مولده» وأن الخندق في شوال سنة 
أربع» فيكون عمره سنتين وشهراء وهو دال لمن أعتبر التمييز ولم 


35> 3ت جك 3 يمل 


»١(‏ سيأتي برقم (75175) كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» ورواه 
مسلم (18548) كتاب: الإمارة» باب: بیان سن البلوغء وأبو داود (2)59641 
والترمذي »)١5١(‏ والنسائى .)757١(‏ وابن ماجه .»)۲٥٤۳(‏ وأحمد ۰۱۷/۲ 
وأبو عوانة (5841/6) واللفظ ل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


١‏ - باب الخُرُوجٍ في صلب العلم 


or. ممعم‎ 


وَرَحَلَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الله مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبّْدٍ الله بْنِ 

في حَدِيثْ واجل. ۰ ۰ 

۸ - حَدَئَا آبُو الاسم خَالِدُ : ب ڪلي قَالَ: دتا محمد ب بن حَزب قَالَ: قَالَ 
الأوْرّاعِيُ: أَخْبَرنا ليُهْرِي» عَن عُبَيدِ الله بن عَبْدٍ الله ِن عُمْبَةَ يِن مَسْعُودِء عَنٍ ابن 
عباس اه ار هُو وار ِي يس بن جضن القَراريٰ في صاجب مُوسئء قمر يوا 
أي ْنُ كغبء فَدَعَاهُ ابن عباس فَمَالَ : إن تمَارَيْتُ eee‏ 
ع قل سودت رشول اله لله يكل يَرْكُرُ شَأئه؟ فَقَالَ أي؛ َعَم 
سَمِعْتٌ النْبِيَ يك يكر سَأنهُ يَكُول : «بَيَْمَا مُوسّئ في مَلِا مِنْ بني ! ل 
جَاءَهُ رَجُلٌ كَقَالَ : أَتَعْلَمْ أَحَدَ دا أعْلَمَ نک؟ فال مُوسَى : لا وح الل فق إلى 
مُوسَئ: بَلَىء عَبْدُنَا حخَضِرٌ. فَسَأَلَ السّبِيلٌ إِلَى لَقِي ؛ قَجَعَلَ الله ا لَه الحو ايء وَقِيل لَه 
إذا فَقَدْتَ الحوت قازجغ: قنك سَتَلْقَاهُء فَكَانَ مُوسئ 4 بع أ َر الخُوتٍ في 
لبخر. تقال كن مُوسي لِمُوسئ: رابت إذ وتا إلى الصّطْرة ّي نيت 
الحُوتَء وَمَا أَنْسَانِيهِ إلا الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَُ. قَالَ مُوسَئ : ا 
ربدا علج ءارا قَصَصَّايه [الكهف: 114 فَوَجَدَا كد دل تابنا ل 
قَصّ اله في كتابه». [انظر: ۷٤‏ - مسلم ۲۳۸۰ - فتح: ]١78/1١‏ 

حدثنا بو القَاسِم حَالِدُ ن حلي قاضي حمص» ٹا مُحَمد بْنُ خرب نا 

الأوْرَاعِيُ : أخبرني الزْمْرِيُ» عَنْ عُبيْدٍ الله ن عَبْدِ الله بن عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ 
عن أب بن عَبّاس» أنه نمار هُوَ وَالْحْرٌ بْنُ قَيْسِ بن جضن الفَرَارِي في صَاحِبٍ 
موس اا ا اراد ارخ فطلب الل 
برا وبحرّاء وترجم عليه فيما تقدم الذهاب في البحر". 


.)7/( سبق برقم‎ )١( 


سبي لبي 


وفيه من الأسماء مما لم يسبق: عبد الله بن أنيس» والأوزاعي» 
وخالد بن خََلِيَ. 

فأما عبد الله بن أنيس (م» 5) فهو: جهني» أنصاري حليفهم. 
ي روئ عنه أولاده: عطية» وعمروء وضمرة» وغيرهم» شهد 
أحدًا وما بعدهاء واختلف في شهوده بدرّاء وهو الذي رحل إليه جابر 

منه حديث القصاص› وهو الذي بعثه النبى كله إلى خالد بن 

(نبی ٩)‏ العنزي فقتله. ١‏ 

لَهُ خمسة وعشرون حديئًاء روئ له مسلم حديثًا واحدًا في ليلة 
القدرء وأخرج لَه أصحاب السنن الأربعة» ولم يذكره الكلاباذي 
وغيره فيمن روى لَه البخاري» وقد ذكر البخاري في كتاب: الرد عَلَى 
الجهمية فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله» عن عبد الله بن أنيس 
ف مات سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية”". 

فائلة : : 

في أني:ذاود"والترمدئ عبد الله بن آليين'الأتضارئ عله ابنه ست 
ولعله الأول» وفي الصحابة عبد الله بن أنيس» أو أنس» قيل: هو الذي 
رمئ ماعرًا لما رجموه فقتله» وعبد الله بن أنيس قتل يوم اليمامة» 
وعبد الله بن أنيس العامري له وفادة» وهو من رواية يعلى بن 


() في (ج): فليح. 

6 سيأتي بعد رقم )۷٤۸١(‏ كتاب التوحيد والرد على الجهمية» باب قول الله إوَلا 
َع الشَّفَعَةٌ عِندة إلا لن أرت». 

0 أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي 257/4 «معجم الصحابة» لابن قانع 
؟/6"١- .)5١( ١١5‏ «الاستیعاب» ۷/۳ .)۱٤۸٥(‏ «أسد الغابة» ۱۷۹/۳ 
(5855» «الإصابة» ۲۷۸/۲ (00۰)). 


9.. ب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الأشدق› وعبد الله بق ابي أنسة ة قَالَ الوليد بن مسلم: حَدَثنًا داود بن 
عبد الرحمن المكي» قن لحيل قري E E‏ عن جابر قَالَ: 


له: عبد الله بن أبي أنيسة“. 


وأما الأوزاعي: فهو أحد الأعلام» أبو عمرو عبد الرحمن بن 
طبور ين بعد زيل كان آنه عد العرير ی ج 
عبد الرحمن» أحد أتباع التابعین» كان يسكن دمشق خارج باب 
الفراديس» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات» وقيل : 
إن الأوزاع قرية بقرب دمشق» سميت بذلك؛ لأنه سكنها في صدر 
الإسلام قبائل شتى» وقيل: الأوزاع: بطن من حميرء وقيل: من 
أوزاع. أي: فرق وبقايا مجتمعة من قبائل شتئ» وقيل: كان ينزل 
الأوزاع فغلب ذلك عليهء وقالابن سعد: الأوزاع بطن من 
مدان" والأوزاعي من أنفسهم. 

روئ عن عطاء ومكحول وغيرهماء ورأى ابن سيرين. 

وعنه قتادة ويحيئ بن أبي كثير» وهما من شيوخه وأمم» وكان رأسًا في 
العلم والعبادة» وكان أهل الشام والمغرب عَلَى مذهبه قبل أنتقالهم إلى 
مذهب مالك». وسئل عن الفقه -يعنى : استفتى- وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء وله اخ ف تان الف مسان :جات بالا مت بيع 

(0. . 


وخمسين ومائة في آخر خلافة أ جعفر ) وولد سئة ثمان وثمانين 


(۱) آنظر ترجمتهم جميعًا في: «أسد الغابة؛ ۱۸۱-۱۷۸/۳ (5850-7851)) 
«الإصابة؟ ۲/ ۲۷4-1۷۸ (/1غ56- .)40601١‏ 

(؟) «الطبقات الكبرئ» .٤۸۸/۷‏ 

(©) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ 75/06 :)1١74(‏ «معرفة الثقات» ۸۳/۲ = 


حك كتاب العلم الال بيبخ 
وأما خالد بن تَحلي: فهو: أبو القاسم الحمصى الکلاعی» أنفرد به 

البخاري (عن مسلم)”'' وهو قاضي حمص» صدوق»› أخرج له هناء وفي 

. التعبير» روی عن بقية وطبقته» وعنه ابنه محمد» وأبو زرعة الدمشقى » 

وأخرج لَه من أهل السئن النسائي فقط. 
وأما الحديث الذي رحل إليه جابر فهو في القصاص كما تقدم» وقد 

ذكره البخاري في كتاب: الرد عَلّى الجهمية”" آخر الكتاب» فقال: 

يقول: «يحشر (ال) العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 

يسمعه من قرب: آنا الملك أنا الديان»”' لم يزد البخاري عَلَى 
هلذاء وقد ذكره كما ترئ غير مجزوم به» وذكره هنا مجزوما به 
فكأنه جزم بالرحلة دون الحديث (وألا)"'' يشكل عَلَىْ ما تقرر من 
تعليقات البخاري كما سلف في الفصول أول الكتاب» وقد رواه 
بالشام ولفظه: «يُحْشَرُ الماد -أو النَّانُ- عَرَاة غرلا بهُمًَا فيتاديهم 
بِصّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَن بَعْدَ كما يَسْمعه مَنْ قَرْبَ: أا المَلِك أتا الدَيّانُ 

,.)1١7( =‏ «الجرح والتعديل» »)١761( 77١/0‏ «تهذيب الکمال» ۴۳۰۷/۱۷- 
۸ (۳۹۱۸)» «سیر أعلام النبلاء؛» ۷/ .)٤۸( ١1١4 -1١١1/‏ 

0 ساقطة من (ج).‎ )١( 

(۲) أنظر ترجمته في «التاريخ الکبیر» ١47/7‏ (498)» «الجرح والتعديل» ۲۲۷/۳ 
»)١579(‏ «الثقات» لابن حبان ۸/ ۰۲۲۰ «تهذیب الکمال» ۸/ ٥۳-۰٥۰‏ (2)157 
«سیر أعلام النبلاء» .)۲۲١( 541-549 /1١‏ 

)٣(‏ سيأتي معك في ثنايا الكتاب (الرد على الجهمية) ويراد به (كتاب التوحيد) آخر 
الصحيح› وقوله (الرد على الجهمية) رواية صحيحة للمستلمي وأبي ذر. 


(4) ساقطة من (ف). (0) سبق ترجه 
0( في (ج): ولا. 


ع7٠‏ ا _ لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ا ِي لِأحٍَ مِنْ أل الجن أن يَدحْلَ الجن وَلأحَدٍ يِن أل التار عند 


خت حي بلقم ی ا قال : وگيْف وَإِنا إِنّمَا تَأتي عُرَاةَ عُرلا؟ 
قَالَ: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيّئَاتِ)7) 
ومعنیٰ : «فيناديهم) يأمر ملكا ينادي» أو يخلق صوتًا يسمعه الناس» 


وإلا فكلامه ليس بحرف ولا صوت”". وفي رواية أبي ذر: «فيناد» عَلَى 
)۳( 


00( رواه أحمد ۳/ ٤۹٠١‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» ۷/ 139- »)۷٦١( ۱۷١‏ وفي 
«الأدب المفرد؛ (٠4۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (015)» وفي «الآحاد 
والمثاني» .)35١*5( ۸۰ -۷۹/٤‏ والطبرانى فى «الأوسط) 2756/8 ٠١5‏ 
(809). والحاكم ٤۳۷/۲‏ وصحح إستادمع. والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
١9-70١‏ (۱۳۱)ء ۲۹/۲ (000)., والخطيب في «الرحلة في طلب 
الحديث» ص 118-١١5‏ (۳۱- 0778 وفي «الجامع لأخلاق الراوي» ۲/ 11760- 
5 (٩۱۱۸)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ۱/ ۳۸۹- ۳۹۰ (014), 
والمزي في «تهذيب الكمال» ۳۹۳/۲۳ ۳۹٤‏ قال الهيثمي في «المجمع» /١‏ 
: عبد الله بن محمد ضعيف -يعني : ابن عقيل. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ۱۷١ /١‏ : إسناده صالح. وحسنه الألباني في «الأدب المفرد» (910). 

(؟) قلت: هذا الكلام من مذهب الأشاعرة المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصفات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة البعلبكية؛ ص٤۷١‏ قوله: 
«ركلم اه موس تحكليمًا» [النساء: »]١754‏ وقوله : وما جاه ومن لفيا ولمم 
رم [الأعراف: ]١47‏ وقوله: ويَدَيتَهُ من جإني الطُورٍ الام 0 © > 
[مريم : 07] وقوله : لما انها وى مرق © إن كا رک كتغل مَك | َك بالواد 
لْمُقَدّس طوى © وأنا اريك مَأسْتَمِعَ لمَا سی © [طه -١١‏ ۱۳]. 
الآيات دليل علئ تكليم سمعهٌ موس والمعنى المجرد لا يُسمع بالضرورة» ومن 
قال إنه يسمع فهو مكابر. 
ودليل على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صونًا مسموعًاء لا يعقل فى لغة العرب 
لفظ النداء لغير صوت جن لا حقيقة ولا مجارًا.اه : 

(9) هكذا ذكر المصنف». ولم تذكر هذه الان «اليونينية» ۹/ .١5١‏ 


(ومعنول: القُرلا» غير مختونين وابهما»: أصحاء)'. 

وهذا الطريق الذي سقناه أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده)!”) 
وغيره. ورواه الحافظ أبو بكر الخطيب فى كتاب «الرحلة)9") من 
(حدرثه ٩٤)‏ عله فال“ قدمت عَلَى انی مصر› ورواه كذلك من طريق 
أبي جارود العبسي عن جابر وهي ضعيفة . 

وذكر ابن يونس أيضًا قدومه إلى مصر في حديث القصاص» لكن 
لعقبة بن عامرء فيحتمل تعدد الواقعة» ووقع في كتاب ابن بطال أن 
الحديث الذي رحل بسببه جابر إلئ عبد الله بن أنيس هو حديث الستر 
على المسل“» ولیس كذلك» فذاك رحل فيه أبو أيوب الأنصاري 
إلى عقبة بن عامر. 

أخرجه الحاكم بإسناده» وأنه لما أت إلى عقبة قَالَ: ما جاء بك؟ 
قَالَ: ا لست ا في ستر 
المؤمن؛ فقال عقبة: نعم» سمعت رسول الله بي يقول: 'مَنْ سر مُوْمنًا 
في الدّنيا عَلَى خزية سَتَرَُ الله يوم القيامة» فقال أبو أيوب: صدقتء ثم 
أنصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها راجعًا إلى المدينة(". 
)00( ساقطة من (ج). 
(۲) كما في «بغية الباحث» الا (۹) باب : الرحلة في طلب العلم. 

قلت : اتاد ضعت ذا : فيه الواقدي شيخ الحارث قال عنه الحافظ ابن حجر 

في «التقريب» :)11۷١(‏ متروك مع سعة علمه. 
(۳) في هامش (س): رحلة جابر إلى الشام» أخرجها الإمام أحمد في «المسند» وقال: 

حدثنا يزيد بن هارون» أنا عمار بن يحيئ ... [باقي الكلام غير واضح بالأصل]. 

)٤(‏ في (ف): حديث. 
(ه) «الرحلة في طلب الحديث» ص9١١1-‏ ۱۱۸ (81- 077). 
() «شرح ابن بطال» .١69/١‏ 
(۷) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص۸-۷. 


و گے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


فائدة : 

رحل جماعات إلى حديث واحد من أماكن شاسعة. قَالَ عمرو بن 
أبي سلمة للأوزاعي: أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع منك إلا ثلاثين 
حديئًا. فقال: وتستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام؟! لقد سار جابر إلى 
مصر واشترئ راحلة يركبها حت سأل عقبة عن حديث واحد وانصرف» 
وهلذا قد قدمناه. 

وعن مالك أن رجلا خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث 


)1( 
سمعه : 


وعن ابن بريدة» أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو 
بمصر في حديث سمعه. وعن سعيد بن المسيب: لقد كنت أسير الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد. 

ورحل عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عليّ بن أبي طالب بالعراق 
لحديثٍ واحدٍء وأبو عثمان النهدي من العراق إلى المدينة في حديثِ 
واحدٍ عن أبي هريرة» وابن الديلمي رَحَلَ من فلسطين إلى عبد الله بن 
عمرو بالطائف لحديث واحدء وأبو معشر من الكوفة إلى البصرة 
لحديث واحد بَلَعّه عن أبان بن أبي عياش» وشعبة من البصرة إلى 
مكة -شرّفها الله تعالى- ولم يرد الحج لحديث واحد» وعلي بن 
المبارك من مرو إلى هارون بن المغيرة بالبصرة لحديث واحد» 


/٦ وفى «الأوسط»‎ ء)۱١٦۷(‎ /١4 والطبرانی فى «الكبير»‎ »٠١5/5 رواه أحمد‎ )١( 
قال الهيثمي في‎ .)٠٠۲( 5١/5 (ا087). وفي «مسند الشاميين»‎ ۲ 
رجال «الكبير» رجال الصحيح.‎ ١75/١ «المجمع»‎ 
تنبيه : والرجل الذي رحل إلى مسلمة بن مخلد كما ذكر في الحديث هو : عقبة بن‎ 
عا‎ 

مره 


حت 
وزيد بن الحباب رحل من البصرة إلى المدينة في حديث واحد» ومن 
المدينة إل موسئ بن علي بمصرء وصالح بن محمد جزرة رحل إلى 
افا سن خد عه ا غ ` 

فائدة أخرى : 

ذكر البخاري قريبًا الرحلة في المسألة النازلة وذكر فيه حديث 
ال 

ومن الدليل على الرحلة أيضًا قوله كَلِِ: «من سلك طريمًا يطلب به 
علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»”" الحديث بطوله. وقوله كلل : «إِنَّ 
الناسسَ لكم َع وإنَّ رجالا يأنوتكم مِنْ أقطارٍ الأرض يتفقهون في الدين. 
فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا أخرجه الترمذي» وفيه: «رجال مِنْ قبل 
المشرق يتعلمون» فإذا جاءوكم فامْتّوصوا بهم خَيّرا؛ قَالَ: وكان أبو سعيد 
إا رآنا يقول: مرحبًا بوصية رسول الله كك . 

وقال الشعبي : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أَقْصَى اليمن» 
فحفظ كلمةً تنفعه فيما بقي من عمره» لم أر سفره يضيع ٠‏ 

وقيل في قوله تعالئ حكاية عن موسئ كَلِ: أو أَمَضِىَ حا 
[الكهف: ]5١‏ جمع حقب وهو ثمانون سنة. 


)١(‏ أنظر في ذلك : «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ص579- .۲١‏ «الرحلة 
فی طلب الحديث؛ ص9 150-١١‏ (55-171). «جامع بیان العلم» ۳۸۸/۱- ٤٠٠١‏ 


ود ه- „(OVA‏ 

(؟) سيأتي برقم (۸۸). (66- سبق تلخريجة: 

)٤(‏ رواه الترمذي )519٠(‏ » وابن ماجه (۹٤۲)؛‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابن 
ماجه») (:0). 


(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ ."١1‏ 


20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
٠‏ - باب هَضصْلٍ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ 

۹ - حَدَّثَنَا محمد ِن العَلَاءِ قال: حَدَثَنَا اد بن أُسَامَةَء عَنْ بريد بن َد اء 
عن آي زكةء عن آي موسئ» عن الذي ڳل قال+ دمل ما بني الث پو ين اد 
وَالْمِلُم مَل المَيْثِ لكي أصَاتَ أَرْضَاء كان ينها يبلت بت المّاء. ابت 
اللا وَالْعْشْبَ الكَثِيرَه وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادتُ أَمْسَكَتِ الما نَع الله 7 
اا و ر ا وها بك ينها طائفة ا لما عي فنعا 
ا تيك ما وَلَا يت كلأ ذلك مل مَنْ َف في وين اله َه ما بعلي 
الله به فَعَلِمَ وَل َمل مَنْ 3 رفع بذَِّكَ رَأْسَاء وَلَمْ يقل هُدى الله الذي 
أَوْسْلتُ بها. قال أَبُو عَبْدِ الله : قال إِسْحَاقٌ : وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَلَتِ الاء. قاع يَعْلوهُ 


الماءُ» وَالصَّفْصَفٌ : ا مشئوي مِنّ الأزض. [مسلم: ۲۲۸۲ - فتح: ]176/1١‏ 
E‏ كااحماد بن أسافة: عَنْ بريد بن َب اش 
ت بي وتء عن السب ل قال : : «مكل ما َع بَعَثَنِي الله به 


8 


ئ وَالِْلْمٍ كمل كمل الغَيْثْ الكثير أَصَّابَ أَرْضَّاء فَكَانَ مِنْهَا َة 
0 الكل الت الكثيرَء وَكَانَتٌ ينها أَجَاوبُ کت الا 


صمب 6 


تق الث بها الاس كَشَرِبُوا وَسَقَوْا ورَرَعُواء وَأَصَابَتْ ينها طَئِقَة أخرى. 
إِنمَا هي قِيعَانٌ ن لا تك مَاءَ» ولا نت کل لک مل مَْ ك في دين الله 


وا ال پو لِم َعَم َمل مَنْ, لم رقع , بڌلک َأسّاء وَكَم 


قبل هدى اللو الذي ريلك به». َال إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ َيَلتِ 
الماءَ. قاع : اة الماءٌ» وال 90 المسْتَوِي من الأزض. 


() في الأصل: وَالصَّفْصَفٌ. وكذا باليونينية» وصوبها في الهامش إلى المصطف› 
وسيأتي تعليق المصنف على هذا الأختلاف. 


سد كتاب العلم ۷N‏ 


الكلام عليه من أوجه: 

أحدها: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائل من حديث حماد a‏ 

ثانيها: في التعريف برواته: 

وقد سلف التعريف بهم خلا شيخ البخاري وشيخ شيخه. أما شيخه 
فهو: محمد بن العلاء (ع)» أبو كريب الهمداني الكوفي. روى عنه: 
مسلم أيضًا والأربعة وغيرهم وهو صدوق لا بأس به» وهو مكثر. قَالَ 
أبو العباس بن سعيد: ظهر لَه بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث» مات سنة 
نان ارخ وا 

وأما شيخ شيخه فهو: أبو أسامة. (ع) حمّاد بن أسامة بن زيد 
الهاشمي القرشي الكوفي» مولى الحسن بن علي أو غيره. 

روی عن بريد وغيره» وأكثرٌ عن هشام بن عروة» لَه عنه ستمائة 
حديث. وعنه الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وكان ثقة ثببًا صدوتًا. رُوي عنه أنه قَالَ: كتبت بأصبعى هاتين مائة 
ألف حديث. ش ۰ 

مات سنة إحدئ ومائتين وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل» وليس في 
الصحيحين من هو بهزه الكنية سواه ". ۰ 


(۱) رواه مسلم (۲۲۸۲) باب: بيان مثل ما بعث النبي به من الهدى والعلم. 

(؟) أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٠١8/١‏ (745). «الجرح والتعديل» ٠۲/۸‏ 
(۲۹). «تهذيب الكمال» 747/75 »)٥٥۲۹(‏ «سير أعلام النبلاء؛ -۳۹٤/۱۱‏ 
4 (۸)» «شذرات الذهب» ۱۱۹/۲. 

(۳) آنظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» ۲۸/۳ .)١١(‏ «الجرح والتعديل» ٠١١/۳‏ 
(50). «تهذيب الكمال» ۷/ ۲۱۷ .)١51/١(‏ «مقدمة فتح الباري» ص۳۹۹٠‏ 


۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفي النسائي : أبو أسامة الرقي النخعي زيد بن علي بن دينار 
صدوق"'. وليس فى الكتب الستة من أشتهر بهاذه الكنية سواهما. 

وبريد -بضم أوله- وأبو بردة» اة عامر»› عَلَى الأصح كما 

ا 

وأبو موسى أسمه: عبد الله بن فیس كما سلف كل ذَلِكَ فى باب: 
أي الإسلام أفضل؟. 

ثالثها: قوله: (كَالَ إسحاق): كذا وقع في البخاري غير منسوب في 
غير ما موضع منه. وهو من المواضع المشكلة في البخاري». وهو يروي 
عن إسحاق جماعة» وقيل: إنه ابن راهويه. ‏ ` 

قَالَ أبو علي الجياني: روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم 
الكوسّج› عن حمّاد بن أسامة. وروی مسلم أيضًا عن إسحاق بن 
لا يخرج عن أحد هؤلاء ويظهر أن يكون ابن راهويه؛ لإكثار البخاري 
عنه. وقد حكى الجيّانى عن ابن السكن الحافظ أن ما كان فى كتاب 

رابعها: في ضبط ألفاظه ومعانيه : 

ذ«الغيث»: المطر وغيشت الأرض فهى مغيثة ومَعْيوثة» يقال: غاث 
الغيث الأرض إِذَا أصابهاء وغاث الله البلاد يغيثها غيئًا. 
)١(‏ أنظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل» 019/١‏ (7014). «الثقات» لابن حبان ۸/ 


.)١076:0( 5١8/١ «تهذيب الكمال» ۹۹/۱۰ (۲۱۲۲). «الكاشف»‎ . ١ 
.91/4-91/ /۳ (؟) «تقييد المهمل»‎ 


ا 

قوله : «لقَيا هو -بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة تحت- 
أي : طيبة كما جاء في رواية مسلو”". 

ورواه الخطابي وغيره بثاء مثلثة» ثم غين معجمة» ثم باء موحدة. 
قَالَ: وهو: مستنقع الماء في الجبال والصخور”". 

َال القاضي: وهو تصحيف ولم زوه إلا «نقية» -بالنون”"“- والذي 
ذكره الخطابي فيه قلب للمعنل؛ لأن الثغاب لا تنبت» وإنما يمكن حمله 
عَلََى الطائفة الثانية دون الأولئ» وذكر بعضهم: «بقعة» بدل ذلك» 
والصحيح الأول وهو الرواية. 

وقوله: (قَبِلَتِ المَاء) هو بالموحدة بعد القاف (والكلة) : مقصور 
مهموزء يقع عَلَى الرطب واليابس من النبات كما قاله الجوهري 
غير +ويظلق الشب والخلة على الرطت:منه:: وقال الخطاب *؟ 
وابن فارس”©2: يقع الخلا عَلّى اليابس. وهو شاذ ضعيف» كما قاله 
لوو 

ويقال لليابس: الهشيم والحشيش. قَالَ الجوهري: ولا يطلق 
الحشيش عَلَى الرطب“. وهو ما نقله البطليوسي في «أدب الكاتب» 
عن الأصمعي» ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. 
(۱) برقم (۲۲۸۲) كتاب: الفضائل» باب: مثل ما بعث النبي يكل من الهدئ والعلم. 
(۲) «أعلام الحديث» .١1948/١‏ 
(۳) «إكمال المعلم» ۷/ .56٠‏ 
)٤(‏ «الصحاح» .54/١‏ والسان العرب» ۳۹۰۹/۷. 


)0( «أعلام الحديث» .5١6/١‏ 
() «مجمل اللغة» ۲۹۸/۱. 


)¥( «اصحيح مسلم بشرح النووي» ه5/1ة. 
(A)‏ «الصحاح» 1°1/۳. 


سے التوضيج لش اس س س 
203 وقوله: «أَجَاوبُ»: هو: -بالجيم والدال المهملة- جمع جدب عَلَى 
غير قياس» وقياسه أن يكون جمع أجدب كما قالوا في جمع حسن: 
محاسن» وقياسه أن يكون جمع محسن» وفيه رواية ثانية: أنها 
بالمعجمة» حكاها القاضى» والخطابى وقال: هى صلاب الأرض 
الي تت ٠ ٠ ٠‏ 

قَالَ القاضي : لم يرو هذا الحرف في مسلم وغيره إلا بالدال المهملة 
من الجدب الذي هو ضد الخصّب. وعليه شرح الشارحون وصحفهء 
فقال بعضهم: أحارب -بالحاء والراء المهملتين”''- وليس بشيء كما 
قاله الخطابي. 

وقال بعضهم: أجارد -بالجيم والراء والدال- وهو صحيح المعنئ 
إن ساعدته الرواية. قال الأصمعي: الأجارد من الأرض: التي لا تنبت 
الكلأء معناه: أنها جرداء بارزة لا يسترها النبات. وقال بعضهم: إنما 
هي أخاذات -بالخاء والذال المعجمتين سقط منها الألف- جمع 
أخاذة وهي : المساكات التي تمسك الماء كالغدران". 

وقوله: (وَسَقَوَا) (يقال×“ : : سقى 0 بمعنئ ‏ 0 سقاه : 

ناوله (ليشرب)2*0 وأسقاه: جعل له 
وقوله : (طَائِفَةٌ أ ا قطعة 0 


.٠۹۸/۱ «أعلام الحديث»‎ .۲٠۰ -۲٤۹/۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) لا حاجة إلى تقييد الراء بالإهمال, إذ لا نظير لهاء كما يأتي تنبيه سبط بن العجمي 
على ذلك مرارًا. 

(۳) ذكره المازري في «المعلم» ؟/ ."٠٠‏ 

(5) في (ج): (يعني). . 

)0( في (ف): الشرب. 


بد حتاب لس - --إبإببإبب-ب بي اا 

و«القيعان» -بكسر القاف- جمع قاع وهي الأرض المستوية» وقيل : 
الملساء» وقيل: التي لا نبات فيها. ويجمع أيضًا عَلى قوع وأقواع. 
والقيعة: -بكسر القاف- بمعنى القاع» والفقه: الفهم كما سلف. 

وقوله: (مَنْ فَقِه): ضم القاف فيه أشتهر عن رها 6 
مرويات. 

وقوله : (قَالَ إِسْحَاقٌ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قبَلّتِ المَاء) قيده الأصيلي : 
بالمثناة تحت. قَالَ: وهو تصحيف منه» وإنما هو بالباء الموحدة. وقال 
غيره: معناه: شربت القيل» وهو شرب نصف النهارء يقال: قيلت 
الإبل: إِذّا شربت نصف النهار. وقيل معناه: جمعت وحبست. 

كال القاضيى: وروا سائ الرراة غير الأضيان» فلت .مر 
-بالموحدة- في فى الموضعين أول الحديث. وفى قول إسحاق» a‏ 
إنما خالف إسحاق في لفظ (طائفة) جعلها مكان (نقي. 

قوله: (والمصطف): المستوي من الأرض»› كذا وقع في نسخ 
والصواب (وَالصَفْصَفٌ): المستوي من الأرض وكذا ذكره البخاري 
في كتاب التفسير في سورة طهء وهذا إشارة إلى تفسير قوله تعالئ: 
#قاعا صَقْصَفَاي [طه: .]٠١١‏ 

خامسها: هذا الحديث من بديع كلامه ووجيزه وبليغه ية في السَبْر 
والتقسيم ورد الكلام بعضه عَلََ بعضء فإنه ذكر ثلاثة أمثلة ضربها في 
الأرض» آثنان منها محمودان» ثم جاء دة ا فة ذلك فقال: 
«َذَلِكَ مَكَلُ مَنْ كَقِهَ في دين الب إلى آخره رجا العرائب الفقهاء 
والمتفقهين» فالأول : مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت نبتت الكلاً 


(۱) «إكمال المعلم» 549/1. 


س4۱ س التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
والعشب الكثير» فانتفعت بالري والتربي في نفسهاء وانتفع الناس بالرعي 
بما أنبتت» فهذا كالذي فقه في نفسهء وكان قلبه نقيّا من الشكوك» فعلم 
ما يحمله وعلمه الناس. 

والثاني : مثل الأرض التي أمسكت الماءء فانتفع الناس به فشربوا 
وسقوا وزرعواء فهذا كالذي حمل علما وبلغه غيره» فانتفع به ذَلِكَ 
الغير. 

قَالَ القاضي : قوله: (وزرعوا) راجع إلى الال الأول أيضًا؛ إذ 
ليس في المثال الثاني أنها أنبتت e‏ 

قُلْثُ : لكن المراد أنهم أنتفعوا بالماء فزرعوا عليه فلا حاجة إلى 
كونها أنبتت 

والثالث: مثل الأرض السباخ التي لا :: تیت كلا ولا تمسك اكه 
نا ع العام اذل ر قور 


> 0< همك 83 همك 


)١(‏ «إكمال المعلم» 6١ /N‏ ؟. 


سد كتاب العلم ا 
١‏ - باب رفع العِلّم وَظُهُورٍ الجَهْلٍ 


0 , ۴ أن يُضَيّعَ 
لا ينبحي لاحل عنده شَيْءٌ مِنَّ مِنَ اليم أن 


5 ب 


١ 


۹ رر 


1 


[ ۰ - حََدَّكَنَا عِمْرَان بن مء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبِدُ الوَارثِء ء عن أي المَاحِ» عن 2 
َس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَكلة: هن مِنْ : شراط السَّاعَة أَنْ يرْفَعَ اليل وفك 


و 


الجهل. وَيُشْرَتِ الحَمْرُء وَيَظَهَرَ الرّنَا. [۸۱» الله الاده, 1۸۰۸ - مسلم ۲٣۷۱‏ - 
فتح: ۱۷۸/⁄/۱] 


۸1 - دتتا مُسَدَّدْ قَال: دكن تحيَئ؛ عَنْ شا عَنْ قَتَادَةٌ» عَنْ س قَالَ: 
ڪئم حدِيئًا لا َم أَحدُ بغڍيء سَمِعْتٌ وَسُولَ الله اة يَقُولُ: ِن أَشْرَاطِ 
المَاعَةٍ أَنْ قل اليل ا الجهْل» وَيَظْهَرَ الرّنَاء وَتَكهْرَ الشْسَاءُ وَبَقِلَ 
الالء حت يَكُونَ ! لِحَمْسِينَ أَمْرَأَةَ القَيِّمُ الوَاحِدُ». [انظر: ۸۰ - مسلم: 1771 - 
0 


م 3 


5 قَالَ شو الله اة : اشر راط الّاعَة 8 رفع ا 
الجَهْلُء وَيُشْرَتَ الحَمرُ وَيَظْوَرَ الرّنَا). 
دتا e‏ تًا يَحيَل » عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسِ قال : 

لاحم حرِيئًا لا ب ُذنم أَحَد بَعْدِي» سَمِعْتَ رَسُولَ الله لله ی 
قول ِن أَشْرَ راط السَاعَةٍ أن يِل اليِلمُ. ويظوة E‏ ؛ وَيَظهََ 
الرّنَاء وکر النّسَاءُ وَيَقّل الخال ك e‏ لخمسين رأة ال 
الواحد». 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في العلم عن شيبان» عن 
عبد الوارث به" وأخرج الثاني عن محمد بن المثنئ وبندار» عن 
غندر» عن شعبة (به) ٠»‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن 
نزي کن أ كريب عن اي اتا و کو عن 
شعبة به ولفظه: «ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء»”. 


وفي بعض طرق «الصحيح»: «ويكثر الجهل ويكثر الزنا» وفي 

أخرئ : «ويكثر شرب الخمر»”". 
ثانيها: في التعريف برجاله: وقد سلف التعريف بهم خلا عمران بن 

ميسرة وأبا التياح» ويحيئ هو ابن سعيد القطان. 
فأما أبو التياح فهو: بمثناة فوق ثم مثناة تحت ثم ألف ثم حاء 

مهملة. واسمه يزيد بن حميد الضبعي من أنفيهم› وليس في الستة 

من يشترك معه فى هذه الكنية» وربما كنى بأبى حمادء وهواثقة ثبت 
صالح. وعنه ابن علية وغيره» مات سنة ثمانٍ وعشرين وا 

() برقم (8/77171) باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. 

0( ساقطة من (ج). 

0 زيادة يقتضيها السياق؛ لأن أبا كريب شيخ الإمام مسلم. 

0( في (ف): وعنه. 

)0( رواه مسلم )4/۲۷۱( كتاب : العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان. 

)١‏ ستأتي برقم )٥۲۳١(‏ كتاب: النكاح» باب: يقل الرجال ويكثر النساء. 

۷) هو الإمام الحجة أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري. حدث عن أنس بن 
مالك» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» ومطرف بن الشخير» وأبي عثمان النهدي. 
وحمران بن أبان» وغيرهم. وعنه: سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وهمامء 
وحماد بن سلمة وغيرهم. وثقه أحمد ويحيئ بن معين» والنسائي. 
مات سنة ثمان وعشرين ومائة› وقيل : بل توفي سنة ثلاثين ومائة. 


س كتاب العلم 

وأما عمران فهو : أبو الحسين المنقري البصري» روى عنه البخاري 
وا اود واو ززعة» مات سبة ثلاث وعشرين رماتو . 

ثالثها : مناسبة قول ربيعة للتبويب في رفع العلم (أن من كان فيه فهم 
وقبول للعلم فلا يضيع نفسه بإهماله بل يقبل عليه ويهتم به» فإنه إذا لم 
يفعل ذَلِكَ أدئ إلى رفع العلم"2؛ لأن البليد لا يقبل العلم فهو عنه 
مرتفع» فلو لم تصرف الهمة إليه أدئ إلى رفعه مطلقًا. 

ويحتمل أن المراد به أن العالم ينبغي له تعظيم العلم بأن لا يأتي أهل 
الدنيا؛ إجلالا لهء فإنه ذا أكثر منهم أداه ذَّلِكَ إلى قلة الأشتغال 
والاهتمام بهء ويحتمل معنيل ثالنًا أن من هذا حاله لا يضيع نفسه بأن 
يجعله للأغراض الدنيوية» بل يقصد به الإخلاص؛ لتحصل له 
الثمرات الأخروية فيكون جامعًا للعلم والعمل به. 

رابعها : في ألفاظه ومعانيه : 

الأشراط: العلامات كما تقدم الكلام عليه في حديث جبريل» 


= انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ»// ۲۳۸ «طبقات خليفة» ص5١35»‏ «التاريخ 
الكبير» 75/4" (۳۱۸۸)» «تهذيب الكمال» ۱۰۹/۳۲- ۱۱۲ (۹۷۸٦)ء‏ «سیر 
أعلام النبلاء» »)١٠١( 767 -۲۵۱ /٥‏ «شذرات الذهب» .٠۷١ /١‏ 

)١(‏ عمران بن ميسرة المنقري» أبو الحسن البصري الأدمي. 
روئ عن: نجادة بن سلم» وحفص بن غياث» وعباد بن العوام» وعبد الله بن 
إدريس» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» وعبد الوارث بن سعيد. 
روئ عنه» وأبو بكر محمد بن هانئ الأثرم» مات سنة ثلاث عشرين ومائتين. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» 579/5 (۲۸۸۳)ء «الجرح والتعديل» 5١57/5‏ 
».)١1599(‏ «الثقات» لابن حبان ۰٤۹۸/۸‏ «تهذيب الكمال» 5351/97 5114 
(م١هة»‏ «الكاشف» ۲/ 96 .)٤۲۷۸(‏ 

(۲) ساقط من (ج). 


9ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والشّرّط أيضًا: رذال المال» والأشراط : (الأرذال)“؛ فعلئ هاذا يكون 
المعنئ: ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل قيامها. ونقل الجوهري› 
عن يعقوب أن الأشراط: الأشراف أيضًا0". فهو إذن من الأضداد. 

والمراد برفع العلم قبض أهله كما سيأتي قريبًا في باب: كيف يقبض 
العلم. وكذا قلته بموتهم لا بمحوه من الصدور» فيتخذ الناس عند ذلك 
رءوسًا جهالَا يتحملون في دين الله برأيهم» ويفتون بجهلهم. قال القاضي 
عياض : وقد وجد ذَلِكَ فى زمننا كما أخبر ية فنسأل الله السلامة 
والعافية في القول والعمل”". 

قلت : فكيف لو أدرك زماننا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله: (وَيَْبْتَ الجَهْلُ) هو من الثبوت. قَالَ النووي: وكذا هو في 
أكثر نسخ مسل“ وفي بعضها: «يبث» بمثناة تحت في أوله ثم باء 
موحدة ثم ثاء مثلثة أي : ينتشر. 

وقوله : (وَيُشْرَبَ الخَمْرُ) أي : يشرب شربًا فاشيًا كما جاء في رواية: 


اويكثر شرب الخمر»0*©. 
والزنا: يمد ويقصر› والأولى : لغة أهل نجدء والثانية: لغة آهل 
ا 


وقوله: (لأحَدئئكُْ) كذا في البخاري» وفي «صحيح مسلم): 


)١(‏ في (ج): الأراذل. 
(؟) «الصحاح» 7/7 .1١5‏ 
)۳( الإكمال المعلم) 74 . 


.۲۲۱ /۱١ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
كتاب: النكاح» باب: يقل الرجال ويكثر النساء.‎ )٥۲۳١( سيأتي برقم‎ )( 


ست كتاب العلم ۷N‏ 
ألا أحدٹک» ب (ألا) التي للاستفتاح. وفيه أيضًا: لا يحدلكموه". 
ومراد أنس بذلك أن الصحابة أنقرضوا ولم يبق من يحدث به غيره. 
ويمكن أن يكون قَالَ ذَلِكَ لما رأئ من نقص العلم فوعظهم بما سمع 
من النبي بي في نقصه وأنه من أشراط الساعة؛ ليحثهم عَلَى طلبه. 

وقوله : (وَتَكْمْرَ الشّمَاءُ وَيَقِلّ الرّجَالُ) قلة الرجال بكثرة القتل وذلك 
عند فتح القسطنطينية وما شابهها من الملاحم» فتكثر النساء إذ ذاك ويكثر 
الفساد. 

و(القيم) والقيام: القائم بالأمرء أراد قبض المال فيكسب الإماء 
فيكون للرجل الواحد الإماء الكثيرة» أو بسبب قتل الرجال يكثر 
النساء (فيقل)" من يقوم بمصالحهن» أو إِذَا قل الرجال وغلب الشبق 
على النساء يتبع الرجل الواحد ما ذكر من النساء» كل واحدة تقول: 
أنكحني. 

وهذا الحديث علم من أعلام نبوته يكو حيث أخبر بقلة الرجال في 
آخر الزمان وكثرة النساء. 


> 0< همك 5< همك 


)۱( رواه مسلم برقم )4/۲7۷۱( کتاب : العلمء باب : رفع العلم وقبضه. 
(۲) سيأتي برقم )1۸4٠۸( »)٥۲۳١‏ كتاب: الحدودء باب: إثم الزناة. ورواه مسلم 


(4/۲۷1). 
فر في (ج): فيقتل. 


ته يي مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲ - باب هَضْلٍ العِلم 
شاپ عن وة ن عبد له ني عر أن بن غمر قا E‏ 
بيا آنا بيت قح بن قَشَرِبْتُ احَنَى ني لآرى الرّيّ يَخْرُحُ في 
أَظْمَارِي , د م أَعطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ عمَرٌ بر ْنّ الخَطَّاب». َالُوا: قَمَا أَوَلِتَهُ يَا وَسُولَ الله؟ 
قال: n‏ لهال ۰1 ۷۰ ۷ ۷ ۳ - مسلم: ۲۳۹۱ - فتح: ۱۸۰⁄/۱] 
حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر ثنا اللَيْثُ حَدَّئِي عُقَيْلَ عَنِ ابن شهاب» عَنْ 

عَْرَة بن ب ال بن مر اَن ابن عُمَرَ قَالَ ب 
ايا أا نَائِم أت تح لَبَنِء فَسَرِبْتُ حى إِنّي لأرى الرّيٍّ يحرج في 
َظْمَارِي» م أَعطَبْتُ فَضْلِي عُمَرَ ن ¿ الخَطَّاب». قَالُوا: كْمَا أله يا 
رسول الله ؟ قَالَّ: : «الْعِلْمَ). 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

الحديث أخرجه البخاري في التعبير عن يحيى بن بكير وعن قتيبة؛ 
كلهم“ عن الليث» وعن عبدان وغيره من طرق”©. وأخرجه مسلم في 
فضائل عمرء عن قتيبة» عن ليث به» وعن غيره””. 

ثانيها : 

وجه مناسبة التبويب أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي ية وناهيك به 
فضلاء فإنه جزء من أجزاء النبوة. 
)١(‏ بإضافة سعيد بن عفيرء كما هناء إليهم. 


(5). سيأتي برقم )7٠١5(‏ باب: الحلم من الشيطان. 
)۳( رواه مسلم (۲۳۹۱) کتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر. 


س طتبااس, لإ ل( 
الثها: فى التعريف برواته : 
وقد سلفوا خلا حمزة وهو: أبو عمارة حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» تابعي سمع أياه وعائشة› وأمه أم ولدء وهي أم سالم وأم 
عبيد الله وكان ثقة قليل الحديث”'". 
رابعها: قوله : (حَنَّى إِني لأرى الرّيّ) يحتمل أن يكون من باب النظر 
وبمعنی العلم فالري یکر الراء- يقال: روي من الماء والشراب 
-بكسر الواو-» ويرُوئ -بفتحها-» ريا -بالكسر- في الاسم والمصدرء 
وحكى القاضي عن الداودي الفتح في الف 
5 1 2 عه My.‏ 5001 
وقال الجوهري: ريا ورا وروی مثل رضئ . ومثله: رويت 
الأرض من المطرء وأما من الراوية فعكسه تقول: رويت الحديث 
أرويه رواية بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل» والرّواء ما يروي 
من الماء إذا مددت فتحت الراءء وإذا كسرت قصرت. 
5 ف (O, ٠ : hel‏ 
وقوله : (فِي أظفارِي)كذا رواه هنا ورواه في التعبير: «من أطرافي» 
و«من أظافيري“ والكل واحدء والتأويل: ما يئول إليه الشيء؛: 
والعأويل :التعيين. 
خامسها: رؤية اللبن في النوم يدل عَلّى الفطرة والسنة والعلم 
والقرآن؛ لأنه أول شىء يئاله المولود من طعام الدنيا وبه تقوم حياته 
)١(‏ أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۲۰۳/۰. «التاريخ الكبير؛ ۳/ ٤۷‏ (178). 
«معرفة الثقات» للعجلي ۳۲۲/۱ (08). «الجرح والتعديل» ۳/ ۲۱۲ .)4۳١(‏ 
«تهذيب الکمال» ۷/ ۳۳۰- .)٠١١۷( ٣٣۳۲‏ 
(0) «مشارق الأنوار» ."٠۳/١‏ 
(۳) «الصحاح» 5/ 7754. 


(5) سيأتي برقم )7٠١1(‏ باب: إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. 
(©) سيأتي برقم .07٠١5(‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
كما تقوم بالعلم حياة القلوب» فهو مناسب للعلم من هذه الجهة» وقد 
يدل عَلّى الحياة وعلى الثواب؛ لأنه من نعيم الجنة إِذّا رأئ نهرًا من لبن» 
وقد يدل عَلَى المال الحلال» وإنما أوله الشارع بالعلم في عمر؛ لعلمه 
بصحة فطرته وديله والعلم زيادة فى الفطرة. 


ORO > > 


سد كتاب العلم سا 
۳ - باب القُثْيَا 


وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّانَةَ بَةِ وَغْيرْهَا 

٣‏ - دتا إسْمَاعِيلٌ قال: حَدَّتْنِي مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ عِيسَئ بْنٍ 
طلْحة ِن بيد اف عن عبد الله بن عفرو ن العاص أن وَسُولَ ال َك وق في 
حَجةٍ الداع يِئى لِنّاسٍ شاوه فَجَاءَهُ رل فَقالَ: / أشغرء فَحَلَفت قَبْلَ أن 
أَدْبَح؟ كَمَالَ: «اذْبَح وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرٌ مر زت قَبلَ أن َرْمَِ؟ 
قال : : ازم ولا حَرَجٌ». فَمَا سيْلَ الي يا عن شَيْءٍِ فَدمَ ولا أُخْرَإِلّا َالَ: «افْعَل 
وَلَّا حَرَحَ». 1٤۱۲ء‏ ۱۷۳ ۱۷۷ ۸ 1730 - مسلم: ۱۳۰۱ - فتح: ۱۸۰⁄۱] 

حدثنا إسْمَاعيل حَدَّتَنِي مَالِكُ: عَنِ ابن شهاب› عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ 

ُن عُبيْدِ اللو عَنْ عبد الله ُن عَمْرِو إن العَاص أن رَسُولَ الله يل وَكَْ في 
نة الواع پوت لاس مالو مجه وَل ققال: لم عر > فَحَلَّقْتُ 
قَبْلَ أَنْ َدْبْحَ؟ فَقَالَ : «اذْبَحْ ولا حَرَحَّ). قَجَاءَ آخَرٌ قَقَالَ: لَمْ اكه 
فُتَحَرركٌ ت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْم ولا حَرَجَّ». فَمَا سيل انين يله عَنْ 
شَيْءٍ قُدُمَ ولا أُخرَ إلا قَالَ: «افْعَل وَلَا حَرَجَ). 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا قريبًا عن أبي نعيم» عن 
عبد العزيزء عن الزهري به''". وأخرجه في الحج عن عبد الله بن 
يوسف» عن مالك» وعن سعيد بن يحيئ» عن أبيه» عن ابن جريج» 
عن الزهري به . 
)١(‏ سيأتي برقم )١15(‏ كتاب: العلم» باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمار. 
(۲) سيأتي برقم »)۱۷۳١(‏ (۱۷۳۷) باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة. 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


NE 

ثانيها: فى التعريف برجاله: 

وقد سلف التعريف بهم خلا عيسئ وهو: أبو محمد عيسئ بن 
طلحة بن عبيد الله القرشي» تابعي» ثقة» كثير الحديث من أفاضل 
أهل المدينة وعقلائهم أخو موسلا ومحمد» مات سنة 7 

ثالثها: ا 

مراد البخاري بهذا التبويب الأستدلال عَلَى جواز سؤال العالم وإن 
كان مشتغلاء راكبًا وماشيًا وواقمًا وعلئ كل أحواله ولو كان في طاعة» 
ولم يذكر هنا أنه كان عَلَىْ دابة؛ ليطابق ما بوب عليه لكنه ذكره في 

رابعها: 

ذكر البخاري في روايته هنا أنه كان إذ ذاك بمنى» وذكر في موضع 
آخر أن ذاك (كان)”" حال (خطبته)“ يوم النحرء وفي موضع آخر: رأيته 
عند الجمرة؛ فيحتمل أن تكون الواقعة واحدة» وأن تكون متعددة بأن 
يكون السؤال وقع مرة عند الجمرة ومرة عند الخطبة» وللبخاري في 


00( رواه مسلم )1١555(‏ باب: من حلق قبل النحر. 

(') آنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 5/ ۳۸۵ (۲۷۱۹). «الجرح والتعديل» 7179/7 
.)١66(‏ «تهذیب الكمال» ۲۲/ 516- 5١1/‏ (2)4711 «سير أعلام النبلاء» 4/ 
.)۱٤٤( "58 ۷‏ «شذرات الذهب» .١١14/١‏ وورد بهامش الأصل: قال 
الذهبي في ترجمة عيسو : مات سنة مائة ظنًا. 

) من (ج). 

)٤(‏ في (ج): خطبة. 


سد كتاب العلم سے 


موضع آخر من حديث ابن عباس: رميت بعدما أمسيت. 
«لا حرج»'“. وهو دال على تعدد السؤال. 

خامسها : 

معن (لَمْ أَشْعُرْ) : لم أفطن»ء والحرج هنا : الإثم. أي: لا إثم عليك 
فيما فعلت» وهو إجازة لَه أيضًا. 

سادسها : 

وظائف يوم النحر أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم النحر» ثم 
الحلق» ثم طواف الإفاضة» هذا هو السنة في ترتيبهاء فإن خالف 
صح ولا شيء عليه» ويروئ عن الحسن وجماعة وجوب الدم وهو 
شاذ» وانفرد ابن الجهم المالكي فقال: القارن لا يجوز لَهُ الحلق قبل 
الطواف7". 

ومنع مالك وأبو حنيفة من تقديم الحلق عَلََى الرمي » ولأصحابنا 
وجه مثله منع من تقديم الحلق عَلّى الرمي والطواف معًا بناء عَلَى أنه 
أستباحة محظور » وعن أحمد أنه إا قدم بعض هذه الأشياء عَلَى 
بعض لا شيء عليه إن كان جاهلا وإن كان عالمًا ففي وجوب الدم 
روايتان“. وقال ابن الماجشون فيمن حلق قبل الذبح بوجوب الفدية. 
وسيكون لنا عودة إلى الخوض في ذَلِكَ قريبّاء وفي كتاب الحج إن 
شاء الله تعالئ ذَلِكَ وقدره» وقد بسطتٌ القول فيه في «اشرح 


حل 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۷۲۳) كتاب: الحج» باب: الذبح قبل الحلق. 

.,"٠ /۳ «المنتقيل»‎ )۲( 

.181-1١41 /١ «الهداية»‎ . 85١ - ۸٤١ «عيون المجالس» ؟/‎ . "5 /١ «التفريع»‎ )۳( 
.٠٠١-٠٠۲ /۳ «روضة الطالبين»‎ )٤( 

YT ° /o (ه) «المغني؟‎ 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


العمدة» نفع الله به. 


والفتيا والفتوى: الأسمء ولم يجئ من المصادر عَلَى فعلئ غير 
الفتيا والرّحبئ وبْقُيًا ولف" . 


> 5< همك 523 همك 


(۱) «شرح العمدة» 5/ 55" وما بعدها. 
(؟) «تهذيب اللغة» ۳/ ۲۷۳١‏ مادة: [فتواء «لسان العرب» ."۳٤۸ /٦‏ 


سد كتاب العلم 


4 - باب مَنّ أَحبابَ المّنُيَا بِإِشَارَةٍ اليد 2 


4 - حَدَّثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتَنَا وُهَئِبٌ قَالَ: حَدَّتَنا أَيُوبُ 
عِكرِمَةء ڪن ابن عباس أ النَبِيَ كي شيل ف في في حَجَتِه فَقَالَ: ذَبَحْتٌ قبل أَنْ 0 
َأوْمَاً بِيّدِهِ قال دولا حَرَحَ). . قَالَ: حلفت حَلَْتُ قَبْلَ أن أذ بح؟ فَأَوْمَاً ِيَلِهِ: دولا حَرج». 
[اكلالء ۲ ۳ ۳ 1113 - مسلم: ۱۳۰۷ - فتح: 0 

٥‏ - دتتا لكي بن إِنرَاهِيم قالّ: أَخْْنا رئا حَنْظَلَة ن بي سُفَانَء عن سام قَالَ؛ 
يفك أي هُرَيْرَة ڪن النّبِيُ ا قال: «يُقْبَضٌ العِلْمُ ويظهة الجَهْلٌ وَالْفِتَمُ 
وَيَكثْرُ الهَرَْجُ». قِيلَ: يا رَسُولَ اللوء وَمَا الهَزخ؟ فَقَالَ هَكدًا ِء فَحرَقَهَاء كانه ُريدُ 
القثل. لعل EY‏ لحكل 1°۹4 £0 التق لمت 10°71 1۹0 eV‏ ولللاء كلل 


: مسلم: ۷ - فتح: ١‏ /كما] 


1 - حَدَّثَنَا مُوسَى سمل كل : حَدّتَنَا وُهَيْبُ قال: : دتا شام عَنْ : 
قَاطِمَةَء عَنْ أَسْمَاءَ 7 تيت عا نقذ ت ون فصل - فَقُلْتُ: مَا شَأنُ النّاس؟ 


َاشَارَث إِلَى السّمَاءِء فَإِذَا الاس ام فَقَالَثْ: سُبْحَانَ الله! قُلْتُ: آية؟ شار 


ت 


ول آي م - ت ES‏ تُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِى 


ق اللَبي بل وَأَدئَى عَلَنهء م قَالَ: ما RO‏ 
ار ا ا ۾ - مِثْلَ أو - 
قَرِيبَ - لا أذري أي ذَلِكَ قَالَث أَسْمَاءُ ف 5 السيح إلد ل قال: 


ما عِلْمّكَ بهذا الرَجْلٍ؟ اما المُؤْمِنُ - أو الْوقِنُ لا أذري 0 قَالّث أسْمَاء - 
يفول : هُوّ مُحَمّدُ رَسُولُ ال جَاءتا پالتات وَالْهُدىء كَأجَبْنا م 
مُحَمَد. لاء قبقَالُ : تَمْ صَالِحَاء قد عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بهِ. وَأَما المُنَاِقُ - 
و المتَابُ لا آذري أي ذَلِكَ قَالّث أَسْمَاءً - فَيَقُولُ لا أَذْري» سَمِعْتُ الاس يَقُولُونَ 
شا فقَلنَهُ». ]41۸4 ككل PVF Fo <17 104 0F‏ 014 كوكم لمركلا - مسلم: 
06 - فتح: ۱۸۲/۱] 


ا ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث ابن عباس وهلذا سياقته : 


دمن مُوسَئ بْنُّإسْمَاعِيل» تا ويب ارت 0 و 


ابن عَبّاس أن النَّبِيَ كل سيل في كني قال كْبَحْتُ قَبْلَ أن 
ف e‏ قال : «ولا حَرَجَ). كَالَ: عَلَنْتُ ق أ أن أَذْبَحَ ؟ قا کک 
ولا حَرَجَ. 


عبد الله بن طاوس»› عن أبيه» عن ابن فاش 
وقد سلف التعريف برواته وفقهه. 

الحديث الثانى : 

حَدَّنَنَا المَكُنُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أنا حَنْظَلَة بْنُ بي سيان رو 
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة» عَنِ النْبئ يك قال : و ,1 يُقْبَضضُ العِلمُ و 1 الجَهّل 
وَالْفِئَنُ» وَيَكثْرْ الهرج». قِيل: يا رَسُولَ اش وَمَا ا فَثَالَ هَكذا 
يدوه فَحَرَّفَهَا ٠‏ أنه يُرِيدُ القَثّل. 

الكلام عليه من أوجه: 

أولها: 


هذا الحديث أخرجه مسلم ف في العلم أيضًا عن ابن نمير وغيره؛؟ ؟ عن 
إسحاق بن سليمان؛ كلاهما عن حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي به اليد 


إفرة 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۷۲١(‏ باب: الذبح قبل الحلق. 
0) برقم )۱۳٠۷(‏ باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. 
(۳) برقم (۲۲۷۲) باب: رفع العلم وقبضه. 


صصح كتاب العلم اسسحح سه 0 


ثانيها : فى التعريف برواته: 

رف وام کا ج موو أبو السكن مكي 
(ع) بن إبراهيم بن بشير -بفتح الباء- ابن فرقد البلخي الحنظلي الحافظء 
أخو إسماعيل ووالد الحسن ويعقوب. 

سمع حنظلة وغيره من التابعين» وهو أكبر شيوخ البخاري من 
الخراسانيين؛ لأنه روئ عن التابعين وروئ مسلم والأربعة عن رجل 
عنه» وعنه روئ أيضًا أحمد وغيره» وهو ثقة ثبت. روي عنه أنه قَالَ: 
حججت ستين حجة» وتزوجت ستين أمرأة» وجاورت بالبيت عشر 
سنين» وكتبت عن سبعة عشر من التابعين» ولو علمت أن الناس 
يحتاجون إليّ (لما»“ كتبت عن أحد دون التابعين. 

قال : خرج بي أبي وأنا ابن إحدئ عشرة سنة لم أعقل الطلب» فلما 
بلغت سبع عشرة سنة أخذت في الطلب ولد سنة ست وعشرين ومائة» 
ومات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين ببلخ". وليس في 
الكتب الستة مكي ب بن إبراهيم غيره. 

ثالثها : قد سلف أن معنئ قبض العلم : قبض أهله. وفي رواية لمسلم 
اوينقص العلم ٠‏ وكأنه -والله أعلم- قبل قبضه. 

و(الْهَوْجْ) بإسكان الراء» وأصله الأختلاط والقتال» وكذا التهارج» 
ومنه يتهارجون تهارج الحمر أي : يختلطون رجالا ونساء» ويتناكحون 


)0( في (ج): ما. 

(۲) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸/ ۷١‏ (۲۱۹۹). «الجرح والتعديل» 44١/8‏ 
(۲۰۱۱). «تهذيب الكمال» »)1۱۷۰١( ٤۸۲ -٤۷٦/۲۸‏ «سیر أعلام النبلاء» 9/ 
».)۲۱٤( 705-48‏ «شذرات الذهب» ؟7/ه". 


(۳) برقم )١75/١61/(‏ بعد (771/7) كتاب: العلمء باب: رفع العلم وقبضه. 


ke GD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح جح 
مزاناة يقال: هرجها يهرجها مثلث الراء إِذّا نكحها. 


وقيل : أضيلة الكثرة ف في الشيء» ومنه قولهم في الجماع: بات 
پھر جها ليلة جمعا:وقال ا دريد: الهرج: الفتنة آخر الزمان”". 


ت 


وقوله : (كَقَالَ هَكَذًا بدو كَحَرّفَهَاء أنه يُِيدٌ المَنْلَ). جاء في رواية 
مسلم : قالوا: وما الهزج؟ قَالَ: «القتل»”". 

رابعها: فيه وفيما قبله وفي الحديث الذي بعده» فإن فيه الإشارة 
أيضًا دلالة عَلَى أن الإشارة كالنطق» وسيأتى فى كتاب الطلاق -إن 
شاء الله وقدره- حكم الإشارة بالطلاق وبسط هله القاعدة وما يستثتئ 
منها في حق من لا قدرة لَهُ عَلَى النطق» وفي حديث أسماء الآتي 
دلالة عَلَ جواز الإشارة في الصلاة والعمل القليل فيهاء ومنه أستنبط 
البخاري الفتيا بالإشارة. 

الحديث الثالث : 

حَدَّثَنَا مُوسّىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» ثنا وب نا 0 عَنْ فَاطمَة» عَنْ 

أَسْمَاءَ قَالَٺْ: أَنَيْتُ عَايِسَةَ -وَهِيَ تُصلّي- فَقُلْتٌ: نا فنأ الام 
فَأَشَارَتُ إِلَى الما ذا اناس قِيَامٌء َثَالَّتْ: سُبْحَانَ الله! قُلْتٌ: 
؟ كَأشَارَتْ برها أي : نَعَمْ - فَقُمْتُ حَنّ تَجَلاَنِي المَمْيْء 
e‏ رامين المَاءَ تَحَحِدَ الله له ال كله رأثي تی عليه م 
قَالَ: «ما ين شَئْءٍ لم كن أرب ية إلا ريه في مَقَامِي حَنّى الجنة وار 
َأُوحِيَ إِلَيّ أ تَفْتَنُونَ في قُبُورِكُمْ -مِئْلَ أؤ- قريب -لَا أَدْرِي أي 
دَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- مِنْ َة اليح الدّجَالِء يُقَالُ: كا علبك بهذا 


.459/١ «جمهرة اللغة»‎ )١( 
.)5717( بعد‎ )١١/11/5( مسلم‎ )۲( 


ڪس كتاب العلم 


الرّجُل؟ كََمّا المُؤْيِنُ - أو المُوقِنُ لا أذري بيهم قَالَتْ أَسْمَاء - يمول : 
هو سول الل جانا ِالْبَينَاتِ وَالْهُدى. فَأَجَبْنَاهُ وَانَبَعْنَاهُ وهو 
مُحَمَّدُ. ثَلَاناء مَيْقَالُ: سي ل وَأَمّا 
المَنَافِقٌ - أو المَرْتَاتٌ لا أَذْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَامٌ يفول 
لا آڏري» سَمِعْتٌ النّاسَ َك يَقُولُونَ شيا مَقُلتها. 

الكلام , عليه من أوجه: 

أحدها: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع› هنا كما ترئ» 
وفي الطهارة عن إسماعيل عن مالك وفى الكسوف عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك" وفي الأعتصام عن القعنبي عن مالك" وفو 
الجمعة في باب: من قَالَ في الخطبة: أما بعدء وقال فيه محمود: ثنا 
أب أساطة” . 

وفي الخسوف: وقال أبو أسامة» وفى السهو فى باب الإشارة فى 
الصلاة عن يحيئ بن سليمان» عن ابن E‏ عن الثوري 

١ .) 5 5 ٠. . 6 57 

مختصرا . وهفي الخسوف مختصرًا: عن الربيع بن يحيئ» عن 
TT (Ae e1»‏ 4 5 
زائدة »> وعن موسیٰ بن مسعود» عن زائدة مختصرا» وتابعه علي 
)١(‏ سيأتي برقم (184) كتاب: الوضوء» من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل . 
(۲) سيأتي برقم )1١51(‏ باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. 
(۳) سيأتي برقم (۷۲۸۷) باب: الأقتداء بسنن الرسول ية 
(5) سيأتي برقم (4۲۲). 
(5) سيأتي برقم )٠٠١١(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. 


قف في الأصل : وهيب. 
(۷) سيأتي برقم (1778). 


(۸) سيأتي برقم )٠٠١٤(‏ باب: من أحب العتاقة في كسوف الشمس. 


6.9 حدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حم 


r 


عن الدراوردي"“ وعن محمد المقدمي» عن عنام في العتا 

وأخرجه مسلم في الخسوف عن أبي كريب» عن ابن نمير» وعن ابي 
كوي ان كيه راي کک ای ا عر ا 

ثانيها: في التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بهم غير أسماء وفاطمة. 

أما أسماء فهي: بنت الصديق» وأم ابن الزبير من المهاجرات› 
هاجرّثُ إلى المدينة وهي حامل بعبد الله. 

روئ عنها ابناها عروة وعبد الله» وحفيدها عباد. عَمْرَت نحو 
المائة» ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل» وقصتها مع الحجاج 
مشهورة» وعاشت بعد صلب ابنها عشر ليالٍ» ماتت بمكة سنة ثلاث 
ومد 

وهي ذات النطاقين» وكان مولدها قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة. 
وأسلمت بعد سبعة عشر إنسائا. وطلقها الزبير» قيل: لكبر سنها. وقيل : 
لأنه ضربها فصاحت بابنها عبد الله» فلما رآه قَالَ: أمك طالق إن دخلت. 
فقال عبد الله: تجعل أمى عرضة ليمينك» ودخل وخلصها فبانت منه. 
وقيل: إن عبد الله قَالَ لأبيه : مثلي لا توطأ أمه. فطلقهاء وفيه نظر. 

وروئ مسلم عنها ويأتي في البخاري أيضًا في الغيرة» قالت: 
تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير 
فرسهء فكنت أعلفه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوئ لناضحه وأعلفه 


)١(‏ سيأتي برقم )۲١۱۹(‏ باب: ما أستحب من العتاقة في الكسوف. 

(۲) سيأتي برقم ( ١‏ ) باب: ما أستحب من العتاقة في الكسوف. 

() رواه مسلم (400) كتاب: الكسوف, باب: ما عرض على النبي يي في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار. 


س كتاب العلم حْم د بح << 


وأستقي الماء وأخرز غربه '' وأعجن» وكنت أنقل النوئ عَلّى رأسي من 
أرضه وهي عَلَى ثلثي فرسخ وفي طريق» ولم يكن علي أشد من سياسة 
ا © 

روي لها ستة وخمسون حديئاء أنفرد البخاري بأربعة» ومسلم 
بمثلهاء واتفقا عَلى أربعة ر 

وأما فاطمة: فهي بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن 
عروة» روت عن جدتها أسماء. وعنها زوجها هشام ومحمد بن 
إسحاق» وأنكر عليه ونسب إلى الكذب في ذَلِكَ ولكنه ممكن» وهي 
تابعية ثقة» قَالَ هشام: هي أكبر مني بثلاث عشرة سنة. وقال مرة: 
أدخلت علي وهي بنت تسع سنين» فليحرر“. 

الثها: في فقهه ومعانيه. 

فيه: جواز الإشارة في الصلاة كما تقدم» والعمل القليل فيها. 

و(الْعَشْْ) : قال القاضي: رويناه في مسلم وغيره بكسر الشين مع 
تشديد الياء» وإسكان الشين والياء» وهما بمعنى الغشاوة. ورواه 
بعضهم بالعين المهملة» وليس بشيء كما نبه عليه صاحب «المطالع». 


() الغرب: الدلو العظيم. أنظر: «الفائق في غريب الحديث» ۳/ .1١‏ «لسان العرب» 
۳ ۷ . «النهاية في غريب الحديث» ۳٤۹/۳‏ مادة: [غرب]. 

) سيأتي برقم (0174) کتاب : النکاح» باب: الغيرة. ورواه مسلم (۲۱۸۲) كتاب : 
السلام» باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية على الطريق. 

() أنظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرئ» 759/4- .٠٠١‏ «حلية الأولياء» ۲/ مه- 
لاه (۱۳۸). «الاستيعاب» /٤‏ 44م 45" (۳۲۵۹). «أسد الغابة» ۹/۷- ٠١‏ 
(5596). «الإصابة» 9/4؟؟- ۲۳۰ (3). 

(4) أنظر ترجمتها في : «معرفة الثقات» للعجلى 408/7 .)۲۳٤۹(‏ «الثقات» 0/ 8:01 
«تهذيب الکمال» #0 155-156 .)۷۹۰٩(‏ 


a CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

ومعنل (تَجَلاًني) : علاني» وأصله تجللني › 1 الشيء وجلاله : 
ما غطى به وذلك لطول القيام وكثرة الحر» ولذلك قالت : فجعلت 
أصب على رأسي الماء. 

وفيه: أن الغشى الخفيف لا ينقض الطهارة. وقد عقد لَه البخاري بابًا 
كما ستعلمه فى الطهارة. 

وقوله : إلا ريه في مَقَامِي حَنَّى الجَنةُ وَالنَارٌ) يحتمل أن الرؤية رؤيا 
عين ولا مانع منه› ويحتمل أن يكون رؤية علم ووحي ممثلًا له» وتلل 
رواية أنس فى البخاري :: «الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار». 

وفي مسلم: «صورتا لي فرأيتهما”"'. والأول أشبه لقوله في 
بعضها : «فتناولت منها عنقودًا» وتأخره مخافة أن تصيبه النار. 

وفيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن؛ وهو مذهب أهل السنة؛ 
وسيأتي بسط ذَُلِكَ في باب صفة الجنة والنار -إن شاء الله ذَلِكَ 
وفلره- وهي خارجة عن أقطار السموات والأرض وسقفها عرش 
الرحمن» والمراد بعرضها في قوله تعالیٰ : «#وَجَنَّةِ عضا أَلسََموَتٌ 
وَالْأَرَضٌُ» [آل عمران: ]٠۳۳‏ السعة» كما قيل» لا ضد الطول. 

وقوله: (يفْلّ أؤ - قَرِيبَ) كذا في كثير من نسخ البخاري. قَالَ 
القاضي : وكذا رويناه عن الأكثر في «الموطاً»» ورويناه عن بعضهم : 
«مثلا أو قريبًا»» (ولبعضهم «مثل» أو قريبا»» وهو الوجه وقال ابن 


(Dos 5 : 4 0‏ 
مالك: يروى في البخاري «أو قريب» بغير تنوين والمشهور «أو قريبا» . 


)١(‏ سيأتي برقم )۷٤۹(‏ كتاب: الأذان» باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. 
(۲) رواه مسلم برقم )١17/7569(‏ كتاب: الفضائل» باب : توقیره 5ا . 
)۳( . ساقطة من (ج). 


س كتاب العلم (n mm‏ 


ووجهه أن يكون أصله مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال» 
فحذف ما كان مثل مضافًا إليه» وترك عَلَى هيئته قبل الحذف» وجاز 
الحذف لدلالة ما بعده» والمعتاد فى صحة هذا الحذف أن يكون مع 
إضافتين كقول الشاعر: 
أمام و خَلفٌ المَرءِ مِنْ لظف ربه يذري تمئه مَا هر تخذر 

وجاء أيضًا في إضافة واحدة كما هو في الحديث. 

وأما رواية «قريب» بغير تنوين فأراد مثل فتنة الدجال» أو قريب الشبه 
من فتنة الدجال» فحذف المضاف إليه» وبقي «قريب» عَلى هيئتهء وهذا 
الحذف في المتأخر لدلالة المتقدم عليه قليل مثل قراءة ابن محيصن 
(لا خوف عليهم)”” أي: لا خوف شيء وكقول الشاعر: 
رانا جا ق امتصان بق علقم الفاعر“ 

أراد سبحان الله فحذف المضاف إليه» وترك المضاف بحاله. 


و00 


.١157ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 

0 أنظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» ص75١.‏ 

() البيت للأعشئ ضمن قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة العامري» ويمدح عامر بن 
الطفيل» لما تنازعا في الجاهلية على الرياسة في بني كلاب. وقد مات عامر 
مشركاء وأسلم علقمة» ولهذا ورد أن النبي ية نه عن رواية القصيدة. يقول: 
أقرل لما جاءني فخر علقمة علئ عامر: (سبحان من علقمة الفاخر)؛ أي أتعجب» 
سبحان الله منه» كذا خرجه بعضهم› وخرجه ابن فارس: بمعنول: ما أبعده - 
وبعضهم قال معني (سبحان) في البيت: البراءة والتنزيه» وللراغب في «مفرداته) 
أقوال أخرئ: ص١77.‏ 
وقد ورد البيت في «الكتاب» ۳۲٤/۱‏ «مجاز القرآن» 25/١‏ «معجم مقاييس 
اللغة» (سبح) */ ۲۰ «الزاهر» /١‏ 21545 و«الطبري» ۲۱۱/۱ «معاني القرآن» 
للرجاج »/١‏ «الخصائص) ۲/ ۱1۹۷ء 478, «شرح المفصل» لابن يعيش /١‏ 
۷ ١٠٠ء‏ «الديوان»: ص۹۳. 


يقول الشاعر: العجب منه إِذْ يفخر. 

وقوله: (مَا مِنْ شَيْءِ لَمْ أكُنْ اريه لا رَبُهُ في مَقَامِي)2 وفي حديث 
عائشة في مسلم: «رأيت في مقامي هنذا كل شيء وُعدتم2(0, وفي 
حديث جابر: 'عرض علي كل شيء تولجونه”"“وفي لفظ: 
«توعدونه00”©. وهذا مبين لراوية أسماء. 

ومعنئ : ١تُفتنُونَ)‏ أي: تُمْتَحَنُونَ. 

وفيه: دلالة عَلَى إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنة» وفيه 
المساءلة في القبر. قَالَ أبو المعالي: تواترت الأخبار ولم يزل ذَلِكَ 
مستفيضًا قبل ظهور أهل البدع» والسؤال يقع عَلَى أجزاء يعلمها الله 
تعالئ من القلب وغيره يحييها الله تعالئ ويوجه السؤال عليها. 

و«الّْمسبح»: -بفتح الميم كما في المسيح عيسئ #- فهو مسيح 
الهدئ. والدجال مسيح الضلالة. وفرق بعضهم بينهما فقال في 
الدجال: المسيح بكسر الميم مع التشديد والتخفيف بخلاف 
(عيسئ)““ النبي الكلا. 

وقيل : إن الدجال بالخاء المعجمة: الممسوخ العين» يقال: مسحه 
الله -بالمهملة- إِذَا خلقه خلقًا حسئًا بخلاف مسخه -بالمعجمة- فإنه 
عكسه» وقيل: سمي بالمهملة لمسح إحدئ عينيه فيكون بمعنئ 
ممسوح. وقيل : لمسحه الأرض فيكون بمعنئ فاعل. 


)١(‏ رواه مسلم (965) صلاة الكسوف» باب: ما عرض على النبي عد في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(۲) رواه مسلم )۹/۹٠٤(‏ الكسوف» باب: ما عرض على النبي وَكِ... 

.)۱١ /۹۰٤( رواه مسلم‎ )۴( 

)€( من (ج). 


تعب نت 


وأما عيسئ اك فسمي بذلك لمسحه الأرض. وقيل: لأنه كان 
ممسوح الرجل لا أخمص له. وقيل: إن زكريا اكت مسحه؛ فعلى 
الأول مسيح بمعنى فاعل» وعلى الثاني بمعنئ مفعول. | 

وأما الدجال: فهو الكذاب سمي به؛ لتمويهه عَلّى الناس وتلييسه 
عليهم. والدجل: طلي البعير بالقطران. فهو يموه بباطله» وسحره 
الملبّس به. وقيل: لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير مثل دجلة تغطي 
الأرض بمائها. 

والدجل: التغطية. يقال: دجل فلان الحق بباطله» أي: غطاه. 
وقيل: سمي به لضربه نواحي الأرض» وقطعه لها. يقال: دجل الرجل 
بالتخفيف والتشديد مع فتح الجيم» ودجل بالضم أيضًا مخفمًا. 

وقوله: يُقَالُ: مَا عِلْمّك بهذا الرَجلٍ ؟) إنما قَالَ الملكان ذُلِكَ ولم 
يقولا: رسول الله أمتحانًا وإغراباً عليه ؛ لثلا يتلقن منهما إكرام النبي بيا 
ورفع مرتبته فيعظمه هو تقليدًا لا أعتقادّاء ولهذا يقول المؤمن: هو رسول 
الله» والمنافق: لا أدري» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 

وقوله: (قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوقِنا بم 


2 


الثقيلة. وقيل: المعنئ: إنك مؤمن كما قال تعالئ: كم حي أ 
[آل عمران: .]٠١‏ قَالَ القاضي: والأظهر أنها عَلَى بابها. والمعنئ : 
إنك كنت موقنًا. وقد يكون المعنى: لموقنًا. أي: في علم الله كما قيل 
في قوله تعالئل: «إومَا كان مريت [البقرة: ]1١‏ وكما قيل في قوله 
تعالئ : کم حر أمقه. 

وقوله : رتم صالخا أ لا روع عليك مما روع به الكفار من 
العرض على النار» أو غيره من عذاب القبر. 


۲7 لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


0 - باب تخُريض النَّبِيٍّ يله وَكْدَ عَبّْدِ القيْسِ 

عَلَى أَنْ يَحْمَطُوا الإيمَان وَالْعِلُمَ وَيُخْيرُوا مَنْ وَرَاعَهُمْ 

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ: قال لتا النْ يكلله: « ارْجِعُوا إلى 

أَمْلِيكُمْ َعَلَمُوهُم. [انظر: 574] 

۷ - لتا محمد بن شا ر قال: : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّكَنَا ت شَعْبَةُه عن أي مر 
قال :نت جم ين ابن عباس بن النأاسء ققَالَ إن ود بي اليس أت وا النَّبِيَ 
اء فَقَالَ: : من الوَفْدُ» - أؤْ- «مَنِ و قالوا: ر بيعَة. فقّال: «مَرْحًَا القَوْم 5 
أو ِالْوَقو- غَيْرَ خَرَاَا ولا نَدَامَى». قَالُوا: إن يك من شن تعيقةء وت تا وَبَيِنَكَ 
هذا الي من كما مر ولا ستيغ أن نايك إلا في د شَهْرٍ حرام » فَمُْنَا باهر نیز په 
من وَوَاناء َدخْلَ په اج َأمََهُمْ بأزتع» وهام عن ازع رهم ِالإِيمَانٍ بالل كبك 
وَحَْدَهُ. قال: «هَل تَذْرُونَ ما لمان بالله و وَخْده؟. قالوا: الله وَرَدُ سول أَلّم. قال : 
«شَهَادَة أَنْ ا إله إلا اف وآ عند زيول لله وَإِقَامْ الصَّلَاقء وَإِينَاءُ الركاةء 
وَصَوْمْ نعطو الْخْمْسَ ص 00 وَنَهَاهُمْ ڪن الدُبَاءِ انتم 
وَالْرَفْتِ. قَالَ سُعْبَةٌ شَعْبَة: رَُّمَا قال: التّقير» وز يّمَا قَالَ: امير قَال: «احْمظُوةُ وَأَخْبرُوة 
من وَرَاءَكُمْ». 7 ۳ - مسلم: ۱۷ - فتح: .]187/1١‏ 


ع ,و ر ەم e‏ 


حدثنا محمد بن بسار ثنا عَنْدَرٌ ثنا شُعْبَةٌ ' 
جم بْنَ ابن عباس وَين الاس» كَقَالَ: إن ود عبد القْسٍ توا الي 
ل فَتَالَ: «مَنِ الود -أو- «مَنِ القَوْم؟) . قَالُوا : ِ رَيبَةً. كه ES‏ 


ا ِالْوَفي غَيْرَ خَرَايَا وَلَا ندامَئ». قالوا: ا نا اتيك مِنْ شن 
بَعِيدَة» وَيَيْتَنَا وَبَيْنَكَ هذا | كُمَارٍ مُضَرٌَ وَلَا ادنك 
6 ن لحي مِنْ ر مضر و 5 


إلا في شهْرٍ حَرَامٍء فَمرْنَا پار نُحْبِرُ به مَنْ وَرَاَنَاء تَدْحْلَ به الجَنة 
َأَمَرَهُمْ دْبَع وَنْهَامُمْ عَنْ ارم . . الحديث. وفيه : : قَالَ ُ 0 5 


ست كتاب العلم (۷N‏ 
قَالَ: التقير» وَرُيمَا قَالَ: المُمَيّر. كَالَ: « احْمَظُوهُ وَأَخبرُوهُ مَنْ وَرَاءَكم). 
هذا الحديث تقدم الكلام عليه واضحًا في باب: أداء الخمس من 
الإيمان”'' فراجعه. وتقدم أن وفادتهم كانت عام الفتح قبل خروج 
النبي كه إل مكة. 
وأما حديث مالك بن الحويرث فأخرجه البخاري مسندًا فى الصلاة» 
والأدب» وخبر الواحد -كما سيأتي إن شاء اله "“ وأخرجه مسلم 
اا 
ومالك بن الحويرث حده حشيش فيه أقوال: أحدها : أنه بالحاء 
المهملة من الحشيش الذي يرعئا. ثانيها: بالمعجمة المضمومة. 
ثالثها : بالجيم. ووالده عوف بن جندع › واختلف فى نسبه إل ليث بن 
فأسلمء وأقام عند رسول الله يليد أيامّاء ثم أذن ل فی الرجوع إلى 
أهله. روي له خمسة عشر حديئاء أتفقا عَلَىْ حديثين هذا أحدهماء 
والآخر في الرفع والتكبير» وانفرد البخاري بحديث. 
: 7 )£( 
نزل البصرة ومات بها سنة أربع وتسعين 5 
وفيه من الفقه: تبليغ العلم وتعليم المؤمن أهله الإيمان والفرائض. 
»١(‏ سلف برقم (07) كتاب: الإيمان. 
(؟) سيأتي برقم (774) كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. 
(3004) كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم. )۷۲٤١(‏ كتاب: أخبار 
الآحادء باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. 
() رواه مسلم (0 كتاب: المساجد» باب: من أحق بالإمامة. 
(5) «معجم الصحابة» للبغوي .5١9/0‏ «معجم الصحابة» لابن قانع / 50 (944). 
«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 0/ .)١094(1147٠+‏ «الاستيعاب» ۳/ 508 (۲۲۸۹). 
«أسد الغابة» ه/ .)504٠0( 7١‏ «الإصابة» ۳/ 517" (/75131). 


ب لل ل.ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


5 - باب الرّخلة ي المَسْأَلَةِ اناز لَةِ وَتَعْلِيم أَهُلِه 


الرّحْلة بكسر الراء: الأرتحال» وبالضم: الوجه الذي يريد. 
۸ - حَدَّثنَا حم بن مُقَاتِلٍ أَبُو الحسَنٍ قَالَ أَخبَرنا عبد الله قَالَ: أَخبَرنًا عُمَرْ 


ابْنُ سَعِيدٍ بن آي حَسَينٍ َال حدقي عَْدُ اله بن آي مُلَيكَةَ عن عُقْبَةَ بن الحارثء 


يم 


IG 


أنه نَرُوْج ابنةٌ لأبي 2 ب عَزِيز فَأتَنْهُ َمْرَأةٌ فَقَالَث: :لني قَلْ E‏ عُقْبَةَ 9 


تَرَوّجَ [بها]. َال لها عُقْبَةُ فب ما عَم نك أَرْضَعْتَنِي ولا أَخْبَزتني. فَرَكبَ 37 
الله ككل بِالْدِيئَةِ فَسَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ية: «كَيِفٌ وقد قِيلَ؟». فَقَارَقَهَا عُقْبَهُ 
وَنَكَكَتْ روجا غَيْرَهُ . 7 4۰ 10۹ 11 01٠١4‏ - فتح: 144/1[ 


حدثنا محمد بن مُقَاتِل أبو الحسه ار لله أنَا عْمَرٌ بن سَعِيدٍ بن 


أبي سين حَدَّتِي عَبْدُ الله بْنُ ابي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثْ هتروع 
ابنةَ ت لأبي إِهَابِ بن عَزِيزِ > قأئئه مر أةٌ قَقَالّت : ى د أَرْضَعْتُ 1 عقب وَالَّتِي 
i‏ ع ا 34 کا ا وله 

ل قَقَالَ لها عقب ا أ حبرت ني. ركب إل 


سول الله له اميك قَسَأَلَهٌُ قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : 5 وقد قِيل؟). 


لد ا = 


هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلمء وانفرد بعقبة بن 
الحارث أيضًا. أخرجه هنا كما ترئ عن ابن مقاتل» عن عبد الله -هو 
ابن المبارك. وأخرجه في الشهادات عن حبان» عن ابن المبارك. وعن 
أبي عاصم» كلاهما عن عمر به . وفي البيوع عن محمد بن كثير» 


)0 سيأتي برقم )۲۹٤١(‏ باب: إذا شهد شاهدء و(5150) باب : شهادة المرضعة. 


:2 ختلتتيب يآ 


عن الثوري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ج وفي 


الشهادات أيضًا عن علي (عن)”'' يحي بن سعيد» عن ابن جريج؛ 
ثلاثتهم عن ابن أبي مليكة به”". 

وفي النكاح عن علي» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عبيد الله بن أبي مريم» ثم قَالَ ابن أبي ملكية: وسمعته 
من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ ©“ 

ثانيها: في التعريف برجاله: 

وا ماف التعريك يهم فر لفن بن مك وعقبة بن الحارث. 

فأما عقبة فهو: ابن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
القرشي المكي أبي سروعة بكسر السين المهملة» وحكي فتحها. 

أسلم يوم الفتح وسكن مكةء هذا قول أهل الحديث» وأما جمهور 
أهل النسب فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة» وأنهما أسلما 
جميعًا يوم الفتح. قال الزبير بن بكار: وأبو سروعة هو قاتل خبيب بن 

أخرج لعقبة مع البخاري أبو داود والترمذي والنسائي» أخرج له 
البخاري ثلاثة أحاديث في العلم» والحدودء والزكاة عن ابن أبي 
ملكية عنه أحدها هذاء ووافقه أبو داود والترمذي والنسائي. 

وذكره قي بن مخلد فيمَنْ رَوئ سبعةً أحاديث» وقال أبو عمر: لَه 
حديث واحد ما أحفظ لَهُ غيره في شهادة المرأة عَلَى الرضاع. روئ عنه 
)١(‏ سيأتي برقم )3١097(‏ باب: تفسير المشبهات. 
)۲( في (ج): بن وهو خطأ. 


(0) سيأتي برقم )۲٠٤۰(‏ كتاب: الشهادات» باب: إذا شهد شاهد. 
(4) سيأتي برقم )٥٠٠٤(‏ كتاب: النكاح» باب: شهادة المرضعة. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


عبيد بن أبي مريم وابن أبي مليكة. وقيل : إن ابن أبي ملكية لم يسمع منهء 
وأن بينهما عبيد بن أبي مری ٩‏ 

تنبيه : 

إيراد صاحب «العمدة»”" هذا الحديث في كتابه يوهم أنه من المتفق 
عليه» وقد نبهناك عَلَىْ أنه من أفراد البخاري فاستفده. 

ثنبيه آخر: 

ابنة أبي إهاب هي : أم يحيئ بنت أبي إهاب 000 
واسمها غنية -بغين معجمة مفتوحة ثم نون ثم مثناة تحت ثم هاء- 
بنت أبي إهاب -ولا يعرف أسمه- ابن عزير -بفتح العين المهملة 
وكسر الزاي» وليس في البخاري عُزير بضم العين ثمٌ زاي- بن 


5١05/5 «معجم الصحابة» لابن قانع ۲۷۳/۲ (۲۹۸). «معرفة الصحابة»‎ )١( 
.)"594( ٥۰٩/٤ «أسد الغابة»‎ .)١185١( ۱۸۲/۳ «الاستيعاب»‎ .)۲۲٤۲( 
.)0097( ٤۸۸/۲ «الإصابة»‎ 

(؟) يقصد به: الإمام الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ 
تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن 
حسن بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي المنشأ 
الصالحي الحنبلي. صاحب «الأحكام الكبرى» و«الصغرئ» ولد سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة بجماعيل. سمع أبا الفتح ابن ن¿ البطي» وأبا الحسن علي بن رباح 
الفراء» والشيخ عبد القادر الجيلي وهبة الله بن هلال الدقاق» وأبا زرعة المقدسي 
وغيرهم كثير. وحدّث عنه الشيخ موفق الدين» والحافظ عز الدين محمد» والحافظ 
أبو موسئ عبد الله الفقيه» والفقيه أبو سليمان وأولادهء والشيخ الفقيه محمد 
اليونيني» والزين بن عبد الدائم. وغيرهم كثير. توفي سنة ستمائة. أنظر ترجمته في : 
«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» ص٠۳۷ .)٤۷۳(‏ «التكملة لوفيات النقلة» 
۲/ ۷- ۱۹ (۷۷۸)ء «سير أعلام النبلاءة» «تذكرة الحفاظ» ٠١۷٤١ -۱۳۷۲ /٤‏ 
)١١1(‏ «البداية والنهاية» ٤۷ -55 7/1١7‏ «شذرات الذهب» .۳٤١ -756 /٤‏ 


سد كتاب العلم لال اا 


قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي. 

تزوجها بعد عقبة ضريبٌ”"' بن الحارث» فولدت لَهُ أم قتال زوجة 
جبير بن مطعم» فولدت له محمداء ونافعا. 

وأم أبي إهاب: فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي»ء 
وهو حليف لبني نوفل» روئ أبو إهاب عن النبي ب النهي عن الأكل 
متكئاء أخرجه أبو موس في الصحابة» وأغفله أبو عمر وابن منده" 

وأما عمر فهو : ابن سعيد بن أبي حسين النوفلي. روى عن طاوس» 
وعطاء وعدة. وعنه يحيى القطان» وروح» وحَلْقّء وهو ثقة. 

روئ له مع البخاري مسلم والترمذي والنسائي (وابن ماجه)"› 
وأبو داود في «المراسيل»» وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن 


ا 

۰ الثها: 
هذه المرأة لا يحضرني أسمها بعد البحث عنه. 
رابعها: 


من أخذ بشهادة المرضعة وحدها أخذ بظاهر الحديث» ومن منع 
حمله عَلَى الورع دون التحريم» كما بوب عليه البخاري في البيوع 


: ورد بهامش (س): ثبت بخط الدمياطي نافع بن طريب بن عمرو بن نوفل.‎ )١( 

(؟) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ؟/ ۳١۷۷‏ (57017). «أسد الغابة» ۷/ 51٠١‏ (75717). 
«الإصابة؛ 7/5 0:5 .)١1655(‏ 

(۳) ساقطة من (ج). 

٠٠١ /5 «الجرح والتعديل»‎ . ) ۲٠۲ ( ٠١۹/۲ أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛‎ )٤( 
۳٠٣٠١-۳٣٤ /۲۱ الکمال»‎ بيذهت١‎ .١1577/17 «الثقات» لابن حبان‎ . )٥۸۳( 
.)15:50( 5١/9 «الكاشف»‎ .)٤۲٤۲( 


پک 


وقیل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني ولدته 


٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
باب : تفسير الشبهات» ويشعر به قوله يَهِ: «كيف وقد قيل؟2 والورع فيه 
ظاهر. 

وقبلها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد وحدهاء وتحلف مع 
A‏ 

ولم يقبلها الشافعي وحدهاء بل مع ثلاث نسوة أخريات"» وقبلها 
مالك 3 ۳۱( 

مع اخرى . 

ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذى ° 

وقال الإصطخري: إنما يثبت بالنساء المتمحضات. 

.وفي الحديث شهادة 2 ضعة عَلَىْ فعل نفسها. وقال أصحابنا: 
لا تقبلء وكذا إن ذكرت أجرة عَلَى الأصح للتهمة. 

وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة» وإن لم تذكر أجرة 
فالأصح قبول شهادتهاء فإنها لم تجرٌ لنفسها نفعّاء ولم تدفع ضررًا. 
(o)‏ 

وادعى ابن بطال الإجماع عَلَىْ أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز 

(0 

في الرضاع وشبهه 

وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناهء زا الاك 
وحدهاء بشرط أن يفشو ذَلِكَ في الأهل والجيران فإن شهدت أمرأتان 


.7"5٠/١١»ىنغملا«‎ )1( 

(؟) «روضة الطالبين» 53/9. 
(۳) «عيون المجالس» / 187. 
9) «الهداية» 5843/1١‏ 


ش (») «الشرح الكبير»74/ ۲۷٤‏ . «روضة الطالبين» 5/8". 


(1) «شرح ابن بطال» /1/ ۲۰۳-۲۰۲. 


ست ”تاب العلم ا( 
شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده» وإن شهدتا من غير فشو 
أوشهدت واحدة مع الفشو ففيه قولان. 

وفيه أيضًا: الرحلة في المسألة النازلة كما ترجم له» وهو دال على 
حرصهم على العلم وإيثارهم ما يقربهم من الله تعالئ» والازدياد من 
طاعته؛ لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل بهء ولذلك شهد الله 
تعالئ لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. 


هك تل همك 3< همل 


٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
۷ - باب الشَّنَاوْبٍ في العِلّم 


٩‏ - حَدَثنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا شُعَيْبٌء عن الزَّهْرِيّ (ح). قال أَبُو عَبْدِ الله: 
قال ابن وَهبٍ: ابرا يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيدٍ الله ن ڪڍ الله ن آي قَوْرِء 
ڪن عَبدِ الله بن عَبّاسِء عَنْ عُمَرَ قالَء كُنْتُ نا وجار لي مِنَ الْأنْصَارِ في بني أمَيةَ بن 
ري - وهي مِنْ ڪوالي ية - وَكُنًا تناب النُزُولَ عَلّى رَسُولٍ الله يا يَنْزِلَ يَمًا 
ازل يَؤْمَاء فَإِذَا َرَت جِفْتُهُ َر دَلِكَ الَؤم مِنَ الؤخي وَعَثْرهء َا َل فَعَلَ مِثْلَ 
َلك رل صَاحِبِي الأنصَارِيٰ يوم ِء َصَرَبَ بابي ضَرْبًا سَدِيدًاء فقَالَ؛ م هو 
فَفَزِعْتُ فَخَرَجتُ إلَيهِء فَقَالَ: قذ حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيم. قال: فَدَخَلْتُ عَلّى حَفْصَةَ فَإذَا 
هي تنكي فَقُلْتُ: طَلَقَكُنَ وَسُولُ الله يلِ؟ كَالّث: لا أذري. ُه دَخَلْتُ على النَّبِيٌ 
ا فَقُلْتُ وأا قَائِمٌ : أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَال: «لا». فَقُلتٌ: اله أكير. [174:؟, 44۱۳ء 


4 4410« 0141< اكه “مم 1 VITIT‏ - مسلم: ۹ - فتح: 140/1[ 


عافا أب لكان انا مقا دعم تقر SE‏ تبي آنا 
و 2و 2 2 © or‏ 0 0 لاه ا ةس 
يودس » عن ابن شهاب» عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن بي بورء عن 


ت 
E)‏ 
08 


اق نن کاس عن مر قال فت أنا وار لي ن الانصار في 
بي امي بن ري - وي مِنْ ڪَوَالي اة - وا اب ارول عَلَى 
رَسُولٍ الله ككل يَنِْلُ يَوْمَا وَأنِْلُ يَوْمَاء قدا َرَلْتُ جف بحَبَرَِلِكَ ايوم 
مِنَ الوّخي وَغَيْروه ودا نَل َعَلَّ مِئْلَ ذَلِكَء كَتَرَلَ صَاحِبِيٍ الأَنْصَارِي 
يَوْمَ نَْبَتَهِه قَصَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدَاء فَقَالَ: أَنَمَّ هُوَ؟ فَمَزِعْتٌ 
قَإِذًا هي تبکي فلت لفق رسول الله يله قَالَتٌ: لا أخري: 3 
دَخَلْتُ عَلَى اليك كله َقُلْتٌ وَأَنَا قَايِمُ : أَطْلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا». 
قلت : الله أَكير. 


سب حت لم 


الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في المظالم والنكاح'". 
وأخرجه مسلم في الطلاق" . 

ثانيها : فى التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بهم خلا عبيد الله (ع) بن عبد الله بن أبي ثورء 
وهو قرشي نوفلي مولاهم. 

روئ عن ابن عباس» وعنه الزهري وغيره» وثق» وليس في 
ريما عل أن اسال عمو :الحديث يطول ٠‏ وهنا فن المعتن 
حديث واحد. 1 

قَالَ البخاري : قال مصعب : أبو ثور عداده في بني نوفل» وهو من 

0 ء 2 6 . (o)‏ 
الغوث بن (مر بن أد) ' بن طابخة بن إلياس بن مضر '. 
(۱) سيأتي برقم )۲٤٦۸(‏ كتاب: المظالم» باب: الغرفة المشرفة في السطوح. وبرقم 
(0714) كتاب: النكاح» باب: حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. 
(0) برقم )١414(‏ باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» وقوله تعالئ: #وإن 
(۳) سيأتي برقم )١1574(‏ كتاب: المظالمء باب: الغرفة المشرفة في السطوح وغيرها. 
رواه مسلم )۱٤۷۹(‏ كتاب: الطلاق» باب : في الإيلاء واعتزال النساء . 
)€( في الأصل : (معد بن نزار) وورد بهامش الأصل : (مر بن أد بن طابخة) وهو 
الأقرب للصواب» ففي كتب الأنساب: الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

(0) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 85/8 .)١1155(‏ «الجرح والتعدیل» 77١/0‏ 
.)١16١169(‏ «الثقات» لابن حبان 8/ 56. «تهذیب الکمال» ٦۹-٦۸/۱۹‏ (:07506). 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح لام 

الثها: 

قوله : (َتَنَاوَبُ). يقال: ناب لي ينوب نوبا ومناباء أي: قام مقامي. 
ويتناوب يتفاعل» والنوبة واحدة النوب. 

رابعها: فى أحكامه وفوائده: 

الأولى : الحرص عَلَى طلب العلم. 

الثانية: أن طالب العلم ينظر في معيشته» ويحصل ما يستعين به في 
طلب العلم. 

الثالثة: التناوب في العلم» وهو ما ترجم لَهُ البخاري. 

الرابعة: قبول خبر الواحد. وأن الصحابة يخبر بعضهم بعضًا بما 
يسمع ویسنده إلى رسول الله ا وهو مرسل الصحابي» وسيأتي 
الكلام عَلَى الحديث (مبسوطًا في موضعه إن شاء الله ذلك وقدره)0". 


ORO SOUS O)‏ همك 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ۳٤۷٦/٤‏ «لسان العرب» ۸/ 4059» مادة: [نوب]. 
(۲) ساقطة من (ج). 


س كتاب العلم ۷ا( 
8 - باب القَضَّبٍ في المَوْعِظة وَالتّمْلِيم 
ذا رای مَا يَكْرَهُ 
٠‏ - حََدَّتَنَا مُحَمَّدُ ( بْنُ کثیر قال : أخبرنَا سُفْيَان عَنِ ابن أي خَالِدِء عَنْ قيس بن 
٤ LL‏ بي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ قال : قال جل : يا ر ول الله لا أَكَادُ أذرك 
ما يطول ينا قُلَانُ. ما رن الي يك في عِطَةٍ أَشَدّ خَصَبًا من يوم 
فَقَال: وا الاس نكم ا فمن مَل 4 قَلْيْحَفَفُ› قن فِيهم 


المريضَ وَالضَعِيٌِ ودا الحاجة». [۷۰۲ ,/١4‏ 1۱۱۰ء ۷۱۵۹ - مسلم: 411 - فتح: 
11۸1/1 


١‏ - حََدَّثَنَا عبد الله بن محمد قال: حَدَّثَنَا أبُو عَامِرٍ قَالَ: : دا اجان 


3 


ل لبي عن ينا ن آي عبد الإ عن - يَزِيدَ مَؤْلّى المنْبَعثِ - عَنْ 

حَالِدٍ الْهَنِي أن لني يك سه + ال قَقَالَ: «اعرف ا 
قال: وِعَاءَمًا - وَعِمَاصَهَاء ٤‏ عر سَنَةٌ م بهَاء ان جاءَ رَيّهَا ا 
ِلَيْه». قَالَ: : قصال الإبل» فَعْضْبَ 0 َرَت وَجِنَنَاهُ - أو قَالَ أحْمَةِ وَجهْهُ - فَقّال: 
«وَمَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوْمَا وَحِذَاؤْهَاء تَرِدُ المّاء؛ وَتَرْعَى الشَجر كَذَرْهَا 
حَنَّى يَلْقَامًا 1 يّهَا». قَال: : قصال اعنم قال: «لک 0 لأخِيك 0 لِلذّنْب». YY]‏ 
TEPA «YET «TE TEYA «EY‏ لسك 1Y‏ - نسم ۳ - فتح : 11۸1/1 
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۲ - حَدَّثَنًا حم ِن العلَاء قَالَ: حَدَكنَا ُو أُسَامَة ڪن بُرَئدِء عن أبي ب بُرْدَةَ» عَنْ 
أي مُوسَئ قَالَ: سل الب يكل عَن أَشْيَاءَ كرههَاء فَلَما أكثْر عَلَيهِ عَضِبَء فم قَالَ 
للنّاس: «سَلُو ني عَمَا شِنتم). قال رجل مَنْ أبي؟ قال : : أبُوك > حُذَافَة). قَقَامَ آخَرٌ 
فَقَال: : مَنْ أي يا ر سول الله؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَْلَى شيب ا ما رَأى عُمَرُ مَا في 
وَجههِ قال: يا وَسُول اللهء إن نَكُوبُ إلى الله كَبْكّ. [191/- مسلم: ۰ - فتح: ۱۸۷/۱] 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


أحدها: حَدَّئنا مُحَمَدُ بْنُ كثير بني سُفْيَانُ عَنٍ ابن أبِي خَالِدِء عَنْ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


0 


يس بن أبي حَازِم» ڪن أِي سمو الأنصَارِي قَالَ: قَالَ رَجَلَّ: 0 
اش لا أَكَادُ أذْركُ الصَلَاة يا مما يطول ينا فُلان. فما رَأَيْتُ لي كه کا 
مَوْعِظَةٍ اشد عَضَبًا مِنْ يَوْمِيِذِء كَقَالَ: اب النَّاسُ» نكم مُتَفْرُونَ 7 
صلی بالنّاسِ 8 ٠‏ قان فِيهم المريضّ وَالضَّعِيٌ ودا الحَاجَة). 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها: 

هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وفي الصلاة عن 
محمد بن يوسف» عن سفيان. وعن أحمد بن يونس عن زهير'“. وفي 
١‏ الأدب عن مسدد» عن يحيا(". وفي الأحكام في باب : الفتوئ وهو 
غضبان» عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله”". 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيئ بن يحيئ؛ عن هشام. وعن أبي 
بكرء عن هشام» ووكيع وعن ابن نمير» عن أبيه. وعن ابن أبي عمر» عن 
ابن عيينة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به“. 

ثانيها: في التعريف برواته: 

وقد سلف التعريف بهم خلا شيخ البخاري» وأبو مسعود: عقبة بن 
عمرو سلفت ترجمته وكررها شيخنا قطب الدين في اشرحه». 

وشيخ البخاري هو: أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي البصري» 
أخو سليمان بن كثيرء وسليمان أكبر منه بخمسين سنة. 
(۱) سيأتي برقم (۷۰۲) كتاب: الأذان» باب: تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع 

والسجود. وبرقم )۷٠٤(‏ كتاب: الأذان» باب: من شكا إمامه إذا طوّل. 
(۲) سيأتي برقم )73١1١1١(‏ باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. 


)٣(‏ سيأتي برقم )۷۱٥۹(‏ باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. 
(4) رواه مسلم (577) باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. 


صححد عيبس ستل لب )= 


روئ عن أخيه سليمان وشعبة والثوري. وعنه البخاري وأبو داود» 
وغيرهماء وروی مسلم والترمذي ا مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين عن تسعين سنة. 

قَالَ أ بو حاتم : صدوق. وقال يحيئ بن معين: 00 
يكن بالثقة. أخرج لَه مسلم حديئًا واحدًا في الرؤيا أنه َة كان يقول 
لأصحابه : م مَنْ رای يكم رُؤياه عن الدارمي عنه عن أخيه سان 

فائدة: ْ 

ليس في الصحيحين محمد بن كثير غير هلذاء وفي أبي داود 
والترمذي والنسائي محمد بن كثير الصنعاني. روئ عن الدارمي» وهو 
n‏ ق الط ا ر 

ثالثها : 

معني قوله: (لا أَكَادُ أذْركٌ الصَّلَاةَ ما يُطوّلُ بِنَا قُلَانْ) أنه كان 
رجلا" ضعيمًاء فكان إذّا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع 


(۱) رواه مسلم (۲۲۹۹) باب: في تأويل الرؤيا. 
ومحمد بن كثير أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۸/ .)۴١١( ۷١‏ «الثقات» 
لابن حبان /٩۹‏ ۷۸-۷۷. «تهذيب الکمال» 51/ 75-775 (0071). «تهزيب 
التهذيب» ۳/ 1۸1۳. 

(؟) ضعفّه أحمد بن حنبل وقال: هو منكر الحديث» يروي أشياء منكرة. وقال: لم يكن 
ي وقال يحيیٰ بن معين : کان صدوقًا. وعنه قال : ثقة. وقال البخاري : لين 
جدًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطوع» ويغرب. مات سنة ست عشرة 
ومائتين. وقيل: سبع عشرة ومائتين. وقيل : ثماني عشرة أو تسع عشرة ومائتين. 
آنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير»؛ ۲۱۸/١‏ (284). «الثقات» 4/ .١‏ «تهذيب 
الكمال» ۲۹/ .)٥٥۷۰( ۳۳٤-۳۲۹‏ «تهذيب التهذيب» ۳/ .1۸۳-٦۸۲‏ 

(۳) في هامش الأصل: 
فائدة: الرجل الذي قال: يا رسول الله لا أدرك الصلاة. الحديث في «مسند أحمد) = 
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أو السجود إلا وقد أزداد ا عن أتباعه. فلا يكاد يركع معه 
ولا يسجدء كذا قاله أبو الزناد. 
واستشكل القاضي ظاهرها وقال: لعل الألف زيدت بعد (لا) وقد 
a‏ ل O‏ 2 
روأه الفريابى : إنى لأتأخر عن الصلاة فى اليو" 3 وجاء فى عير 
1 9 7 م 
البخاري: إني لأدع الصلاة ٠‏ وفي لفظ: إني لأدع المسجدا”» إن 
فلانا يطيل بنا :القزاءة: والروايات يفسر بعضها بعضاء ٠‏ ˆ 
رابعها: 
فيه الأمر بالتخفيف» وما ورد من إطالته يله فى بعض الأحيان 
محمول عَلَّىْ تبيين الجواز أو أنه علم من حال من وراءه في تلك 
الصلاة إيثار التطويل» وسيأتي بسط ذَلِكَ فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
الحديث الثانى : 
حَدَّننَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ المسنديء تا ابو عَامِرِ تا سُلَيْمَانُ بن بال 
المَِييُ» عَنْ رَه بْنِ أبي عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ - بريد مَوْلَى المُنْبِتِ - 
= من حديث معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم» فقال: يا رسول 
الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» ونكون في أعمالنا بالنهارء فينادي للصلاة 
إل قوله: فقال: «يا معاذء لا تكن فتانًا» وهو القائل: لا أحسن دندنتك ولا دندة 
معاذ.. وهو بقية هذا الحديث» وفي «المسند؛ من حديث أنس قال: كان معاذ يؤم 
قومه» فدخل حرام يريد أن يسقي نخله» إلى أن قال: فتجوز في صلاته» ولحق 
بنخله يسقيهء فقال: إنه منافق» وفي آخره: «أفتان أنت؟؟ كذا قال في الحديث 
مرتين» فقال: أقرأ باسم ربك الأعليل» والشمس وضحاها ونحو ذلك. 
وقال ابن شيخنا العلامة البلقيني في «مبهماته»: لم أره مثبئاء لكن في «مسند أبي 
يعلئ» ما يدل على أن الإمام أبي بن كعب» وسنبسطه في تراجمه. 
سيأتي برقم )7١5(‏ كتاب: الأذان» باب: من شكا إمامه إذا طول. 
(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲/ ١1/0‏ (۷۷۸۲). 
© لم أعثر على هه الرواية. 


س كتاب العلم 
e‏ للْقَطوَء فَقَالَ: 
ها - وَعِفَاصَهَاء ٿه عَرَ عَرفْهَا سَنَة تم 
ِلَيْه؛. قَالَ: قَضَالَةُ الإبل» فَعَضِبَ 
حمر وَجْهْهُ - فَقَالَ: «وَمَا لَك وَلَهَا؟ 
مَعَهَا سِنَاؤْمَا » ترد الما وَتَرْعَى الجر َذَرْهَا حتّئ يماما 
رَيُهَا». قَالَ: فَضَالة العم قَالَ: لک أو لأخِيك» أو لِلذَّئب». 


اعرف وكَاءمًا - أو قا 


هذا الحديث أخرجه في نحو عشرة مواضع› هنا كما ترىئ» وفي 

الشرب» في شرب الناس والدواب من الأنهار» عن إسماعيل» عن 
مالك0. 

وفي اللقّطة في مواضع؛ عن عبد الله بن يُوسف» عن مالك" . وعن 
فتيبة عن إسماعيل(". وعن عَمْرو بن العباس» عن ابن مهدي. وعن 
محمد بن يوسف؛ كلاهما عن سُفيان؟». وفي الأدب عن محمد 
(عن)00» إسماعيل بن جَعْفْر ؛ ؛ كلهم عن ربيعة معية(2070, 

وفي الطلاق» في باب حُكم المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِوه عن علي بن 
عبد الله» عن سفيان» عن یحی بن سعيدء عن يزيد به". وأخرجه 


)0 سيأتي برقم (۲۳۷۲). 

6 شياتي برقم (5119) باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة. 

۳( سيأتي برقم (7475) باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة. 

.)۲٤۳۸( »)۲٤۲۷( سيأتيان برقم‎ )4( 

)0( في (س). (ج): بن» والمثبت الموافق لما في «الصحيح». 

(+) سيأتي برقم (1۱۱۲) باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. 
0) سيأتي برقم (0197). 
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في اللقطة أيضًا عن إسماعيل بن عبد الله » عن (سليمان)' » عن يحيول» 
ف بد بز 

وأخرجه مسلم في القضاء من طرق منها: عن يحيئل بن يحي » عن 
مالك ۳( 1 

4 عن ربيعه 

ثانيها: فى التعريف برواته : 

أما زيد بن خالدء فهو: أبو طَلْحَةَ وقيل: أبو عبد الرحمن المدني 
من جهينة ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم -بضم اللام- بن الحاف بن 
فضاعة» شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. ومات سنة ثمان 
وسبعين عن خمس وثمانين سنة بالمدينة» أو بمصرء أو بالكوفة» أقوال. 
وليس في الصحابة زيد بن خالد سوا“ . 
هريرة» وزيد بن خالد. وعنه ربيعة» ویحییٰ بن سعيد» er‏ 


وأما الراوي عنهء فهو: الإمام العلامة أبو عثمان ربيعة بن أبي 


(1) في الأصل: سفيان» والصواب ما أثبتناه كذا في مصادر التخريج. 

(۲) سيأتي برقم )۲٤۲۸(‏ كتاب: اللقطةء باب: ضالة الغنم. 

(۳) رواه مسلم (۱۷۲۲) كتاب: اللقطة. 

(4) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» للبغوي ؟1/ .54٠‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع 
.)۲٤۹( ١‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۱۱۸۹/۳ .)1١79(‏ و«الاستيعاب» 
66١١/7‏ ). ولأسد الغابة» ؟/ ۲۸٩‏ (۱۸۳۲). و«الإصابة» .)۲۸۹٤( 056 /١‏ 

(0) يزيد هذا قد سال البرقانئُ عنه الدارقطني» فقال : ثقة. وذكره ابن حبان في «ثقاته». 
وروئ له الجماعة وأبو جعفر الطحاوي. وقال الذهبي : ثقة. وقال ابن حجر: 
صدوق من الثالثة. أنظر ترجمته في: «الثقات» 0/ 07. و«الكاشف» 897/5 
(/53). و«التقريب» ص۰1٠‏ (۷۷۹۸). و«مغاني الأخيار» ۳/ .1١١‏ و«سؤالات 
البرقاني» ص٠5‏ (566). 


سے كتاب العلم 
عبد الرحمن» فروخ» مولل آل المنكدرء فقيه المدينة» صاحب الرأي» 
القرشي» مولاهم» التابعي. 

روئ عن: السائب بن يزيد وأنس وابن المسيب. 

وعنه: مالك والليث وخلق. 

وهو ثقة» إمام صاحب معضلات أهل المدينة ورئيسهم في الفتياء 
وهو أستاذ مالك» وحظي بهء فقيل لَهُ: كيف حظي بك مالك ولم 
تحظ أنت نفسك؟ فقال: أما علمتم أن مثقالا من دولة خيرٌ من حمل 
علم. وإذا قال مالك: وعليه أهل بلدنا والمجتمع عليه عندناء فإنه يعنيه. 

قَالَ يونس بن يزيد: رأيت أبا حنيفة عند ربيعة وكان مجهوده أن 
يحفظ ما قاله ربيعة» تركه أبوه حملاء ثم عاد بعد سبع وعشرين سنة 
فوجده إمامّاء وله معه عند عوده قصة مشهورة» أَقُدَمه السفاح عليه 
الأنبارٌ؛ ليوليه القضاء فلم يفعل وعرض عليه العطاء فلم يقبل. ومات 
بالمدينة. وقيل: بالأنبار سنة ست وثلاثين ومائة» في خلافة أبي 
العباس أول خلفائهه''". وباقي السند تقدم التعريف به . 

ثالثها : 

قوله : (اعْرِفْ وكاءمًا - أو قَالَ: وِعَاءَهًا) كذا جاء هنا عَلّى الشك 
وجاء في موضع آخر منه بغير شك : «اعرف عِفَاصهَا وو کاءهًا وفيه من 
حديث آبي : وجدت صرة مائة دينارء فقال يي : «عرفها حولا» فعرفتها 
(۱) آنظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» ۲۸٦/۳‏ (915). و«معرفة الثقات» ٠٠١۸/١‏ 

(445). و«الجرح والتعدیل» ٤۷٥/۳‏ (۲۱۳۱). و«تهذيب الكمال؟ ٠١۳/۹‏ 

(۱۸۸۱)ء «سیر أعلام النبلاء» ۰٩٦ -۸٩۹/٦۲‏ «شذرات الذهب» .195/١‏ 


(۲) ورد بهامش (س): واسم أبي عامر: عبد الملك. 
() سيأتي برقم (۲۳۷۲). 
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فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيتهء فقال: «عرفها حولا» فعرفتهاء فلم أجدء 
ثم أتيته ثلانًا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها» الحديث. قَالَ 
الراوي: فلقيت» يعني: أبي بن كعب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال 
عرلا واس 

وفي بعض طرق حديث زيد ”اعرف وكَاءَمًا وَعِقَاصَهَاء وَعَرّفْهَا سَنَهَ 
إن جاء مَنْ يَْرَُِاء وَإَِّاَاخْلِطْهَا ماك. وفي بعضها : "عرّفها سنة» 
ثمّ عرف وكاءها وعفاصهاء ثم أستنفق بهاء فإن جاء ربّها فأدّها إليه”" 

وفي مسلم: «فإن جاء صاحبها فعّرف عفاصها وعددها ووكاءهاء 
فأغطها إباه. وإلا فهي لك“ وفيه أيضًا: ”ثم عَرّفها سنة فان لم 
تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندك»©. 

رابعها : 

اللقطة: -بضم اللام وفتح القاف- وهو: الشيء الملقوط. 
القاضي: لا يجوز غيره"؟. وقال النووي: إنه المشهور(". 

قال الأزهري» عن الخليل: إنها بالإسكان»ء وبالفتح: الرجل 
الملتقط. 

قَالَ: والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواه الأخيار 


0-4 
. 


3 


(01) سيأتي برقم (1577) كتاب: اللقطةء باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. 
ورواه مسلم )١1777(‏ كتاب : اللقطة. 

(0) سيأتي برقم .)٥۲۹۲(‏ 

(م) سيأتي برقم (475؟). 

.)5/151/75( برقم‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم برقم .(o /\VYY)‏ 

() أنظر: «مشارق الأنوار» ."517/١‏ 

(۷) أنظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» ؟7١/١7.‏ 


سے كتاب العلم 


فتحها. كذا قَالَ الأصمعى والفراء وابن الأعرابى. وفيه لغة ثالثة لقاطة 

بضم اللامء ولقط يفتحهاء فهذه أربع لغات» وقد جمعها ابن مالك في 

بيت فقال : 

تأقاطةولُفُطةلُمَظة ولقّط مالاقِطّ كذ لَقَطَه 
والالتقاط : وجود الشىء من غير طلب» وهي مختصة بغير الحيوان 

كما قاله الأزهري ٠‏ والحيوان يسمي ضالَّة وهوامي وهوافي بالفاء. قَالَ 

البيهقي : وظن مطرف أنهما بمعنل داعي الضالة واللقطة- واستشكل 
حديث الجارود: «ضالة المؤمن حرق النار»”” ولا إشكال ولا نسخ لما 

لاح من الفرق. 
خامسها: 
الوگاء -بكسر الواو وبالمد- الخيط الذي تشد به الصّرة وغيرها. 

يقال: أؤكيته إيكاءًء فهو مُوكئ مقصورء والفعل منه معتل اللام 

بالياء» يقال: أوكيل عَلَىْ ما فى سقائه أي : شذه بالوكاء» ومئه : أوكو 

قربكم. ومن أمثالهم بذاك أوكا وأوكي يوكي كأعطئل يعطي إعطاء. 

وأما المهموزء بمعنيل آخرء تقول : أوكأت الرجل : أعطيته ما يتوكأ 

)١(‏ أنظر: «تهذيب اللغة» -۳۲۸١ /٤‏ ۳۲۸۷ مادة: «اللقط). 

() المصدر السابق. 

۳) رواه أحمد ٥‏ والدارمي ۳/ 1595-1596 »)۲٣٤٤ -۲٨٤۳(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» "/ 5١5‏ (1/47ه- ۷۹۷٥)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١١١/١١‏ 
(۸۳)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» "/ 554-4517 -١7177/(‏ 
»©0١‏ وأبو يعلئ ۱۰۹/۳ (4)161*84 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ 
“11ء وابن قانع في «معجم الصحابة» ٠١١ /١‏ ترجمة: )١14(‏ .وابن حبان /١١‏ 


4 (ل848). والطبراني في «الصغير» ۲/ ٩٥‏ (2)855 والبيهقي .19١/5‏ 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)57١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
عليه» واتكاأ عَلَى الشيء بالهمز فهو متكى0". 

سادسها: 

الوعاء بكسر الواوء ويجوز ضمهاء وهي قراءة الحسن: «وَعَاءِ اخ 
[يوسف: ]۷١‏ وهي لغة. وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه)» بقلب الواو 
همزة» ذكره الزمخشري". 

والعفاص: بكسر العين المهملة ثم فاء» وهو: الوعاء من جلد 
أو غيره. ويقال أيضًا للجلد الذي يكبس رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء 
لَه وهو المسمئ بالصمام بكسر الصاد المهملة. 

والسداد: بكسر السين المهملة» وهو بالفتح: القصد في الدين 
والسبيل. وقيل العفاص: ما يدخل فيه رأس القارورة ونحوهاء 
والسداد والصمام: ما يدخل فيهاء حكاه البطليوسي في «شرح أدب 
الكاتب». 

سابعها: 

الوّجنة: ما علا من لحم الخدين» وهي مثلثة الواو وفيها لغة رابعة 
أجنة بضم الهمزة» حكاهن الجوهري وغيره”". 

والسّقاء والحذاءء بكسر أولهما وبالمد» والحذاء: الخف. واستعار 
يل ذَلِكَ لها تشبيهًا بالمسافر الذي معه الحذاء والسقاء فإنه يقوئ عَلَى 
قطع المفاوزء وذلك لأنها تشرب وتملاً أكراشها لما يكفيها الأيام. 
)١(‏ أنظر: «تهذيب اللغة» ۳۹٤۸/٤‏ مادة: [وكي]ء «لسان العرب» »491١/8‏ 

7 .؛ مادة: [وكاً]. 


() أنظر: «الكشاف» 7/ 480» «المحتسب» لابن جني .۳٤۸/١‏ 
(۳) أنظر: «تهذيب اللغة؛ ۳۸٤١ /٤‏ في مادة: [وجن]ء «الصحاح» .77١7/5‏ 


سد كتاب العلم 

ثامنها: 

إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء؛ ليعرف صدق واصفها من كذبه» 
ولئلا يختلط بماله» ويستحب التقييد بالكتابة (خوف النسيان)”". 

وعن ابن داود من الشافعية: أن معرفتهما قبل حضور المالك 
مستحب» وقال المتولي : يجب معرفتهما عند الألتقاط. ويعرف أيضًا 
الجنس والقدر وكيل المكيل وطول الثوب وغير ذلك ودقته وصفاقته. 

تاسعها: 

قوله: (ثُمَّ عَرّفْهَا سَنَةُ) الإتيان ب«ثم» هنا دال عَلَى المبالغة وسعة 
التثبت في معرفة العفاص والوكاءء إذ كان وضعها للتراخي والمهلة 
فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت فى عرفان ذَلِكَء وهو مؤيد لما 
أسلفناه عن ابن داود. ۰ 

العاشر: 

الأمر بالاستمتاع بها أمر إباحة لا وجوب. 

الحادي عشر: 

قوله : (فَإِنْ جَاءَ ربا فَأَدُهَا ِلَبْه) الرب» هنا المالك. أي: إذا تحقق 
صدق واصفها إما بوصفه لها بأمارة وإما ببينة وجب ردها إليه بعد تعريف 
الملتقط إياهاء وفي التحليف عند وصفها قولان في مذهب مالك. 

الثاني عشر: 

غضبه بء إنما كان أستقصارًا لعلم السائل» وسوء فهمهء إذ لم 
يراع المعنى المشار إليه ولم يتنبه له فقاس الشيء عَلى غير نظيره؛ 
فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه ولا يدري أين 


)۱( في (ج): خوفا من النسيان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
موضعه» وليس كذلك الإبل» فإنها مخالفة اللقطة أسمًا وصفةء فإنها غير 
عادمة أسباب القدرة عَلّى العود إلى ربها لقوة سيرها. 

وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها ترد الماء ربعًا وخمسّاء وتمتنع 
من الذئاب وغيرها من صغار السباع. ومن التردي وغير ذلك»› بخلاف 
الغنم؛ فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. 

الثالث عشر: 

قوله : (قَالَ: فَضَالَّةٌ العَتم؟ كَالَ: «لَك)..) إلى آخره أي : إنها مضيعة 
إن لم تأخذها أنتَ أخذها أخوك. أي : غيرك. أو أكلها السبع» وأبعد من 
قال : المراد به هنا: صاحبها. ونبه بقوله : «أو للذئب» أنها كالتالفة عَلَى 
كل حال. 

الرابع عشر: في أحكامه : 

وستأتي مبسوطة في بابه حيث ذكره إن شاء الله. 

ونقدم هنا مسائل : 

الأول : جواز أخذ اللقطة» وهل هو مستحب أو واجب؟ فيه 
خلاف» وتفصيل محله كتب الفروع» والأصح عدم الوجوب. 

ثانيها: وجوب التعريف سنة» وهو إجماع» كما حكاه القاضي› 
قَالَ: ولم يشترط أحد تعريف ثلاث سنين» إلا ما روي عن عمرء 
ولعله لم يثبت عنه”". 

قُلْتُ: وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهرء وعن أحمد: يعرفها 
شهرًاء حكاه المحب الطبري في «أحكامه» عنه. وحكي عن آخرين : 
أنه يعرفها ثلاثة أيام» وكا غ اشا 


.1١ -1١١ /5 أنظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


سے كتاب الس سب ببببببيييبسس ني = 


تفلي بي السالف مخالف لباقي الأحاديث» فيحمل عَلَى زيادة 
الأحتياطء ثم هذا إِذَا أراد تملكهاء فإن أراد حفظها عَلَْ صاحبها 
فقط؛ فالأكثرون من أصحابنا عَلَ أنه لا يجب التعريف والحالة 
هزه والأقرى ال 

الثالثة: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب 


التعريف وفي مذتهء. والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في 


فق 
القليل سنةء بل يعرفه زمتا يظن أن فاقده يعرض (عنه) ‏ غالبّاء 
والأصح في ضابط الحقير من الأوجه E‏ يقل أسف فاقده 


٠ غا‎ ۳ 


تعريقهاء وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: اا وا رد 
كن أ وهو قول داود في البدل وقول مالك في الشاة. 

الخامسة : SSL‏ 
ال ا عن عا ان عا 
يتصدق بها ولا يأكلهاء وهر قول ابن المسيب› والثوري. وقال 

5 1 

مالك: يستحب أن يتصدق بها مع الضمان . وقال الأوزاعي في 
الال لكر کی ت ال 
٠١‏ أنظر: «روضة الطاليين» 404/6. 
إفة في (ج): عليه. 
© أنظر: «روضة الطالبين» .4٠١ /٥‏ 


9 أنظر: «روضة الطالبين» ه/١4.‏ 
(9») أنظر: «البيان» ۷/ اله لالاه. 


)03 أنظر: «مختصر الطحاوي» ص .١1٠‏ 
0) أنظر: «المعونة» 84/7 77. 


.)ب دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


السادسة: لمتناع التقاط ضالة الإبل إِذا أستغنت بقوتها عن حفظهاء 
وتخالفت أبن حيفة فقال يجوز التقاطها مطاف 
للتملك عَلّى الأصح ”. 

وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل ثالثها: يجوز في القرى 
دون الصحراء. 

قيل : نهي عن التقاطها إذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها 
اواولا 
وعمر» فلما كان زمن عثمان وكثر فساد الناس واستحلالهم رأوا التقاطها 
وضمها والتعريف بهاء وإن لم يأت لها صاحب بيعت ووقف ثمنها إلى 
أن يأتي صاحبهاء وبه قَالَ مالك في رواية: لا يأخذها ولا يعرفها قبل 
ذَّلِكَ؛ لما رأئ من جور الأئمة” ". وقال الليث: إن وجدها في القرى 
عرفها» وفي الصحراء لا يعرفها. 

السابعة: في معنى الإبل كل ما أمتنع بقوته (عن)”*' صغار السباع 
كالفرس والأرنب والظبي» وعند المالكية خلاف في ذَلِكَء (ثالفها)“: 
(لابن القاسم)”'' يلحق البقر دون غيرها إِذّا كانت بمكان لا يخاف 
)١(‏ أنظر: «الهداية» .٤۷١/۲‏ 
٠‏ آنظر: «روضة الطالبين» .5١" -5٠7/8‏ 
0 أنظر: «المنتقی» .٠٤١ -١9/5‏ 
(5) في (ج): من. (5) كذا بالأصل. 
00 ساقطة من (ج). 


ک حدس 0 
فا ن ا 

الثامنة : جواز التقاط الشاة إِذّا خيف إتلاف ماليتها عَلَىْ مالكهاء 
وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه. 
وقال ابن القاسم : إِذَا وجدها في مفازة أو فلاة أكلها من غير تعريف 
ولا ضمان”"» واستدل المازّري له بقوله: «هي لكه وظاهره التمليك 
والملك لا يعرّف» وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص. 

التاسعة : التعريف يكون عَلَى العادة كما أوضحناه في كتب الفروع. 

العاشرة : فيه جواز قول: رب المال ورب المتاع» ورب الماشية»› 
بمعنئ صاحبهاء وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح» دون الدار والمال 
ونحوه. 

الحادية عشرة: جواز الحكم (والفتوئ)”" في حال الغضب» 
وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون» وقد 
حكم أيضًا للزبير في شراج الحرة في حال غضبه. 

الثانية عشرة: إا عرفها سنة لم يملكها حى يحتازه بلفظ عَلَى 
(أصح الأوجه)””' عندناء وقيل: يكفي النية. وقيل: يملك بمضي 
السنة» وإن لم يرض بالتملك إذا كان قصد عند الأخذ التملك بعد 
الف لأنه جاء في رواية لمسلم : «وإلا فهي لك" 


.۹۸٩ /۳ أنظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.٠١۹ /٦ أنظر: «المنتقيل»‎ )۲( 

فر في (ج): والفتيا. 

(5) في (ج): الأصح الأوجه. 

() أنظر: «البيان» ۷/ ١۳ه.‏ 

(5) رواه برقم .)٩/۱۷۲۲(‏ 


ا gg‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 
الحديث الثالث : 
ثنا مد بن العلاء ٿا أنو أسَامَدَء عَنْ يرَيْدَه عن أبي بره عن أبي 
مُوسَئ قَالَ: سيل ال َل عَنْ أَْيَاء كرهَهَاء كلما كير َل عَضِبَ» 
ال لاس : «سَلُونِي عا شنم ال رَجُلَّ مَنْ أبي؟ ال : «أَبُوكَ حُدَافَة). 
َقَامَ آحَرُ مال : مَنْ أبي يا رَسُولَ ا؟ تقال : «آبُوك سَالِمْ مَوْلَى شَيْبَةه. 
لما رَأَى عُمَرُ ما في وَجْهِهِ قَالَ: يا رَسُولَ اث إا تَتُوبُ إلى الله كك. 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 


١ 0 ۰۱ 

ثانيها ان لعشا ديات ما يكره مِنْ كثرة السؤال» وفيه : 
رأ واعنراما في رجيوبج e‏ عن ق 

ثالعها”" : في الفضائل» عن أبي كريب وعبد الله بن براد؛ كلهم عن 


)€( 
آل أسامة به 


ثانيها: في التعريف برواته: 

وقد سلف» وحذافة ولده عبد الله وهو السائل› وقد ذكره البخاري 
في الباب بعده أصرح منه. 

الثها: 

فيه النهي عن كثرة السؤال» وسيأتي حديث سعد: « إن أعظمّ 
('؟ بل في موضعين» كما عند المزي في «التحفة» .)٠٠٥۲(‏ 
27 سيأتي برقم (۷۲۹۱). 
9 الأول أن يكتب هنا (ومسلم) كما عند المزي. 


)4( ليس في البخاري» ورواه مسلم )751١(‏ كتاب : الفضائل » باب : توقيره ييه وترك 
إكثار سؤاله. 


المُسْلِمِينَ جُرْما من سال عَنْ شَيْءء فَحْرَمْ ِن أجل ما“ و حديث 
المغيرة : النهي عن كَثْرَةٍ السؤال0". وحديث أنس أيضًا9". وكلها 
محمولة عَلَى السؤال تكلّمًا وتعتدًا + وها الآ حاجة له به كسؤال اليهود. 
ا او ليت ل قَالَ تعاليل : 
<تَسَلوًا أهل ال إن كر لا مان4 [النحل: .]٤١‏ 
قوله : إلا سلوا عَنَ اشيا [المائدة: ]٠١١‏ فالنهي عن السؤال 
عما لا فائدة فيه » كما سيأتي -إن شاء الله- في كتاب التفسير عن ابن 
عباس قَالَ: كان قوم يسألون رسول الله بي أستهزاءً» فيقول الرجل : 
من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فنزلت الآية © 
ويجوز أن يكون (النهي)2 عما لم يذكر في القرآن مما عفا عنه» 
فحرم من أجل ذَلِكَ كما سلف في الحديث» وربما كان في الجواب 
ما يسوء السائل» كما في الآية. 
رابعها: 
سبب غضبه کل کر اعرد وإخفاوهم في المسالة وفيه إيذاء له 
قال تعالئ: ل 5 يۆذوت الله وَرَسُولم وم َه فى لديا وخ4 
[الأحزاب: ]٥۷‏ فلما أكثروا عليه قَالَ: : «سَلوني عَمّا ششش وأخبر بما 
سألوه» وسكوته عند قول عمر دليل عَلَى أنه إنما قال لِك غضبًاء 
E E GE 00‏ التاق رلك 
ما لا يعنيه. 


0( سيأتي برقم (75104) كتاب: في الأستقراض» باب: ما ينهئ عن إضاعة المال. 
0 أنظر الحديث الآتي. 
0( سيأتي برقم (717) كتاب: التفسيرء باب: طلا سلوا عن شیاه إن مد لم 


٦‏ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع سد 
وكأنه بي أجاز لهم ترك تلك المسائل؛ فلما سألوه أجابهم» ولما رأى 
عمر حرصهم وقدر ما علمه الله خشي أن يكون ذَُلِكَ كالتعنت له» والشك 
في أمره؛ فقال: إنا نتوبٌ إلى الله. 

وقال في الحديث الآتي: (رضينا بالله ربًّا)< إلى آخره» فخاف أن 
تحل بهم العقوبة لتعنتهم له» ولقوله 00 «لا نلوا عن اشيا 
[المائدة: 6٠١١‏ ولهذا قَالَ لذلك السائل أين أبي؟ «هو في النار»؛ لأنه 
كان منافقًا مستوجبًا لها أو عاصيًاء ا إنه قاله عقابًا؛ 
لتعنته بسؤاله.» فاستوجب ذلك. 

خامسها: 

قول الرجل : (مَنْ أبى؟) إنما 0 لأنه كان 

يعدب إلى غير أيه إذا لاحن أحدًا فنسبه كل | إلى أبيه. قَالَ ابن بطال: 

ا ا وفضل علمهء وأن العالم لا يسأل إلا فيما 
يحتاج إليه 


د × ھی وت همق << مكل 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱۷۱/۱- ۱۷۲. 


۳ - حََدَّكَنَا أَبُو اليَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبُء ء ڪن الزّهْرِيّ قال: : أَخْبَرَنٍ أَنّسُ بْنٌّ 
مالك أَنَّ رَسُولَ الله ي خَرَجَء افقام عبد الله بْنُ م حا فقَال: م مَنْ أبي؟ قال : «أبوك 
حَدَاقَةُ». فم أككر أن يقول: «سَلُونِي)». َي فرك عُمَرْ عَلَى رَكْبَتَيْهِ فال : رَضِينًا باه رَياء 
وبالإشلام ديئاء وَيمْحَمَدٍ ب نبي e‏ وم 44 TEA FY «EY‏ تمق 


11۸۷/۱ 6ؤكلا - مسلم: ۹ - فتح:‎ VI ۷۰41 4 A۹ 


ےت 1 ا 4 0 روي ت س6 AR‏ سمه 
حَدَتَنَا أَيُو اليّمَانِ قَالَ: آنا شَعَيْبٌء عن الرهُري قال : أخبرني أنس 
اد مالك أن زخولا الث يك حَرَج» فَقَامَعَبْدُ لله بن حذاقة ققَالَ: من أبي؟ 


َقَالَ: بوك حُذَافَةُ». ثم أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ : اسَلُوني ». م 
قَقَالَ: رَضِيئًا بالله ربا وبالوسشلام دِيئاء وَبِمُحَمَّدٍ كله نيا 2 

اام ا 0 
ركبتيه أدب منه وإكرام للنبي كَل وشفقة عَلَى المسلمين؛ لئلا يؤذي أحد 
النبي ي فيهلك› ا ل وفي بعض 
الروايات: فسكن غضبه"“» فلم يزل موفقًا في رأيه #إبنطن ال ي 
لسانه. ورجال السند تقدم التعريف بهم. 


MEXO . >55‏ 3< همقل 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) 6 (805) من حديث اي هريرة. 


٠‏ - باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتَ مَلَانًا لِيُهْهَمَ عَنْهُ 
فَقَالَ: رأ وقول الزُورِ». 5 رال يكررهًا. وَقَالَ ابن عَمَرَ: 
قال اللي ككله: «مَل بَلْفْث؟. نا . [انظر: ]۱۷٤١‏ 
A‏ دتا عبد قال : حَدَكنَا عبد الصّمَد قال لتا عبد ال ن الى َال 


حا قامة ين عبد الله لذ عَنْ انس عَنٍ الب يل له كا E‏ وا 
تكلم كَلمَةٍ أَعادها كَلانًا. 1[ 4 - فتح: ,1 [AA/‏ 


ش ۵ - عدا عه بن عبد اله حَدا عبد اشد قال حدقا عبد اهر ف 
2 لتك كاله حَدََنَا مام "فو عب الوه عن - ن الي 1 3 كَانَ إا تك 
بل أعَادما لان حَنى الذي عل 1 : 


صَوْتِهِ: 4د وبل للأفقاب ی ص ا 0 ا انظر: > 0 5-5 8 


3 ا ا‎ :: A. 
لتا عبدَهُ نا َد اله‎ 


كذ رعشا اللا صَلَاء اضر وَنكَن رشا اا دنه نَمْسَحُ عَلَى 
أَرْجُلِنَاء کتادی يأغلّئ صَرْيَهِ : «وَيْلُ ا ا رين أ ثَلَانًا. 


الكلام عَلَى ذلك من أوجه : 
أحدها : 


أما الحديث الأول وهو قوله: «آلا وَقَوْلُ الرون. عو ایت أبن 
بكرة» وسيأتي في كتاب: الأدب إن شاء الله بطوله 


وأما الحديث الثاني فيأتي في خطبة الوداع إن شاء الله تعال ‏ 
وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري في الأستئذان أيضًا عن 
إسحاق بن منصور. E‏ » وهو من أفراده. 


ا ا 


بالعلم 
ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف التعريف به: 
وقد سلف التعريف بإسناد حديث عبد الله بن عمرو. 
وأما حديث أنس» فثمامة -بضم الثاء المثلثة- أبو عمرو ثمامة بن 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» قاضيها. 
روئ عن جدهء والبراء. وعنه عبد الله بن المثنول» ومعمرء وغيره. 
ثقه أحمد والنسائي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بس وأشاز 


٠‏ سيأتي برقم (0917) باب: عقوق الوالدين من الكبائر. 

و ساني برقم )٤٤١١(‏ كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع. 

95 سيأتي برقم (5744) باب: التسليم والاستئذان ثلاثا. 

() سلف برقم )5١(‏ كتاب: العلم. 

أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲۳۹ «التاريخ الكبير؛ ۲/ ۱۷۷ (5117): 
«الجرح والتعديل» 555/7 .)١1475(‏ «تهذيب الكمال»)؟/ »)۸٥5٤( ٤١۹ -١05‏ 
السير أعلام النبلاء» 7١6 ۲٠۲ /٥‏ (78)» «التقريب» (821): وقال: صدوق. 


لوب دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال : لا يصح › يرويه ثمامة عن 
انش وهو في «(صحيح البخاري» كما ا وانفرد بحديث: کان 
قيس بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرء وهو في البخاري أيضًا كما 
ا 


وروی حماد عنه» عن آنس» أنه ل صلئ علئ صبي فقال: «لو نبا 


أحدٌ من ضمة القبر لنجا هذا الصبي» وهاذا منك . ٠‏ 
وأما الراوي عنه» فهو: بق المقن عبد الله رخ ت» ق) بن 
الح بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» والد محمد» القاضى 
بالبصرة. 
روی عن عمومته والحسن. وعله ابنه وغيره. 
م ع 01 )4( 
قال أبو حاتم وغيره : صالح. وقال أبو داود: إيا اخرج حليكه 2 . 
وأما الراوي عنه فهو أبو سهل عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد بن ذكوان البصري التميمي العنبري» الحافظ الحجة. روى عن 
09 سيأتي برقم )١544(‏ كتاب: الزكاة» باب: العرض في الزكاة. 
0 سيأتي برقم )۷۱٥٥(‏ كتاب : الأحكام» باب : الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه. 
۳ رواه الطبرانى فى «الأوسط» ۱٤١٩/۳‏ (7057). وابن عدي ۳۲۲-۳۲۱/۲. 
والضياء فى «المختارة» ۰/ .)18755-1١487955( 5١١-٠٠٠١‏ م حديث أنس. 
في من نس 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ”/ ٤۷‏ (5) وقال : رجاله موثقون. ورواه 
الطبراني )۳۸١۸( ١5١/5‏ من حديث أبي أيوب» وصحح الألباني هذه الرواية 
في : «الصحيحة» (۱4). 
٠‏ © أبو المثنئ هذا: وثقة الترمذي والدارقطني. وسئل عنه أبو زرعة فقال: هو صالح. 
ش أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ٠١8/6‏ (2109). «الجرح والتعديل» ه/ ۱۷۷ 
(:8). «تهذيب الکمال» ۲۷-۲٠١ /١5‏ (70751). «مقدمة فتح الباري» ص5 .5١‏ 


ست كتاب العلم 


شعبة وغيره. وعنه ابنه» وعبدة» والذهلي. مات سنة سبع ومائتی.. 
وأما الراوي عنه» فهو: عبدة (خء الأربعة) بن عبد الله بن عبدة 
الخزاعي الصفار. 
روئ عن عبد الصمد وغيره. وعنه البخاري والأربعة وابن خزيمة» 


وخحلّق. 
وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : صدوق. مات سنة ثمانٍ وخمسين 
0( 

ومائتین '. 
فائدة : 


سلف لنا أيضًا عبدة بن سليمان. 

وفى الكتب الستة: عبدة ثلائة آخر: ابن سليمان المروزي» روئ لَه 
8 )۳( 
يداوو" 4 وابن عبد الرحيم (س) المروزي» زوف اله السا ٠‏ وابن 


)١‏ أبو سهل هذا: قال عنه ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال أبو حاتم : صدوق 
صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر ترجمته في: «الطبقات 
الكبرئ» ۷/ ."٠١‏ «التاريخ الكبير» 5/ .)۱۸٤۸( ٠١55‏ «الجرح والتعديل» 5/ 
٠ه 6١‏ (559). «الثقات» لابن حبان ١5/48‏ 5. «تهذيب الكمال» ۹۹/۱۸- ٠١۲‏ 
.)۳٤۳۱(‏ «سير أعلام النبلاء» 7/4 515- ۵۱۷ (۱۹۸). 

(۲) أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ٩۰ /٦‏ (875). «الثقات» ۸/ .٤۷‏ «تهذيب 
الكمال» ۱۸/ ٦۷۷ /۱ ,)9"515( ٥۳۹ -٥۳۷‏ (۲۸٥۳)ء‏ «التقريب» .)٤۲۷۲(‏ 

(۳) هو عبدة بن سليمان المروزي» أبو محمدء ويقال: أبو عمرو» صاحب ابن 
المبارك نزل المصيصة» قال أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ 
وقال: مستقيم الحديث. أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير» .)۱۸۸١( ٠٠١/١‏ 
«الجرح والتعديل» 225 ). «الثقات» ۸/ /ا57. «تهذيب الکمال» ۱۸/ ٥۳٤‏ 
(515”),. 

() هو عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي» أبو سعيد» نزيل دمشق. قال أبو حاتم : 
صدوق. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: شيخ صالح. وقال النسائي: ثقة. - 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


8 لق 
أب لبابة (خ. م“ ت» س»› ف) رووا له خاد أبى E‏ 


فائدة ثانية : 


في الكتب الستة: عبد الصمد ثلاثة: هذا أحدهمء وثانيهم: ابن 


حبيب العوذي» أخرج لَه نوق داود وفيه e‏ وثالثهم : ابن سليمان 
(ت) البلخي الحافظء عنه الترمذي”". ْ 


لف 


(۲) 


(۳) 


وقال في موضع آخر: صدوق لا باس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر 


.ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۹۰/٦‏ (0") «الثقات» ۳/۸ «تهذيب 


الکمال» ٥۳۹/۱۸‏ (۳۹۱۷)ء «التقريب» .)٤۲۷۳(‏ 

هو عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغاضري» مولاهم» ويقال: مولئ قريش» أبو 
القاسم الكوفي البزار» نزيل دمشق» وهو خال الحسن بن الحر. قال يعقوب بن 
سفيان» وأبو حاتم» والنسائي» وابن خراش : ثقة. وزاد يعقوب: من ثقات أهل 
الكوفة. أنظر ترجمته في : «الطبقات» 5/ ۳۲۸. «التاريخ الكبير» 5/ ١١54‏ (۱۸۷۷). 
«معرفة الثقات» ۱۰۸/۲ .)1١١59(‏ «الجرح والتعدیل» 89/5 (100). «تهذيب 
الكمال» ٥٤۱/۱۸‏ (7"514. 

عبد الصمد هذا ضعفه أحمد. وقال يحيئل بن معين عندما سئل عنه : ليس به بأس. 
وليّن حديثه أبو حاتم و البخاري وأحمد. أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 5/ 
.(\AoY) 1°‏ «الجرح والتعديل» 0١/5‏ (7091). 

«الضعفاء الكبير» للعقیلي ۳/ ۸۳ (؟67١٠).‏ «الکامل» ۷/ ۳۲ .)١5941(‏ «تهذيب 
الكمال» .)۳٤۲۸( ۹٤/۱۸‏ «تهذيب التهذيب» ۲/ .٥۷۹‏ 

عبد الصمد هذا هو ابن سليمان بن أبي مطر العتكي» أبو بكر البلخي الأعرج 
الحافظ» لقبه عبدوس. ذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: كان ممن يتعاطى 
الحفظ. قال ابن حجر : ثقة حافظ. أنظر: ترجمته فى «الثقات» ۸/ .٤٠١‏ «تهذيب 
الكمال» 45/18 .)۳٤۲۹(‏ «تقريب التهذيب» 05" (4074). «تهذيب التهذيب» 
۲/ *0۸°. 


فائدة ثالثة: 


ليس في الستة ثمامة بن عبد الله غير همذاء وفيهم ثمامة ستة غيره”") 

الثها : 

'. كرر اة الكلام ثلاث ليفهم عنه كما سلف ويحفظ أيضًا > فينقل عنه» 
قال أبو الزناد: إنما كان يكرر:الكلام والسلام إِذّا خشي أن لا يفهم عنه) 
أو لا يسمع كلامه. أو أراد الإبلاغ ف في التعليم والزجر في الموعظة. 

وني الحديث دلالة عَلَى أن الثلاث غاية ما يقع به البيان» إذ لم . 
يعدم وقد جاء في حديث أبي موسئ في الأستعذان: «إذا استأذنَ 
أحدكم اد | 


E2 e 
: فهامة بن حزن بن عبد له بن سلمة بن شير لري البصدري‎ < 1 


اهن العامة بن وال جن ا 
. انظر ترجمتهم في «تهذيب الكمالة (AV -801( 5١١ -5:١/4‏ 
0( سيأتي برقم (5750) باب: التسليم والاستغذان ثلانًا. 


سو واخطف یما إا ظن نه لم يسمع هل يزيد ر 1ر 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
١‏ - باب ليم الرَّجْل أَمَنَهُ وَأَهْلَهُ 


۷ - أَخْبَنًا نحَمّدُ -هُوَ ابن سَلَام- حَدَثنا لْحَارِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيّانَ 
َالَّ: قال عَامِرٌ الشَّْبئ: حَدََّنِي َبُو برد عن أبيه قَالَ: قال وَسُولُ الله كلد: َة 
لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُل مِنْ أَمْلٍ الكِتاب آمَنَ بيه وَآمَنَ بِمْحَمّدٍ كله وَالْعَبْد 
المَمْلُوكٌ دا أدى حى الله وَحَقَّ مَوَالِيهء وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ امه [يَطَوْا]7") 
أَدَبهَا تَأَحْسَنَ تَأِيبَهاء وَعَلمَهَا تَأَحْمَنَ تَعْلِيمَهَاء كُمَ أَعْتَقَهَا كترَوَجَهَاء قله 
َجْرَانِ». َم قال عامِرٌ: أعْطَيَاعَهَا پئ شَيْءٍء قذ كان يُركَبٌ فيما وها ّى أكدِيئَة. 
[0:5؟, «OV‏ أووك؟, الع (FEET‏ لمعه - مسلم: ١4‏ - فتح: 114۰/1 


8 عده8 ر a‏ ور ليم عرو عر قمع سه كم مل 
حدثنا محمد هو ابن سلام- ثنا المحاربيُ ثنا صَالِ حيان قال 
م َه 2 ٤‏ وم سج سه 2 AR‏ م لان س 
قال عام اله 2 حَدئتى أبو بِرْدَةَء عَنْ أبيه قال قال رسول الله کا 
ەم 02 4ر 2 of o‏ سے ص او سے ر دم س 
اثلاثة لهم أَجْرَانِ: رَجُل مِنْ أهل الكتاب آم تبيه وَآمَنَ بمحَمدٍ ياف 
2ه همه 1 3 01 ت 2 ر سے ا 06 2 
وَالعَبْدٌ المَملوك إذا أدىئ حى الله وَحَقٌ مَوَالِيهِ وَرَجَل كانت عنده آَمَةَ 


َطَوُمَا كأدَبَهَاء تَأَحْسَنَ تأويبَهَاء وَعَلَّمَهَا فَأحْسَنَ تَعْلِيِمَهَاء م أعْتَقَها 
َتَرَدجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ». ثم كَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِمَيْرٍ شَيْءء قَدْ كَانَ 
يُرَكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِيئة. 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع هذا أحدها. ثانيها: في 
العتق مختصرًا عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن فضيل» عن 
)١(‏ هذه اللفظة ليست في «اليونينية» وفي هامشها مصححا أنها من رواية أبي ذر وابن 

عساكر وأبي الوقت والأصيلي. وستأتي في نص ابن الملقن. 


حت اباس س 
مطرف» عن الشعبي". وفيه أيضًا عن محمد بن كثير» عن الثوري» عن 
صالح”". ثالثها: في الجهاد» عن علي عن ابن عيينة”". رابعها: في 
النكاح عن موسئ بن إسماعيل» عن عبد الواحد بن زياد كلاهما عن 
صالح به“ وفيه في رواية: «أعتقها ثم أصدقها»“ 

وأخرجه مسلم في الان هن طرق إل السعي "توفي النكاح 
Wi f 2‏ 
مختصرا أيضا . 

ثانيها: فى التعريف برواته: 

وقد سلف التعريف بهم خلا صالح بن حيان» والمحاربي. 
ويقال: صالح بن حي -وحي اق الهمداني الكوفي الثوري ثور 
همدان» وهو ثور بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم بن 
خيوان (بن)"© نوف بن همدان- وهو والد الحسن وعلي. 

أخرج لَهُ البخاري في العتق والجهاد والنكاح والأنبياء من حديث 
الثوري» وابن عيينة» وغيرهما عنه» عن الشعبى » ونسبه هنا إل جده 


(۱) سيأتي برقم (1954) باب: فضل من أدب جاريته وعلمها. 

(۲) سيأتي برقم (051؟) باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. 

(۳) سيأتي برقم (۳۰۱۱) باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين. 

(5) سيأتي برقم (008) باب: آتخاذ السراري. 

(0) ذكره البخاري معلقًا بعد حديث )٥١۸۳(‏ كتاب: النكاح» باب: أتخاذ السراري 
ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. 

0) رواه برقم )١05(‏ كتاب: الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلِلَدِ. 

(۷) برقم )85/1١65(‏ بعد (1150) كتاب: النكاحء باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم 
يتزوجها. 

() من (ج). 


“يلاتك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
الأعلى. فقال: صالح بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي 
الذي يحدث عن أبي وائل وابن بريدة. وعنه یعلیٰ بن عبيد» ومروان بن 
معاوية» فان فيه نظرّاء قاله البخاري فی «تاریخه»» نبه عَلَىْ ذَّلِكَ 


الكلاباذي, وابن طاهر TTT‏ 


وقال الدارقطني : هما رجلان أخرج لهما البخاري: صالح بن حي 
الهمداني وصالح بن حيان. وقال أحمد ويحيىٰ: صالح بن صالح بن 
مسلم ثقة. وقال سفيان بن عيينة: ثنا صالح بن صالح بن حي وكان 
خيرًا من ابنيه علي والحسن» وكان علي خيرهما. 

وقال العجلي : ثنا صالح بن صالح الثوري من ثور همدان» كان ثقة 
يروي عن الشعبي أحاديث يسيرة» وما نعرف عنه في المذاهب إلا خيرًا. 
وقال في موضع آخر: جائز الحديث» يكتب حديثه» وليس بالقوي في 
أعداد الشيوخ. قال الكلاباذي: مات هو وابنه علي سنة ثلاث 
وخمسين» وابنه الحسن سئة سبع وستين ومائة". 

وأما المحاربي فهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد. عنه محمد بن 
سلام وغيره. قَالَ يحيئ بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق إِذَا 
حدث عن الثقات› ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد 


(1؟ صالح بن حيان القرشي» ويقال: الفراسي» ضعفه يحيئ بن معين وأبو داود» وقال 
أبو حاتم : ليس بالقوي» شيخ. وقال النسائي : ليس بثقة. أنظر ترجمته في «التاريخ 
الكبير»؟ /٤‏ 0 (۲۷۸۹). «ضعفاء العقيلي» ۲/ ٠٠١‏ (770). «الجرح والتعديل» 
1ن .)١1779(‏ «تهذيب الكمال» ۳۳/۱۳ (۲۸۰۲)ء «سير أعلام النبلاء» ۷/ 
نفك (VY) VE‏ 

() أنظر ترجمته في «معرفة الثقات» .)۷٤64( 554/١‏ «الثقات» .45١/5‏ «تهذيب 
الكمال» 04/١"‏ ۲۸۱)ء «الكاشف» .)۳۲٤۲( 4940/١‏ 


> كتاب العلم 


حديثه بروايته عنهم. مات سنة خمس وتسعين ومائة(. 

الوجه الثالث : ظ 

قوله: «يطؤها» هو مهموزء وكان القياس: «يوطؤها' مثل يوجل ؛ 
لأن الواو إنما تحذف إِذَا وقعت بين الياء ونظائرها. قَالَ الجوهري: 
إنما سقطت الواو لأن فعل يفعل مما أعتل فاؤه لا يكون إلا لازمّاء 
فلما جاءا من بين أخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما(". 

وقول الشعبي: (أعطيناكها بغير شيء)» فيه تعريف المتعلم قدر 
ما أفاده من العلم» وما خصه به ليكون ذَلِكَ أدعئ لحفظه وأجلب 

وقوله: (قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهًا إِلَى المَدِيئَةِ). فيه: إثبات فضل 
المدينة» وأنها معدن العلم وموطنهء وإليها كان يرحل في طلبه ويقصد 


الرابع : 

نطق الشارع بأن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» والمراد 
بالكتابي : من كان عَلَى الحق في شرعه» ثمٌّ تمسك به إلى أن جاء 
نبينا ية فآمن به واتبعه» فله أجران باتباع الحق الأول والحق الثاني» 
فأما من لم يكن عَلَّى الحق في شرعه» ثم أسلم فلا يؤجر إلا عَلَى 
الإسلام خاصة» وإليه يرشد تبويب البخاري في الجهاد باب: فضل 


)١(‏ وثقه النسائي وقال في موضع آخر: لا باس به. وقال ابن حجر في «التقريب»: 
لا بأس به وكان يدلسء قاله أحمد. أنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 0/ ۲۸۲ 
.)١57(‏ «تهذيب الكمال» .)۳۹٤۹( 787/1١1‏ «سیر أعلام النبلاء» -۱۳١/۹‏ 
۸ (55). «التقریب» 59" (۳۹۹۹). 

.A۱1/۱ «الصحاح»‎ )( 


9ب ل لمجم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

من أسلم من أهل اليو وقال في الحديث: 'اوَمَؤْمِنْ َمل الكتاب 
الذِي كان مُؤْمِنَاء ثم آمَنَ بِالئَبِيَ بي فَلَهُ أَجْرَانِ»”"2» وقيل ذَلِكَ في 
كعب وعبد الله بن سلام. 

وقال الداودي : يريد النبي ب النصارئ خاصة الذين بعث النبي ككل 
وهم عَلى دين عيسئ» ولا يصح أن يرجع إلى اليهود؛ لأنهم كفروا 
بعيسئ» ولا ينفع معه الإيمان بموسئ ولا إلى غيرهم ممن كان على 
غير الإسلام» وإنما يوضع عنه بالإسلام ما كان عليه من الكفر. 

قَالَ: ويحتمل أن يكون ذَلِكَ في سائر الأمم فيما فعلوه من خير؛ 
لقوله ب لحكيم بن حزام : «أسلمت عَلّى ما أسلفت من خير»"› 
وقولهة؟ : «إذًا أَسْلَمَ الكافر فَحَسّنَ إِسْلَامُهُ كتب له بكل حسنة كان رَلَمَها»". 

وقال المهلب : کک من أحسن في معنيين من أي فعل 
كان من أفعال البر فله أجره مرتين والله يضاعف لمن يشاء» وحصول 
الأجر مرتين بكونه أدئ حق الله وحق مواليه كما نطق به الحديث. 
وفي رواية: «ونصح لسيده»““ وحصول الأجر مرتين في حق الأمة 
بأجر التأديب والتعليم والعتق والتزويج إِذَا قارنتها النية. 

والمعنل فيه: أن الفاعل لهذا بريء من الكبر والمباهاة إِذا لم ينكح 


)٣۰۱۱( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۲۲۲۰) كتاب: البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي. 
ورواه مسلم برقم (۱۲۳) كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعده. 

(۳) سبق برقم (51) كتاب: الإيمان» باب: حسن إسلام المرء. 

(4) رواه أحمد ٤٠٥ /٤‏ والطبري فی «تفسيره» ٩٩ /١١‏ (/7*591). والجرجاني في 
«تاريخ جرجان» ٤۱۳/۱‏ والخطيب في تاريخ بغداد» ۲۲۹/۱. 6 


ذات شرف ومنصب. والرواية (السالفة)“: «أعتقها ث أصدقها)9) 
لا ينافيه. وفي أخرئ: ومن كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليهاء 
ثم أعتقها وتزوجها»”". 

وفي مسلم : فغذاها وأحسن غذاءهاء ثم بها“ وفي أوله: أن 
رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي» فقال: يا أبا عمروء إن من 
قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو 
كالراكب بدنته. وفي طريق: كالراكب هديه©». كأنهم توهموا في العتق 
التزوج» والرجوع بالنكاح فيما خرج عنه بالعتق» فأجابه الشعبي بما 
يدل عَلَى أنه محسن إليها إحسانًا بعد إحسان» وأنه ليس من الرجوع 
في شيء فذكر لهم الحديث. 


LEXI IKK >55 


)١(‏ في (ج): الثانية. 

(0) سيأتي برقم .)٥۰۸۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) رواه أبو عوانة في «مسنده» ۳/ »)٤۲۲۲( ٩۷‏ وابن حبان ۳٣۰ /٩‏ (5001). 


له لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب عظة الإمَام النْسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَ 
8 - حَدَّثَنَا سُلَئِمَانُ بْمُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُء عن أَيُوبَ قَالَ: سَمِغْتُ 
عَطَاءً قَالَ: سمغت ابن عَاسٍ قال: َشْهَدُ عَلّى النَّبِيَ كله - أو قال عَطاء: 00 
عَلَى ابن عَبّاسٍِ أ نَّ وَسُولَ الله ية - خَرَجٍ وَمَعَهُ بلالء فَظَنّ أنه ٣‏ ضوع [النّسَاءَ] 
فَوَعَظَهُنٌ» وَأَمَرَهْنَّ الصَّدَقَةٍ قةء مجَعلَتٍ امزأة ثي الفط وَاحخاتم» ويلا ل يَأَحُذّ في طْرَفٍ 
َوِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُء عَنْ أَيُوبَء عن عَطَاءِء وَقَالَ عن ابن عَبّاس: أَشْهَدُ عَلّى النَبِيْ 
علد A1]‏ ؟35, 414 ملاق لالاق الاق 4A۹‏ 591ل 554ل fA‏ 5159م ٠ق ¢OAAY‏ 
7 ۴۵“ مسلم: ۸۸٤‏ - فتح: 1 ] 1 
حدئنا سلجان ؛ بْنُ حَرْبٍ ثنا ةن انوت E‏ قال" 
سَمِعْتٌ ابن عباس قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الي بل أو كَالَ عَطَاءٌ : سهد غل 
ابن باس أنَّ رَسُولَ الله بلا َرَج وَمَعَهُ بَالٌء ن أنه لم يشم لاء 
َوَعَطهُنّ . وَأمَرَهُنَ ِالصَّدَقَو َجَعَلَتٍ المَرأة لقي الفط وَالْحَاتم» ولال 
بال في طرفي تَوْبهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيل» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَطَاءٍء وَقَالَ عن 
ابن عَبَّاسٍ : سهد عَلَى التي بلا 
الكلام 5 عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه مسلم في العيدين عن أبي بكر وابن أبي عمرء 
عن سفيان» عن أيوب20. وعن ابن رافع» عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج كلاهما عن عطاء)ء وسيأتي من حديث جابر في العيد 


سمحت 


رى رواه برقم .)۲/۸۸٤(‏ 

(۲( فأما الأول فنعم. وأما الثاني فرواه مسلم /۸۸٤(‏ 56 عن رافع › عن عبد الرزاق» 
عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس. 
وما ذكره المصنف هو إسناد حديث جابر 067 التالي لحديث اين عباس. 


سل كتاب العلم 


إن شاء اش" 

وة (تحدلت الغراء تلقي خرصها و و 
فجعلن يلقين الفتخ (والخواتيم) " . وفي بعضها : فلت لعطاءة :ركاه 
الفطر؟ قَالَ: لاء ولكن صدقة تصد ا وفي حديث جابر 
قَالَ: «تصدقنّ فإن أكثركن حطب جهنم». وفيه فقالت أمرأة: لم 
يا رسول الله؟ كَالَ: «لأنكنّ تكثرن الشكاةً وتَكفْرنَ العَشِير» َالَ: 
فجعلن يتصدقن من اقرُطهن وخَواتِيمهنٌ . 

ثانيها: في التعريف برواته : 

وقد سلف التعريف بهم خلا عطاء» وهو الإمام الجليل أبو محمد 
عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم المكي القرشي» مولى ابن 
خثيم الفهري» وابن خثيم عامل عمر بن الخطاب عَلَى مكة. 

ولد عطاء في آخر خلافة عثمان. وروي عنه أنه قَالَ: أعقل قتل 
عثمان. ويقال: إنه من مولدي الجند من مخاليف اليمن» ونشأ بمكة 
وضار متها وهو می کار الاين 

روى عن العبادلة وعائشة وغيرهم. وروئ عنه الليث حديثًا واحدًا. 

وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليها» وحج سبعين حجة» 
وكانت الحلقة بعد ابن عباس له. 


٠‏ سيأتي برقم (91) باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد. 

۳ سيأتي معلقًا قبل حديث )١1558(‏ كتاب: الزكاة» باب: العرض في الزكاة. 

) في مسلم: الخواتم. 

7) سيأتي برقم (4۷۸) كتاب: الجمعة» باب : موعظة الإمام النساء يوم العيدء ومسلم 
(886) كتاب : العيدين» وابن خزيمة فى (صحيحه» ۲/ )۱٤٤٤( ۳٤۸‏ من حديث 
جابر بن عبد الله واللفظ لابن ا 

ف رواه مسلم (886). 


2 ۸ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


مات سنة خمس عشرة وقيل: أربع عشرة ومائة. عن ثمانين سنة. 

وكان حبشيًا أسود أعور أفطس أشل أعرج لامرأة (له)'» من أهل 
مكة» ثم عمي بآخرهء ولكن العلم والعمل: به رفي 

ومن غرائبه أنه: إِذَا أراد الإنسان سفرًا لَه القصر قبل خروجه من 
بلده» ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعود» وخالفه الجمهور. ومن 
غرائبه أيضًا أنه: إِذَا وافق يوم عيد يوم جمعة يصلي العيد فقط 
الور ع N‏ 

ثالثها: القرط : ما كان في شحمة الأذن ذهبًا كان أو غيره» قاله ابن 
دريد. والخاتم اكع بويا را لامر را ست 


)۳( 
لغات تقدمت . 


والخرص: بضم الخاء المعجمةء حلقة صغيرة من الحلي تكون في 
الأذن كما قاله عياض وفي «البارع»: هو القرط يكون فيه حبة واحدة 
في حلقة واحدة. 

والسخاب: قلادة من طيب أو مسك قاله البخاري“ 


(1) من (ج). 

فق ا في : : التاريخ الکبیر» 5/ 555-5577 (5944). «معرفة الثقات» 
YT 1° ١‏ 
«الجرح والتعديل» 5/ ۳۳۰ (۱۸۳۹). «تهذيب الکمال» 594/٠١‏ (۳۹۳۳)ء سیر 
أعلام النبلاء» ۸۸-۷۸/٥١‏ (۲۹). «جامع التحصيل» رقم »)٥۲١(‏ «شذرات 
الذهب» .١1597/١‏ 

)۳( أنظر : «الجمهرة» ۳۸۹/١‏ وراجع کلام المصنف في الحديث رقم(560) . 

(9) أنظر: «مشارق الأنوار» ۱/ ۲۳۳. 

(©» ذكره البخاري قبل حديث (28881) كتاب: اللباس» باب: القلائد والسخاب 


سے كتاب العلم ا 


قَالَ ابن الأنباري: هي خيط تنظم فيه خرزات ويلبسه الصبيان 
والجواري. وقيل : قلادة من قرنفل ومسك ليس فيها من الجوهر شيء. 

والفتخ بالخاء المعجمة» قَالَ البخاري عن عبد الرزاق: هي خواتيم 
عظام”'". وأطلق غيره: أنها الخواتيم» واحدها فتخة. وقال الأصمعي : 
هي خواتيم لا فصوص لها. وفي «الجمهرة»: الفتخة: حلقة من ذهب 
أو فضة لا فص لهاء وربما أتخذ لها فص كالخاته ". 

وقوله فيما مضئ: «أقرطتهن»: قَالَ القاضي: صوابه قِرَطتهن؛ لأن 
القرط يجمع عَلَى قرطة مثل خرج وخرجة» وعلئ أقراط وقراط وقروط› 
ولا يبعد أن يكون جمع الجمع لاسيما وقد صح في لفظ الحديث. 

رابعها: في أحكامه : 

الأول: أفتقاد”" الإمام رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في 
ذلك سواء؛ لقوله: (فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن). 

الثاني: عدم أفتقار صدقة التطوع إلئ إيجاب وقبول» بل يكفي فيها 
المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من 
بلال ولا من غيره» وهلذا هو الصحيح عندناء وأبعد من قَالَ بافتقاره. 

الثالث: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف 
ذَّلِكَ عَلَّى الثلث من مالها وهو مذهب الشافعى والجمهورء وقال مالك : 
لا تجوز الزيادة عَلَّى الثلث من مالها إلا برضا وها وة الدلالة 
للجمهور: أنه ي لم يسألهن هل أستأذن أزواجهن في ذَلِكَ أم لا؟ 


)١(‏ سيأتي برقم (4۷۹) كتاب: العيدين» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد. 
(0 «الجمهرة» ۳۸۹/۱. 1 
(۳) فى «اللسان» 5/ :۳٤٤٤‏ وافتقد الشىء: طلبه. 


ه24 ا 2 ام التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وهل. هو خارج عن الثلث أم لا؟ ولو أختلف الحكم بذلك لسأل» 
وأجاب القاضى : بأن الغالب حضور أزواجهن. وإذا كان كذلك 
فتركهم الإنكار رضا منهم بفعلهن» وهو ضعيف كما قَالَ النووي؛ 
لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرهاء ولا قدر 
ا 
ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا 
وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله کیا 
قال : رلا 0 لامرأةٍ أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) رواه 
او وولا وان ن ماجه عن عمرو بن شعيب» أن أباه 
أخبره:عنخ عبد الله بن عمرو أن.رشول الله ا قَالَ: : «لا تحل لامرأة 
عطية إلا بإذن زوجها» ". قَالَ البيهقي: الطريق إلى عمرو 5 
ع قم أن أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إا إثباته'* 
الدالة عَلَى الجواز عند الإطلاق» وهي أقوئ منه فقدمت عليه» وقد 
يقال : ا قعة حال؛ eS‏ 
ا ره الشافعي : 5 قال : وقد أت ميمونه ت فلم 
(" رواه برقم (047") كتاب: البيوع» باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
والحاكم ٤۷/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (6؟85). 
0 رواه أبو داود (0€۷(. والنسائي 55-6 وابن ماجه (۳۸۸؟)› وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۸٠٠(‏ 
(» «السئن الكبرئ» 5/ .5١‏ 


ثالثها: الطعن فيه » قَالَ الشافعى: هذا الحديث سمعناه ولیس 
بثابت فيلزمنا أن نقول بهء والقرآن يدل عَلَّى خلافهء ثمَّ الأثرء ثم 
المنقول» ثمّ المعقول. قيل: أراد بالقرآن قوله تعالئ: فِيِصِفٌ ما 
ضح لَه 0 عق يعور *# [البقرة: /الالا]ء وقوله: فإن طِبْنّ لي عن شوو 
ا کک م هيا ما [النساء : 4]» وقوله: «إقلا جاح ّا فا أَفَدت 
بد [البقرة: ۲۲۹]» وقوله: وم بعد وة يوُصِيرت بها أو د 
[النساء: »]١١‏ وقوله : «9وابللوا الت » [النساء: 5] الآية ولم يفرق» فدلت 
هزه الآيات عَلّى نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجهاء وقال كله 
لزوجة الزبير: ارد ضخي ولا توعي فيوعي الله عل عليك:(22 متفق عليه. 
وقال: يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاة»(2. واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء 
فلم ينكر ذلك ابن عمر 

وأما أبو محمد بن حزم فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب بأن 
قَالَ: صحيفة منقطعة وقد علمت أن شعيبًا صرح بعبد الله بن عمرو 
(فل)00 أنقطاع 249 وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة» 
عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به؛ ثم قَالَ: صحيح 
الإسناد20». 
() سيأتي برقم )۱٤١٤(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة فيما أستطاع.ومسلم برقم 

)٠٠۹(‏ كتاب: الزكاةء باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. 
(م) سيأتي برقم (5077) كتاب: الهبة» باب: فضل الهبة. ومسلم )1١70(‏ كتاب: 

الزكاة» باب: الحث على الصدقة من حديث أبي هريرة. 
م20 في (ج): بلا. 


- ری أنظر: «المحلئ» .١15١/١١‏ 
(ه) في (اأ لمستدرك» ؟//ا5. 


9ب ل ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح للم 


ثم ذكره ابن حزم من حديث ابن عمر: سيل رسول الله : ما حق 
الزوج عَلَى زوجته؟ قَالَ: لا تصدق إلا بإذنه» فإنْ فعلث كان له الأجر 
وكان عليها الوزر؟. 

يد هذا خبر هالك؛ لأن فيه موس بن أعين» وهو مجهول» 

ليث بن أبي سليم» وليس بالقوي. 

وهو غریب منه فإن موسئ بن أعين روئ عن جماعة» وعنه جماعة› 
واحتج به الشيخان ووثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائي' نعم فيه 
الحسن بن عبد الغفار"“ وهو مجهول فليته أعله به. 

ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» 
عن أبي أمامة رفعه: «لا ت ES‏ 
يا رسول الله ولا الطعام. قَالَّ: «ذَلِك أفضل أموالنا» ڈ م قال *: سماعيل 
ضعيف وشرحبيل مجهول لا یدری من هو(". 

وهذا عجيب منه» فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين» 
وشرحبيل شامي وحاشاه من الجهالة. 

روئ عنه جماعة» وقال أحمد: هو من ثقات الشاميين» ووثقه. 


(۱) هو موسئ بن أعين الجزري» أبو سعيد الحراني مولئ بني عامر ابن لؤي» وهو 
والد محمد بن موس بن أعين» وعم الحسن بن محمد بن أعين. قال الجوزجاني 
وأبو زرعة. وأبو حاتم : ثقة» كما ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ قدم مصر وكتب 
بها وكتب عنهء وقال أبو سعيد بن يونس مات سنة خمس وسبعين ومائة» وقال ابن 
حجر: ثقة عابد. سنة خمس أو سبع وسبعين ومائة. أنظر ترجمته في «التاريخ 
الکبیر» ۷/ ۲۸۰- ۲۸۱ .)١١140(‏ «الجرح والتعديل» ۸/ -١5‏ ۱۳۷ (515). 
«تهذيب الکمال» ۲۹/ ۲۷- ۲۹ (57785). 

(۲) ورد بهامش (س): الحسن بن عبد الغفار لم أر له ترجمة في الميزان. 

(۳) أنظر: «المحلیٰ» ۸/ 7١9-716‏ بتصرف. 


ص كتاب العلم 


: 2 دلق 
( 


وقد أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن”". 

الرابع : أن الصدقة تنجي من النارء فإنه ئ أمرهن بها لما رآهن 
أكثر أهل النارء وقيل: إنما أمرهن بها؛ لأنه كان وقت حاجة إلى 
المواساة وكانت الصدقة يومئذ أفضل وجوه البر. 


ORO)‏ . 3< همك 


(۱) شرحبيل بن مسلم بن حامد. قال إسحاق بن منصور عن يحيئ بن معين: ضعيف 
لكن نقل عباس الدوري عنه أنه ثقة. وقال العجلي : ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن حجر: صدوق فيه لين» من الثالثة. أنظر ترجمته في : «التاريخ 
الكبير) 5/ 707 .)۲۷٠١(‏ و«معرفة الثقات» 50١/١‏ (۷۲۲). «الجرح والتعديل» 
.)١556( ۰ /٤‏ «ثقات ابن حبان» /٤‏ 57". «التقريب» 756 (۲۷۷۱). 

0) الترمذي (1۷۰). ابن ماجه (5196). 


٦۸ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح تت 


۴ - باب الجرْص عَلَى الحَدِيثِ 

٩‏ - حَدتا عبد العزيز بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيِمَانُء ڪن عَمْرِو بن أبي 
تَمروء عَنْ سَعِيدٍ بن آي سَعِيدٍ اقبي عن اي هُرَيْرَةَ أَنَّهُقَالَ: قِيلَ: يا وَسُولَ اللو مَنْ 
سعد الاس بِشَمَاعتِكُ يوم القياء مَة؟ قال رَسُولٌ الل يكنة: َد ظَنَنْتُ يا أََا هريره 
ن لا يَسْألنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ اح اول مئّْكء لِمَا رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِك عَلَى 
الحَدِيثء أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعتي يَوْمَ القيَامَةٍ مَنْ قَالَّ: لا إله إلا الله خَالِضًا 
مِنْ قَلْبه - أو - نَفْسِه». [10۷۰ - فتح: 198/1] 

من لالم a‏ بن آي 

عَمرو» عَنْ سَعِيلٍ سَعِيٍ بْنِ ابي ب سَعِيدٍ المَفْبْرِيّء عَنْ أبي مر اا 
قيل: يا رَسُولَ اللوء مَنْ أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَِكَ يَوْمَ القَامَة؟ قال رَسُو 
اله 45 قد ظَنَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هنذا الحَدِيثِ أَحَدٌ 
اول منک لما رَأَيْثْ مِنْ حِرْصِك عَلَى الحَِيثء أَسْمَذْ الاس بشَفَاعَتي 
يوم القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ : ا إله إلا الله حالصا مِنْ كله - اؤ يَنْسِن). 

الكلام , عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه هنا عن عبد العزيزء عن سليمان بن بلال. 
وأخرجه في صفة الجنة عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر كلاهما عن 
عمرو به» وفيه: قُلْتٌ: (يا رسول الله). والحديث من أفراد 
00 

ثانيها: فى التعريف برواته: 

وقد سلف التعريف بهم خلا شيخ البخاري» وعمرو بن أبي عمرو. 


- 


6 سيأتي برقم )101/١(‏ كتاب : الرقاق. 


سے كتاب العلم آ ل ل 


أما عمرو (ع): فهو أبو عثمان عمرو بن أبي عمرو ميسرة» وميسرة 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى القرشى المدني. 
عن أنس بن مالك وغيره. وعنه: مالك» والدراوردي. 
فقال: ضعيف ليس بالقوي وليس بحجة. وقال ابن عدي: لا بأس به؛ 
لأن مالكًا روئ عنه› ولا يروى إلا عن صدوق ثقة. مات فى أول خلافة 
01 5 3 5 )00 س 
المنصور وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائة وزياد بن (عبيد) الله على 


)۲( 
المدينة . 


زاش الجاري فى آي اقا عبد ال بن عد الله بن ين بن 
هرف 5 ا 
عمرو بن أويس بن (سعد) ‏ بن أبي سرح بن حذيفة بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي بن فهر أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المدينى الثقة. 


روئ عنه البخاري بغير واسطة» وأبو داود والترمذي عن رجل عنه» 
وروى البخاري في الإصلاح عن محمد بن عبد الله مقرونا بالفروي عنه» 


في (ج): عبد. 

('© أنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 5/ 1017 (1748). «الكامل» لابن عدي ”/ 
6 (۱۲۸۲). «تهذیب الكمال» »)٤٤۱۸( ١58/177‏ «میزان الأعتدال» ٠١١/5‏ 
(€ 11( «جامع التحصيل» .)٥۷۹(‏ 

97 في الأصل: سعيد» وهو خطأ. آنظر ترجمته من «التعديل والتجریح» ۲/ .۸٩۸‏ 

۶ أنظر ترجمته في «الثقات» ۸/ 79". «الجرح والتعديل» .)۱۸١٤( ۳۸۷ /٩‏ «تهذیب 

الكمال» ١5١/١4‏ (لاهغ")2, «سير أعلام النبلاء» "894/٠١‏ (١١٠)ء‏ «الكاشف» 

<Y) 101/1 


۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثالثها: 

قوله: (قِيلَ: يا رَسُولَ الله): كذا وقع في رواية أبي ذر» والصواب 
حذف قيل كما جاء عند الأصيلى والقابسى”''؛ لأن السائل هو أبو هريرة 
لفك "رقنا ابلك دا ر ا 

رابعها: 

قوله: «أَوَّلّ مِنْك» يجوز في أول الرفع عَلََى الصفة والنصب عَلَى 
الظرف» والرواية بالرفع. وذكر بعضهم أنه روي بالنصب أيضًاء أي : 

قال سيبويه: معن أول منك: أقدم منك. وقال السيرافي: يقال: 
هذا أول منك» ورأيت أول منك» ومررت بأول منك فإذا حذفوا 
منك قالوا: هو الأولء ولا يقولوا: الأول منك؛ لأن الألف واللام 
تعاقب منك. 

وقال أبو علي الفارسي: أول تستعمل أسمًا وصفة» فإن أستعملت 
صفة كانت بالألف واللام أو بالإضافة أو ب(من) ظاهرة أو مقدرة» 
فإن كانت ب (من) جرت في الأحوال كلها عَلَّى لفظ واحد تقول: هذا 
أول من زيد. والزيدان أول من العمرين» ولا ينصرف لوزن الفعل 
ا ٠‏ 

قَالَ: وإن شئت نصبت أول عَلَّى الظرف» وإن كان معناه الصفة 
تقول: رأيت زيدًا أول» تريد أول من عامناء فأول بمنزلة قبل» كأنك 
قُلْت: رأيت زيدًا عامًا قبل عامناء فحكم له بالظرف» حى قالوا: 
أبدأ بهذا أوله» وبنوه عَلَى الضم. كما قالوا: أبدأ به قبل. فصار كأنه 


."3١/١ «اليونينية»‎ )١( 


سد كتاب العلم 


رم4ي « و 


قطع عن الإضافة» ومن النصب عَلَّى الظرف قوله تعالى: #وَالرحَبٌ 
ْمَل كديع [الأنفال: ]٤١‏ كما تقول: الركب أمامك» وأصله 
الصفة» وصار أسفل ظرفاء والتقدير: والركب في مكان أسفل من 
مكانكم» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» فصار أسفل 
منكم بمنزلة تحتكم» ومن لم يجعل أولًا صفة صرفه» يقول: ما ترك 
لنا أولا ولا آخخرًا. 

وأما أصلهء فقال الجوهري: أَوْأَلْ بهمزة متوسطة فقلبت الهمزة واوًا 
وأدغمت» يدل عليه قولهم: هذا أول منك» والجمع الأوائل› 
والأوائل: عَلى القلب» وهلذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: 
وزنه فوعل أصله وَوْأل فنقلوا الهمزة إلى موضع الفاء» ثم أدغموا 
الواو في الواو» وهو من وال ذا نجاء كأن في الأول النجاة. 

خامسها: في فوائده: 

الأولى : الحرص عَلَى العلم والخير» فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى 
البحث عن الغوامض» ودقيق المعاني؛ لأن الظواهر يستوي الناس في 
السؤال عنها؛ لاعتراضها أفكارهم»› وما لطف من المعاني لا يسأل 
عنها إلا الراسخ» فيكون ذلك سببًا للفائدة» ويترتب عليه أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة. 

الثانية: تفرس العالم في متعلمه وتنبيهه عَلَىْ ذَلِكَ؛ ليكون أبعث 
عَلَى أجتهاده. 

الثالثة: سكوت العالم عن العلم إذّا لم يُسأل E‏ 
ذَلِكَ كتمًا؛ لأن عَلََى الطالب السؤال» اللَّهُمّ إلا إِذَا تعين عليه فليس لَه 
السكوت. 


6م CT‏ 
الرابعة : : أن الشفاعة إنما تكون في آهل التوحيد؛ وهو موافق. امقول 
يه لكل تي َوه وإني أختبأت دعوتي شَفَاعَةٌ لامي : يوْمّ القِيَامَة» فهي ) 
نائلة إن -شاء الله تعالى- من مات من أمتي لا يشرك بالله شي“ ٠‏ 
الخامسة * ثبوت الشفاعة» والأحاديث جارية مجر القطم م 
كيك» وهو منهب أهل السنةء وأنها جائزة عقلا وواجبة بصيزيع ٠.١١‏ 
الآيات والأخبار التي بلغ مجموعها التواتر ماني المؤمنين» وهو , 
إجماع السلف ومن بم ملهم. 0000 0 3 


بها ف (المو سین المؤنين. 0 
هي اقلم ا 
اى الإراعة م من هول النوقف 7 
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. ٠‏ 

الثالثة : عدم دخول النار لمن أستوجبها بذنبه. 

٠‏ الرابعةة في 0 منهاء اي هليه 1 ال رث 


الاد : ¢ الشف العذار 

o ET TFT EE (0)‏ 4 في المشيئة والارادة. ا 0 0 
(1464) كتاب: الإيمان» باب: أختباء ابي اا دمرة الشفاغة الأمته. e‏ 

)¥( من (ج). 


سے كتاب العلم 

السابعة: فيمن مات بالمدينة كما صح في الحديث. 

9 ضيحت هزه الأقسام في كتابي «غاية السَّوْل في خصائص 
الال وقد عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة» 
ولا التفات إلى من كره سؤالها؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فقد 
تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف 
بالتقصير مشفق من الأمر الخطيرء ويلزم هذا القائل أن لا يدعي 
بالمغفرة والرحمة؛ لأنهما لأصحاب الذنوب وهذا كله خارج عن 
المطلوب. الهم لا تحرمنا شفاعة رسولك يا علام الغيوب. 


IAN >‏ 523 همك 


47 ص:18: ص184. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


4 - باب كَيْفَ يُقْبَضْ للم 


وَكَتَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ إلى أبِي بكر بن حزم : نر مَا 

گان مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ الله كله قاب قن مُت دُرُوسَ 

العِلّم وَدّمَابَ العُلَمَاء 0 حَدِيتٌ التب َل 

وَلْتُفْشُوا اليل وَلعَجِ سوا حى يُعَلَّمَ مَنْ لا يَعْلَّمُ ِن 

العِلْمّ لا يَهْلِكُ ع حن يون 1 

حَدَتَنَا العَلَاءُ بن عَبْدِ ا لجار قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ العزيز بن مُسْلِم ٠‏ غ َب الله ِن 
ديتار بلك يَعْنِي: حَدِيتَ عُمَرَ بن عَبِدٍ العَزِيزٍ إلى قَولِهِ: َهَابَ العُلّمَاءِ. 

٠‏ - حََدَّتَنَا إشماعیل نن أي اوس قَالَ: حَدَثَنِي مالك عن هام ِن غزوة» 
0 : غت رَسُولَ الله كك يَقُول: «إنَّ 

له لا د يض اليل نْراعَاء يََرُِهُ ِي الهِبَاِ» ولكن يَفِْضُ اليم بِقَئْضٍ 
لتا حم ذالم ی عا عا الاس رُكوسًا جهالاء فَسْعْلُواء فَأَقتَوًا 
َير ِم فار 1و E‏ قال الفِرَبْرِيٌ: : حَدَّكَنَا عباس قَالَ: حَدَّتَنَا قُتَيِبَةَ حَدَّثَنا 
جریرء ڪن هِشَام نَحُوَةٌ. [۰۷ - مسلم: ۳ - فتح: ۱۹4⁄/۱] 


612 نامل إن ابي أشن حَدّئِي مَالِكُء عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيه» عَنْ عبد اله بن عَمْرِو بن العاص» قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ 
ِن اله لا بض للم نِْرَاعَاء رة من الوبادء ولكن يَفِْضُ اله 
العلْمَاءِ ‏ حى دا لم ّي عَالِماء تخد الاس رُءُوسًا جُهالاء مَسْيْلُواء كَأفْتَوَا 
ير عم » َضَلُوا وَأَضَلُوا». َال الفِربْرِيُ : حَدََّا عَبَامٌ قال : حَدََّنَا فيه 
حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ هسام نَحْوَهُ. 

الكلامٌُ عَلَ ذَلِكَ من وجوو: 


)١(‏ ورد بهامش (س): ثم بلغ في الثاني بعد الثلاثين كتبه مؤلفه» غفر الله له. 


أحدها : 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه هنا كما ترئ» وفي الأعتصام عن 
سعيد بن تليد» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن شريح وغيره» عن أبي 
انود معي زد ال نه فو رة ا 

وأخرجه مسلم هنا عن قتيبة » عن جرير وغيره» عن هشام»› وعن 

0 

حرملة» عن ابن وهب› عن ا شریح › عن أبي ٠ e‏ وفي 
بعض طرق البخاري: «يُفْتَونَ ١‏ را فَيُضِلُونَ يلون 
بعض طرق الحديث : «لكن يقبضٌ العلماء فيرفع العلم مهي 

ثانيها : 

قوله: (حَدَّثَنَا العلاء) إلى قوله: (ذهاب العلماء). وقوله: (قَالَ 
الفربري) إلى قوله: (نحوه) سقط عند الكُشْمِيْهَنيء وذكره البرقاني عن 
الإسماعيلي : حَدَّثنَا العلاء كما ذكره البخاري سواء. 

ثالثها : في التعريف برواته غير من سلف . 

أما ابن حزم : فهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن 
لوذان بن عمر بن عبد عوف بن مالك بن النجار الأنصاري المدني. 

قال الخطيب: إن آسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. ومثله أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة» كنيته أبو عبد الرحمن 
أشتهر بكنيته ولم يعرف لَه اسم غيره فكثير» ذكر ابن عبد البر وغيره 
0 سيأتي برقم (07701) باب: ما يذكر من ذم الرأي. 


(') سيأتي برقم (17171) كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل. 
27 سيأتي برقم (0701. 


(؟) رواه مسلم برقم (751). 


ہ۹ اتوضیع لش الجامع الصعيع سے 
منهم جماعة كثيرة. وقد قيل في أبي بكر بن محمد: أنه لا كنية لَه غير أبي 
المغيرة. ولا يصح 

ولي القضاء والإمرة والموسم لسليمان بن عبد الملك. وعمر بن 
ا م 
ES‏ 0 
Ie 8‏ ل e‏ القساملةء 
غنم بن دوس بن عدثان» وهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل» 
وقيل: نزل فيهم فنسب إليهم. 

1 )( 
وكان عبد العزيز هذا من الأبدال ٠»‏ وثقه يحيى بن معين وغيره. 
)۳( 

مات سنة سبع وستين ومائة 


(') أنظر ترجمته في: «الطبقات» 514/0. «الجرح والتعديل» ۳۳۷/۹ .)٠٤۹۲(‏ 
«الثقات» .05١/6‏ «تهذيب الکمال» “#"/ ۱۳۷ (7/505). «التقريب» (۷۹۸۸). 

(© أنظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» .)۱۸۳١( ۳۹٤/٥‏ «الثقات» .١١١/۷‏ 
«تهذيب الکمال» ۱۸/ ۲۰۲ .)۳٤۷۳(‏ «سير أعلام النبلاء» ۸/ ۱۹۲- ۱۹۳ (2)70 
«التقريب» .)٤١۲۲(‏ 

7" سئل شيخ الإسلام عن الأبدال وغيرها من الأسماء التي تسمى بها أقوام مثل غوث 
الأغراث» وقطب الأقطاب وغيرها. فقال: هذه أسماء ليست موجودة في كتاب 
الله تعالى» ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي ية بإسناد صحيح» اضعب يحل 
عليه ألفاظ الأبدال. «مجموع الفتاوى» /١١‏ 477. 


ل العلاء 5 د واه لعلاء إن بد الجبار البصري 
العظاز الأنصاري مولاهم» سكن مكةة روى لَه البخاري هنا عن 
عبد العزيز» ل e ١‏ وثقه 
أبو حاتم والعجلي»› م 
كاين انچ 5 5 يضر 3 


ج شیا 


۷ قات اللي 18۰/1 {YAY‏ «تهذيب الكمالة VN‏ 
«(fo‏ «سير أعلام البلاءه 1١ل‏ 12 (40) اا 
)۲( رواه مسلم ( ) كتاب: الإمارة بياب : قوله: زلا تال طائفة).- 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
٥۵‏ - باب هَل يُجْعَل 
لنّمَاءِ يَوْمٌّ عَلَى حِدَةٍ في العِلّم 

١‏ - حََدَّكَنًا آدَهُ م قَالَ: حَدَّتَنَا د شعْبَةٌ قَال: : حكني ابن الأضْبَهَان قَالَ: سَمِغْتُ 
أا صلع دَكْوَانَ يحَدّتُ ڪن ابي سَعِيدٍ الحذرِي: النّمَاءُ ِلَب بيا : 0 ليك 
لجال فَاجعلْ لَنَا وما مِن نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ تؤما لقُن فيهء فوعَطَهْنٌ وَأمرهنَ 
كا قل »ان نر ن من یکا لا 6ا ا جا م 
النار». فَقَالَتِ أَمْرَأةٌ: وَانْنََيْنِ؟ فَقَالَ: «وَانْتيْنِ). [1949, ۰ - مسلم: ۲۱۳۳ - فتح: 
1140/1[ 

۲ - حَرََنَا تَحَمَدُ بْنُ بسار قَالَ: : حَدَكَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَتَنَا شُغبَةٌ» عَنْ 
عَبِلِ لمن نن الأضتهانء عن دان عن أب سَعِيدٍ الخذْريٌء عر عن التي يكل بهذا. 
وَعَنْ عَبْدٍ الرْمَّن بن الأضبَهَانٌ قال سمغت آنا ڪازمء عَنْ أبي هرن هُرَيْرَةٌ قال : : مله لم 
لوا الحِنْتٌ». [۱۲۵۰ - مسلم: 5174 - فتح: :14/1 

حدثنا آم ثنا شُعْبَةٌ حكني ابن الأشيها نه سبلت أب صَالِحٍ ذكْوَانَ 

يُحَدَّتُ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي : الت الَسَاء لين كلل: عَلَّبئًا عَلَيْكَ 
الاك فَاجَعَلْ لَنَا يَوْمّا مِنْ نَفْسِكَ. راهن يَوْمَا لَقِيَهُنَّ فيه 
فَوَعَطهُنٌ وَأْمَرَهْنَّ كَانَ فیا قال لَه : ها مِنْكنّ 0 78 
ا ِل كَانَ لَهَا حِجَايًا مِنَ الثار ». فقالت راء :و ننَعَيْنِ؟ قَقَالَ: 
ان 

حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا عر كنا شح کک 
الْأَصْبَهَانِيَ؛ عَنْ ذكْوَانَء عَنْ اي سَعِي9ِء عَنِ الي كل بههذا. وَعَر 
عب 000 بن الْأَصْبَهَانِيٌ َالَ: ميت أبا حارم عَنْ أبي 5 

ئة لم قا الجِنْتَ . 


س كتاب العلم 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع : هنا كما ترئ» وفي 
الجنائز عن مسلم» عن شعبة به . وعن بُندار» عن غندر» عن شعبة 
به» وزاد غندر طريق أي هريرة. قَالَ البخاري : وقال شّريك» عن ابن 
الأصبهاني: حَدَّنْنِي أبو صالح؛ عن أبي سعيد» وأبي هريرة» عن 
النبي اد قَالَ أبو هريرة: لاله لم لوا الحِنت0"'. 

ورواه في كتاب الأعتصام عن مسددء عن أبي عوانة» عن ابن 
الأصبهاني» ن أن صالح» عن أبي ا 

وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي كامل» عق ا عوانة» وعن أبي 
موس ويُندار» عن غندر» عن شعبة. وعن عبد الله بن معاذ» عن أبيهء 
عن شعبة كلاهما عن ابن الأصبهاني» عن أبي سعيد به وزاد في حديث 
شعبة طريق البخاري عن أبي هريرة“ 

وبا فى الات ين جت أبس و ا 
وى لَه تلات لَمْ يلوا الحِدْتَ» إلا أَدْخَلَهُ الله الجَنّة بِقَضْلٍ رَحْمَيه 
3 إيَاهمي””. ورواه مسلم بلفظ : «لا يَمُوئَنٌ نَّ ثلاثةٌ من الال فح 
إلا دَخَلَتِ الحتَةً» , 


() سيأتي برقم )۱۲٤۹(‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسب. 

فق ماني برقم :3 6٠‏ ۱۲۹( پاب : eg‏ 

() سيأتي برقم )۷۳٠١(‏ باب: تعليم النبي با أمته من الرجال و النساء. 

)€( رواه برقم (50715) كتاب: البر والصلة› باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 

(©) سيأتي برقم )۱۲٤۸(‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسب. ۰ 

000 برقم (۲۲) كتاب: البر والصلة» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه» من 
حديث أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا يموت لِمْسْلِمِ َلانَة من 
الوّلَدِء فتمسه النَّارُ إلا تل القّسَم)”'". 


وأخرج في الرقاق من حديثه أيضًا قول له تَعَالَى : ما لِعَبدِي 


0 عِنْدِي جرا ِذَا قَبَضْتٌ صَفِيَّه من ن أَهْلٍ الذنْيًا أحتسَبَه 


ثانيها: فى التعريف برواته غير من سلف التعريف به: 
ل مول عزة الأشجعية. مات 
(YD ok 0 e‏ 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وهو كوفي تابعي ثقة . 


وه 


قلتٌ: وأبو حازم (ع) سلمة بن دينار الزاهد آخر يروي عن سهل بن 
سعل. وعنه: مالك وغيره» وهو ثمّة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة› 


وقيل : سنة ثلاث. وقیل : بعل الأريعه 3 


)57*5( باب: فضل من مات له ولد.. وفي مسلم برقم‎ )١110١( سيأتي برقم‎ )١( 
كتاب: البر والصلة.‎ 

(؟) سيأتي برقم (1875) باب: العمل الذي يبتغي به وجه الله. 

(۳) وثقه أبو داود» وابن معين» والعجلي» وابن حجر. 
أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۱۳۷/٤‏ (7750). «معرفة الثقات» 47/١‏ 
(5965). «الجرح والتعديل» /٤‏ ۲۹۷- ۲۹۸ (۱۲۹۳). «التقريب» 745 .)۲٤۷۹(‏ 

(4) سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاضي الزاهد الحكيم»› 
مولى الأسود بن سفيان المخزومي. قال يحي بن معين: ثقة. وقد أختلف في 
وفاته» فقيل مات سنة ثلاث وثلاثين» وقيل فيما بين الثلاثين والأربعين» وقال 
يحيئل بن معين: مات سنة ة أربع وأربعين ومائة» وقال خليفة: مات سنة خمس 
وثلاثين» وقال العجلي عنه : ثقة تابعي رجل صالح. 
أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» .)۲١٠١( ۷۸/٤‏ «معرفة الثقات» 47١/١‏ 
(541). «الجرح والتعديل» 094/5 (۷۰۱). «تهذيب الكمال» 71/7/١١‏ (2))1100 
ااسير أعلام النبلاء؛ ٩۹1/٦‏ «شذرات الذهب» .5١8/١‏ 


إ 


د كتاب العلم لدبا اا 
وابن الأصبهاني (ع): عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي مولئ لجديلة 
قيس -وهم بطن من قيس غَيّلان وهم : فهم وعدوان ابنا عمر بن قيس» 
أفتتحها أبو موسى الأشعري. قَالَ أبو حاتم: لا بأس به. مات في إمارة 

خالد عَلَّى العراق» قاله ابن منجويه". 
ثالثها: فى ألفاظه : 
المراد بالحِنْث: الإثم» المعنى: أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف» 

فلم تكتب عليهم الآثام» وخص الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث -وهم 

الصغار- لأن قلب الوالدين عَلَى الصغير أرحم وأشفق دون الكبير؛ لأن 

الغالب عَلَى الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 
وقوله: «إِلّا كان لها كذا جاء هنا: «كان» وفي كتاب الأعتصام 

ومسلم: «إلا كانوا لها». وفى البخاري فى الجنائز: (إلا كن لها» 

وأتى بلفظ التأنيث عَلَ معنى النسمة والنفس كقوله تعالى: ددشي في 

یی € € [الفجر: ۲۹]. 
وقوله : «وَانْتتَيْنَة قاله بوحى عقب السؤال ويجوز أن يكون قبله. 

والمراد: بالحِدَةٍ في تبويب البخاري: الناحية» يعني: منفردات 

وحدهن» والهاء في آخر الكلمة عوض من الواو المحذوفة من 
أول الكلمةء كما فعلوا فى عدة وزنة أصلها وعدة ووزنة من الوعد 

والوزن. 

)١(‏ وقال يحيئ بن معين» وأبو زرعة» والعجلي» والنسائي» وابن حجر: ثقة. قال ابن 
حجر: مات في إمارة خالد القسرى على العراق» وذكره ابن حبان في الثقات. 
أنظر ترجمته في : «معرفة الثقات» ؟/ .)٠٠١١( 8١‏ «الجرح والتعديل» ١00/60‏ 
(۱۲۰۷). «تهذیب الكمال» ۱۷/ 747-757 (۷۳۷۹). «التقریب» 56 (07975). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


رابعها: في فوائده: 

الأولى: فضل تقديم الأولاد» وقد جاء في الترمذي وقال: غريب. 
وابن ماجه ذكر الواحد من حديث ابن مسعود مرفوعًا : «من قم ثلاثةٌ مِنَ 
الوّلّد لم يبلغوا الحِنْتَ كانوا لَه حصنًا حصيئًا من النار» فقال أبو ذر: 
قدمت أثنين قَالَ: «واثنين». قَالَ أبي بن كعب: قدمت واحدًا قَالَ: 
«وواحلٌ0 27 

واستنبط القابسي وغيره الواحد من حديث أبي هريرة السالف في 
الرقاق» وهذا صريح فيه. ۰ 

الثانية: ما ترجم لَه وترجم عليه في الجنائز: فضل من مات لَه ولد 
فاحتسب. والاحتساب والحسبة والحسبان بالكسر: أدخار الأجر عند 
الله» وأن يعتبر بمصابه ويحتسبه من حسناته» فهذا الثواب حاصل لمن 
أحتسب أجره عَلَىْ الله وصبر. 

الثالثة: إن مفهوم العدد لا يدل عَلَّى الزائد ولا عَلَى الناقص؛ 
لقولها: (واثنتين يا رسول الله؟) وهى من أهل اللسانء كذا قاله 
عياض”'' وابن بطال”" وغيرهماء وفيه ع 

الرابعة: أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأنه إِذَا أدخل الآباء الجنة 
بفضل رحمة الأبناء فالأبناء أولى 4 

قال المازري: وهو إجماع في حق أطفال الأنبياء» وقول الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمنين وبعضهم لا يحكي خلافًا» ويحكي 
)١(‏ رواه الترمذي .)29١51(‏ وابن ماجه .)١1107(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف سئن ابن 

ماجه» (7601), 


(۲) أنظر: «إكمال المعلم؛ ۸/ .٠٠١‏ 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» .587/١‏ 


س كتاب العلم 
الإجماع عَلَىْ دخولهم الجنة» ويستدل بظاهر الأحاديث والآيات وبعض 
الآثار» قَالَ تعالى: ( لري َامنْا وَأَنْبَعْنَاهُمْ ذُرَياتِهِم بيسن آلقتا) “ 
[الطور: ١؟]‏ الآية. 

وبعض المتكلمين يقف فيهم ولا یری نصًا مقطوعًا به بكونهم فيها 
ولم يثبت الإجماع (عندهم)”". 

قُلْتُّ: وما أبعده! فالصواب القطع بالإجماع. 

الخامسة : سؤال النساء عن أمر دينهن › وجواز كلامهن مع الرجال 
في ذَلِكَ وفيما تمس الحاجة إليه» وقد أخذ العلم عن أمهات المؤمنين 


O)‏ همق قت همك تل همك 


/۲ قرأها كذلك أبو عمروء أنظر: «الحجة» للفارسي 5/ 775» «الكشف» لمكي‎ )١( 
.۰ 
(؟) ساقطة من (ج).‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ص 
2 س 
شنا مما 


٦‏ - باب مَنْ سَمعَ ثَ شَيْنًا فَرَاحَعَ حَنَّى يَعْرِفَهُ 
٠٠١‏ - حلفا هید ن بي مزتع قال: آخبرتا افع ن مر قله حدقي ابن آي 
ية أن عَاِسَة - رؤج اللي ية كانت ني e N‏ 
حى تَعْرِقَهُء وا َأَنَّ النّىَ كل قَالَ: : «مَنْ حُوسِبَ عَذْب). قَالَتْ عَائْسَةٌ E‏ 
سی يَقُولُ الله تعالن: موی ماسب حِسَانا يسنا @ 4؟ [الانشقاق: +] قَالّث: 
فَقَالَ: نما ذلك العَرْضٌ» ولكن من وقش الحِسّات يَهْلِك. ]44۳۹ء 10۳71« 
۷ - مسلم: 1477 - فتح: 111/31] 
حدثنا سَعِيدُ بْنّ بي ميم أنا نا نافع بُ عُمَرَ حَدَّكَِي ابن ابي مُلَيْكَة 
عَائْمَةَ - روج الى كلل - كَانَتْ ET‏ َه إلا رَاِجَعَثُ فيه 
حَنَّىْ تَعْرِقَه وان الي كل كَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عَذَتَ). 
َقُلْتُ: أو لَِْسَ يَقُونُ لله تَعَالَئ: شوق عاس ما ييا ©4؟ 
قَالَتْ: ثَقَالَ: نما ذلك العَرْضُء ولكن مَنْ نُوقِشَ الحِسَاتٍ يَهْلِك). 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع: هنا كما ترئ» وفي 
التفسير والرقاق عن عمرو بن علي» عن يحيئ» عن عثمان بن 
الأسود''» وفي الرقاق أيضًا عن عبيد الله بن موسول» عن عثمان بن 
الأسود""» وفي التفسير عن سليمان بن حرب» عن حماد» عن 
أيوب”» وقال عقب حديث عمرو بن علي: تابعه ابن جريج. 


.4 © سيأتي برقم (4919) كتاب: التفسيرء باب: وى يحَاسَبُ جسابا يرا‎ )١( 
سيأتي برقم (075) باب: من نوقش الحساب عذب.‎ (۲) 
.)4918( سيأتي برقم‎ )۳( 


س كتاب العلم 


ومحمد بن سليم» وأيوب» وصالح بن رستم» عن أبن أبي ملكية : 
بعك غا 

وأخرجه مسلم في أواخر الكتاب عن بي بكرء وابن حجر» عن ابن 
علية» عن أيوب» وعن أبى ي الربيع › وأبي كامل» عن حماد» عن أيوب» 
وعن عبد الرحمن بن بشرء عن يحيى القطان» عن عثمان بن الأسود 
كلاهما عن ابن أبى مليكة”". 

وأخرجه في التفسير عن مسدد» عن يحيول 7" وفي الرقاق عن 
ازا ا هدق 
,مجان بن سسصور». عن روج .. 

وأخرجه مسلم أيضًا عن عبد الرحمن بن بشر» عن يحيئ كلاهما 
عن أبى يونس حاتم عن ابن أبى ملكية» عن القاسم. عن عائشة. 
زاد فيه القاسم: بينهما””. 

ثانيها : في التعريف برواته غير من سلف التعريف بهم 

فأما نافع (ع) فهو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر (بن 


خثيم بن سعيد بن عامر)'١)‏ بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن 

جمح القرشي الجمحي المكي» وهو ثبت حجة» مات سنة تسع 
) 

وستين ومائة 


(۱) سيأتي برقم (58175). 

() رواه برقم )۲۸۷١(‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: إثبات الحساب. 

(۳) سيأتي برقم (49794). 

(:) سيأتي برقم (1911). 

(5) رواه مسلم (81/5؟/ .)8١‏ 

() كذا في الأصل» و(ج)» لكني لم أقف عليها في ترجمته. 

(۷) قال أحمد: ثبت ثبتٌّ» صحيح الحديث» ووثقه يحي بن معين» والنسائي» وأبو 
حاتم » وقال ابن سعد: ثقة. أنظر : «الطبقات الكبرئ» 5/ 444. «الجرح والتعديل» = 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


EES‏ مالکا وغيره» وعله البخاري هنا وغيره» وروی مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه» وروی 
البخاري في تفسير سورة الكهف عن محمد بن عبد الله عنه. قَالَ 
الحاكم: يقال: إنه الذهلي محمد بن يحيئ» وكان فقيهًا مصريًا ثقةء 
قَالَ أحمد بن عبد الله : كان لَّهُ دهليز طويل» يأتيه الرجل يقف يسلم 
عليه فيرد عليه: لا سلم الله عليك ولا حفظك. فأقول: ما لهذا؟ فيقول: 
قدري. ويقول مثله لآخرء فأقول: ما لهذا؟ فيقول: رافضي خبيث. 
وكان عاقلا لم أر بمصر أعقل منه. وأتاه رجل فسأله أن يحدثه 
فامتنع» وسألة آخر فاخا فال له الأول: سألتك فلم تجبنى » 
وسألك نفأجبته؟ فقال: إن كنت تعرف الشيبانى من السيئانى» وأبا 
5 1 2 )2 
جمرة من ابي حمزة» وكلاهما عن ابن عباس حدتناك . 
.)5١88( ٤0/۸ =‏ «تهذيب الکمال» ۲۹/ ۲۸۷ (/2)7751 «سير أعلام النبلاء» ۷/ 
»)۱٩۳( ٤۳٤ -۳‏ «شذرات الذهب» .۲۷١/١‏ 
فقال : عن ابن أبي مريم. وقال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة. وقال أحمد بن 
عبد الله العجلي : نقة. وقال أبو سعيد بن يونس: ولد سنة أربع وأربعين ومائة. 
ومات سنة أربع وعشرين ومائتين. أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۳/ 450 
.)٠٥٤۷(‏ «ثقات العجلي» 11/۱" )0^۱(. «الجرح والتعديل» /٤‏ ۱۳ (59). 


«تهذیب الکمال» ۳۹۱/۱۰ .)۲۲٣۳(‏ «سیر أعلام النبلاء» ۳۲۷/۱۰- ءالا 
(6» «شذرات الذهب» ۲/ .٥۳‏ 


س تبس لا 
الثها : 
استدرك الدارقطنى هذا الحديث عَلَّى الشيخين وقال: أختلفت ‏ 
او ف کن اين أت لک فووا فان عا وعنه عن القاسم 
ا 
والجواب أن هذا ليس علة لجواز أن يكون سمعه منها ومن القاسم 
عنها. ظ 
رابعها: ۰ 
قوله: (كَانَث لا تَسْمَعٌ شَيْعَا لا تَعْرفُه إلا رَاجَعَتٌ فيه): أنفرد به 
البخاري عن مسلمء وفي بعض طرقه: «ليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب»:”". وذكره البخاري في التفسير بلفظ : «إلا هلكه" 
قَالَ الهروي: أنتقشت منه حقي : ا منه» ومنه نقش الشوكة 
ا 0 
ومعنى الحديث : أنه مفض إلى أستحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد 
يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره لَهُ عليها وهدايته لهاء وأن 
الخالص من الأعمال قليل» ويؤيده قوله: «يهلك» مكان «يعذب). 
ويحتمل كما قَالَ القاضي: أن نفس مناقشة الحساب يوم عرض 
الذنوب والتوقيف عَلَىْ قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ. وسيأتي 
إيضاح هلذا الحديث في سورة الأنشقاق من التفسير إن شاء الله تعالى. 


(۱) أنظر: «الإلزمات والتتبع» 744- 749 (190). 
)۳( سيا تي برقم .)٦٥۴۳۷(‏ 

(۳) سيأتي برقم .)٤۹۳۹(‏ 

(4) آنظر: «غريب الحديث» .٠١١ -١75/1١‏ 

(0) أنظر: «إكمال المعلم» ۸/ .٤٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۷ - باب لِيْبَلّغ العِلّمَ الشَاهدُ العَاِبَ 


قَالَهُ ابن عباس عَنِ التي يكله. 

3-4 نه قَالَ ربن وی و ينك ا لی م دن لي أ الأميرٌ 

ك فوا ام به الب ڳل لد من ب و سَمِعَنّهُ أَذْنَا ٿايء فَوَعَاهُ قلي 
TT‏ م ال دو نَّ مكة حَدَمَهَا انل 
وَلَمْ يُحَرّمْهَا الاس لد جل لامي ْنا بال واي الآخر أَنْ يَسْفِك بهًا 
دما ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَة فَإِنْ أَحَدَ تَر خص لقتال رَسُولٍ الله كله فيهاء 
َقُولُوا: إِنَّ | الله كذ أَذنَ FEES‏ ِنَم ِن لي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ 
ت حَرْمَتَهَا اليَوْمَ كَحُرْمَيِهًا ِالأَمسِ » ليلغ الشَاهِدٌ الغَائِتَ». 


فقيل لأبي سرد 0 نا أعْلّم مِنْكَ يا أب شُرنح» لا يُعِيدُ عَاصِيّاء وَل 
قار ا 0 > ولا فَارَّا بكر ب ۸۳۲1 4140 - مسلم ۱۳۵١‏ - فتح: ۱۹۷/۱] 


٥‏ - حدقا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الوَهّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مادء عن أَيُوبَء عن مء 
وا بَكْرَة» عن أي بَکرَةء َر الي لا قَالَ: : قن اء كم وَأمْوَ الَكُمْ - قال 


ُحَمّدٌ: وَأَحَسِبًهُ قَالَ: : وَأعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ 
هذا لالم الاي نكم العائت». وَكَانَ خمد يفول صَدَقَّ ر سول الله عة كَانَ 
ذلك آلا هَل بَلْعْتٌ؟) م مَرَنَيْنِ. [انظر: 77 - مسلم 1799 - فتح: ٠ 1199/1١‏ 


ست ذا ثولت عل الب عي تي -هو ابن أبي 


َو - 


سَعِيد- عَنْ أبي بي شْرَيْح أنه قال رو سعير هو ب يبَعَتْ البعوتٌ إلى 
مَكةَ: ائڏَن لِي أَيّهَا الاير أَحَدَّنْكَ ٤‏ واكم بو الي لد ين يم 


رت 


المُنْم سَمِعَنْهُ ادناي وَوَعَاهُ كَلبِي؛ وَأَبْصَرَنهُ عَيْئَاي حِينَ تَكُلَّمَ بوه 


هد الله وا ! علو فم ال لن كه مها الل ولم يُحَرّمْهَا 
النَاسُء قلا يَحِلَّ لإمْرِئ ب يؤْمِنْ بالله ب وَاليَوْم الآخِر اَن يَسْفِك بها دَمّاء 


مه عاب اس 0۷ 
وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرَةَ فَإِنْ أَحَدٌ رخص لقتال رَسُولٍ الله كك فيا مووا 
إن الله هذ أن وله وَكَمْ أن َكُمْ. وما أن بي فِبها سَاعَةمِنْ ناكم 
عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحْرْمَيهًا 0 الشامة العَائِبَ). فقيل ف 
شُرَيْح : CA ES EIR‏ شَرَيْح» لا ي عَاصِيا 
ولا فارًا بدَمء وَلَا قَارًا السرقة. 

0 ن يوب‎ E 


E‏ - که ال: اران دكت عل َب حَرَام 
كَحَرْمَةٍ ة يكم هنذا في شَهْركم هذاء ألا يبل الشَاهِدٌ ینک العَائِبَ). 
وَكَانَّ مُحَمَدٌ مول صَدَقَّ رَسُولُ الله يكل گان ذلك «آلا هَل بلغت ؟ مر 

الكلام عليهما من وجوه: 

أحدها : 

أما حديث ابن عباس فقد أسنده فى كتاب: الحج في باب : الخطبة 
أيام من. عن علي بن عبد الله» عن يحيئ بن سعيد» عن فضيل بن 
غزوان» عن عكرمة» عنه مطولا”, 


MW.‏ م 
قتيبة ES‏ 


وأخرجه مسلم في الحج عن قتيبةء كلهم عن الليث» به 


.)۱۷۳۹( سيأتي برقم‎ )١( 
سيأتي برقم (۱۸۳۲) باب: لا يعضد شجر الحرم.‎ )۲( 
سيأتي برقم (57595) كتاب: الكاني‎ )( 

ولقطتهاء ل م 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سم 


وأخرجاه بمعناه من حديث ابن عباس» وأبي هريرة 22# » وأخرجه 
إلى 1 زهفق 
1 خره . 

وفي حديث ابن إسحاق» عن ابي شريح» في أوله : لما كان الغد من 
يوم الفتح عدت خزاعة عَلَىْ رجل من هذيل (فقتلوه)”" وهو مشركء فقام 
ليثلا خطيبًاء فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي 
حرام إلى يوم القيامة ٠٠‏ وفيه : «لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» 
ولم تخل لي إلا هذه الساعة غضبًا عَلَ أهلها ألا ثم رجعت لحرمتها 


بالأمس ١2»‏ وفيه: ايا معشر خزاعة» أرفعوا أيديكم من القتل» فمن قتل 
بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين»» وذكر الحديثا؟'. 


وأخرجاه من حديث أبي هريرة : أن خزاعة قتلوا فلا هن نتن ليث 
عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. وفي رواية: بقتيل لهم في الجاهلية» 
فأخبر بذلك رسول الله به فركب راحلتهء فخطب فقال: (إن الله 
- حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنها أحلت لي ساعة من 


)١(‏ حديث ابن عباس سيأتي برقم )١759(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش 
في القبر. من حديث ابن عباس ٠»‏ رواه مسلم )۱۳٣۵(‏ کتاب : الحج» باب: تحريم 
مكة وصيدهاء وحديث ا هريرة سيأتي برقم (1761) كتاب: الحجء باب: 
تحريم مكة وصيدها. 

(۲) سيأتي برقم (۱۸۳۲) كتاب: جزاء الصيد» باب: لا يعضد شجر الحرم. 

(۳) في الأصل: قتلوه» والمثبت من (ج). 

)٤(‏ رواه أحمد ٤‏ ۲ », والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ ۳۲۸-۳۲۷ والطبراني 
۱۸١ - ۲‏ (4860).» والبيهقي في «الدلائل» ه/ .۸٤-٨۸۳‏ 


سس كتاب العلم 


نهار» ألا وإنها ساعتي هذه؛ الحديث وسيأتي قريبًا'". 

وأما حديث أبي بكرة: فتقدم الكلام عليه في باب: رب مبلغ أوعئ 
من سامء”". ثم أعلم أنه وقع في البخاري فيه أضطراب من الرواة عن 
الفربري. 

قَالَ أبو علي الغساني : وقع في نسخة أبي ذر الهروي فيما قيده عن 
الحموي وأبي الهيئم» عن الفربري» عن محمد» عن أبي بكرة فأسقط 
ابن أبي بكرة» ورواه سائر رواة الفربري بإثبات ابن أبي بكرة بينهما› 
ووقع الخلل فيه أيضًا في كتاب بدء الخلق والمقازي > وقال 
أبو الحسن القابسي في نسخة أبي زيد: أيوب عن محمد بن أبي 
بكرة» وفي نسخة الأصيلي: محمد عن أبي بكرة على الصواب. 

وذكر الدارقطني في «علله» أن إسماعيل بن علية وعبد الوارث 
روياه» عن أيوب» ا عن أي بكر“ » ورواه قرة بن خالد» 
عن محمد بن سيرين قَالَ: حَدَّنَيِي عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل 
آخر أفضل منه“ » وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عبد الرحمن 


C0 


الحميري 


(۱) سيأتي برقم (۱۱۲) باب: كتابة العلم» ورواه مسلم برقم )٠١٠١(‏ كتاب: الحجء 
باب : تحريم مكة وصيدها. 

(۲) سلف برقم (1۷)» كتاب: العلم. 

(۳) سيأتي في بدء الخلق برقم (۳۱۹۷) باب : ما جاء في سبع أرضين» وسيأتي في 
المغازي برقم (5505)» باب: حجة الوداع. 

(4) «علل الدارقطني» /ا/ 10۷-01. 

() سيأتي برقم (1741) كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منئ» )۷٠۷۸(‏ كتاب: 
الفتن» باب: قول النبي ييه : «لا ترجعوا بعدي كفارًا». 

() مسلم (17199) كتاب: القسامة والمحاربين» باب: تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال الغساني : واتصال هذا الإسناد وصوابه : أن يكون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. وعن محمد بن سيرين» 
أيضًا عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي بكرة. 

الوجه الثاني: في الكلام عَلَى رجالهما غير من سلف. 

أما حديث أبي شريح فسلف التعريف بهم» وأبو شريح خزاعي 
عدوي كعبي» وفي أسمه أقوال وصلتها في «شرح العمدة» إلى 
ا كما نال انوي ال ا E‏ 
صخر بن عبد العزئ بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن 
زمان بن عدي بن عمرو بن ربيعة. أسلم قبل الفتح وحمل لواء من 
ألوية بني كعب بن خزاعة يومئذ. روئ عن النبي ي عشرين حديئًاء 
أتفقا عَلَى حديثين» هذا أحدهماء والآخر: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره)0 1 وانفرد البخاري بحديث : «والله لا يؤمن 
-ثلاثًا- من لا يأمن جاره بوائقه»”" روئ عنه: نافع بن جبير وغيره. 


)١(‏ «تقييد المهمل»079/7-١/اه‏ بتصرف» وانظر فى ذلك كتاب «اختلاف رواة 
البخاري عن الفربري» لابن عبد الهادي ص .74-7١‏ 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 98/5- 48. 

() وقع في (ج): حرملة. 

(5) وقع في الأصل: المحتوش» والمثبت من كتب التراجم» أنظر : «تهذيب الكمال» 
(VETE) € /Y‏ 

)٥(‏ ورد فى «أسد الغابة» ۲/ .٠١١‏ «تهذيب التهذيب» ٥۳١/٤‏ : ابن مازن. 

0( ا (21) كتاب: الأدب» باب : من كان يؤمن بالله. 
«صحيح مسلم» )٤۸(‏ كتاب : الإبمانء باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. 

0) سيأتي برقم )1١15(‏ كتاب: الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 


سد كتاب العلم 


ثَالَ الواقدي: وكان من عقلاء أهل المدينة» وكان يقول: إِذَا 
رأيتموني أبلغ من أنكحته أو عالطا ناعلهوا! 
مجنون فاكووني» وإذا رأيتموني أمنع جاري أن يضع خشبة في 
حائطي» فاعلموا أني مجنون فاكووني» ومن وجد لأبي شريح سمئا 
ا ين 

OT‏ سف ازننان) وين 


حكاه الى 
فائدة : 


ا ا رابو شريح ا حديث : e‏ الناس عل الله 0 
لدد 


(۱) في (ج): للسلطان. 

(0) الجَدَايةٌ والجدَايةٌ : الذكر والأنثئ من أولاد الظباء إذا بلغ ستة أشهر وسبعة وعدا 
وتشدد» والجداية» بمنزلة العناق من الغنم. 
انظر: «الصحاح» 5: والسان العرب» ٥۸۳/١‏ مادة: [جدا]. 

.)۳۰۹۳( 50١ 706٠ /5 «الاستيعاب»)‎ )۳( 

©) في الأصول: ثماني. 

(5) أنظر ترجمته في : امعجم الصحابة» للبغوي -١71١/8‏ 2177 «أسد الغابة» ؟/ 
)١6:0( ۲‏ «الإصابة» ١١١/5‏ (11۳). 

(5) أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع :)١11/4( 7١١/1‏ «الاستيعاب» 
051١١76٠ /٤‏ *) «أسد الغابة» 5/ ١56‏ (05994) «الإصابة» ۳/ 559 (/8971). 

(۷) أنظره في «الاستیعاب» »)۳٠٦۲( ۲٠۰/۲‏ لأسد الغابة؛ ١55/5‏ (0499)؛ 
«الإصابة» .)5١186( ٠١7/5‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر أنه روئ هذا الحديث: 
وهلذا من حديث أبي شريح الخزاعي. 

(۸) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ۷/ ۲۷۷ (۱۱۷۲)» وأحمد 5/ 77-11 317 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۱ ۳۹۸. وابن أبي عاصم في «الآحاد - 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قالوا: هو الخزاعي» وقالوا غيره» وفي الرواة أيضًا او شريح 
المعافري“ وآخر أخرج لَه ابن ماجه”". 
وأما عمرو بن سعيد فهو : الاشدىء ار ووالده مختلف فى 


= والمثاني» )۲۳۰٤-۲۳۰۳( ۲۸۳/٤‏ (1۹4۷). والطبرانى 57/ 2141-1940 
والحاكم 49/4 كتاب: الحدودء والبيهقي ۲٠/۸‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ إلا أن يونس بن يزيد رواه عن الزهري» وقال 
الذهبي: صحيح» لكن آختلف على الزهري فيه؛ .وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۷/ ۷€ وقال: هو في الصحيح غير قوله: «أو بصر عينيه» رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» ۷/ 11/5- ۲۲۲۰(۲۷۹): أخرجه أحمد والبيهقي 
عن يونس عن الزهري عنه ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو 
مقبول عند ابن حجر. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعافري أبو شريح 
الإسكندراني» قال أحمد ويحيئ بن معين والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس 
به. وقال أبو سعيد بن يونس : توفي باللإسكندرية سنه سبع وستين ومئة» وكانت له 
عبادة وفضل. وروى له الجماعة. 
انظر: ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷ «التاريخ الکبیر» ۲۹۱/۰ 
17« «المعرفة والتاريخ» ٠٠٤/١‏ «الجرح والتعدیل» ۲٤۳/١‏ (١١١۱١)ء‏ 
«تهذیب الکمال» ۱۷/ ۱۹۷ .)۳۸٤١(‏ 

0) هو: أبو شريح الذي روئ عن أبي مسلم مول زيد بن صوحان» وروی عنه قتادة» 
ومحمد بن زيد العبدي قاضي مرو› وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات». وقال ابن 
حجر : مقبول من السادسة. أنظر ترجمته فى : «الثقات» ۷/ ٠٠١‏ . «تهذيب الكمال» 

۳ (007450» «التقريب» ص548 (4109). 

(۳) هو عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية المدني؛ المعروف بالأشدق» وهو عمرو 
الأصغر؛ لأن الأكبر عم أبيه. وعمرو هذا يقال: له رؤية من النبي كَلِِ. وقال 
البخاري: كان غزا ابن الزبير ثم قتله عبد الملك بن مروان. وقال ابن حجر: وقد 
أخطأ من زعم أن له رؤية؛ فإن أباه لا تصح له صحبة» بل يقال: إن له رؤيةء وإن 
النبي يي لما مات كان له نحو ثماني سنين. وقال أبو حاتم: ليست له صحبة. 


صحبته » وترجمته موضحة في شرحي للعمدة فراجعها ا 
وأما حديث أبى بكرة فسلف التعريف برجاله خلا عبد الله بن 
عبد الوهاب (خ» س) وهو أبو محمد الحجبي البصري» روئ عن 
مالك» وأبى عوانة. وعله البخاري منفردًا به» وروی النسائي عن رجل 


عنه» ولم يخرّج لَه مسلمء وأبو داود» والترمڌي› وابن ماجه. وهو 
)۲( 


& “~ê 


ثقة ثبت» مات سنة ثمانٍ وعشرين ومائتين 
الوجه الثالث: في فوائدها: 
أما حديث ابن عباس فسيأتي إن شاء الله في موضعه. وأما حديث 
آي يكره قلف الكلام :علي 'فيما معتق: 
وأما حديث أبي شريح فالكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 


البعوث: جمع بعث بمعنی : المبعوث› وهو من باب تسمية 
المفعول بالمصدر» والمراد بالبعوث : القوم المرسلون للقتال ونحوه. 


= روئ عن النبي ية مرسلاء وعن أبيه وعمر وعثمان وعلي وغیرهم» وعنه: أولاده 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو سعيد بن يونس: قتل سنة سبعين» 
وذلك ما رجحه ابن حجر. 
انظر ترجمته في «الطبقات الکبری» 8/ ۰۲۳۷ «التاريخ الکبیر» 778/5 (۷۰٥۲)ء‏ 
«الجرح والتعديل» 757/5 (۱۳۰۸)ء «تهذیب التهذيب» ۳/ ۲۷۲. 

(۱) «الإعلام بفوائد الأحكام» 5/ ,.1١١-1١١١‏ 

(۲) هو أبو محمد الحَجّبي» وعند ابن سعد الجحَني» وذكره البخاري في «تاريخه 
الكبير؛ ٠١١ /١‏ (70) وقال: الجمجي. وثقه يحيئ بن معين وأبو داود» وقال أبو 
حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر : ثقة من العاشرة. 
انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرئالابن سعد ۳۰۷/۷ «الثقات» 07/8" 
و«تهذيب الكمال» 747/١6‏ (4:0)» «التقریب» ص۳۱۲ .)۳٤٤۹(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ويعني بها : الجيوش التي وجهها يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير» 
إلى مكة ممتنعًا من بيعته» فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها 
يحي بن حكيم بأخذٍ بيعة عبد الله» فبايعه» وأرسل إلى يزيد ببيعته» 
فقال: لا أقبل حى يؤتئل به في وثاق» فأبى ابن الزبير» وقال: أنا 
عائذ بالبيت. فأب يزيد وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جنداء 
فبعث هزه البعوث. 

قَالَ ابن بطال: وابن الزبير عند علماء أهل السنة أولى بالخلافة من 
عله وقد قال مالك : إن ابن الزبير أوليل من عبد الملك". 

ثانيها: 

مكة سيأتي إن شاء الله في الحج بيان أسمائها مستوفاة» سميت بذلك 
لقلة مائهاء أو لأنها تمك الذنوب. 

ومن أسمائها أيضًا بكة بالباء» وهي لغة فيها؛ لأنها تبك أعناق 
الجبابرة أي: تدقها. والبك: الدقء أو لازدحام الناس ما يبك 
بعضهم بعضا أي : يدفعه في زحمة الطواف. 

وقال آخرون: إن مكة غير بكة» فقيل: الأولى الحرم كله» والثانية 
المسجد خاصة. وقيل: الأولى البلد» والثانية البيت. قيل: وموضع 
الطواف أيف 2 


(۱) «شرح ابن بطال» /١‏ ۱۸۰. 
)۲( امعجم ما آستعجم) ۲/1 و«معجم البلدان» ه/ “1A۲‏ و«تهذيب الأسماء) ۳/ 
. 


أصل (ائذن) أأذن بهمزتين همزة وصل وفاء الكلمة» فقلبت الثانية 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فبقيت أئذن. 

وقوله: (أيها الأمير)» الأصل يا أيهاء فحذف حرف النداء. 

رابعها: 

فيه حسن التلطف في الإنكارء لاسيما مع الملوك فيما يخالف 
مقصودهم »› لأنه أدعئ لقبولهم» > لاسيما من عرف منهم بارتكاب هواه» 
وأن sS‏ قد تكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندته» فاستأذنه (في 

)230 لأجل ذلك في التحديث. 


خامسها: 
فيه النصيحة لولاة الأمور. وعدم الغش لهم والإغلاظ عليهم. 
سادسها : 


e 
C. 


فيه تبليغ الدين ونشر العلم» وذكر ابن إسحاق في آخر ه أنه 
عمرو بن سعيد: نحن أعلم بحرمتها منك. فقال لَّهُ أبو شريح: إني 
كنت شاهذا وك غاا وقد أمرنا رل ا بل لاهنت 
لغائبناء وقد أبلغتك» فأنت وشأنك”". 

قال ابن بطال: كل من خاطبه الشارع بالعلم فتبليغه عليه متعين» 
وأما من بعدهم ففرض كفاية. 

وقال ابن العربي: التبليغ عنه فرض كفاية» وقد كان اكتف إِذّا نزل 
عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس» لکن يخبر به من حضره» 


() من (ج). 
() ذكره ابن هشام في «سيرته» /٤‏ 6 عن ابن إسحاق. 


0 حت 
ا ء فرض عين» والوعي والحفظ يترادان( ٥‏ َل معنئ 


ما يستمع» فإن كان مما يخصه تعين عليه › وإن کان يتعلق به وبغيره» 

أو بغيره» فالعمل فرض عين والتبليغ فرض كفاية '". 
وذلك عند الحاجة إليه ولا بلزمة أن نيقوله ابتداء نولا بعضه» فقد كان 

قوم يكثرون الحديث فحبسهم عمر حب مات وهم في سجنه". 

(۱) كذا اله وفي «عارضة الأحوذي»: يتركبان. 

(۲) «عارضة الأحوذي» 118/٠١‏ . 

(۳) هذا الأثر رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ص۳٥٠٠ )۷٤١(‏ عن أبي 
عبد الله بن البري؛ عن عبد الله بن جعفر بن يحيئ بن خالد البرمکي» عن معن بن 
عيسىٰ» عن مالك ب بن أنس» عن عبد الله بن إدريس» عن شنبة بن الحجاج »عن 
سعد بن إبراهيم » > عن أبيه أن عمر بن الخطاب حبس ب بعض أصحاب النبي يي فيهم 
ابن مسعود وأبو الدرداءء فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله يلا 
قال ]رغد لين الري E‏ العدية ول يكن ER‏ . ورواه أيضًا 
الطبراني في «الأوسط» ۳۷۸/۳ )۳٤٤۹(‏ وقال: لم يحدث به إلا إسحاق بن 
ري اهار 
وقال الهيثمي في «المجمع» :۱٤۹/١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وهذا أثر 
منقطع › E GERE‏ وابن 
مسعود كان بالكوفة» ولا يصح هذا عن عمر 
- ولقد ناقش ابن حزم هذا امسر ورد يت انال فلي ا أصول الأحكام» 
۲ : هذا مرسل ومشكوك فيه ولا يجوز الأحتجاج به ثم هو في نفسه ظاهر 
الكذب والتوليد؛ لأنه لا يخلو عمر من أن يكون أتهم الصحابة» وفي هذا ما فيه؛ 
أو يكون نهئ عن نفس الحديث» وعن تبليغ سنن رسول الله َه إلى المسلمين» 
وألزمهم كتمانهاوجحدها وأن لا يذكروها لأحدء فهاذا خروج عن الإسلام؛ وقد 
أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك» ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على 
النبي كَل فما عمر إلا واحد منهمء وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء ولئن كان 
حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم» فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هه = 


ست كتاب العلم 
سابعها : ش 
يوم الفتح هو : فتح مكة» وكان في عشرين رمضان في السنة الثامنة 
02 
من الهجرة . 
ثامنها : 
قوله : (سَمِعَْهُ أَذُناي) إلى آخره. هو إشارة منه إلى مبالغته في حفظه 
من جميع الوجوه» ففي قوله: (سَعَنّه أذناي). نفئ أن يكون سمعه من 
غيره» كما جاء فى حديث النعمان بن بشير : وأهوى النعمان بأصبعيه إلى 


(Y) أذ:‎ 


(وَوَعَاهُ كَلِي): تحقيق لفهمه والتثبت في تعقل معناه. 

(وَأَبْصَرَنْهُ عَيْتَاى حِينَ تَكَلَّمَ بوه حَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْ)ء زيادة في 
تحقيق السماع والفهم عنه بالقرب منه والرؤية» وأن سماعه منه ليس 
أعتمادًا عَلى الصوت دون حجاب» بل بالرؤية والمشاهدة. 

والهاء» في قوله: (تكلم به) عائدة عَلَّى قوله: (أحدثك قولا). 

تاسعها: 

يؤخذ من قوله: (وَوَعَاهُ قَلِي). أن العقل محله القلب لا الدماغء 


= الروايات الملعونة أي الطريقتين الخبيثتين شاءء ولا بد له من أحدهما.. ثم قال: 
وقد حدث عمر بحديث كثير» فإنه قد روئ خمسمائة حديث ونيفا عل قرب موته 
من موت النبي كله فهو كثير الرواية» وليس في الصحابة أكثر رواية منه إلا بضعة 

(1) ورد في هامش الأصل: أختلف في تاريخ الفتح... 

(؟) سبق حديثه برقم (01) كتاب : الإيمان» باب: فضل من أستبرأ لدينهء واللفظة هذه 
رواها مسلم برقم )۱١۹۹(‏ كتاب : المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» 
وابن ماجه (5985). 
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وهو قول الجمهور"'"'. 

لأنه لو كان محله الدماغ لقال : ووعاه رأسي.وفي المسألة قول 
تالف أنه مكدر لك سلهها: 

عاشرها: 

قوله : (حَمِدَ الله انى عَلَيْهِ) : يؤخذ منه أستحباب الحمد والثناء بين 
يدي تعليم العلم وتبيين الأحكامء وقد يؤخذ منه وجوب الحمد والثناء 
عَلَىْ الله تعال في الخطبة". 


)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۷۷/١١‏ في معرض حليثه عن قوله 
تعالئ : تكو لح قوب يقل بب [الحج : 47] أضاف العقل إلى القلب؛ لأنه 
محله» كما كما أن السمع محله الأذن. وقد قيل: إن العقل محله الدماغ؛ وروي عن 
أبي حنيفة» وما أراها عنه صحيحة. 
وانظر : «زاد المسير» لابن الجوزي ۸/ ۲۲. وكتاب اذم الهوى» ص٥‏ حيث يقول 
فيه : 
أكثر أصحابنا يقولون: محله القلب. وهو مروي عن الشافعي رحمه الله ودليلهم 
قوله تعالئ : نتن هم لوب يَعْقَلُونَ يب441. وقوله : ئ فى دَلِكَ أَزِكَرَن لن گان 

َمُ َب [ق: ۳۷] قالوا: المراد: لمن كان له عقل فعبر بالقلب عن العقل؛ لأنه 
محله. 
ونقل الفضل بن زياد عن أحمد أن محله الدماغ» وهو أختيار أصحاب أبي حنيفة. 
وذهب ابن القيم -رحمه الله- إل أن شق صدر النبي ييه والاعتناء بتطهير قلبه 
وحشوه إيمانًا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب. أنظر : «بدائع الفوائد» / 
43 

(۲) قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاده :۱۸٦/١‏ وكان لا يخظب خطبة 
إلا أفتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الأستسقاء 
بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبيرء فليس معهم فيه سنة عن النبي كل البتة» 
وسنته تقتضي خلافه» وهو أفتتاح جميع الخطب ب«الحمد لله»» وهو أحد الوجوه 
الفلا لأصيحات جمد وهو ايان شتا قدسن الله سره 


سد كتاب العلم 


الحادي عشر: 

يؤخذ منه أيضًا الخطبة للأمور المهمة والأحكام العامة. 

الثاني عشر : 

قوله: ( (إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الك وَلَمْ يُحَرّمْهَا النَّامنُ) ) معناه: تفهيم 
المخاطبين تعظيم قدر مكة بتحريم الله تعالئ إياهاء ونفي ما يعتقده 
(الجاهلون!'' وغيرهم من أنهم يحرموا ويحللو''' كما حرموا أشياء 
من قبل أنفسهم» وأكد ذَلِكَ المعنئ بقوله: ولم يُحَرّمْهَا النَّاسُ)». 

فتحريمها أبتدائي من غير سبب يُعزئ لأحدء ماحل لد لبي 
ولا لعالم» ثم بين التحريم بقوله: َا يَحِلُ لامي يؤْيِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخر أنْ يَسْفْكَ بها دَمّا» إلى آخره؛ لأن من آمن بال لزمه طاعته» 
ومن آمن باليوم الآخر لزمه القيام بما وجب عليه» واجتناب ما نهي 
عنه مخلصًا خوف الحساب عليه. 

الثالث عشر: 

فيه أن التحريم والتحليل من عند الله تعالئ لا مدخل لبشر فيه» وأن 
الرجوع في كل حالة دنيوية وأخروية إلى الشرع» وأن ذَلِكَ لا يعرف 
إلا منه فعلا وقولًا وتقريرًا. 

الرابع عشر: 

فيه عظم مكة وشرفهاء زادها الله شرفًا وتعظيمًا. 

الخامس عشر: 

يقال: أمرؤء ومرء. وسمي يوم القيامة اليوم الآخر؛ لأنه لا ليل 
)0( في الأصل : الجاهلية» والمثبت مناسب للسياق. 
(؟) ورد في هامش الأصل: الجادة: يحرمون ويحللون. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بعده» ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل. 

السادس عشر: 

ُد يتوهم من قوله: «واليوم الآخر» أن فيه دلالة على أن الكفار 
ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» وليس كذلك» بل هذا من خطاب 


:0/۳ قال النووي -رحمه الله- في «المجموع؟‎ )١( 
وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع علئ أنه لا يجب عليه الصلاة‎ 
والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام.‎ 
فأما في كتب الأصول فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب‎ 
بأصل الإيمان» وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم‎ 
الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة.‎ 
والصحيح الأول» وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع ؛ لأن المراد هنا غير المراد‎ 
هناك» فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهمء وإذا‎ 
أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة» ومرادهم في‎ 
كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر» فيعذبون‎ 
عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده» ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا‎ 
فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخرء والله‎ 
أعلم.‎ 
وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية من أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» ومعاقبون‎ 
على المخالفات في أحكام الشرائع» وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين‎ 
عنه» وذهب إليه العراقيون من أصحاب أبي حنيفة.‎ 
وإليه ذهب أكثر المعتزلة واحتجوا في ذلك بعموم من القرآن» كقوله تعالى: هما‎ 
وأيضًا قوله‎ .]٤١ :»47 ملك في سََرَ @ نالأ لر نك يت الْمصَلِنَ © [المدثر:‎ 
]٦ تعالل : ويل مركن * لين لا يوی ألرَكَزة» [فصلت:‎ 
وقال أبو حنيفة وجماهير أصحابه» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إنهم غير‎ 
مخاطبين» واحتجوا فى ذلك بأن قالوا: لو وجبت الصلاة على الكافر مثلاء‎ 
لوجبت إما في حال كفره» أو بغده» والأول: باطل؛ لامتناع الصلاة من الكافر‎ 
= حال كفره» والثاني: أيضًا باطل ؛ لاتفاقنا على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء‎ 


:اس كتاب العلم 
بالله واليوم الآخرء بل ينافيه» هذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف”'"', 
ومثله قوله تعالی : #وعل آله فووا إن کر مُؤْمِنِينَ چە [المافذة : 9] 
وغير ذلك. 

( «يسفك» ) بكسر الفاء وحكي ضمهاء وهي قراءة شاذة في قوله 
تعالئ: «وَيَسْفِكُ الدّمآه4” ' [البقرة: ]۳١‏ والسفك لغة: صب الدم. 
قال المهدي: ولا تستعمل إلا فيه» وقد تستعمل في نشر الكلام إِذَا 


ضرف 


0 


سره 
الثامن عشر : 
سياق الحديث ولفظه يدلان عَلَ تحريم القتال لأهل مكة» وبه قَالَ 
القفال من أصحابناء وهو أحد القولين في قوله تعالى: ومن دَعَلمٌ كان 
“امنا [آل عمران: ۹۷] أي : من الغارات وهو ظاهر قوله تعالى : لولم 
وا ن جمَلْنَا رما ءامنا يَف الاس مِنْ حَوْلِهمٌ4 [العنكبوت: 37] وهو 
منقول من عادة العرب في أحترامهم مكة. 


= الصلوات الفائتة في أيام الكفر. أنظر: «لباب المحصول في علم الأصول» /١‏ 
١‏ «تخريج الفروع على الأصول» ص۰۹۸ «الوصول إلى الأصول» .9١/١‏ 
وفي المسألة أقوال أخرئ: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامرء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وقال بعضهم : إنهم مكلفون فيما عدا الجهاد. «شرح الكوكب المنير؛ 
6/١‏ «روضة الناظر» ص١6.‏ 

)1( أنظر : «إحكام الأحكام» ص66:. 

) أوردها ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن» ص۲٠‏ وعزاها لطلحة بن مصرف. 

(۳) «لسان العرب» 7١٠ /٤‏ مادة (سفك)» وقيل: الإراقة» وفيه: سفك الكلام: 
نثره» بالثاء. 
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وقال الماوردي”'' في «(أحكامه)» : من خصائص حرم مكة ألا يحارب 
أهله» فلو بغئ أهله عَلَىْ أهل العدل» فإن أمكن ردهم عن البغي بغير 
قتال لم يجز قتالهم› وإن لم يمكن ردهم عنه إلا به فقال جمهور 
الفقهاء: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز 
إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولئ من إضاعتها". 

وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم» ويضيق عليهم حتّى يرجعوا إلى 
الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل”". 


قَالَ النووي في «شرح مسلم»: والأول هو الصواب المنصوص عليه 
فى «الأم» و70 في «اختلاف الحديث»» واسير ا وقول 
القفال غلط» وأجاب الشافعى فى «سير الواقدي»”' عن الأحاديث 


)١(‏ الماوردي: الإمام العلامة قاضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» 
البصري الماوردي الشافعي» صاحب التصانيف في الأصول والفروع والتفسير: 
«الأحكام السلطانية» و «أدب الدنيا والدين»: قال: بسطت الفقه في أربعة آلاف 
ورقة. يعني : «الإقناع» وله «الحاوي» قال الأسنوي: ولم يصنف مثله. و«قانون 
الوزارة». 
قال الخطيب : كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين» وُلّي القضاء ببلدان شتئ ثم 
سكن بغداد. وقال ابن خيرون: كان رجلا عظيم القدر متقدمًا عند السلطان. وقال 
ابن كثير: وكان حليمًا وقورًا أديبّاء لم ير أصحابه ذراعه يومًا من الدهر من شدة 
تحرزه وأدبه. وفي وفاته قال الخطيب: مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع 
مئة» وقد بلغ سما وثمانين سنة. 
انظر ترجمته في "تاريخ بغداد؛ 2٠١7/١7‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ 54/14»؛ 
و«البداية والنهاية» 7١/68؛‏ و«شذرات الذهب» ”/ 7586. 

(۲) «الأحكام السلطانية» ص917١-195.‏ 

(۳) أنظر: «إحكام الأحكام؛ ص408. 

(4) زيادة ليست في الأصول والسياق يقتضيها. 

(5) هذا الكتاب أحد الأبواب في كتاب «الأم»» والنص بمعناه في «الأم» .٠٠۲/٤‏ 


ست كتاب العلم 


وغيره إِذا لم يكن إصلاح الحال بدون ذَلِكَء بخلاف ما إا تحصن 
الكفار ببلد آخرء فإنه يجوز قتالهم عَلَى كل وجه» وبکل شيء'. 


ونازع الشيخ تقي الدين القشيري”" في ذَلِكَ وقال: إنه خلاف 
الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي» والمأذون 
له فيه هو مطلق القتال ولم يكن بما يعم'". وهو كما قَالَء فالحديث 
نص في الخصوصية» وقد أعتذر فيه عما أبيح لَهُ من ذَلِكَ وهو ما فهمه 
راوي الحديث» وما أبعد من أدعى نسخ الحديث بقوله تعاليل : فافلا 
لْمُتْرِكينَ» [التوبة: ]٠‏ ذكرتها لأنبه عَلَْ وهنها. 


.176/9 «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) «إحكام الأحكام» ص109-408 حيث قال: 
هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي» الذي دل عليه عموم النكرة في سياق 
النفي» في قوله يَلْهْ: «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما“ 
وأيضًا فإن النبي ييه بين خصوصيته؛ لإحلالها له ساعة من نهار وقال: «فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله يكو فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» فأبان بهذا 
اللفظ : أن المأذون للرسول بي فيه لم يؤذن فيه لغيره. 
والذي أذن للرسول فيه: إنما هو مطلق القتال» ولم يكن قتال رسول الله ئة لأهل 
مكة بمنجنيق وغيره مما يعم» كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. 
وأيضًا فالحديث وسياقه يدل عل أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم 
مطلق القتال فيها وسفك الدم. وذلك لا يختص بما يستأصل. . 
وأيضًا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه؛ 
لأن يحمل عليه الحديث. فلو أن قائلا أبدئ معن آخرء وخص به الحديث لم يكن 
بول من هذا. 

(9) أنظر: «إحكام الأحكام» ص۸٥٤.‏ 
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التاسع عشر: 

الحديث دال دلالة واضحة عَلَى تحريم مكة» وأبعدَ مَنْ قال: إن 
إبراهيم اكلا أول من أفتتح ذَلِكَء والصواب أنها لم تزل محرمة من 
يوم خلق الله السماوات والأرض» وإضافة التحريم إلى إبراهيم في 
بعض الأحاديث؛ إما لأنه أول من أظهر ذلك بعد خفائه لع أو أنه 
حرمها بإذن الله فأضيف التحريم إليه» أو أنه دعا لها فكان تحريم الله لها 
0 

العشرون: 

ريما أستدل به أبو حنيفة عَلَىْ أن الملتجئ إلى الحرم إِذَا وجب عليه 
قتل لا يقتل به؛ لأن قوله: : ١لَا‏ يحل لإمْرئ . .. أَنْ يَسْفِك بها دم عام 
يدخل فيه صورة النزاع. 

قَالَ أبو حنيفة: بل يلجأ إلى أن يُخرج من الحرم» فيقتل خارجه 
وذلك بالتضييق عليه ٠”‏ 

وهو قول عمر بن الخطاب وجماعات. وقال أبو يوسف ومالك 
وجماعة: يُخرج فيقام عليه الحد”" 

وحكاه القاضي عن الحسن وغيره» ولم يخالف أبو حنيفة في إقامة 
الحدود بالحرم.غير حد القتل خاصة» وقد أخرج ابن الزبير قومًا من 


الحرم إلى الحل فصلبهم. 


)١(‏ .دل على ذلك ما رواه البخاري برقم (۲۱۲۹) كتاب: البيوع» باب: بركة صاع 
النبي ية ومده. 

)۲( آنظر : «أحكام القرآن للجصاص» ۷۳/١‏ «بدائع الصنائع» ٤/۷‏ 1. 

(۳) أنظر: «المحلی» 7/ 777. 


ل د ا 
فيقتل › gg‏ ال تعالن : 
«إولا لوهم عند أُلْسْجِدٍ لرام [البقرة: 191] الآية. 
وحكى ابن بطال» عن ابن عباس» وعطاء» والشعبي فيمن أصاب 
حدًا من قتل أو زنا أو سرقةء أنه إن أصابه في الحرم أقيم عليه الحدء 
وإن أصابه في غيره لا يجالس ولا يؤوئ حتَّئ يخرج فيقام عليه الحد”". 
وقال ابن الجوزي: أنعقد الإجماع عَلَىْ أن من جنل في الحرم يقاد 
منه فيه ولا يؤمُن ؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد امان 
واختلف فيمن أرتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه» فروي عن 
ا ت وأحمد: أنه يلجأ إلى الخروج فيقام عليه الحد”". 
2 ومالك: ج ا 
والشافعى فقال: قد خالفا فى هذا هؤلاء الصحابة والكتاب 


.)۲۸۹۰۹( ۵٤۹/٩ أنظر: «المحلئ» // 757» وروی هذا الأثر ابن أبى شيبة‎ )١( 

(5) «شرح ابن بطال» .٤۹۹-٤۹۸/٤‏ ْ 

(۳) «زاد المسیر» .57//١‏ 

(4) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۷۳/١‏ «حاشية رد المحتار» 2041/5 «بدائع 
الصنائع» /ا/ .١١5‏ 

.۲۱٤ /٤ «الإقناع»‎ ».141-18٠ /5 أنظر: «الكافي»‎ )0( 

)١(‏ أنظر: «تقويم النظر» ٤۳۳ /٤‏ «روضة الطالبين» 4/9؟5. 

(۷) أنظر: «التفريع» »1١7//1‏ «عيون المجالس» 5/ 27019 «عقد الجواهر الثميئة؛ 
105/8 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والسنة .ولیس كما قال: 

وأما قصة ابن خطل وقوله اكف#: «اقتلوه»". فأجيب عنها 
(بأوجه)7” : 

أحدها: أنه أرتد وقتل مسلمًا وكان يهجو النبي ييا 

ثانيها: أنه لم يدخل في الأمان» فإنه أستثناه وأمر بقتله وإن وجد 
متعلقًا بأستار الكعبة. 

الثها: أنه كان ممن التزم الشرط وقاتل. 

وأجاب بعضهم : بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له» وهو 
غريب» فإن الساعة للدخول حتَّى أستولئ عليها وأذعن أهلهاء وقتل ابن 
خطل كان بعد ذَلِكَء وبعد قوله: «من دخل المسجد فهو آمن»”*' وقد 
دخل لكنه أستثني مع جماعة غيره. 

الحادي بعد العشرين: 

قوله : «فَإِنْ اح تَرَخَّصَ لقتال رَسُوَلٍ الله يكل فيه دلالة عَلَئ أن مكة 
-شرفها الله تعال- فتحت عَلْوة» وهو قول الأكثرين“ 


)001( آنظر : «المحلى» ۷ ۲بتصرف. 

(۲) سيأتي برقم )١1847(‏ كتاب: جزاء الصيد» باب: دخول ا 

(۳) في (ج): بأجوبة. 

.)۳۰۲۲( رواه أبو داود‎ )٤( 
.١١9/9 ورواه الطبراني ۸/ ۱۲ (27574). والبيهقي‎ 
وقال: رواه الطبراني‎ .)٠٠۲۳٤( 5 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)551/1( ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الآلياني في في (اصحيح أبي داود»‎ 

(ه) قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد؛ -٤۲۹/۳‏ 41337. 
وفيها [أي: في قصة فتح مكة] البيانُ الصريح بأن مكة فحت عَنْوَة كما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم؛ ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد = 


= قوليه» وسياق القصة أوضحٌ شاهد لمن تأمله لقول الجمهورء ولما أستهجن أبو 
حامد الغزالي القول بأنها فحت صلحًاء حك قول الشافعي أنها تحت عَنوة في 
اوا وا هذا 4 : 
قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها رسول الله يي بين الغانمين كما 
قسم خيبر» وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات. فكان يُخمسها ويقسمهاء 
قالوا: ولما أستأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم» فأمنهم» كان هذا عقد صلح 
معهم» قالوا: ولو فتحت عَنوة» لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحق بها 
من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيث لم يحكم رسول الله كله فيها بهذا 
الحكم» بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منهاء وهي بأيدي الذين 
أخرجوهم» وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء 
وهذا مناف لأحكام فتوح العنوةء وقد صرح بإضافة الدور إلى آهلهاء فقال: « 
دخل دار أبن سُفيان» فهو امن» ومن دخل داره» فهو امن». 
قال أرباب العَنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد 
داره» وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتهلم خالد ابن الوليد حتئ قتل 
منهم جماعة؛ ولم يُنكر عليه؛ ولما قتل مقيس ابن صُبابة وعبد الله بن حل ومن 
دكن ا > فإن عقد الصلح لو كان قد وقع » لاستثنئ فيه هؤلاء قطعًاء ولنقل هذا 
وهذاء ولو مُتحت صُلحَاء > لم يُقاتلهم» وقد قال : «فإن أحد ترخص بقتال رسول 
الله اء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». 
ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله بء إنما هو الإذن في القتال لا في 
الصلح» فإن الإذن في الصلح عام. وأيضًا فلو كان فتحها صلخا > لم يقل : إن الله 
قد أحلها له ساعة من نهارء فإنها إذا تحت صُّلحًَا كانت باقية على حرمتهاء ولم 
تخرج بالصلح عن الحرمة» وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حرامّاء وأنها 
بعد أنقضاء ساعة الحرب عادت إلى خرمتها الأولئ. 
وأيضًا فإنها لو فحت صلحًا لم يعبئ جيشه : خيالتهم ورجالتهم مَيمنة ومّيسرة» 
ومعهم السلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتف لي بالأنصار», فهتف بهمء فجاءواء 
فأطافوا برسول الله لا فقال: «أترون إلئ أوباش قريش وأتباعهم», ثم قال ببديه 
إحداهما على الأخرئ: «احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا»» حتئ قال = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


= أبو سفيان: يا رسول الله أببحت خضراءٌ قريش» لا قريش بعد اليوم. فقال رسول 
الله ية : «من أغلق بابه» فهو آمن». وهلذا محال أن يكون مع الصلح» فإن كان قد 
تقدم صلح -وكلا- فإنه ينتقض بدون هذا. 
وأيضًا فكيف يكون صلحًاء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم يحبس الله 
خيل رفول وركابواعهاء كنا حبيها ززم لع الخذيية: تإن ولك البوم كات يوم 
الصلح حمّاء فإن القصواء لما بركت به» قالوا: خلأت القصواءُ قال: كدت 
وما ذاك لها بِحُلْق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: والله لا يسألوني خطة 
ا ی ا أعطيتهموها». 
وكذلك جرئ عقدٌ الصلح بالكتاب والشهودء ومحضر ملا من المسلمين 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة» فجرئ مثل هذا الصلح في يوم 
الفتح» ولا يُكتب ولا يُشهد عليه» ولا يحضره أحد» ولا ينقل كيفيته والشروط 
فيه! هذا من الممتنع البين أمتناعه. 
وتأمل قوله : «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين». كيف 
يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان 
يدخلها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم» وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها 
عنوة بعد القهرء وسلطان العنوة» وإذلال الكفر وأهله» وكان ذلك أجل قدرّاء 
وأعظم خطراء وأظهر آية» وأتم نصرة» وأعلئ كلمة من أن يدخلهم تحت رق 
الصلح» واقتراح العدو وشروطهم» ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في 
أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعز به دينه» وجعله آية للعالمين. 
قالوا : وأما قولكم : أنها لو فتحت عنوة» لقُسمت بين الغانمين» فهذا مبني على أن 
الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسهاء 
لعميزر اما والائه بسح ع E‏ وأن الأرض ليست داخلة في 
الغنائم التي تجب تسكياء رهه كانت سيرة: الكلناء: الراشدين + فإن بدلا 
اماه لما طلا من قر ين الخطاب 2 آن هب ينهم الأرض التي أفتتحوها 
عنوة وهي الشام وما حولهاء وقالوا له: خذ خمسها واقسمها > فقال عمر : هذا 
e‏ ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم وعلى المسلمين» > فقال بلال وأصحابه 

: أقسمها بينناء فقال عمر : «اللهم أكفني بلالا وذويه», فما حال الحول ومنهم = 


ص كتاب العلم 


وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والأوزاعى» لكنه مَنَ عَلَ أهلها 

Dre. ۴ ١ 
وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولا جعلها فيئا”''.‎ 

قَالَ أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد» وقال الشافعي 
وغيره : فُتَِحَثْ ا وتأولوا الحديث بأن القتال كان جائدًا له 
ككل) فإنه يقتضى وجود قتال منه ظاهة|0"© 

وقوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن۲“ إن غيره من الأمان 


. 


المعلق عَلَى أشياء مخصوصة»› وتوسط الماوردي في المسألة فقال : 


= عين تطرف» ثم وافق سائر الصحابة له عمر 4 على ذلك» وكذلك جرى في فتوح 
مِصر والعراق» وأرض فارس» وسائر البلاد التي تحت عَنوة لم يقسم منها 
الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 
ولا يصح أن يقال: إنه أستطاب نفوسهم» ووقفها برضاهم» فإنهم قد نازغُوه في 
ذلك» وهو يأبئ عليهم» ودعا علئ بلال وأصحابه و وكان الذي رآه وفعله عين 
الصواب ومحض التوفيق» إذ لو فُسمت» لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم» فكانت 
القرية والبلد تصير إلى أمرأة واحدة» أو صبي صغير» والمقاتلة لا شيء بأيديهم» 
فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره» وهذا هو الذي خاف عمر ظ4 منهء فوفقه الله 
سبحانه لترك قسمة الأرض» وجعلها وقمًا على المقاتلة تجري عليهم فيئًا حتئ 
يغزو منها آخرٌ المسلمين» وظهرت بركةٌ رأيه ويُمنه على الإسلام وأهله» ووافقه 
جمهور الأئمة. 

4 أنظر : «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۳۳. 

(۲) أنظر المرجع السابق. 

(6) أنظر: «إحكام الأحكام» ص١55.‏ 

(5) رواه مسلم (١۱۷۸)ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكةء وأبو داود 
)4(« والنسائي في «الكبرى» ۳۸۳-٣‏ (۱۱۲۹۸)» والطيالسي 6 / ۱A۸‏ 
(5075؟)., وأحمد ۲/ ۲۹۲» وابن خزيمة /٤‏ ۲۳۰ (۲۷۵۸)ء وابن حبان /١١‏ ۷۵ 
(870). والبيهقى فى «السنن» ۹/ ١١۱١ء‏ وفي «دلائل النبوة» 0/ ٠0٥٦-٥٥١‏ من 
خوت ار ٠‏ 1 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح اج 


عندي أن أسفلها دخله خالد بن الوليد عَنْوةًء وأعلاها دخله الزبير بن 
العوام صلحًاء 0 الا من جهن نميا م جهته 
الأغلب). ولم يغنم أسفل مكة؛ لأن القتال كان عَلَىْ جبالها ولم 
يكن فيها. 

قال الخطابي : e‏ 
دخوله إياها من غير إحرام. لأنه يي دخلها وعليه عمامة سوداء» وقيل : 
إنما أحل لَهُ في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر 
ما حَرّمَ عَلَى الناس() 

الثاني بعد العشرين: 

قوله : ( ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَم ) أي: يقطع بِالمُعْضّد وهو: سيف 
يمتهن في قطع الشجر. ويقال: المعضاد أيضًا فهو معضود يقال منه: 
عَضَدَ بالفتح يَعْضِد بالكسر كضرب يضرب» ويعضّد بالضم إِذَا أعان؛ 
والمعاضدة: المعاونة» فقوله: «وَلَا يَعْضِدَ؛ هو بكسر الضاد فقط أي : 
لا يقطع أغصانها. 

قَالَ المازري: ويقال: عضد واستعضد”". 

وقال الطبري : معنئ لا يَعْضِدَ»: لا يفسد ويقطع» وأصله من عَضَد 
الرجل إِذَا أصاب عضده» لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في 
المضارع كما سلف فيما إذا أعانه» بخلاف العضد بمعنى: القطع»› 
والشجر: ما كان عَلَ ساق < 
(م) «أعلام الحديث» .1١١/١‏ 
(م) أنظر: «المعلم بفوائد مسلم» /١‏ 0/ا". 


() «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس : السفر الأول ص٤٤.‏ 


- كتاب العلم 


الثالث بعد العشرين : 


,0( E 

فيه دليل عَلىٰ تحريم قطع شجر الحرمء وهو إجماع فيما لا يستنبته 
الكأدضو قفن الاد وسوا الك وغه راء كان له "شوك يؤذي 
أم لا 

وقال جمهور الشافعية: لا يحرم قطع الشوك» لأنه مؤذ فأشبه 
التحريم مطلقا 0 قوي دليلا لقول يك في «الصحيح» ابق يضًا: دولا 
CE‏ 3 ' وفي لفظ : دودلا ا "شط ضربه 
بالعصا؛ ليسقط الورق. ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك. 

والقياس المذكور ضعيف؛ لقيام الفارق» وهو أن الفواسق الخمس 


)4( 
تقصد الأذئ بخلاف ال 


وقال الخطابى: أكثر العلماء عَلى إباحة الشوك» ويشبه أن يكون 
الس د رما الإبلء وهو ما رق منه دون الصلب الذي 
لا ترعاه» فيكون ذَلِكَ كالحطب وغیره“ 
BÎ‏ و فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا ET‏ 


.186 /0 وابن قدامة في «المغني»‎ »50١ /۷ نقل الإجماع النووي في «المجموع»‎ »١( 

( سيأتي برقم (185) كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة. 

)۳( رواه مسلم برقم )١705(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» وابن حزم في «المحلئ؛ 2598/8 
والبيهقي ذ فى «السئن الكبرئ» .١146 /٩‏ 

2 أنظر: «البيان» 5 «المجموع» .40١/7‏ 

() «معالم السنن» ۲/ 195. ۳ آنظر: «البيان» 5/ 508. 

0 أنظر: «التفريع» ١/1"ا".‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 

فرع: لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قَالَ مالك: لاء ويأثم'"". 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم. ثم أختلفاء فقال الشافعي: في 
الشجرة الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شا" . كما جاء عن ابن عباس 
وابن الزبيرء وبه قال أحمد'". وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع 
القيمة“. قَالَ الشافعي: ويضمن الخلى بالقيمة . والحَلّى 
والعشب: أسم للرطب» والحشيش: أسم لليابس منه عَلَى الأشهرء 
والكلاً يطلق عليهما. 

فرع : يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الشجر""". 
وقال أبو حنيفة'"؟ وأحمد“ ومحمد: لا يجوز. 

الرابع بعد العشرين: 

قوله : ( ليلع الشاهد الغَائْبَ» ) فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة 
السنن والأحكام» وهو إجماع» وقد أسلفنا ذُلِكَء وكل من حضر شيئًا 
وعاينه فقد شهده» وقيل: لَه شاهد. والغائب: من غاب عنهء وهذا 
اللفظ قد جاء في عدة أحاديث» وقد ذكر البخاري منها ثلاث" . 
() أنظر: «عيون المجالس» ؟/ ١٠۸۸ء‏ «الذخير 5« ؟/ FTV‏ 


(۲) انظر: «البيان» 2755٠١ /٤‏ «المجموع! /ا/ £00. 

.EVA/Y « «الفروع‎ «“IA^۸ /o انظر: «المغني»‎ )۳( 

)€( أنظر : «بدائع الصنائع» ۲/ i 251١‏ الرائق» / ۷۷. 

.۲٦۱/٤ انظر: «البيان؛‎ )٥( 

(0) «البيان» 2751/5 «المجموع» /ا/ لاوع. 

(۷) «بدائع الصنائع؟ 1°/۲. 

(۸) وللحنابلة وجهان: أحدهما: لا يجوزء والآخر: يجوز. أنظر: «الكافي» ۲/ 
۹ «المغنى» /٥‏ ۱۸۷ - ۱۸۸. 

(9) منها حديث هذا الباب وحديث ابن عباس يأني برقم (۱۷۳۹) كتاب: الحج» 
باب : الخطبة أيام منى. 


٠ 


حص كتاب العلم 

الخامس بعد العشرين: 

قول عمرو لأبي شريح: (أنا أعلم منك يا أبا شريح) إل آخره. هو 
كلامه ولم يسنده إلى رواية» وقد شنع عليه ابن حزم في ذَلِكَ في «محلاه» 
في كتاب الجنايات» فقال: لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق» 
يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الها قَالَ: وهذا الفاسق هو 
العاصي لله ولرسوله ومن ولاه أو قلده» وما حامل الخُربة في الدنيا 
والآخرة إلا هو ومن أمره وأيده وصوب قوله""". 

وكان ابن حزم إنما ذكر ذَلِكَ؛ لأن عمرًا ذكر ذَلِكَ عَلى أعتقاده في 
ابن الزبير» وقد أعترض عليه أيضًا غير واحد في ذَلِكَ. 

قَالَ ابن بطال: ما قاله ليس بجواب؛ لأنه لم يختلف معه في أن من 
أصاب حدًا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه» وإنما أنكر 
عليه أبو شريح بعثه البعوث إلى مكة واستباحة حرمتها بنصب الحرب 
عليهاء فحاد عمرو عن الجواب» واحتج أبو شريح بعموم الحديث» 
وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح بعد ولا ينصب الحرب عليها 
بقتال بعدما حرمها الشارع”" . 

وقال القرطبي : قول عمرو ليس بصحيح للذي تمسك به أبو شريح» 
وحاصل كلام عمرو أنه تأويل غير معضود بدليل”” . 

فرع: هل تأويل الصحابي للحديث أولى ممن يأتي بعده؛ لأنه أعلم 
بمخرجه أم لا إِذَا لم يصبه؟ خلاف. 


.558/١٠١ «المحلی»‎ )١( 
.۱۸۰ /١ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


)۳( «المفهم» ؟/ دلاء. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قَالَ المازري في «شرح البرهان»: مخالفة الراوي لما رواه مخالفة 


كلية أو ظاهرة عَلَّل وجه الت لتخصيص 3 أو لتأويل محتمل أو مجمل كلهء 

فيه خلاف. وعند الشافعي: العبرة بما روئ لا بما رأئ خلافا لأبي 
(Ma.‏ 

حجليفهة . 


وقال الرازي: ظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان تأويله مخالمًا 
للظاهر رجع إلى الحديث» وإن كان أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه . 

السادس بعد العشرين : ٠‏ 

معنو الا يعيذ»: لا يعصم. والاستعاذة: الأستجارة بالشيء 
والاعتصام به. والفار: الهارب. والخُريّة: بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الراء عَلَى المشهور في جميع الروايات غير الأصيلي فقال: 
بضم الخاء أي: الفعلة الواحدة” ". 

ورواه بعضهم كما ذكره ابن يزيزة: بخزية - بالمثناة تحت - وأصلها : 
سرقة الإبل وكذا الخرابة» وتطلق عَلَى كل جناية سواء كانت في الإبل 
أو غيرها. والحرابة - بالحاء المهملة - تقال في كل شيء» وقد سلف 
تفسيرها بالسرقة» وفي موضع آخر منه: بالبلية» ذكره في المغازي "". 

والأول رواية المستملي. وقال الخليل: هي الفساد في الدين من 
الخارت: وهو اللض المفسد»:وقيل هى اليب . 


(1) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري ص۲۸". 

.57١ /٤يزارلل «المحصول»‎ )»'0( 

() أنظر: مادة (خرب) في «الصحاح» للجوهري 21١8/١‏ اغريب الحديث» ۲/ 15" 
«النهاية فى غريب الحديث» .١79//7‏ 

9) سيأتي برقم (4790) كتاب: المغازي» باب: منزل النبي ڳا 

() ورد بهامش الأصل (س): ثم بلغ في الثالث بعد الثلاثين كتبه مؤلفه غفر الله له. 


ڪڪ بی ywe:‏ )= 


e 
حَدَكنَا علي ن اغد قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: خرن مَنْصُورٌ قَال:‎ - 1 
سمغت ريي بن جراش يَقُولُ: سمغت لها يَقُولُ: قَالَ الذي يكلله: دلَّا بوا‎ 
]141/1١ فتح:‎ - ١ لي كاه مَنْ كدب عَليَ ليلج الثَارَ. [مسلم:‎ 
عن ججامِع بن شاو عن عَامِرٍ بن‎ ٠ حَدَّكَنَا أَبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا سُعْبَةٌ:‎ - ۷ 
عَبْدٍ الله ن الرُبئِْه عَنْ أَِيهِ قَالَ: قُلْتٌ لِلرُبَير : إن لا أَسْمَعْكَ تحَدْتُ عن رَسُولٍ الله‎ 


ارك ر 


يله كما يُحَدّتُ لان وَفْلَان. قَالَ: أمَا ا وللکن سَمِعْبُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذْبَ 
عَلَى ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ النّار». [فتح: ٠٠/١‏ 

٠ ۸‏ - دتا أو مَعْمَر قال : حَدَثَنَا عَنِدٌ الؤارثء عَنْ عَبْدٍ العزيزء قال أ ل : : إن 
لبمتغبي أن اگم حديئا كبا أن لب كه قال من تعمد علي كب ليو 
مَفعَدَهُ مِنَ الثّارِ». 0 ٠‏ - فتح: ۲۰۱/۱] 

لاح امم | ْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثََا يزيد بْنُ آي عبَئِدِء عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: 


سمغت النَبِئ بل يفو ل: «مَن يقل عَلَىَ ما لم قل ليدأ مَفْعَدَهُ مِنّ الثَارِ». 


[فتح: ۲۰۱/۱] 
٠‏ - حَدَّكَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ ء عن آي حصن عن آي صَالج» عن 
بي هُرَيْرََ» عن النّبِيْ بي قال: سما باشويء ولا تَكتنوا , بكُثْيتي » وَمَنْ رَآَنِي 


في المتام كَقَد رَآنِيء ق الان لا تمل :فى سورت ءوتن كدت عا 
مُتَعَمّدَا كَليتَبَوَأ مَفعَدَهُ مِنّ الثّارِ». ۳۵۳۹1 1۱۸۸ 1۱۹۷ 1998 - مسللم: ۲ء ۲۱۳۶ 1511 
- فتح: ۲۰۲/۱] 

حدثنا علي بن الغ أا عة أخبرني مَنْصُورٌ ال : : سَِعْتٌ ربعي بْنَ 
حِرَاشٍ يمول : سَمِعْتٌ عَلِيّا يَقُولُ: قال رسول الله كَكلةِ: ١لا‏ تك وا عَلَىَ» 


2 ع لاه 


ئه مَنْ كدب عَلَيّ ليج الثَاره. 


حَدَّتَنَا د بُو الوَلِيدٍ ثنا شْبَةٌء عَنْ جَامِع بْنِ شَدّادِء عَنْ عَامِرٍ بُ عَبْدِ الله 


a 


0 


1 


يمُول: «مَنْ كَذَّب عَلَيَ فَلبَتِبوَأ م فده مي لار 
حَدَنَا بُو مَعْمَرِء ثنا عَبْدُ الوَارثِ» عَنْ عَبْدِ العزيز» قال: قال انس 
َه عي أن ادنم ديكا كيرا أن الي يا َالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيّ 
كَذِيًا اة مَقَعَده مِنّ التار». 
حَدَثنَا كي بن راهيم قَالَ: ثنا يزيد : ن أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَهه 
ال سَمِعْتُ النَبِيَ َل يمول : «مَنْ يَقْل عَلَىَ مَا لَمْ أقل ليبرا مَفَعَدَهُ 
مِنَ الثار». 
عبن بردي ثنا أَبُو عَرَاَةَ عَنْ ابي حَصِينِء عَنْ أ 0 عَنْ 
ابي هُرَيْرَة ڪن النَبِيَ يل قال : 0 بَكنيتي » وَمَنْ 
رَآِي في المتام قد رَآنِيء كن ليطا لا يَتمَثلّ في صُورَتي وَمَنْ كَذّبَ 
عَلَىَ مُتَعَمّدًا ليد أ مَقْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنّ النّارٍ). 
الكلام عَلّى هذه القطعة من وجوه: 
أحدها : 
حديث علي ي أخرجه مسلم في المقدمة من حديث عَنْدره عن 
شعبة به" . وحديث (ابن الزبير)"“ من أفراده. 
وزاد أبو داود فيه : «متعمةا»" والمحفوظ في البخاري والنسائي 


. المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول الله و‎ )١( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) بهامش الأصل تعليق نصه: صوابه حذف ابن؛ لأن الحديث من مسند الزبير لا من 
مسند أبله. 

)۳( «سنن أبي داود» )۳٠١١(‏ كتاب: العلمء باب : التشديد في الكذب على رسول الله 


حك كتاب العلم 
00 

وحديث أنس أخرجه مسلم عن زهير» عن ابن عُليّة» عن عبد العزيز 
به”". ودعوى الحميدي في «جمعه)”'" أنه من أفراد مسلم غريب» فإنه في 
البخاري كما تراه. 

وحديث سلمة من ثلاثيات البخاري» وهو من أفراده. وحديث أل 
هريرة سيأتى واضحًا في الأدب إن شاء الله وأخرجه مسلم يشا“ 
وأخرجه مع البخاري أيضًا من حديث المغيرة أيضًا”'". 

الوجه الثاني : (في) ””" التعريف .برواتها غير من سلف: 
عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم- ابن عم النبي وي وصهره» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة» كناه النبي يِه أيا 
تراب» وأمه فاطمة بنت سند بن هاشم» وهي أول هاشمية ولدت 
هاشميًا» أسلمت وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت وصلى عليها النبي 
يه ونزل قبرها - وكان علي أصغر من جعفر وعَقِيل وطالب» وهو 
أول الناس إسلامًا في قول جماعة» قيل: إنه أسلم وهو ابن عشر 
سنين وقيل : خمس عشرة. 
(1) «السئن الكبرئ» 401/6 (0917) كتاب : العلم» باب : من تعلم ؛ ليقال: فلان تعلم. 
)۲( لاصحيح مسلم» (۲) المقدمةء باب: تغليظ الكذب على رسول الله ا. 
)۳( «الجمع بين الصحیحین» ۲/ .)۲٠٣۴۳( ٦٥۲‏ 
هق سيأتي برقم (24)) كتاب: الأدب» باب: قول النبي ييه «تسموا باسمي...1. 
)0( ااصحيح مسلم» (۳) المقدمة. باب: تغليظ الكذب على رسول الله عَِل. 
(5) سيأتي برقم )١191(‏ كتاب : الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على الميت. وفي 

لاصحيح مسلم» (5) المقدمةء باب : تغليظ الكذب. 
)۷( زائدة من (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا والمشاهد كلها إلا تبوكاء فإنه يكل 


خلفه عَلَ أهلهء وآخاه رسول الله ڪا مرتين» وقال في كل منهما : 0 
أخي في الدنيا ا وفضائله مشهورة› وسيأتى بعضها حيث ذكره 
البخاري إن شاء ا 


بابها 


20 


زفق 
فرق 


(€) 


وحديث : «أنا مدينة العلم' 5 وفي لفظ : «أنا دار الحكمة وعلي 
**' منكر كما قاله الترمذي. ولي الخلافة خمس سنين وقيل: 


رواه الترمذي (۳۷۲۰) كتاب: المناقب» باب: مناقب علي. وابن عدي في 
«الكامل» ۲/ 0٠1١‏ ترجمة حكيم بن جبير. والحاكم ۳/ ١5‏ كتاب : الهجرة كلهم من 
حديث ابن عمر. قال الألباني في «السلسة الضعيفة» :)0١(‏ موضوع. 
ستأتي برقم )۳۷٠۷ - ۳۷١١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي. 
رواه ابن عدي في «الكامل» 5 («(2)810 10/5 .)۱۲٤٤(‏ والطبرانی /١١‏ 
10 - 55. والحاكم ۱۲١/١‏ كتاب: معرفة الصحابة. والخطيب في «تاريخ بغداد؛ 
4/1۱ ترجمة عبد السلام بن صالح. وفي إسناده عبد السلام بن صالح. قال ابن 
حبان في «المجروحين» ۲/ ١١‏ ترجمة عبد السلام بن صالح يروي عن حماد بن زيد 
وأهل العراق العجائب في فضائل علي وأهل بيته» لا يجوز الأحتجاج به إذا أنفرد» 
وهو الذي روى عن أبي معاوية» عن الأعمش » عن مجاهد» عن ابن عباس » فذكره. 
وقال: هذا لا أصل له» ليس من حديث ابن عباس ولا مجاهد ولا الأعمش 
ولا أبى معاوية حدث به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع› 
وقال: أبو الصلت لا ثقة ولا مأمون. وقال الهيثمي في «المجمع» 9/ :١١5‏ رواه 
الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» 7/ ١١8-١١١‏ (555-504): في ذكر مدينة العلم: وفيه عن 
علي» وابن عباس» وجابر... 

كو طرى كل یکر شه قا ا لل اا 
وقال الألباني في «الضعيفة» (754665): موضوع. 
رواه الترمذي (۳۷۲۳) كتاب : المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب. وراجع 


التخريج السابق. 


ح- كتاب العلم 
إلا شهرّاء بويع لَهُ بعد عثمان لكونه أفضل الصحابة حينئذ. 

روي لَه خمسمائة حديث وستة وثمانون حديئاء آتفقا منها عَلَىْ 
عشرین › وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر. روئ عنه بئوه 
الثلاثة : الحسن› والحسين › ومحمد بن الحنفية› وخلق. 

ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي -وهو من حمير- بسيف 
مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع 
عشر رمضان سنة أربعين. 
قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم لم يتكلم إلا بلا إله إلا الله 
حت مات عن ثلاث وستين سنة في قول الأكثر. وكان آدم اللون» أصلع 
ربعة أبيض الرأس واللحية وربما خضب لحيته. 

وأولاده: الحسن» والحسين» ومحسن› وأم كلثوم من فاطمة» 
ومحمد بن الحنفية وغيره من غيرها. وليس في الصحابة من أسمه 
علي بن أبي طالب غيره. وإن كان في الرواة علي بن أبي طالب ثمانية 
سواه ذكرتهم في «العدة في معرفة رجال العمدة» وبسطت فيه ترجمته 
وقد أفردت بالتأليف200. 

وأما الراوي عنه فهو ربعي بن حراش -بكسر الحاء المهملة- بن 
جحش بن عمرو بن عبد الله بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن 
بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس (بن)“ سعد بن غيلان بن مضر 
() أنظر: «معرفة الصحابة٩ ١958/4‏ (۲۰۲۹)ء «الاستیعاب» ۳/ ۱۹۷ (١۱۸۷)ء‏ 


«أسد الغابة» ٩۱ /٤‏ (۳۷۸۳) - «الإصابة» ۲/ 0١۷‏ (0584). 
(۲) زائدة من (ج)» (ف). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيجح سد 
الغطفاني العبسي -بالموحدة- أبو مريم الكوفي» أخو مسعود الذي تكلم 
تعد المت وأخوهما رببع. 

قال الكلبي : كتب النبي بيه إلى حراش بن جحش» فحرق كتابه» 
ولیس لربعي عقب » والعقب لأخيه مسعود. 

قال ابن سعد : روئ عن عمر وعلي» وخخزشة بن (ال2*)2 قال : 

هرف 2 . 
غير هذا الحديث» وقدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية. 

قَالَ العجلي : تابعي ثقة» لم يكذب كذبة قط وكان له ابنان يعصيان 
عَلّى الحجاج» فقيل للحجاج: إنه لم يكذب كذبة قطء فلو أرسلت إليه 
فسألته عنهماء فأرسل إليه. فقال: أين ابناك؟ فقال: هما في البيت. 
فقال: قد عفونا عنهما بصدقك” . 

وقيل : إنه آل أن لا يفتر ضاحكا حى يعلم أين مصيره» فما ضحك 
إلا بعد موته. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقيل: توفي سنة أربع 

.)0( 
ومائة . 


(1) كذا في «تهذيب الكمال» 4/ 04 )۱۸٠١(‏ في ترجمة ربعي بن حراش» في «الحلية» 
٤‏ أن الذي تكلم بعد الموت الربيع» وفي «سير أعلام النبلاء» ٠١۹/٤‏ 
(19) في ترجمة ربعي» ذكر أنه العبد الصالح مسعودء ثم ذكر رواية أبي نعيم 
المثبت فيها الربيع» والله أعلم بالصواب. 

(0) في (ج): الحسن, والذي في «الطبقات»: الحر. 

(۳) «طبقات ابن سعد» .١71//5‏ 

.)٤٤۷( ٠٠١ /١ «معرفة الثقات»‎ )٤( 

٠٠۹/۳ «الجرح والتعدیل»‎ »)۱٠٠١١( ۳۲۷ /* أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر»‎ )٥( 
.)186:( 04/9 «تهذيب الکمال»‎ ۰٤۳۳ /۸ «تاريخ بغداد»‎ »))۳۰۷( 


ست كتاب العلم 

وأما الراوي عنه فهو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن زبيعة -بضم 
الراء- أبو عتاب. ويقال: ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله. ويقال: ابن 
المعتمر بن عباد بن فرقد الكوفي السلمي» المجمع على جلالته وتوثيقه 
وفضله وصلاحه وعبادته. 

روئ عن أبي وائل وغيره» وعنه السفيانان وخلق. قَالَ: ها كتبت 
نتا قط. ومناقبه جمة. وهو أتقن من الأعمش» اوغ شا 
الكوفة› وكان فيه تشيع. 

ويقال: إنه صام أربعين سنة وقام ليلها وعمش من البكاء. مات سنة 
أثنتين وثلاثين ومائة. 

وأما حديث الزبير: فراويه حواري النبي بيه وابن عمته الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلاب. يلتقي مع 
النبي ية في الأب الخامس وهو أول من سل سيفه في سبيل الله 
وأمه صفية بنت عبد المطلب» هاجرت إلى ال المدينة» وهو أحد 
العشرة» وأحد الستة الشورى. 

آخیٰ رسول الله كك بينه وبين عبد الله بن مسعود من المهاجرين» 
وبينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش من الأنصارء شهد بدرًا 
والمشاهد كلها واليرموك وفتح مصرء وهاجر الهجرتين» وأسلم وهو 
ابن ست عشرة سنة. وكان أسمر. وقيل: أبيض. ربعة معتدل اللحم 
أشعر الكتف طويلا تخط رجلاه بالأرض إِذَا ركب الدابة. 

روئ عنه ابناه عبد الله وعروة» ونافع بن جبير. أستشهد يوم الجمل 
في جمادى الأول سنة ست وثلاثين» وكان ترك القتال وانصرف بوادي 


.)07١( تقدمت ترجمته في حديث‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
السباع بناحية البصرة» فقتله عمرو بن جرموز بغيًا وظلماء وقبره هناك» 
وسنه بضع وستون. وقيل : خمس وسبعون. وكان لَه ألف مملوك يؤدون 
الخراج إليه» فيتصدق به في مجلسه. ما يقوم منه بدرهم» روي لَه ثمانية 
وثلاثون حديثاء أتفقا منها عَلَ حديثين» وانفرد البخاري بسبعة. 


وراويه عنه ولده عبد الله (ع) أبو بكر وأبو خبيب أمير المؤمنين» 
روئ عنه أخوه عروة» وابنه عامر وكان نهاية في الشجاعة» غاية في 
العبادة» أستخلف سنة أربع وستين. ومات شهيدًا في حصر الحجاج له 
بالبيت العتيق سنة ثلاث وسبعين". 

وراويه عنه ولده عامر (ع) بن عبد الله أبو الحارث المدني أخو عباد 
وحمزة وثابت وخبيب وموسى وعمر كان عابدًا فاضلا ثقة. مات قبل 
هشام أو بعده بقليل» ومات هشام سنة أربع وعشرين ومائة". 

والراوي عنه جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة» وقيل : أبو صخر 
الكوفي الثقة روئ عنه شعبة وغيره» وهو قليل الحديث» لَه نحو عشرين 


ء)۸١١(‎ ۸۹ /۲ «الاستيعاب»‎ »)5( ٠١5/١ أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة»‎ )١( 
.)۲۷۸۹( 540/١ (۱۷۳۲)ء «الإصابة»‎ ۲٤۹/۲ «أسد الغابة‎ 

(؟) وانظر ترجمته فى : «الطبقات» "/ ١١٠٠ء‏ «معرفة الصحابة» ,)٠١٠١( ۱۳١١/۳‏ 
و«الاستيعاب») ۸4/۲ «أسد الغابة» ۲/ ۲٤۹‏ (۱۷۳۲)ء و«الإصابة» .050/١‏ 

(م) سمع من أنس بن مالك وأبيه» وعمرو بن سليم» وعنه بيان بن بشر وخارجة 
وسلمة بن دينار وابن جريج وغيرهم. قال أحمد بن حنبل : ثقة» من أوثق الناس. 
وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. قال مالك: كان يغتسل كل يوم طلعت 
شمسه. روئ له الجماعة. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» القسم المتمم ص١١1.»‏ «التاريخ الكبير» ”/ 
۸ (55901). «معرفة الثقات» ۲/ )۸۲١( ١5‏ «الجرح والتعديل» 5/ (١٠۱۸)ء‏ 
«ثقات» ابن حبان 2185/0 «تهذيب الكمال» 5١/لاه‏ (0:59. 


کڪ كناف الع 


جدها ماتا نة باي عشرة زحالة» وقل: م فان وران . 

وأما حديث أنس: ففيه عبد العزيز بن صهيب البتّاني مولاهم 
الأعمى التابعي الحجة» وعنه شعبة وغيره» مات سنة ثلاثين ومائة› 
وقد سلف أيضًا. 

رادت سل را سا (2) بن مرو بن اكع ٠‏ سان 
الأسلمي أحد من بايع تحت الشجرة. عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن 
أبي عبيد» وكان راميًا محسئًا يسبق الفرس» مات سنة أربع وسبعين 
عن ثمانين سنة» أحاديثه سبعة وسبعون حديثاء أتفقا منها عَلَىْ ستة 
عشر» وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة» كلمه الذئب» وقيل : إنه 
شهد مؤتة» ولما قتل عثمان خرج إلى ا فتزوج هناك وأقام بها 
إل قبل موته بليال» فنزل المدينة ومات بها 

والراوي عنه يزيد (ع) بن أبي عبيد مولاه» كنيته أبو خالد» روى عنه 
مكي وغيره» ومات سنة ست أو سبع وأربعين وا 


() قال عنه يحيئ بن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة. وقال العجلي : هو شيخ عال ثقة 
وهو من قدماء شیوخ سفيان وكان شيا عاقلا ثقة ثبنًا. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» ۳۱۸/٦‏ «التاريخ الكبير» ۲/ 541-55٠‏ 
(۲۴۲۲)» «معرفة الثقات» »)۲٠۹( ۲٣۰/۱‏ «الجرح والتعدیل» ٥۲۹/۲‏ 
(۲۲۰۱). «تهذيب الكمال» 585/5 (۸۸۹). 

() ورد بهامش الأصل: واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن قشير» وكنية سلمة 
أبو إياس وأبو مسلم. 

() أنظر: «معرفة الصحابة» ۱۳۳۹/۳ (۱۲۱۹). «الاستیعاب» ۱۹۹-۱۹۸/۲ 
(١؟١٠»‏ «أسد الغابة» .)5١05( ٤۲۳/۲‏ «الإصابة» ۲/ ٦۷-٦٦‏ (۳۳۸۹). 

24 يزيد بن ای عبيد الحجازي الأسلمي مول سلمة بن الأكوع»› روئ عن مولاه» 
وعمير مولئ لأبي اللحم» وهشام بن عروة. وروى عنه بكير بن الأشج ويحيى 
القطان وأبو عاصم وغيرهم. قال أبو داود: ثقه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وأما حديث أبي هريرة: ففيه موسئ وهو: ابن إسماعيل التبوذكي» 
سلف» وأبو عَوَانة» واسمه: الوضاح. وقد سلف أيضًا. 

وأبو حصين بفتح الحاء -كما سلف في الفصول أول الكتاب- 
واسمه: عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي» سمع ابن عباس وأبا 
صالح وغيرهماء وعنه: شعبة» والسفيانان» وخلق, وكان ثقة ثبنًا 
صاحب سنة» من حفاظ الكوفة» مات سنة سبع أو ثمان وعشرين 
ومائة. 

الو جه الثالث: في فوائده: 

وهو حديث جليل حفيل متواتر مقطوع به لا يوجد لَه مشابه في طرقه 
وكثرتها. قَالَ الحافظ أبو بكر البزار: رواه مرفوعًا نحو من أربعين 
صحاتً9" , 


وقال ابن الصلاح : إنه حديث بلغ عدد التواتر» رواه الجم الكبير من 


= وقال ابن معين : ثقة. وقال العجلي: حجازي تابعي ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۳٤۹ -۳٤۸/۸‏ (۳۲۷۸)ء «معرفة الثقات» 
«(YD 11/۲‏ «الجرح والتعدیل» 4/ ۲۸۰ (۱۱۷۷). «الثقات» ه/ ٠۳‏ 
«تهذيب الکمال» .)07١78( ۲۰۹٣/۳۲‏ 

)١‏ ويقال: عثمان بن عاصم بن كثير بن زيد بن مرة› أبو حصين الأسدي»› قال أبو 
حاتم: يقال: إنه من ولد عبيد بن الأبرص الشاعر. قال عبد الرحمن بن مهدي : 
أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم » فمن أختلف عليهم فهو مخطئ؛ ليس همء 
منهم : أبو حصين الأسدي. وأثنئ عليه أحمد بن حنبل» وقال العجلي : كان شيحًا 
عاليًا وكان صاحب سنئةء وقال أيضًا: کوفي ثقة. وقال يحيئ وأبو حاتم 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد»5/ ۰۳۲۱ «التاريخ الكبير! 5/ ۲٤۰‏ (۲۲۷۷)ء 
«معرفة الثقات» ۲/ ۱۲۹ (۱۲۱۳) «تهذيب الکمال» 5١١/١9‏ (۳۸۲۸). 

(۲) «مسند البزار» ۱۸۸/۳. 


بحنب ا و 


الصحابة» قيل: إنهم يبلغون ثمانين نفسّاء ولم يزل في أشتهار وكثرة 
طرق في هذه الازمان , 


وحكول أبو بكر الصيرفي"“ في «شرح الرسالة»: إنه رواه أكثر من 
التمغقا “a‏ 2 فاو جره متخا يلخ روا ا وذكر 

000 العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف. 
وبلغ بهم الق وابن منده سبعة وثمانين» منهم العشرة» 

ويجتمع من كلام ابن منده في «مستخر جه» وكلام ابن خليل نحو المائة. 
وقال بعضهم : : رواه مائتان من الصحابة› ولم يزل في أزدياد. وقال 

ابن د ل ا ل و ا 

01 أجتمع عَلَىْ روايته العشرة سواه. وليس كما ذكرء فقد أجتمع 

ذلك في رفع اليدين والمسح عَلى الخفين» كما أوضحته في تخريج 

أحاديث الرافعى”“ ولله الحمد. 

)١(‏ «علوم الحديث» ص719. (۲) سبق ترجمته في المقدمة. 

(۳) هو ابن قراجا عبد الله الإمام المحدث الصادق» الرحال النقال» شيخ المحدثين. 
ولد سئة خمس وخمسين وخمسمائة. طلب العلم في قرابة الثلاثين» کان حسن 
الخلق مرضي السيرة» قال ابن الحاجب : متقن» حانظ ثقةق سمع من البوصيري 
وإسماعيل بن ياسين وجماعة» وعنه الدمياطي وابن الظاهري و آخرون. توفي سنة 
ثمانٍ وأربعين وست مائة. 
انظر ترجمته في : «تاريخ الإسلام» .)٥٤۲( ٤٠٦/٤۷‏ «سير أعلام النبلاء» ؟/ 
6 «تذكرة الحفاظ» 5/ ١٠٤٠ء‏ «شذرات الذهب» 7/0 517. 


)2( فى «طرق حديث من کذب على متعمدًا» ط: المكتب الإسلامي. 


)0( ل نقله النووي في «شرح مسلم» في المقدمة. 
(U‏ «البدر المنير» ۳/ ٥ء‏ "7/ 509. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيیح سے 


إذا تقرر ذَلَِ فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: معنول: «َليَتَبَوَأ (مَفْعَدَهُ مِنَ الَارِ)”") فليتخذء. قال 
الخطابي : تبوأ بالمكان إِذَا أخذه موضعًا لمقامه» وأصله من مباءة 
الإبل» وهي أعطانها”". 

والمعنى بالحديث: لينزل منزله منهاء وإن كان بلفظ الأمر فمعناه: 
الخبر. أي : أن الله يبوؤه مقعده من النارء أو أنه ستوجب ذَلِكَ واستحقه 
فليوطن نفسه عليه. ويوضحه ما جاء في بعض طرق 0 وفي 
حديث علي السالف : «فليلج النار» وقيل: معناه: التهديد والوعيد. 

وقال الطبري: هو عَلى معنى الدعاء منه به أي : بوأه الله دَلِكَ؛ 
الف أن ها زار وقد يفن غو گر ما اومن ل د 
بالنار لأهل الكبائر غير الكفر ينزل عَلَى هذا ومنه: «لا يدخل الجنة 
تما أي: جزاؤه أن لا يدخل الجنة. 

ثانيها: الكذب عند الأشاعرة: الإخبار عن الشيء عَلَْ خلاف ما هو 
عليه» وإن كان سهوّاء واشترطت فيه المعتزلة العمدية» ودليل الخطاب 


في هذه الأحاديث عليهم؛ لأنه يدل عَلَى أن من لم يتعمد يقع عليه اسم 


)1( زيادة من (ج). 

(0) «أعلام الحديث» .5١7/١‏ 

(9؟) «صحيح مسلم» (۳) المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول الله لا 

)6( رواه مسلم )٠٠١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة. 
وأحمد ۳۹١ ۳۹۱/٩‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» ص۳٥٠٠‏ (23501)» والبزار 
في «مسنده» ۷/ ۳۰۱ (۲۸۹۸)» والدولابي في «الكنئ؛ ۱۸٤ /١‏ (570) ترجمة : 
محمد بن أبي إسماعيل. والبيهقي في «الشعب» ٤4۳-٤۹۲/۷‏ (11101). 
- والخطيب في «تاريخ بغداد» ۲۱۳/۲ )۳۲۹١(‏ ترجمة: إسماعيل بن إبراهيم 


الخراساني. 


بج كتاب العلم 


الكذب وقيد بالعمد فى رواية لبيان أنه يكون سهوًا وعمدًا» 
والإجماع منعقد عَلَىْ أن الناسي لا إثم عليه والمطلق تجمول على 
المقيد في الإثم. 

ثالثها: الأحاديث دالة عَلَّى تعظيم حرمة الكذب عليه يل وأنه 
كبيرة؛ والمشهور أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله خلافا للجويني 
حيث قَالَ: يكفر ويراق دمه. وضعفه ولده الإمام» وجعله من هفوات 
والده. نعم من كذب في حديث واخ عدا فرذت زواياته كلها 
وإن تاب» وبه قال أحمد بن حنبل”'2 وغيره. 

وهو نظير ما قاله مالك فى شاهد الزور إِذَا تاب» أنه لا تقبل شهادته. 
وما قاله الشافعي“ وأبو د فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم 
تاب وحسنت (توبته و) حالته» لا يقبل منه إعادتها لما يلحقه من 
التهمة في تصديق نفسه» وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا 
تاب لا تقبل شهادته آبدا". 

وما قاله أيضًا من أنه إِذَا ردت شهادة أحد الزوجين بالآخر ثم مات 
لا تسمع للتهمةء ولأنها مفسدة عظيمة؛ لأنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم 
القيامة. فجعل ذَلِكَ تغليظًا وزجرًا من الكذب عليه بخلاف غيره. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ثبت من خط المصنف: لم يصح التقييد بالعمد من طريق 
الزبير في آي داود. 

() أنظر: «الأخبار العلميه من الأختيارات الفقهية» ص017. 

م أنظر: «البيان» ۱۳/ ۳۲۲. 

(0) من (ج). 

(ه) آنظر: «الاختيار لتعليل المختار» ۲/ .٠١١‏ 

(«) أنظر: «الاختيار لتعليل المختار» .٠۷١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قَالَ عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكذاب أنه يرد عليه صدقه. 
وخالف النووي فقال: المختار القطع بصحة توبته من ذُلِكَ وقبول 
روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا عَلى قبول رواية من 
كان كافرًا ثمٌّ أسلمء وأجمعوا عَلَى قبول شهادته» ولا فرق بين 
الرواية والشهادة”"'. 

رابعها: لا فرق في تحريم الكذب عليه ية بين ما كان في الأحكام 
وغیره» كالترغيب والترهيب» فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع من يعتد 
به» ولا عبرة بالكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب» 
وتشبثهم برواية: «مَنْ كَزَّبَ علي متعمدًا لِيُضل به" بهذِه الزيادة» 
ولأنه كذب لَه لا عليه. 

وهو من الأعاجيبء. فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظء أو أنها 


.۷۱ -۷۰ /١ وانظر ما قاله النووي في «شرح مسلم؛‎ )١( 

(؟) رواه بهذِه الزيادة البزار فى «مسنده» 777/6 (١۱۸۷)ء‏ والشاشى فى «المسند» ۲/ 
7 (۷۷۹)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /9/ 419 (0440. 0447) 
وابن عدي في «الكامل» ۸٤/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2١57/5‏ والقضاعي في 
المسند الشهاب» ۳۲۹/۱ (055) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن الأعمش» عن طلحة إلا يونس بن 
بكير وقد رواه غير يونس» عن الأعمش مرسلا. وقال الطحاوي: وهذا حديث 
منكرء وليس أحدّ يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير... وقال ابن عدي : وهذا 
الحديث أختلفوا فيه على طلحة بن مصرف: فمنهم من أرسله ومنهم من قال: عن 
علي بدل عبد الله» ويونس بن بكير جود إسناده. 
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث طلحة والأعمش لم يروه مجودًا 
مرفوعًا إلا يونس بن بكير. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ١55 /١‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: وهو عند الترمذي والنسائي دون قوله: ليضل به الناس.اه. 


سح كتاب العلم 


لكر تقول نمال اكت أطلة يبن انرق عل اتر كد ايل 
ألنّاسَ» [الأنعام: 28144 أو أن اللام في «ليْضِل» ليست للتعليل بل 
للصيرورة والعاقبة» والمعنى عَلى هنذا يصير كذبه إلى الإضلال» 
والكذب لَهُ لما بما لم يخبر به كذب عليه''". ثمّ الواضع عَلَىْ أقسام 
بينتها في كتا بي بي المت في الحديث» اي و 

ا ا 5 ويدل عليه أيضًا قوله 56ق: ' 
حدّث عتي بحديثِ يرى أنه كَذِبٍ فهو أحد الكاذبين»" E‏ 


فعناء لا يذكره بصيغة الجزم بخلاف الصحيح والحسن. 


تيه : 


e 


ينعطف عَلَىْ ما مضي : قَالَ أبو العباس القرطبي في «المفهم»: 
أستجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى 
رسول الله ية نسبة قولية وحكاية نقلية» فنقول في ذَلِكَ: قال رسول 
الله يكل كذا وكذا. ۰ 


)١(‏ أنظر في ذلك «شرح مشكل الآثار؛ 417/1» اشرح مسلم» للنووي -۷١ /١‏ الاء 
٠‏ «السلسلة الضعيفة» .)٠١١١(‏ فقد بسط الألباني الكلام على هه الزيادة بما يكفي. 

(؟) «المقنع» النوع الحادي والعشرون ۲٠-۲۳۳ /١‏ وانظر: «مقدمة ابن الصلاح؟ في 
النوع الحادي والعشرون ص48. 

(۳) رواه الترمذي (75177)» وابن ماجه »)5١(‏ وأبو داود الطيالسي 59/7 (970)) 
وأحمد ٠٠١ /٤‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» ص٦٠۲‏ (0177): وابن حبان في 
«المجروحين» ١/لاء‏ والطبراتي 2477-4776 وأبو نعيم في «الحليه» /٤‏ 
۸ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ٠٤١ /١‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي؟ 
۲ (۱۲۸۷). والبغوي في «مسند الجعد» ص۳٩‏ (041) من حديث المغيرة بن 
شعبة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
)٤(‏ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح كك 


قَالَ: ولذلك ترئ كتبهم مشحونة بأحاديث موضوعة (تشهد)(© 
متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة 
كلام سيد المرسلين» مع أنهم لا يقيمون لها سندًا صحيحًاء فهؤلاء 
شملهم النهي وال 

سادسها: ذهب قوم إلى أن هذا الحديث ورد في رجل بعينه» كذب 
على النبي لا في حياته وادعئ لقوم أنه رسوله إليهمء فحكم في دمائهم 
وأموالهم. فأمر به بقتله إن وجد حيًا وبإحراقه إن وجد ميثًا. 

والصواب عمومه في كل خبر تعمد به الكذب عليه في الدين 
والدنياء ولا يخص بالدينء ولهذا قال : «إِنَّ كذبًا على ليس 
ككذب عَلَى أحدكم)”". ومما يؤيد عمومه ا بهذا 
الوعيد لتوقفهم عن (التحديث”* 22 ولو كان في رجل بعينه أو مقصورًا 
عَلَْ سبب لما حذرواء وذكر ابن الجوزي سبب وروده من طرق في 
مقدمة كتابه «الموضوعات)20©©. 

سابعها: فيما يظن دخوله في النهي: اللحن وشبهه» ولهذا قَالَ 
العلماء: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم 
به من قول ما لم يقل. 

قَالَ الأصمعي: أخوف ما أخاف عَلى طالب العلم إذّا لم يعرف 
النحو أن يدخل في قوله يَكِكِ: «من كذب على ..» الحديث؛ لأنه َكل 


)0( في الأصول: تشبه » والمثبت من «المفهم». 

.٠٠١/١ «المفهم»‎ )0( 

(۴) سيأتي برقم )١1591(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على الميت. 
(:) في (ج): الحديث. 

.٥۴-٥١ /١ (ه) «الموضوعات»‎ 


س كتاب العلم 
لم يكن يلحن فمهما لحن الراوي فهو كذب عليه . 

وكان الأوزاعي يعطي كتبه إِذا كان فيها لحن لمن يصلحهاء فإذا 
صح في روايته كلمة غير مقيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها 
عَلَىْ ما يجوز فيه» روي ذَلِكَ عن أحمد وغيره» قَالَ أحمد: يجب 
إعراب اللحن؛ لأنهم كانوا لا يلحنون". 

وقال النسائي فيما حكاه القابسي: إِذَا كان اللحن شيئًا تقوله العرب 
عون كانت د كارا ده لأنه ية كان يكلم الناس 
بلسانهم» وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا يلحن”". 

قَالَ الأوزاعى: كانوا يعربون» وإنما اللحن من حملة الحديث 
00 ول التي :اسم الحديف ناغراب 
أفأعريه؟ قَالَ: نعم. 

لو صح في الرواية ما هو خطأء فالجمهور عَلَى روايته عَلَى 
الصواب» ولا يغيره في الكتاب» بل يكتب في الحاشية: كذا 
وقع»وصوابه كذا وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه» روي ذُلِكَ 
عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهماء وعن عبد الله بن أحمد بن 


(0) 7 < 0 “i2 
. حنبل قَالَ: كان أبي إِذّا مر به لحن فاحش غيره» وإن كان سهلا ترکه‎ 


.۳۸۸/۱۸ ذكره المزي فی «تهذيب الكمال»‎ )١( 

) رواه بمعناه الخطيب في «الكفاية؛ ص781. 

() أنظر التخريج السابق. 

() رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ۳۳۹/۱ »٤٥٤(‏ 150) والخطيب في 
«الكفاية» .595/١‏ 

() رواه الخطيب في «الكفاية؛ ص7817-1785. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل 


وعن أبي زُرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث 
إلى الو 

ومحل بسط ذَلِكَ «علوم الحديث»» وكذا ما يتعلق به من أستفهام 
الكلمة الساقطة عَلى الراوي من المستملي» وكذا رواية الحديث 
بالمعنول» وغير ذلك» وقد أوضحت ذَلِكَ فار الخد 

ثانيها: توق جماعة”" من الإكثار في الرواية خوف دخول الوهم 
عليهم ولقيام غيرهم به. 

وأما حديث أبي هريرة: 

«تسموا باسمي..» إلى آخره» فاختلف في هذا النهي» هل هو عام 
أو خاص أو منسوخ؟ عَلَىْ أقوال. 

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر المنع مطلقاء ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم؛ لكيلا يكون سببًا للتكنية» وقيل: يجوز لمن ليس أسمه محمدًا 
دون غيره» وفيه حديث”؟) صحيح» ووقع في بعض نسخ «الروضة» التعبير 
عنه بعکسه» وهو أنه يجوز لمن أسمه محمد دون غيره» وهو سهو 
فاحذره» فإن أحدًا لم يقل به. 


)۱( رواه الخطيب في «الكفاية» ص۳۷۱ . 

(؟) «المقنع في علوم الحديث» ۳۷۸/١‏ وما بعده. 

إفرفق ورد بهامش الأصل : بخط المصنف في الهامش : منهم عمر وعلي والزبير وسعد. 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ... المصنف بقوله : (وفيه حديث...) الذي رواه أحمد 

١‏ وأبو داود... من حديث آي الزبير» عن جابر... «من تسمل باسمي فلا يكتني 

بكنيتي » ومن تكن بكنيتي فلا یتسم باسمي». وقال الترمذي : حسن غريب. 
والبيهقي بعد إخراجه... هذا إسناد صحيح... أيضًا ابن حبان وابن السكن... 
مذهب أبي حاتم بن حبان. 

(0) أنظر: «روضة الطالبين» /ا/ .٠١‏ 


ست كتاب العلم 


ومذهب مالك أنه يجوز التكني به مطلمّاء وجعل النهي مختصًا 
تاف 6 ن الخد ووه غل مدنت وان اهود كدر انيه وكاتوا 
ينادون يا أبا القاسم. فيلتفت بيا فيقولون: لم نَعْيِكَ؛ إظهارًا 
للإيذاء» وقد زال ذَلِكَ المعنوا. قَالَ في «الروضة»: وهذا المذهب 
إن 

ومنع قوم» كما قَالَ القاضي التسمية بالقاسم» كيلا يكون سببًا 
للتكنية” "' ويؤيد هذا قوله فيه: «إنما أنا قاسِم)”' فأخبر بالمعنى الذي 
أقتضى أختصاصه بهاذه الكنية. 

وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة*'. 
ونقل عن الجمهور وسمى جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم بأبي القاسم. 
وفي «سئن أبي داود» من حديث محمد بن الحنفية قَالَ: قَالَ علي: 
يا رسول الله» إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك ونكنيه بكنيتك؟ 
قَالّ: انعم )7 . 

قَالَ أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم» رخص لهم: 
محمد بن الحنفية» ومحمد بن أبي بكر» ومحمد بن طلحة بن 
عبيد الله» وسيأتي لنا عودة إلى هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء 
الله تعالئ ذلك وقدره» وقد أوضحتها في ا أيضًا: 


(۱) أنظر: «المنتقی» ۲۹٦7/۷‏ «الذخيرة» ۳۳۸/۱۳. 

0) أنظر: «روضة الطالبين» .٠١/۷‏ (۳) أنظر: «إكمال المعلم» ۸/۷. 

(6) سلف برقم (۷۱) کتاب : العلم» باب : من يرد الله بن خيرا: 

)٥(‏ سيأتي في شرح حديث )١184-51417(‏ كتاب: الأدب» باب: قول النبي باز 
«تسموا باسمى ولا تكتنوا بکنیتی». 

)١(‏ «سئن أبى ارد (/559ة5). 

(۷) «خصائص النبي يله ص 707- ۲۰۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسم 


وأما قوله ي ( «وَمَنْ رَآنِي في المَنَام قد رَآَنِي» فَإِنَّ َّ الشَّيْطَانَ 
لا َمل في صُورَتَي' ). وجاء في موضع آخر : "ومن رآني فقد رأى 
الحق». 

وجاء أيضًا: «فسيراني في ال قظةا"“ وجاء أيضًا: «فكأنما رآني في 
اليقظة»". وجاء أيضًا: : «فإنه لا ينبغى للشيطان أن ب د وهو 
تفسير للأولئ واختلف في تأويله. فال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
إنها صحيحة وليست بأضغاث أحلام. 

وقال غيره: معناه: رآه حقيقة. وفي قول ثالث: إنه إن رآه عَلَى 
صفته فهو حقيقة» وإن رآه عَلَْ غيرها فهو رؤيا تأويل لا حقيقة» قاله 
ابن العربي والقاضي وضعفه النووي وصوب الثاني" 

ومعنئ: «فسيراني» أي: يرئ تفسيره؛ لأنه حق» أو يراه في 
القيامة» أو المراد اقل سي ه ممن لم يهاجر فتكون الرؤية في المنام 
علمًا لَهُ عَلّى رؤيته في اليقظة أقوال. وخص ييه بذلك؛ لئلا يكذب 
عَلَىْ لسانه في النوم» كما منعه أن يتصور في صورته في اليقظة؛ 
إكرامًا له» وقد ذكرت فروعًا فقهية تتخرج عَلَئ ذَلِكَ في «الخصائص»*^ 
فراجعها منه. 


)١(‏ سيأتي برقم (19847) كتاب: التعبيرء باب: من رأى النبي ب في المنام. 

(؟) سيأتي برقم (5991) كتاب: التعبير» باب: مَنْ رأى النبي في المنام. 

(۳) رواه مسلم (5557) كتاب: الرؤياء باب: قول النبي ي : «من رآني في المنام». 

(4:) رواه مسلم (۲۲۹۸) كتاب : الرؤياء باب : قول النبي يا : «من رآني في المنام». 

)0( (1) أنظر: «البخاري بشرح الكرماني» 11۷/۲. 

(۷) أنظر: «عارضة الأحوذي» ۹ .۰ واإكمال المعلم» /19/ 2571-15١4‏ ولاصحيح 
مسلم بشرح النووي» .۲٤/۲‏ 

.۲۱٤ص‎ )۸( 


س كتاب العلم 


فائدة : 

اختلف في حقيقة الرؤيا هل هي أعتقادات أو إدراكات يخلقها الله 
تعالئئ في قلب العبد؟ على قولين: وبالأول قَالَ القاضي أبو بكرء 
وبالثاني قال الشيخ أبو إسحاق. 

ومنشأ الخلاف كما قَالَ ابن العربى إن الشخص قَذُ يرئ نفسه بهيمة 
أو ملكا أو طيرّاء وهلذا ليس إدراكاء لأنه ليس حقيقة» فصار القاضي 
إلى أنها أعتقادات». لأن الأعتقاد قَدْ ديات عَلَى خللاف الب 
قَالَ: وذهل القاضى عن أن هذا المرئى مثل» والإدراك إنما يتعلق 
د وسيأتي اا ذُلِكَ في 00 إن شاء الله ذلك وقدره. 


59> 5ك . 3< همك 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» ١17-١70 /٩‏ وانظر: 5 حار كار نان 
(0) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9/ 1717-١768‏ «طرح التثريب» ۷/ 7٠١5-1708‏ 
«عارضة الأحوذي» 94/ .٠١۲-٠۳١‏ 


4 - باب كتَابَةٍ العلم 


۱ - حل قتا محمد بن سَلَامٍ قال: أ يا خبرتا وَكِيعٌ: ٠‏ عَنْ سَفْيَانَه عَنْ مُطَرْفِء عَنِ 
الشَّْبِسُ» عَنْ أي جحَيْفَةَ قَال: قُْتُ لِعَلي : هَل عِنْدَكُمْ كتَابُ؟ قال: ل إلا كتَابُ اللوء 
أو هم أغطية وَل مسيم أذ ما في فى هذه الصَّحِيفَة. قال: : قَلْتٌ: : فما في هزه 
الصَّحِيفَة؟ قال: العَفْلء وَفَكَاكَ الأسيرء ولا يهَل مُشلم يكافر. IVY FV AY]‏ 
۹ 1۷00 1۰۳ 10 ۰۰ - مسلم: ۰ - فتح: ]۲۰٤⁄/۱‏ 

۲ - حدقا اپو نعَيِم الفَضْلْ بُ دكين قال: حَدَّثنا شَيْبَانُ عَنْ یی عن أي 
سلَةء عن أي هْرَْرة» أن خُراءة لوا ڄل من ني ليث عام قح مَك قتي منم ي 
ُو َأَخْيرَ بذَلِكَ التب اة فَركب رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: «إنَّ الله حبس عَنْ 
مَكَةَ القَْلٌ - أو اليل سك أو عد الله - وسل لهم َسُوَ للك وَالْمُؤْنِينَ؛ 
آلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلّ لأَحَدٍ بلي وَلّم تَحِلَ لأَحَدٍ بَعْدِي» آلا وَإِنَهَا حَلْتْ لِي 
سَاعَةٌ ِن هار آلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هله حَرَامٌ» لا يُخْتَلَى شَوْكُهَاء ولا بعد 
e‏ » كْمَنْ فيل كَهُوَ بخير النَطَرَيْنٍ ا اَن 
يُعْقَلَء وما أن به قاد أَهْل لقتل فَجَاءَ رل من أل التن فقال: أ ئب لي 
يَا رَسُولَ ا ان : اكوا لأبي ثلان». فَقَالَ جل من فرش | إل لخر 0 
اللهء فَإِنَا نعل في بَيُوتِنَا وَقَبُورِنًا. فَقَالَ النِْيْ يا: إلا الاذْخِرَ إلا الإذجر 
أَبُو عَبْدٍ ال :يقال : يُقَادُ يالْقَافِ. فَقِيلَ لأبي عَبْدٍ الله : أي سَيْءٍ كب لَّه؟ و 
هذه الخطبَة. [1454, ۰ - مسلم: 0 - فتح: ]1١0/1١‏ 

٣‏ - ڪدتا علي ن عبد الله قَالَ: ا : حَدَّتََا عَمْرُو قَالَ: 
خرن وَهْبُ بْن منيو عن أَخِيه قَالَ: یت ابا هرذ رَيْرَةَ د ول : ما مِنْ أضحاب النَّبِيُ 
OE E E‏ ايت ولا 
اكت تاب َه مَعْمَرُء عَنْ هَمَامِء عَنْ ن آي هُرَيرةً. [فتح: ]۲۰٦/۱‏ 

4 - حَدَّتَنَا يی بن سُلَيْمَانَ قال: حَدَّنَنِي ابن وَهْبٍ قَالَ: أ خبرن يُونْسُء 


000 


عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْدٍ الله عَنٍ ابن عَبَّاسٍ قَال: : ا أَشْتَدٌ بال كلل 
وَجَعَهُ قَال: : :وني بِكتَابٍ أب لَحُمْ تابا لا مَضِلُوا بَشْدهه. قال عُمَرُ: إِنَّ النِّىَ 
يك علب لوجع وَعِنْدنَاكَابُ اللو حسبنا. فَاحبَلَقُوا وَكَكُرَ اللْعَط. قال: : «قُومُوا عَنّي» 
لا ينبي عندِي التَتَارْعٌ». . فَخَرَجَ ابن عَبّاسِ يَقُول: إِنَّ اريه يه كل الورِية ية مَا حال 

بَيْنَ وَسُولٍ الله ڪا وَبَيْنَ کتابه. [۰0۳ ۳174ء 44۳1ء 44ء 0114 1V: e V1‏ 
- فتح: ۲۰۸/۱] 

ذكر فيه رحمه الله أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

لا لد قن أنا وكيم عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُطَرْفِه عَنِ 

جْحَيْمَةَ كَالَ: قُلْتٌ لِعَلِنَ: هَل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ كَالَ: 
إ! َئَهْمْ أغيلية رَجُلٌ مُسلِمٌ أَومَا في هلذ. 
الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتٌ: وَمَا في هله الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفَكَاكُ 
الأسيرء ولا يتل ملم گافر. 


1 


هذا الحديث خرجه البخاري أيضًا فى الجهاد عن أحمد بن يونس» 
عن زهير» عن مطرف7(", وفي الديات عن صدقة بن الفضل» عن ابن 
as‏ 

قال أبو مسعود الدمشقى : يقال: إن حديث وکيع» عن سفيان هو 
ابن عيينة» ولم ينبه البشارئ عليه قَالَ: وقد رواه يزيد العدني عن 


(۱) في (ج): وجوه. 
(۲) سيأتي برقم )۳٠٤۷(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسير. 
(۳) سيأتي برقم (59407) كتاب: الديات» باب: العاقلة. 


س۸ سس التوضيح لش الجامع الصحيج سے 
الثوري أيضًا. 

قال الغساني : هو محفوظ من حديث سفيان بن عيينة. 

وانفرد به البخاري عن مسلم من طريق أبي جحيفة» واتفقا عَلَى 
معناه بدون بيان ما في الصحيفة من حديث إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ 
عن علي 

ورواه أبو داود من حديث قيس بن عباد عن علي ورجاله رجال 
ا ۰ 

ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف : 

أما أبو جحيفة فهو وهب(ع) بن عبد الله السُوّائي - بضم السين وفتح 
الواو - ويقال: وهب بن وهب. ويقال: وهب الخيرء من بني حرثان بن 
سواءة بن عامر بن صعصعة» كان من صغار الصحابة» قيل: توفي رسول 
الله بي ولم يبلغ الحلم. نزل الكوفة» (روي لَه خمسة وأربعون حديئاء 
أتفقا عَلَى حديثين » وانفرد البخاري باثنين» ومسلم بثلاثة» وكان علي 5ه 
يكرمة ويه ويثق بد وجعله َل بيت المال بالكوفة)” " زشهك مشاهده 
گلا ماك سه آرم ودين في خلافة بن بن ران . 

وأما مُطَرّف (ع) فهو أبو بكر ويقال: أبو عبد الرحمن مطرّف بن 
طريف الكوفي الحارثي نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۸۷١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة» ومسلم برقم 
(17170) كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي بيا فيها بالبركة. 

(0) «سئن ا داود» (56070). 

(۳) ساقط من (ج). 

(4) أنظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن قانع / ١1/9‏ (٤١٠١)ء‏ «الاستيعاب» 
75 ) «أسد الغابة» ه/ 55٠‏ (6585). «اللإصابة» 547/7 (4155). 


هكد “0 :ا ) 
وثقه أحمد وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. وقيل ية انين 


وأما وكيع فهو أحد الأعلام الثقات أبو سفيان وكيع بن الجراح بن 
مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة» وقيل : غيره. أصله من قرية من قرى 
نيسابور» الرؤاسي الكوفي» من قيس غيلان» روئ عن الأعمش وغيره» 
وعنه تعمل وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي. 

وقال حماد بن زيد: لو شعت قُلْتٌ: إنه أرجح من سفيان. ولد سنة 
ثمان وعشرين ومائة» ومات بفيد سنة سبع وتسعين ومائة". 

ثالنها: فى فوائده: 

الأولئ : كتابة الحديث: وقد أختلف الصدر الأول في ذَلِكَ فمنهم 
من كره كتابته وكتابة العلم وأمروا بس:غله. ومنهم من جوز ذَلِكَ”". 


)01١(‏ وثقه أحمد وأبو حاتم وأبو داود. 
وقال الشافعي: ما كان ابن عينية بأحد أشد إعجابًا منه بمطرف» وقال علي بن 
المديني : كان ثقة. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 717/8 
(21546).» و«الثقات» ٤۹۳/۷‏ و«تهذيب الكمال» 57/78 (500). 

(؟) وقال أحمد: ما رأيت أوعئ للعلم من وكيع ولا أحفظ. وقال: كان مطبوع 
الحفظء وكان حافظًا حافظاء وقال: عليكم بمصنفات وكيع. وقال ابن معين: 
ما رأيت أفضل من وكيع. وقال نوح بن حبيب القومسي : رأيت الثوري ومعمرًا 
ومالكا فما رأت عيناي مثل وكيع. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا عاليًا رفيع القدر 
كثير الحديث حجة. وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» ۳۷/۹ 2)١158(‏ 
و«تهذيب التهذيب» ."٠١-۳١١ /٤‏ 

(6) أنظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح النوع الخامس والعشرون من ص 7١8-١181‏ 
و«المقنع» /١‏ /ا"ا"8-/851. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
وجاء في النهي حديث: «لا تكتبوا عني شيئًا (إلا القرآن) و 
كتب عني غير القرآن فليمحه» أخرجه مسلم '". 
وفى الإباحة الحديث الآتى : «اكتبوا لأبى شاة»”" ولعل الإذن لمن 
عياك سياف وای لدو انیت كاله :أو نين عين ت 
أختلاطه بالقرآن» أن حين أمن» ثم إنه زال ذَلِكَ الخلاف وأجمعوا 
عَلَى الجواز» ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة“ 


)0 ساقطة من (ج). 

(۲) «صحيح مسلم» )٠٠٤(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: التثبت في الحديث 
وحكم كتابة الحديث. 

)۳( سيأتي برقم )۲٤١٤(‏ كتاب في اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. 

(:) أختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على ثلاثة أقوال: 
القول الأول كراهه اکا و زليه ذه ابن همن وا ی سک وريه بن امت وابق 
موسول وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون. 
القول الثاني : إباحة الكتابة. وإليه ذهب عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس 
وجابر وابن عمر والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. 
وحكاه القاضي عن أكثر الصحابة والتابعين. 
القول الثالث: الكتابة ثم المحو بعد الحفظ. وهذا القول حكاه الرامهرمزي في 
كتابه «المحدث الفاصل». 
قلت : وقيل بخلاف ما ذكره المصنف من تعليل الكراهة والإباحة ما يلي : 
-١‏ أن المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة» لأنهم كانوا 

يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معهاء فنهوا عن ذلك لخوف الأشتباه. 
۲- أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه» والإذن في غيره. 
نو أن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : : لا تكتبوا عني شيئًا ..... الحديث. 
معل» والصواب وقفه عليه» كما قاله البخاري وغيره. 

انظر: المحدث الفاصل ص4/ا7- 7817 «تقييد العلم» ص -٠"٠‏ 277 «مقدمة ابن 
الصلاح» ص ۱۸۱- ۱۸۳ «التقييد والإيضاح» ص۱۹۰- 219١‏ «المقنع» /١‏ 
۲۷ - 537”. «تدريب الرواي» ۲/ -1١١6‏ /ا١٠1.‏ 


مه كتاب العلم 


الثانية : فيه إبطال ما يخترعه الرافضة والشيعة من قولهم: إن علا ضيه 
أوصئ إليه النبي بيا بأسرار العلم» وقواعده وعلم الغيب مالم يطلع عليه 
غيره» وإنه ية خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهي دعاوى 
باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. 
الثالثة : : فيه دلالة لمالك والشافعي والجمهور في أن المسلم لا يقتل 
بكافرٍ قصاصا" » وروي ذَلِكَ عن عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» وبه قال جماعة من التابعين 0 وهر مذهب الأوزاعي أيضًا 
والليث والثوري وأحمد وإسحاق وأبي و 9 إلا أن مالا والليث 
قالا: إن قتله غيلة قتل. والغيلة: أن يقتله عَلّى ماله كما يصنع قاطع 
)€2 
الطريق . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أي ليلق أنه بقتل المسلم بالذمي 
ولا قعل بالمستامن ال فو قول سعول نه الست 
والشعبي والنخعي» واحتجوا بحديث ابن عمر أنه ي قتل مسلمًا 
عات ال :رانا أكرم من فى بذمته» أخرجه الدارقطني ووهاه 
فقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيئ وهو متروك» والصواب 
إرساله» وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إِذّا وصل الحديث› 


((؟ أنظر: «التفريع» 7/7١7ء‏ «عيون المجالس» ۱۹۷۷/٩‏ «البيان» -٠٠١ /١١‏ 
5 «روضة الطالبين» 9/ 216١‏ «المحلئ؛ 77/٠١‏ . 

۳ روئ هله الآثار عبد الرزاق فى «مصنفه» 2٠١7 -948/1٠١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنفه» 408/6- 405» والبيهقي في «الكبرئ» ۲۸/۸- 039 ۳۲- 84. 

۳ أنظر: «عيون المجالس» 6/ ۰۱۹۷۷ «البیان» ۱۱/ ٠٠٦-۳۰٣‏ الي 
«المحلیٰ۲۲۳/۱۰۲. 

(5) أنظر: «الكافي» لابن عبد البر ص ۰٥۸۷‏ «جامع الأمهات» ص4١".‏ 

(» أنظر: «مختصر الطحاوي» ص۰۲۳۰ «مختصر أختلاف العلماء» 8/ .1909-1١61/‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فكيف إذَا أرسله(2؟! 


واحتجوا أيضًا بالإجماع عَلَْ أن المسلم تقطع يده إِذّا سرق مال 
الذمي» وبحديث علي في أبي داود: «ألا لا يقتل مؤمن بکافرء ولا ذو 
عهد في عهده»" أي: بكافر» وجعلوه من باب عطف الخاص عَلَى 
العام» وأنه يقتضي تخصيصه؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد 
هو الحربي دون المساوي له والأعلئ وهو الذمي فلا يبق أحد يقتل 
به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به 
المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

والجواب: أما القياس فهو في مقابلة النص وهو باطل» وأما 
الحديث فجوابه من أوجه: 

أحدها: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف» وما بعد ذَلِكَ جملة 
مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمارء فإنه خلاف الأصل فلا يقدر فيه بكافر. 

ثانيها: سلمنا أنه من باب العطف لكن المشاركة بواو العطف وقعت 
في أصل النفي لا في جميع الوجوه كما في قول القائل: مررت بزيد 
منطلقًا وعمرو. فإن المنقول كما قَالَ القرافي عن أهل اللغة والنحو 
اذ فل يسني اه مراف ملفا بل ارك مطلن 
المزوو 


)١(‏ «سنن الدارقطني» "/ )١110( ٠٠١-٠۳١‏ كتاب: الحدود والديات. 
وكذا قال البيهقي في «السنن الكبرئ» ۸/ "١‏ وزاد أيضًا: 
والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي» فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث حتئ كثر ذلك في رواياته وسقط عن الأحتجاج به. اه. 

(؟) «سئن أبي داود» (1070) كتاب : الديات» باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1555). 


سے كتاب العلم 

ثالشها: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم 
مشابهة الذمي» فإنه لا يقتل ولا ولده الذي لم يعاهد؛ لأن الذمة 
تنعقد له ولأولاده. 


الرابعة: الكلام عَلَى العقل وفكاك الأسير يأتي إن شاء الله في 


دتا أبُو عَم القضل بن دين ثنا ياء عَنْ يخي عَنْ أبي 
مَل ن أبي مُرَيْرَة أن ُرَاعة قَتلُوا رَجْلُا مِنْ بي ل لث عام فح 

مَكَةّ بق مهم ا كابر بذَلِكَ الس 6 4 رب اجه طب 
َقَالَ: o‏ خا فا -أوٍ القَْلَ قال أبو يم : وجعلوه 
على الشَّك: الفيل أو المَنْلَه وغيره يقول: الفِيل- وَسَلْطَ عَلَيْهِمْ 
َسُولَ الله يك وَالْمُؤْمِنِسنَ» آلا وتا لم جل لأحد قبي ولم حل 
لأَحَدٍ بَعْدِيء آلا وَإِنَهَا نَهَا أُحَلَتْ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء آلا وَإِنّهَا سَاعَتِي هذه 

حَرَام لا مَُْلَى سَوْهَاء ولا يُنضَُ سَجَرْماء ول قط سَاقِطنَْا إلا 
لِمُنْشِدِ فَمَنْ يِل قَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ : ا ل 
القِيل). َججاءَ رَجُلَ مِنْ أل اليم كَقَالَ: اكب ب لِي يا رَسولَ الله. 
فُقَالَ : «اكتبوا لأبي قُلَانِ). فَقَالَ رجل مِنْ ريش : إا الإِدْخِرَ ي ر 


اش نا نَجِعَلُهُ في بُيُوتِنا وَقْبُورِنًا. فَقَالَ التب كل : «إلا الإذحِرَء 
إلا الاذْخِرَ). 


)١(‏ سيأتي برقم )۳٠٤۷(‏ كتاب: الجهادء باب: فكاك الأسير. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح طلم 


الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الديات عن أبي نعيم به وقال 
فيه : فمن فتل له قتيل» 2١7‏ وهو الصواب» خحلاف ما وقع هنا. وأخرجه 
أيضًا في اللقطة عن يحي بن موسئ › عن الوليده عن الأوزاعي 7 وفي 
الديات» وقال عبد الله بن رجاء: حَدَّثَنَا حرب "> 

وأخرجه مسلم في المناسك : عن زهير و(عبيد) “الله بن سعيد» عن 
الوليد» عن الأوزاعي. وعن إسحاق بن منصورء عن (عبيد)(“ 
الله بن موسئ» عن شيبان ثلائتهم عن يحيئ بن ابي كثير» عن أبي 
له م 

ثانيها: في التعريف برجاله غير من سلف 

أما يحي فهو : أبو نصر يحيئ بن أبي كثير صالح بن المتوكل» 
ويقال: نشيط. ويقال: دينار. وديئار مولل علي اليمامي الطائي 
مولاهم العطار أحد الأعلام الثقات العباد. 

وق عن 56 وجابر مرسلا» وعن ای سلمة» وعله هشام 
الدستوائي وغيره. قَالَ أيوب : ما بقي عَلَىْ وجه الأرض مثله. مات 
)١(‏ سيأتي برقم )188٠(‏ كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 
(۲) سيأتي برقم (15785) كتاب: اللقطة» باب: كيف تُعرّف لقطة أهل مكة. 
(۳) سيأتي برقم (3880). 
() في الأصول: عبد» والمثبت من «صحيح مسلم» (١١١٠)ء‏ «تهذيب الكمال» 

8498 )۳1۸۹(. 
(0) في الأصول: عبد» والمثبت من «صحيح مسلم» ,)١766(‏ «تهذيب الكمال» 

۹4 0 (1۹(. 
0( (صحیح مسلم» )۱۳٣۵(‏ كتاب: الحج»› باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها. 


عم تاب ای اا 


7 م 5 ع .: . ا .= )0 
سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين بعد أيوب بسنة 8 


وليس في الكتب الستة يحيئ بن أبي كثير غيره» نعم فيها يحيئ بن 

كثير الغنبرئ 50 وفي أف داود يحيئل بن كثير ابعل 7 وابن ماجه : 

يحي بن كثير صاحب البصري ‏ وهما ضعيفان. 

(1) عن أحمد قال: قال أيوب السختياني : ما أعلم أحدًا بالمدينة بعد الزهري أعلم من 
يحيئل بن أبي كثير. وكان شعبة يقدمه على الزهري» وقال أحمد: يحيئ من أثبت 
الناس وقال العجلي ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث» وقال أبو حاتم: إمام 
لا يحدث إلا عن ثقة» وقال ابن حجر: ثقة ثبت. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 6/ 2066 «التاريخ الکبیر» ۳٠١۱/۸‏ 
(۳۰۸۷)» «معرفة الثقات» )١9454( ۳٥۷/۲‏ و «الجرح والتعديل» ١5١/9‏ 
(0949)» و«تهذيب الکمال» /"١‏ 505 (/2)5901 و«تهذیب التهذيب» /٤‏ ۳۸۳. 

(؟) يحيئ بن كثير بن درهم العنبري» مولاهم» أبو غسان البصري خراساني الأصل» 
وهو الذي يقال له : السعيري قال عباس العنبري: كان ثقة وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث» وقال النسائى : ليس به بأس وذكره ابن حبان فى «الثقات». أنظر ترجمته 
في : «التاريخ الكبير؟ ۸/ ۰ .)۳۰۸٤(‏ «الجرح والتعديل» 1۳/۹4 (V1)‏ 
و«الثقات» 9/ 237566 و«تهذیب الكمال» ٤۹٩۹/۳۱‏ (69:5). 

() كذا في الأصول: [الباهلي] وما في ترجمته: الكاهلي . وهو يحيئ بن كثير 
الكاهلي الأسدي الكوفي» روئ عن: صالح بن ضباب الفزاري ومسور بن يزيد 
الكاهلي» وروئ عنه: مروان بن معاوية الفزاري. قال أبو حاتم: شيخ وقال 
النسائى ضعيف وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقد روئ له البخاري في «القراءة 
خلف الإمام بوقال أبن خجرة لين البحذيث من الخاسة : ْ 
انظر: ترجمته في «الجرح والتعدیل» ۱۸۳/۹ .)75١(‏ «الثقات» 070/0. 
و«تهذيب الکمال» .)1۹٠٥( 00١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 0960 .)۷٦۳١(‏ 

(4) هو يحيئ بن كثير أبو النضر صاحب البصري» روئ عن أيوب السختياني وعاصم 
الأحول وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن السائب الكلبي وروئ عنه شيبان بن فروخ 
وفضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن مرداس. 
قال يحيئ بن معين : ضعيف» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف» وقال النسائي : 


ليس بثقة» وقال العقيلي منكر الحديث. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وأما شيبان (ع) فهو أبو معاوية (شيبان بن عبد الرحمن)”'' النحوي 
المؤدب البصري الثقة مولئ بني تميم» سمع الحسن وغيره. وعنه ابن 
مهدي وغيره» وكان صاحب حروف وقراءات. 

قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ» وشيبان أثبت في يحيئ بن 
أب كثير من الأوزاعي» مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة في خلافة 
ل 

فائدة: 

النحوي نسبة إلى قبيلة» وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن 
غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس في هذه القبيلة من 


0 
3 


يروي الحديث سواه زيوك ين ای سعيد (م» د)» وأما من عداهما 
MW, 5 1‏ 
فنسبه إلى النحو علم العربية كأبي عمرو بن العلاء النحوي وغيره 3 


= انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» 9/ ۱۸۲ »)۷٥۹(‏ «المجروحين» "/ 211٠‏ 
و«ضعفاء العقيلى» .)5١867( ٤٤٤/٤‏ «تهذيب الكمال» 0507/١‏ (2)59:5 
«تقريب التهذيب» (0/51. 

() في الأصول: شيبان بن معاوية بن عبد الرحمن» والصواب ما أئبتناه من «تهذيب 
الكمال» ٥۹۲/۱۲‏ (7/85؟7). «التاريخ الکبیر» 7805/5 .)۲۷١۹(‏ «جامع 
الترمذي» (۲۸۲۲). 

)۲( شاد حو ال سكن الكوفة» ثم أنتقل إل بغداد. قال يحي بن معين: شيبان 
أحب إلىّ من معمر في قتادة» ثقة وهو صاحب كتاب. وقال محمد بن سعد 
وأحمد بن عبد الله العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : حسن الحديث» صالح 
الحديث» يكتب حديثه. ٠‏ 
انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» “/لالا”. «التاريخ الکبیر» ١054/5‏ 
(۷۰۹4( «الجرح والتعديل» 5/ 2)١551( ٠٠١‏ «تاريخ بغداد» »١١//4‏ «تهذيب 
الكمال» ۱۲/ .)۲۷۸٤( ٥۹۲‏ 

() ورد في هامش الأصل : قاله ابن السمعاني. 


سد كتاب العلم 


فائدة ثانية : 


ليس في «صحيح البخاري» ن اة شيبان غيره» وفي مسلم: هو 
وشيبان بن فروخ”“» وفي ابي داود: شيبان أبو حذيفة القتباني”"'» وليس 
فاا ل عبن لك 


الثها: في فوائده: 

وقد تقدم جملة من معناه في حديث أبي شريح الخزاعي في باب : 
ليبلغ الشاهد الغائب» ونذكر هنا نبذا منه: 

الأولل: خزاعة قبيلة وكذا بنو ليث» وقد أسلفنا هناك أن المقتول 
كان في الجاهلية» فقتلوا هذا به. 


وعند ابن إسحاق أنه بقتيل منهم قتلوه وهو مشرك. وذكر القصة: 
وهو أن خراش بن أمية من خزاعة قتل ابن الأكوع الهذلي» وهو مشرك 
بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمرء فقال النبي كَلِ: «يا معشر 


)١(‏ هو شيبان بن أبي شيبة الحبطي مولاهم» أبو محمد الأبلّي قال أبو زرعة: صدوق. 
وقال أبو حاتم: كان يرى القدر واضطر الناس إليه بأخرة وقال ابن حجر: صدوق 
يهم رمي بالقدر من التاسعة» ولد في حدود سنة أربعين ومئة ومات سنة ست وقيل : 
سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير 5/ ۲ (۲۷۱۱). «الجرح والتعديل» ٠٠۷ /٤‏ 
(؟655١)»‏ «تهذيب الكمال» .)۲۷۸٥( ٥۹۸/۱۲‏ «الكاشف» ٤۹۱/۱‏ (۲۳۱۷). 
(۲) هو شيبان بن أمية ويقال: ابن قيس» القتباني» أبو حذيفة المصري» روئ عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري» وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»: شهد فتح 
مصر. وذكره أبو عبد الله بن خلفون في «الثقات» وخرج الحاكم حديثه في 
«المستدرك» وقال ابن حجر: مجهول من الثالثة. 
وانظر ترجمته فى: «تهذیب الكمال» 091/17 (۲۷۸۳)ء «الكاشف» 5941/١‏ 
(716): و«إکمال تهذيب الكمال» ۳۰۷/۹ (54760). 


س( د اسه التوضيح لشرح الجامع الصحيح كت 
خزاعة» أرفعوا أيديكم عن القتل..''' الحديث كما ذكرناه هناك. 

وقال الدارقطني فيه أنه بيا كَالَ: «لو كنت قال مسلم بكافر لقتلت 
خراشا بالهذلي”'". قَالَ بعضهم: لو كان القتل قبل الإسلام لهدر النبي 
یاو كما هدر دماء الجاهلية. 

الثانية : «الفيل» هو بالفاء ثمّ مثناة تحت» وشك أبو نعيم بينه وبين 
القتل -بالقاف ثم مثناة فوق كما سلف- وصوب الأول» والمراد بحبس 
الفيل أهله. ويجوز أن يكون المراد نفسه كما ورد في قصته كما هي 
ا : زشرف 
مشهورة في السير والتفاسير ٠.‏ 

الثالثة: في خطبته ية راكبًا دلالة عَلَى أستحبابها في موضع عال 
منبرًا كان أو غيره» جمعة كانت أو غيرها. 

الرابعة : أستدل بالتسليط من يرئ أن مكة فتحت عنوة» وأن التسليط 
وقع له ييه مقابل الحبس الذي وقع لأصحاب الفيل وهو الحبس عن 
القتال» وقد تقدمت المسألة فى الحديث المشار إليه قريبًا. 


(€) 


أموالهم . 


)١(‏ سبق تخريجه عند ابن إسحاق. 

(۲) «سنن الدارقطنى» ۳/ ۱۳۷ .)۱۷١(‏ 

(۳) أنظر: في ذلك «المغازي» لابن إسحاق ص8" باب : حديث الفيل. و«أخبار مكة» 
للأزرقي 14/١‏ وما بعدها باب: ذكر مبتدا حديث الفيل» و«البداية والنهاية» 
لابن كثير 0560/7 وما بعدها. و«اتفسير الطبري» 1۹۹-1۹1/١‏ تفسر سورة 
الفيل. و«تفسير ابن أبي حاتم» .577-175754/٠١‏ تفسير سورة الفيل. و«زاد 
المسير في علم التفسير» ۹/ .۲۳۷-۲۳١‏ تفسير سورة الفيل. 

)٤(‏ آنظر: «شرح ابن بطال» /٦‏ لاده. 


ي 


وذهب مالك والكوفيون إلى أن الغنائم لا تملك ملكا مستقرًا بنفس 
الغنيمة» بل للإمام أن يمنَّ ويعفو عن جملة الغنائم كما من عَلَى الأسارى 
وهم من جملة الغنائم. ۰ 

الخامسة: قَالَ الطحاوي: الذي أحل له بيه وخص به دخوله مكة 


بغير إحرام» ولا يجوز لأحد يدخله بعده بدونه7". 


وهو قول ابن عباس» والقاسم» والحسن البصري» وأبي حنيفة» 
TOT‏ والشافعي © قولان فيمن لم يرد الحج 
والعمرة. وقال الطبري: الذي أحل لَه قتال أهلها ومحاربتهم. وقد 
سلف شيء من ذُلِكَ في الحديث المشار إليه. 

السادسة : قوله : e‏ «لا يعضد وقد 
سلف هناك يقال : خليت الخلا أخليه : إا قطعته» والخلا بفتح الخاء 
مقصور : الرطب من الكلا. 

السابعة: قوله: «ولا لْتَقَط سَاقِطَنُهًا إل لِمنشِدا وجاء: «ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد)ا”". وجاء: «ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها»”. 
والمنشد: المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت 
الضالة إِذَا طلبتهاء وأنشدتها إِذّا عرفتها. 

وأصل الإنشاد رفع الصوت» ومنه إنشاد الشعر. والمعنى عَلَى هذا : 


(۱) «شرح معاني الآثار» ۳۲۹/۳. 

(۲) «تبيين الحقائق» ۲/ ۷. 

(۳) آنظر: «عيون المجالس» ۸۳۲-۸۳۱/۲ «حاشية الدسوقی» ۲/ 10. 
() أنظر: «البيان» ٠١ /٤‏ «روضة الطالبين» ۳/ ۷۷. ١‏ 

(0) سيأتي برقم (78377) كتاب: في اللقطة» باب: كيف تعرّف. 

() سيأتي برقم )١749(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها أبدًا من غير (توقيت)''' بسنة» ثم 
يملكها كغيره من البلاد. وبه قَالَ الشافعي”"» وابن مهدي» وأبو 
ق والداودي» والباجي» وابن العربي» والقرطبي” . 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها كغيرها في التعريف 
والتمليك“. وحمل المازري الحديث عَلّى المبالغة في التعريف؛ لأن 
الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام» فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. 

وعن ابن راهويه والنضر بن شميل: تقديره: إلا من سمع ناشدًا 
يقول: من أضل كذا. فحينئذ يجوز رفعها إِذَّا رآها ليردها (على)“ 
صاحبها. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو عبيد: وهو 
جيد في المعن» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد”". 

قُلْت: قد حكاه بعضهم 06 E‏ 
الطالب» عكس ما سلف حكاه عياض في «مشارقه» عن الحربي”. 

الثامنة : قوله : («إما أن يعقلء (وإما أن)”'' يقاد أهل القتيل») ٠‏ كذا 
رواه هنا. وقال في الديات: «إما يودي و(أو”''' يقاد""" قَالَ: وقال 
عبيد الله : «وإما أن يقاد أهل القتيل»: والمعنى: إما أن يعقل المقتول 


4 في الأصل : التوقت. (۲) أنظر: «الحاوي» 4/8. 
(۳) أنظر: «زاد المعاد» "/ 407. (4) أنظر: «الذخيرة» .١1١5/9‏ 


() أنظر: «عيون المجالس» AAf* /f‏ «الحاوي» 8/ »٠‏ «روضة الطالبين» /٠‏ 
۲ «مواهب الجليل» ۸/ 47. 


5) في (ج): إلئ. 0) «غریب الحديث» ۲۷۹/۱. 
)۸( ا 11 (9) في (ج): أو. 
)٠١(‏ في (ج): وإما. 


)001 2 برقم )1۸۸٠(‏ كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 


عع كتاب العلم 
بالدية» وإما أن يقادء أي: يقتل القاتل. وحكى بعضهم عن رواية مسلم : 
«يفادىئ»“ بالفاء. والصواب: بالقاف» لأن العقل هو الفداءء فيختل 
المعنول. وسميت الدية عقلا بالمصدر لأنها تعقل بفنائه. 


التاسعة : فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وليس 
له إجبار الجاني عَلَى أي الأمرين شاءء وبه قَالَ الشافعي“ وأحمد”". 
وقال مالك في المشهور عنه: ليس لَهُ إلا القتل أو العفوء وليس لَه الدية 
إلا برضا الجاني“. وبه قَالَ الكوفيون”*'. وهو خلاف نص الحديث» 
وأوّله المهلب بأنه كله حض الولي عَلَّىْ أن ينظر إن كان القصاص 
خيرًا من الدية أقتص» وإن كانت الدية خيرًا قبلها من غير أن يجبر عليها. 

العاشرة: فيه أن القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص 
(أو) الدية» وهو أحد قولي الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب 
القضاض ؛ رالد قال )0 ل OY‏ وين 
ماللكى60, 


)١(‏ «صحيح مسلم» )٠٠١(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وخلاها وشجرها. 
بلفظ (یفدی). 

(۲) أنظر: «الأم» 5/ ١٠ء‏ «روضة الطالبين» /۹٩‏ ۲۳۹. 

(۳) آنظر: «الإقناع» ۰۱۲۳/۴ «المبدع» ۸/ ۲۹۷. 

4 روي عن الإمام مالك قولان أحدهما هذاء والآخر أن الولي بالخيار في القصاص 
أو الدية» وإن كره القاتل. أنظر: «عيون المجالس» /١‏ ١۱۹4ء‏ «الذخيرة» /١١‏ 

NY 

(ه) أنظر: «الهداية» .٠١١/٤‏ 

إفف في (ج): رجال» وهو خطأ. 

(۷) أنظر: «روضة الطالبين» ۲۳۹/۹4 وانظر القول الثاني في «إحكام الأحكام» 7731 
وهو أن القصاص عيئًا. 

(۸) انظر: «الذخيرة» .5١7/١17‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وعلى القولين للولي العفو عَلَى الدية ولا يحتاج إلى رضا الجاني» 
ولو فاك أوتمتط a‏ رديت الدية وه كان ا 

وعن أبي حنيفة ومالك : أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى الجاني» 
وأنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو قول قديم للشافعي") 3 ووقع 
في شرح الشيخ تقي الدين ل«العمدة» ا 

الحادية عشرة: الإذن في كتابة العلم وقد سلف في الحديث ما فيه 
ومعنى قوله: «اكْنَبْ لِي يا رَسُولَ اللو أراد خطبة النبي بيا يوم الفتح 
بمكة قَالّه الأوزاعي» كما حكاه عنه الوليد بن مسلم في الصحيح . 

وقوله: فقال: «اكَنيُوا لأبي ثلَان» هو: أبو شاه» كما جاء فى رواية 
أخرئ في «الصحيح»”) ولا يعرف أسمه. وهو بالهاء درجًا ووقمّاء وعن 
ابن دحية أنه بالتاء منصوباء وقال فى «المطالع»: أبو شاه مصروقاء 
EE‏ با معرفة ونكرة. 

وقال النووي : وهو بهاء فى آخره؛ درجا فو قَالَ: وهذا 
لا خلاف فيه ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم عَلَى 
وجهه ومن مظانه. 

الثانية عشرة: قوله: (قَقَالَ رَجُلَ مِنْ قُرَيْشٍ إلا الإذِْرَ) هو العباس 


22 .780-١84/0 أنظر: «الكافى»‎ )١( 

(؟) وفي الجديد: إذا مات القاتل وجبت الدية للولي. أنظر: «تقويم النظر» 478/5. 
() أنظر: «إحكام الأحكام» ص١77.‏ 

() البخاري )۲٤۳٤(‏ كتاب: الحجء باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. 

(5) سيأتي برقم )۲٤۳٤(‏ كتاب: في اللقطةء باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
(57) في (ج) وصوابه. 

(۷) «صحيح مسلم بشرح النووي» 9/9؟1١.‏ 


س كتاب العلم 
كما جاء مبيئًا في رواية أخرئ في «الصحيحا" 

الثالئة عشرة: «لاذخر» بكسر الهمزة» والخاء والذال ا 
نبت معلوم طيب الريح» واحده إذخرة. 

الرابعة عشرة: المراد بالبيوت: المعلومة» وأبعد من قَالَ: المراد 
بها القبور: لقوله بعده: (وقبورنا). 

وفي كتاب: الحج من حديث ابن عباس : لصاغتنا وقبورنا" . وفي 
اش ا أي: لصائغهم, والقَّيْنَ: الحداد» ومنه قوله: كان 
خباب قيناء والقينة أيضًا: المغنية» والماشطة“ » ويجمع بين 
الروايات أنهم كانوا عار امد الأمور؛ لمسيس الحاجة إليه» 
وكانوا يخلطونه؛ لثلا يتشقق ما بني به كما يفعل بالتبن» وكانوا 
يسقفون به فوق الخشب. 

الخامسة عشرة: قوله كللا: إلا الإذخر» هو أستثناء من قوله: 
لا يختلئ شوكها» وهو بعض من كل» وقد أستدل به الأصوليون عَلَى 
أنه َه كان متعبدًا باجتهاده فيما لا نص فيه » وهو الأصح. 

وتوقف أكثر المحققين فيه وفي وقوعه» وجوزه بعضهم في أمر الحرب 


)0( 
دون غيره» ومثل هذا الحديث الو سمعت ما قتلت » لأخت النضر بن 


)١(‏ سيأتي برقم )۲٤۳٤(‏ كتاب: في اللقطة. باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. 

() سيأتي برقم )۱۳٤۹(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذخر والحشيش. 

شرف ای رقم (8*5 کتاب : جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة. 

(5) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .١780 /٤‏ 

() ورد بهامش الأصل: قوله: أخت النضر. هو الصواب» وقال في «منهاج 
البيضاوي»: ابنة النضر. وهو وهم فاجتنبه» وأصل ذلك أن قومًا رووه: أخت. 
وغالب ظني أن السهيلي في «الروض» وهم (أخت). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الحارث. «ولو قَلْتُ : نعم لوجبت»"" في تكرار الحج» وبقوله تعالئ : 
وما کان تي الآية [الأنفال: 117] في أسارى”" بدر وغير ذَّلِكَ240. 
وأجاب المانعون بأنه يجوز أن يقارن بها نص أو يتقدم عليها وحي› 
أو كان جبريل حاضرًا فأشار به» فليس ذَلِكَ من باب الأجتهاد. ويجوز 
أن الله تعالئ أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الأضطرار» فلما سأل 
العباس ذَلِكَ أجاب به. 
وقوله تعالول: 9وَسَاورَهُمْ في الک [آل عمران: ]١169‏ قيل: | 


محصو ص _ بالحرب20. 

الحديث الثالث 

حَدََنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ | ڻو ثنا سيان ثنا عَمْرٌو ري وَحْبُ بن مب عَنْ 
أخية قال : ست اا هر يفول ما مِنْ أُضْحَاب الس يكل أَحَدٌ ار 


بن > اه 0 ا مضه ناه و م 
حَدِيئًا عله مي إلا ما كان ِن عبد الل بن غرو؛ ته گان يكنب وَلَا 


عي رن مھ 2 {lords‏ 


كتب. تابعه مَعْمَرٌ اا ا 
وهلذا الحديث من أفرادة: ولم يحرجه إلا هناء وسبب قلة رواية 


ا 

ص 

كن 
55 


.٤0۸-٤0۷ /5 ذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ )١( 

)22( رواه مسلم (۱۳۳۷) كتاب : الحج» باب: فرض الحج مرة واحدة. 
والنسائي 0/ ۰۱۱۱-۱۱۰ وأحمد ۲/ ۰0٩۸‏ وابن خزيمة /٤‏ ۱۳۰-۱۲۹ (2)150:8 
وابن ان ۲۹-۹ )۳۷٠١-۳۷۰٤(‏ كتاب: الحج» باب: فرض الحج» 
والدارقطني ۲۸۲-۲۸۱/۲. والبيهقي 4/ ۳۲۱-۳۲۰. 

)۳( في (ج) : اسر 1 

5( 0 السيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 

لغنائم» وأبو داود ( © وأحمد 07٠/١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ ٣٥۷‏ 

(۳). والطبري فى «تفسيره» /٦‏ ۰۲۸۸-۲۸۷ وابن حبان فى #اصحيحه» 
. 1 1 

() ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه غفر الله له. 


سكت كتاب العلم 


عبد الله بن عمرو أنه سكن مصر وكان الواردون إليها قليلاء بخلاف أبي 
هريرة فإنه توطن المدينة» وهي المقصد من كل جهة» وانتصب للرواية» 
لا جرم روئ فوق الخمسة آلاف (حديث)'» ووجد لعبد الله بن 
عمرو سبعمائة حديث كما ذكرته في واي 

وأخو وهب هو همامء وهو أكبر من وهب» وهم أربعة إخوة: 
وهب» ومعقل أبو عقيل» وهمام» وغيلان» وكان أصغرهم. وكان 
آخرهم موتا همام. ومات وهب ثم معقل ثم غيلان ثم همام. ووالدهم 
منبه بن كامل (بن) سيج -بسين مهملة كما سلف» وقيل: معجمة 
ثمّ مثناة تحت ساكنة ثم جيم- بن ذي كبار وهو الأسوار الصنعاني 
اليماني الذماري حت المعجمة» وقيل: بفتحهاء. وذمار عَلَىْ 
مرحلتين من صنعاء”*- الأبناوي نسبة إلى الأبناء -بباء موحدة ثم 
نون- وهم كل من ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع 
سيف بن ذي يزن» كما سلف في باب حسن إسلام المرء. 

ولم يذكر البخاري وهب بن منبه إلا في هذا الموضع كما نبه عليه 
الباجي» وسمع في غير البخاري جابرّاء وأبا هريرة وغيرهما من 
الصحابة» وثقوه خلا الفلاس فإنه ضعفهء وكان إخباريًا قاضيًا 
صاحب (ليث)“. مات سنة أربع عشرة ومائة» ابن ثمانين سنة فيما 


قيل» أخرجوا ل خلا ابن ا 


(۱) من (ج). 

زف سبقت ترجمته في شرح حديث رقم .)١١(‏ 

e (۳)‏ والضواب ما العا كا ماكر 

(4) أنظر: «معجم ما أستعجم» 7/ 2515 و«معجم البلدان» ۳/ ۷. 

)6( كذا في الأصل» ولعل الصواب: ليل» كما يحكول عنه في كتب التراجم 

() وقال العجلي: تابعي ثقة» وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وأخوه همام أبو عقبة؛ أخرج لَهُ الجماعة» وهو تابعي يروي عن ابن 
عباس أيضًا. مات سنة إحدى أو أثنتين وثلاثين ومائة» وقد سلف فى 
الات الشالفت المكتان إليه ترجه واضحة. 

الحديث الرابع 


0007 


حدثنا یح 0 حَدَّنتِي ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي يونس عَنِ ابن 
شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَْدِ اللو عَنِ ابن عَبّاس قَالَ: لا اشد الي 
ل ١‏ وني بكتاب أب لَكُمْ تابا لا تضِلُوا بغده. . قال 
0 إن اللي لله عَلَبَهُ الوّجُمُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبْئًا. فَاحتَلَمُوا 


إن 


9 


0 اللعط. قَالَ: «قُومُوا عَئي» ولا ينهي عِنْدِي التَتَارْعٌ). فَخَرّجّ ابن 
عَبّاسٍ يَقُولُ: د الرِيّةَ كل الرِيّ ما حال بَيْنَ رَسُولٍ الله كل وَين كتَابه. 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الطب“ والاعتصام عن 


= الثقات. وقال ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»: وهب بن منبه الصنعاني من 
التابعين »وثقه الجمهور وشذ الفلاس فقال: كان ضعيفا وكان شبهته في ذلك أنه 
كان يتهم بالقول بالقدر وصنف فيه كتاباء ثم صح أنه رجع عنه» قال حماد بن سلمة 
عن أبي سنان: سمعت وهب بن منبه يقول: كنت أقول بالقدر حتول قرأت بضعة 
رصعي كا رانو اا من حمل إلئ تمه بيع من المشيئة فقد كفرء 
فتركت قولي. وليس له في البخاري سوئ حديث واحد عن أخيه همام عن أبي 
هريرة في كتابة الحديث» وتابعه عليه معمر عن همام. 
وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 54/5. «التاريخ الكبيرة ٠١١/۸‏ 
.)۲٠٠٥(‏ «معرفة الثقات» ۲/ )۱۹٥۷( ۳٤١‏ «الجرح والتعدیل» ,)١١١( ۲٤/۹‏ 
«تهذيب الكمال» ٠٤١ /۳١‏ (1۷1۷). «هدي الساري» ص .56١‏ 


)١(‏ سيأتي برقم (0779) كتاب : المرضئ» باب: قول المريض: قوموا عني. 


کڪ كتاب العلم 


إبراهيم بن موسئئ» عن هشام» عن معمر(2©. وفي المغازي عن علي 
وفي الطب عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق» عن معمر”". 

وأخرجه مسلم في الوصايا عن محمد بن رافع وعبد» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري به(. 

ثانيها: في التعريف برواته: وقد سلف مفرقًا. 

الثها: فى فوائده: 

الأولئ : قوله : (لَمَا أَشْئَدَ بالنبِي كَل وَجَعْةُ)ء هو المراد بقوله في 
كتاب الطب: لما حضر رسول الله كل وفيه: واختلف أهل البيت 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ڳل كتابا لن تضلوا بعده. 
ومنهم من يقول ما قَالَ عمر. 

وفي بعض طرقه في «الصحيح» ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح 
والدواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبد!0". 

الثانية: إختلف العلماء في الكتاب الذي هم ياي بكتابته ما هو؟ 

قَالَ الخطابي: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد أن ينص عَلَى الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن 
العظيمة كحرب الجمل وصفين. 


() سيأتي برقم (778377) كتاب: الأعتصامء باب: كراهية الأختلاف. 

() سيأتي برقم )٤٤۳۲(‏ كتاب: المغازي» باب: مرض النبي ييا 

(م) سيأتي برقم (2179) كتاب: المرضئ» باب: قول المريض قوموا عني. 

)٤(‏ هو عبد بن حميد. 

(ه) «صحيح مسلم؛ (17117) كتاب: الوصية» باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصئ فيه. 

() سيأتي برقم (174”) كتاب: الجزية والموادعة باب: إثم من قتل معاهدًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وثانيهما: أنه أراد أن يبين كتابًا فيه مهمات الأحكام ليحصل الأتفاق 
عَلَى المنصوص عليهء ثم ظهر للنبي بي أن المصلحة تركهء أو أوحي 

2000 
إليه به '. 

الثالثة : لا شك في عصمته ية من تغيبر شيء من الأحكام الشرعية في 
حال صحته ومرضه» وليس هو معصومًا من الأمراض العارضة للأجسام 
مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته» وقد سحر ولم 
يصدر منه في هذه الحالة حكم مخالف لما قرره من الأحكام. 

إا تقرر ذَلِكَ فقول عمر : أنه غلبه الوجع.. إلى آخره معناه: 
أنه خشى أن يكتب أمورًا قد يعجزوا عنها فيستحقوا العقوبة عليها؛ 
لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء وقصد التخفيف عليه 
لاختلافهم. 

وقد حكئ سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله : أنه ب أراد أن يكتب 
أستخلاف الصديق ثم ترك ذَلِكَ أعتمادًا عَلَى ما علمه من تقدير الله 
ال م 

وذلك كما هم فى أول مرضه حين قال : «وارأساه» وترك الكتاب. 
وقال: «يأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بكر" ثم قدمه في الصلاةء 
ورأئ عمر الأقتصار عَلَىْ ما سبق» لثلا ينسد باب الأجتهاد والاستنباط» 
وقد كان سبق منه قوله کل : 
(۱) «أعلام الحديث» ۱/ ۲۱۸-۲۱۷. 


)۳( سيأتي برقم (0157) في المرضئ» باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع. 


حامون عسبح حب بي ا لد 

«إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرا'. وفي 
تركه ية الإنكار عَلَىْ عمر دلالة عَلى أستصوابه. 

فإن قُلْت: كيف ساغ لعمر الأعتراض؟ قُلْتُّ: أجاب عنه الخطابي 
حيث قَالَ: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم (الغلط)(" عليه أو ظن به 
غير ذَّلِكَ مما لا يليق به بحال» لكنه لما رأئ ما غلب عليه من الوجع 
وقرب الوفاة خاف أن يكون ذَلِكَ القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة 
لَه فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلًا إلى الكلام في الدين. 

وقد كانت الصحابة يراجعونه بيه في بعض الأمور قبل أن يجزم 
فيهاء كما راجعوه يوم الحديبية في الحلاق وفي الصلح بينه وبين 
قريش» فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد. 

قَالَ: وأكثر العلماء» عَلَىْ أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه 
وحي» وأجمعوا كلهم عَلَى أنه لا يقر عليه. 

قَالَ: ومعلوم أنه كك وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم 
ينزهه من العوارض البشرية» فقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به 
حدوث بعض هذه الأمور في مرضه» فيتوقف في مثل هذه الحال حتّى 
يتبين حقيقته» فلهذه المعاني وشبهها توقف عمر #”". 

وأجاب المازري بنحوه حيث قَالَ: لا خلاف أن الأوامر قد يقترن بها 
قرائن تصرفها من الندب إلى الوجوب» وعكسه عند من قَالَ: إنها للوجوب 


(1) سيأتي برقم )۷۳١۲(‏ كتاب: الأعتصام» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ. 

)۲( في (ج): اللغط. 

(۳) «أعلام الحدیث» ۱/ .۲۲٠-۲۲۳‏ بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وإلى الإباحة وغيرها من المعاني» فلعله ظهر من القرائن ما دل عَلَّى أنه 
لم يوجب ذَلِكَ عليهم» بل جعله إلى أختيارهم» ولعله أعتقد أنه صدر 
لِك منه يا من غير قصد جازم» فظهر ذَلِكَ لعمر دون غيره" . 

الرابعة: معنئ قول عمر 4: (رَعِنْدَنَا كتَابُ الله حَسْيُنَا)ء أي : 
كافينا في ذَلِكَ مع ما تقرر في الشريعة» قَالَ تعالئ : «آمًا رتا في الكت من 
ىو [الأنعام: ۳۸] وقال: الوم ا ملت کم ديت [المائدة: ۳]. 

وزعم الداودي أن معناه: أنه َة ذكر كلامًا لم يذكر في الحديث» 
فإما أن يكون حضهم عَلى كتاب الله والأخذ بما فيه. فقال عمر: عندنا 
كتاب الله» تصديقا لقوله. 

وسيكون لنا عودة إن شاء الله إلى هذا الحديث في موضع من 
المواضع السالفة بيانهاء فإن فيه زيادة في بعض الطرق نتكلم عليهاء 
ومن تراجمه عليه في الأعتصام» باب: النهي عَلى التحريم إلا ما 
تعرف إباحته. 

الخامسة: في قوله : انتُوني تاب أَكْْبٌ لَكُمْ» دلالة عَلّى أن للإمام 
أن يوصي عند موته بما يراه نظرًا للأمة» وفي تركه الكتاب إباحة الأجتهاد 
كما سلف؛ لأنه وكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم. 


IMEX >32‏ 3< همك 


() «المعلم بفوائد مسلم» .۷٤/۲‏ 


س كتاب العلم 


١‏ - باب الشَّمَرٍ في العلم“ 

١‏ - دا سوبد ی تقل حي الك قله حلئني عب الزن بن 
اده عن ابن شهابء عن شال وأ ټک بن شيعا نن آي عطمة, أن عد ال ب 

عُمَرَ قال : صلی بنا لني يك الِشَاء في آخر حياتهء فما سَلمَ ام ققالَ: 50 
َبْلتَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ رَأْسَ يائة سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ ُو عَلَى ظَهْرٍ الأْضٍ 
أحَذٌ. [014 1۰۱ - مسلم ۲۵۲۷ - ق 1/۱1[ 

۷ - دتا آدَهُ م قَالَ: حَدّثَنَا شع شعي قال : حَدَّثَنَا الحکم قال سفت سید ن 
نبغ عاب ل ل يد خاي ةبت ار اع ال 

اة - وَكَانَ النَِّيْ كك عِنْدَهَا في لَيلَتهَاء صلی اللي كله الِشَّاةء ثم جاء إلى 
نر ق رَكَعَاتِء د کک ثم قال: ا أ َة ُشيهُهاء 


- 


48, 


رَعْعقَينِه ُه ام حى حكن سمغت غطِيطة 38 د ۸1 
«40V <4014 41۹A 44 «A04 VTA VT «144 1۹A 14¥ AY‏ الاوة, «EOVY‏ 0414ء 
0 1۳۱1 ۲ - مسلم: ۷1۳ - فتح: ۲۱۲/۱] 

ذكر فيه رحمه الله حدیثین : 

الحديث الأول: 

حَدثتا سَعِيدٌ بْنُ عْمَيْرٍ دين اللْبْتُ؛ حَدَّئَنِي عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ 

حَالِدٍ بن يارو عَنِ ابن شِهاب» ڪن تالم وأبي ټڅر بن ليان بن 
بي حَفْمَةَ ا E‏ صلی با النْبي بي العِشَاءَ في 
آخر حَبَّاتِهِ َا صلم قَء كَقَالَ: لآ ل یگن مزه أ با 
ست ينها لا قى ين مُوَ عل هر الأزض أحة 


)١(‏ كذا الترتيب في الأصل» وسيأتي باب العلم والعظة بالليل» حديث )١٠١(‏ في 
الباب التالى. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الصلاة» عن عبد الله» عن 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري به”'2» وعن أبي اليمان» عن 
لعو عن اھ 1 

وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن عبد الرحمن» ان 
اليمان» وعن ابن رافع وعبد بن حميد» عن عبد الرزاق» عن معمر. 
فال وروا الت عن عبد الرحمن بن خالن 90 

ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف: 

أما أبو بر بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أ أبي حَنْمَةَ وا سم ابي حَثْمَة: عبد الله بن 
ُذيفة» وقيل : عدي بن كعب بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عويج بن 
عدي بن كعب القرشي 

قال ابن عبد البر وغيره: أبو بكر هذا ليس له أسم. أخرج لَهُ البخاري 
هذا الحديث مقرونًا بسالم كما ترئ» ومسلم غير مقرون. 

وكان من علماء قريش. روئ عن سعيد بن زيد» وأبي هريرة أيضًا. 
وعنه: الزهري وغيره. أخرجوا لَه خلا ابن ماجه 
)١(‏ سيأتي برقم (0754) كتاب : مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والقسمة ومن رآه 

وا 


)۲( سيأتي برقم © كتاب : مواقيت الصلاةء باب : السمر في الفقه والخير. 

(۳) «صحيح مسلم» )۲٠۳۷(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قوله بيا «لا تأتي مئة 
سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 5 

)٤(‏ ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن حجر : ثقة» عارف بالنسب. انظر : ترجمته 
في «الطبقات الكبرئ» 0 » «الجرح والتعدیل» .)٠١۱۸( 5١ /٩‏ و«الثقات» 
61-06 و«اتهذيب الكمال» “97/8 .)۷۲٣۳٤(‏ و«التقريب» اا ). 


ص كتاب العلم 


وأما عبد الرحمن : فهو أبو خالد» وقيل: أبو الوليد. عَبْدٌ الرّحْمَنِ بُ 
حَالِدٍ بن مُسافِر بن ظاعن الفهمي» مولى الليث بن سَعْد أمير مصر 
لهشام بن عبد الملك. ٠‏ 

قَالَ يحيئئ بن معين: كان عَلَّ مصرء وذكر عنه حداثة. وكان عنده 
عن الزهري كتاب فيه مائتا حديث أو ثلاثمائة كان الليث يحدث بها عنه» 
وكان جده شهد فتح بيت المقدس مع عمر. 

وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يونس: كان ثبتّا في الحديث. 
وكانت ولايته عَلَى مصر سنة ثماني عشرة ومائة» وتوفي سنة سبع 
وعشرين ومائة. ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة. روئ لَه مع 
البخاري مسلم والترمذي والنسائي. 

ثالثها : 

السمر -في كلام البخاري- بفتح الميم: هو الحديث بعد العشاءء 
وبالإسكان أسم للفعل» قَالَ القاضي عياض: والأول هو الرواية'“. 

وقال ابن سراج: الإسكان أولئ. وضبطه بعضهم به» وأصله: لون 
القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه سمي الأسمر لشبهه بذلك اللون. 

وقال غيره: السمر بالفتح: الحديث بالليل» وأصله: لا أكلمه 
السو والقسس» ان الليل والهار ٠:‏ 


۲۲۹ /٥ و«الجرح والتعدیل»‎ )400( ۲۷۷ /٩ أنظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
.)07806( ۷٦/۱۷ «الثقات» ۷/ ۸۳. و«تهذيب الکمال»‎ )٠١8*( 

(۲) «مشارق الأنوار» 7/ .77١‏ 

(۳) أنظر: مادة سمر في «الفائق في غريب الحديث» 2198/7 «النهاية في غريب 
الحديث؟ ۲/ 400-949 والسان العرب؟ ۴/ .۲٠۹۱-۲۰۹۰‏ 


رابعها: 

معن راكب الأستفهام والاستخبارء وهي كلمة تقولها العرب إِذا 
أرادت الأستخبارء وهي بفتح التاء للمذكر والمؤنث والجمع والمفرد» 
تقول: أرأيتكٌ وأرأيتكِ وأرأيتكما وأرأيتكم» والمعني: أخبرني 
أو أخبريني» وكذا باقيهن» فإن أردت معنى الرؤية أنشت وجمعت. 

خامسها: 

استدل بعض أهل اللغة بقوله: إن واش ماَة سَنَةٍ منهًا) عَلَى أن 
(من) تكون لابتداء الغاية في الزمان كمذء وهو مذهب كوفي. 

وقال البصريون: لا تدخل (من) إلا عَلَّى المكان (ومنذ) في الزمان 
نظير (من) في المكانء وتأولوا ما جاء عَلَىْ خلافه مثل قوله تعالئ : ظمِنَ 
أ يوم [التوبة: ]٠١8‏ أي: من أيام وجوده كما قدره الزمخشري"", 
أو من تأسيس أول يوم كما قدره أبو علي الفارسي» وضعف بأن 
الان لين كات 

ومثله قول عائشة: ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل". وقول 
أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ". وقول بعض الصحابة: مطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة. 

سادسها : 

الحديث دال عَلى ما ترجم لَهُ من جواز السمر في العلم والخير بعد 


() «الكشاف» ۲/ ۳۳۲. 

(۲) سيأتي برقم )٤۷٥٩(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالئ: أو إذ معمشموة». 

(۳) سيأتي برقم (۲۰۹۲) كتاب: البيوع» باب: ذكر الخياط. 

)٤(‏ سيأتي برقم )٠١٠١(‏ كتاب: الأستسقاءء باب: من أكتفئ بصلاة الجمعة في 
الأستسقاء. 


س كتاب العلم 


العشاء» وهو مخصص لحديث أبى برزة الآتى فى بابه» أنه ی كان یکره 
الحديث 0 


وأما الكلام بعدها فى غير ذلك فمكروه. وإليه ذهب الأكثرون منهم : 
)۳( 
أبو هريرة» وابن عباس 


ء۶ 0 )۳( 
وكتب عمر أن لا ينام قبل أن يصليهاء فمن نام فلا نامت عينه 3 
١ (0‏ 
وهو قول عطاء وطاوس› وإبراهيم › ا ¢ ومالك» والشافعي» 
0 .)260 
واهل الكوفة 
ا لف 
ورخص فيه طائفة. روي ذَلِكَ عن على -4ه- أنه كان ربما (غفا) 
قبل العشاء .٠‏ 


() سيأتي برقم (058) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ما يكره من النوم قبل العشاء. 

0 الع الباري» لابن رجب ۳/ ۱۸۳- ۰.۱۸٩‏ ۳۷۵- ۳۷۸ وأثر ابن عباس رواه ابن 
أبي شيبة 171/7 (7147) في الصلاة» باب من كره النوم بين المغرب والعشاء. 

) رواه مالك في «الموطأ» 5/١‏ (5) باب: وقوت الصلاة. وعبد الرزاق 077/١‏ 
)75١47(‏ كتاب: الصلوات» باب: النوم قبلها والسمر بعدها. وابن أبي شيبة ؟/ 
١‏ (۷۱۷۸) كتاب: الصلاة» باب: من كره النوم. 

() هلزه الآثار رواها ابن أبى شيبة ۱۲۲-۱۲۱/۲ »۷۱۸٤(‏ 85الاء ۷۱۸۷) كتاب: 
الصلاة» باب: من كره النوم بين المغرب والعشاء. 

(0») «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱۷/۱ «الاستذكار» ۲/ ۹۲ «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» ۲٠١/۲‏ «المجموع» .٤٤/۳‏ 

(؟» ورد بهامش الأصل : غفا لغة والأكثر أغفا. 

(۷) رواه عبد الرزاق )۲۱٤۷( 055/١‏ كتاب: الصلوات» باب: النوم قبلها والسمر 
بعدها. 
وابن أبي شيبة )۷۱۹١( ١177/7‏ كتاب: الصلاةء باب: من رخص في النوم 
بعدها. وأحمد ١١١/١‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ * رواه أحمد وفيه: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه راو لم يسم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


57 6 000 : 

وكان ابن عمر ينام ويوكل به من يوقظه”''» وعن أبي موسئ مثله. 
وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاء”". واحتج 
لهم بأن الكراهة لمن خشى عليه تفويتها أو تفويت الجماعة فيها. 

وقال ابن بطال: أختلف قول مالك» فقال مرة: الصلاة أحب إلي 
من مذاكرة الفقه. وقال مرة: العناية بالعلم إا صحت فيه النية أفضل. 
وقال سحنون: يلتزم أفضلهما عليه””". 

سابعها: 

هذا الحديث ورد مبيئًا أنه كله قال : «أرأيتكم» ذلك آخر حياته» وفي 
«الصحيح» أيضًا من حديث جابر قَالَ: سمعت النبى ية قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما عَلَى 
الأرض من نفس منفوسة -أي مولودة- يأتي عليها مائة سنة». وفي 
رواية 'وهي حية يومئذ». وهو علم من أعلام نبوته. 

ومعنى الحديث: أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة عَلّى الأرض 

ا © 0 - ٠‏ م(هة) f‏ 
لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل عمرها (قبل)”*' أم لاء وليس 


)١(‏ سياتي معلقا بعد حديث )9/٠(‏ كتاب: النوم قبل العشاء لمن غلب. ورواه 
عبد الرزاق )۲٤١( 614 /١‏ كتاب: الصلوات» باب: النوم قبلها. وابن أبي شيبة 
)۷۱۹٤( ۲‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص في النوم بعدها. 

0) أثر عروة رواه ابن أبي شيبة ۲/ )۷۱۹١( ١77‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص 
في النوم وبعدها. وأثر ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة ۱۲۳/۲ (۷۱۹۹) كتاب: 
الصلاة» باب: من رخص في النوم بعدها. 

(9) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .197/١‏ 

() «صحيح مسلم» (1678) كتاب: فضائل الصحابة» باب: قوله يَكلهّ: «لا تأتي مائة 
سنة وعلى الأرض نفس...». 

(0) في (ج): بعد. 


سح كتاب العلم 


فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. 

والمعنئ أنه َة وعظهم بقصر أعمارهم بخلاف غيرهم من سالف 
الأمم وقد بين كَل لِك في حديث آخر فقال: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذَلِك). رواه الترمذي وحسنه مع 
ال 

وقد أحتج به البخاري ومن قَالَ بقوله عَلَى موت الخضر. 

وأجاب الجمهور عنه بأوجه: 

أحدها: قد يجوز أن لا يكون عَلّى ظهرها إذ ذاك. 

ثانيها: أن المعنل: لا يبق ممن ترونه وتعرفونه. 

ثالثها: أنه أراد بالأرض: البلدة التى هو فيهاء وقد قَالَ تعالى : 
ألم تكن أَرَض الله وْسِعَة) [النساء: ۹۷] ا نالأ ومن الم : 
وخرج بظهر الأرض الملائكة. 

الحديث الثاني : 

حَدَئنَا آم ثنا شغبة شه فا الحكم : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ جُبَيْرِه عَنِ ابن 
عباس فال ورا جاع لي ره عالق 0 
ركان الي ټل ندا في ياء e‏ 


ل أذ گل ييا 0 
يمينه ٠‏ قصل حَمْسٌ رَكَعَاتِء تم صلی رَكْعََيْنِ 2 اء خترن ت 


*» 


() اسنن الترمذي» (۲۳۳۱) من حديث أبى هريرة» وصححه الألبانى فى «الصحيحة» 
(/ا6/). 
)۲( «تفسر البغوي» ۲ . و«زاد المسیر» ۱۷۸/۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


و 


عَطِيطَهُ -أَوْ ححطيظة- ثم خحَرَجَ إلى الصلاة. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من (صحيحه» من 
حديث كريب » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح» وأبي جمرة» 

4 

وطاوس وغيرهم عن ابن عباس ٠‏ 

ثانيها: 

إن قُلَْتَ: ما وجه إدخال البخاري هذا الحديث في باب: السمر في 
العلم؟ 

قَلْتُ: أجاب بعضهم عنه بأنه إنما يأتي من فعل ابن عباس لأنه 
التعلم بالفعل» وفيه نظرء ولم ينقل أنه يك أطلع عليه وأقره» لا جرم 
قَالَ الإمام أبو بكر الإسماعيلي: دخول هذا الحديث فيما نحن فيه 
مما يبعد؛ لأنه ليس فيه ذكر قول ولا حديث إلا قوله: ١‏ تَامْ العُلِيُمْ 6. 
فإن أراد مبيت ابن عباس وسهره عنده؛ ليحفظ ما يفعله َة فذلك 


)١(‏ كذا قال المصنف أن البخاري أخرجه من حديث كريب» وسعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي رباح» وأبي جمرة» وطاوس وغيرهم عن ابن عباس» وتبعه العيني في «عمدة 
القاري» 7/ ١546‏ وليس كذلك» بل رواه هنا وبأرقام (/591, ۰1۹٩4‏ 0119) عن 
سعيد بن جبير» وبأرقام مل (YT «TAA‏ وحمل 4۲(« 11۹A‏ 24559 
۰ 0۷ ۲ ۱۵ 7715, 14607) عن كريب وبرقم (۷۲۸) عن 
الشعبي وبرقم )١1١8(‏ رواية تصلح طرفًا عن أبي جمرة أما حديث عطاء وطاوس 
وغيرهم عن ابن عباس فلم أقف عليه عند البخاري. 


سے حتبالس, يت د د ج000 


سهر لا سمر» والسمر لا يكون إلا (عن) "“حديث» ثم السمر مأذون فيه 
لمن أراد الصلاة بالليل. 

وأجاب شيخنا قطب الدين في «شرحه» بجواب حسن وهو أن من 
أنواع تبويب البخاري -رحمه الله- أن يذكر حديئًا في باب ليس فيه 
من تلك الطريق ما يدل عَلَى المراد» بل فيه من طريق آخر ما يدل لَه 
فينبه عَلَىْ تلك الطريق بتبويبه. 

وهذا التبويب من هذا النوع» فإنه جاء في رواية في «الصحيح» من 
حديث كريب» عن ابن عباس أنه قَالَ: رقدت في بيت ميمونة ليلة لأنظر 
كيف كانت صلاة رسول الله كل بالليل» قَالَ: فتحدث النبي بي مع 
أهله”". وابن عباس حاضرء وهلذا من باب السمرء وكلامه وَل 
لا يخلو من فائدة تترتب عليه فذكر البخاري في الباب حديثين : 

أحدهما: ما هو مطابق للترجمة صريحًا. 

وثانيهما: ما فيه إيماء إلئ أن السمر مع الأهل والضيف وما أشبهه 
من فعل الخير ملحق بالسمر في العلم كما بوب عليه فيما يأتي: باب: 
السمر في الفقه والخير””» وأورد فيه الحديث الأول 

الثها : في التعريف برواته : 

وقد سلف خلا الحكم بن عتيبة أبو عبد الله» وقيل: أبو عمر 
)١(‏ في (ج): عند. 
(۲) سيأتي برقم (9407) كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في تخليق السموات 

والأرض. 
(۳) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب ,١1/0-١55/6‏ 


(5) سيأتي برقم )1١1(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: السمر في الفقه والخير بعد 
العشاء. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الحكم بن عتيبة - بالمثناة فوق - بن النهاس» واسمه عبدل الكندي 
الكوفي مولئ عدي بن عدي» ويقال: مولى أمرأة من كندة فقيه الكوفة. 

روئ عن ابن أبي أوفى» وابن أبي جحيفة. وعنه: مسعر» وشعبة» 
وكان عابدًا قانتًا ثقة صاحب سنة. قَالَ المغيرة: كان الحكم إِذَا قدم 
المدينة أخلوا له سارية النبي بيه يصلي إليها. وقال الأوزاعي: قَالَ 
يحيئ بن أبي كثير: ونحن بمنئ لقيت الحكم بن عتيبة؟ قُلْتٌ: نعم. 
قَالَ: إنه ما بين لابتيها أفقه منه. قال: وبها عطاء وأصحابه. 

مات سنة أربع عشرة» وقيل خمس عشرة ومائة. روئ لَهُ الجماعة» 
وما سقناه في هذه الترجمة تبعنا فيه صاحب «الكمال»» وأما صاحب 
«التهذيب» فقال: الحكم بن عتيبة الكندي» وليس بالحكم بن عتيبة بن 
النهاس العجلي» قاضي الكوفة» فإنه لم يرو عنه شيء من الحديث› 
وهو تابع للدارقطني والخطيب عَلَّى البخاري» وخلق بعده فوق 
العشرة حفاظ أثبات جزموا بأنه هو كما أوضحته فيما أفردته في رجال 
هذا الكتاب”"". 

فائدة : 

ميمونة هذه هي : إحدئ أمهات المؤمنين بنت الحارث بن حزن 
الهلالية؛ تزوجها النبي 6[ سنة سثء وقيل: (سنة) سبع. كَالَ 
() وذكره ابن حبان في «الثقات» ١54 /٤‏ وقال: كان يدلس» وقال ابن حجر: ثقة» 

ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس. 


«(oY) ۱۳ /F «الجرح والتعديل»‎ »)۴۴۷( 717/١ «معرفة الثقات»‎ ,.)5١065( 
.)١5617( ۱۷١ «التقريب»‎ ».)١158( ١١5 /۷ «تهذيب الكمال»‎ 


© من (ج). 


س كتاب العلم 


الواقدي: وهي آخر أزواجه وفاة» ماتت سنة إحدى ولخمسين 7 عَلَى 
أحد الأقاويل الثمانية عن ثمانين سنة أو إحدئ وثمانين”". 


رابعها: 

(الغطيط) بالغين المعجمة ثم طاء مهملة: صوت يخرجه النائم مع 
نفسه عند أستفقاله. 

وأما قوله: (أو خطيظه) بالخاء المعجمة» وهو شك من الراوي» 


وحكي عن الداودي: أن الغطيط والخطيط واحد وهو: النفخ عند 
الخفقة. واعترض عليه بأن الخطيط لم يذكره أهل اللغة. قَالَ ابن بطال: 
لم أجدها عند أهل اللغة بالخاء”. واليسار: بفتح الياء وكسرها. 


خامسها: في فوائده: وهي كثيرة: 
الأوليل: أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وإذا 
موم عن يمين م 


(1) ورد بهامش الأصل: في قول الواقدي نظرء أم سلمة توفيت سنة ستين على 
الصحيح» والله أعلم. 

(؟) كذ بالأصل» وقد نقله ابن سعد عن الواقدي حيث قال : توفيت سنة إحدئ وستين 
في خلافة يزيد بن معاوية وهي آخر من مات من أزواج النبي ية وكان لها يوم 
توفيت ثمانون أو إحدئى وثمانين سنة وكانت جلدة. 
وانظر ترجمتها فى : «معرفة الصحابة» 5/ ۳۲۳۰٣-۳۲۳۲‏ (77/05): «الاستيعاب» 
۷-۷/٤‏ () «أسد الغابة» ۲۷٤-۲۷۲/۷‏ (۷۲۹۷)ء «الإصابة» 
(1D 1-11 /€‏ 
ونقله عنه أيضا ابن حجر فى «الإصابة». 

(۳) «طبقات ابن سعد؛ ۸/ ١6٤٠ء‏ «الإصابة» 4/ 41. 

(5) أنظر: «لسان العرب» .”71/1١/5‏ 

(5) «شرح ابن بطال» /١‏ 197. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


3-0 ¥ )0 
وقف عن يساره يحول» وإذا لم يتحول يحوله الإمام 
الثانية: أ SS‏ 
القالة نة مده الصبي ا 9 فإن سنه إذ ذاك عشر سنين» 
£ )۳( 
كما رواه أحمد . 
الرابعة: أن موقفه مع الإمام كالبالة'*) 
الخامسة : صحة الجماعة فى غير المكتوبة» وأن أقلها 0 
السادسة: ملحة الأثتمام من ينو الإمامة خلاقًا لبعضهم. وقال 
قوم: المؤذن والإمام إِذَا أذن ودعا الناس إلى الصلاة فصل وحده ثم 
دخل رجل جاتر دخوله ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة 
ونوى الإمامة 


DEN‏ وان كان مميراء وجاء في بعض الروايات انها > كانت 


لف «المجموع) 2185/54 «الاستذكار» ۳۷۸/١‏ «بداية المجتهد» ۲۸٦/١‏ 
«المغنى؟ ۳/ .٥۴۳‏ 

(0» «حلية العلماء» ۲ «الكافي» ۱۹۹/۱ «مواهب الجلیل» ۲/ ۱۳۷. 

."554/١ «المسند»‎ 0 

(9» «روضة الطالبين» ٠۹/١‏ «المغني» "/ .٠۳‏ 

(©» قال ابن تيمية: والاجتماع على صلاة النفل أحيانا مما تستحب فيه الجماعة» إذا 
لم يتخذ راتبة» وكذا إذا كان لمصلحة» ا أو لا 
ينشط وحده» فالجماعة أفضل» إذا لم يتخذ راتبة. أنظر: «الدرر المضية» ص85. 

0( «البيان» ۲/ ۳١۷‏ «بداية المجتهد» /١‏ 2786 «المغني» "/ .۷١‏ 

فد رواه ابن خزيمة ۱٤۹/۲‏ (۱۰۹۳). والطبراني: ١0/١١‏ (۱۱۲۷۷) وفي 
«الأوسط» ١85/17‏ (۷۲۲۹) وفي «معجم الشامين» 4١9/١ ,)75( 5١7/١‏ 


(770) من طريق أيوب بن سويد» عن عتبة بن أبي حكيم؛ عن طلحة بن نافع » عن = 


0 u ساي‎ 


إلى أهله» ولا يرسله أبوه العباس» فإنه جاء أنه أرسله» وروى الحاكم 
مصححًا أنه ية وعد العباس بذودٍ من الإبل فأرسل عبد الله إليه؛ 
(يستخبره)”' فبات عند خالته. 

الثامنة : أن نومه َة مضطجعًا لا ينقض؛ لأن قلبه لا ينام بخلاف 
عينه كما ثبت في «الصحيح»»؛ وكذا سائر الأنبياء» كما أخرجه البخاري 
في حديث الاسراء"» فلو خرج منه حدث لحس به بخلاف غيره من 
النامين: 

وفي رواية أخرئ في «الصحيح»: (فنام حتّئ 
الصبح وك TEs‏ 

وأما نومه ية فى الوادي إلى أن طلعت الشمس”“» فلا يعارض 
اء لان الجر والشمش إننا يران بالعين لآ لقنب وابعد من 
قَالَ: إنه كان في وقت ينام قلبه» فصادف ذَلِكَ نومه في الوادي» 
وكذا من قَالَ: أن ذَلِكَ كان غالب حاله. 


حتئ نفخ» فخرج فصلى 


= ابن عباس. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عتبة بن أبي حكيم إلا أيوب 
ابن سويد. قلت فيه عتبة بن أبي حكيم قال ابن حجر في «التقريب» ص۲۸۰ 
(/4570): صدوق يخطئ كثيرّاء من السادسة. 
وأيوب بن سويد الرملي: قال أحمد: ضعيف وعن يحيئ بن معين : ليس بشيء› 
يسرق الأحاديث. وقال البخاري في «تاريخه» 511//١‏ (۱۳۳۳): يتكلمون فيه. 
ونقل ابن عدي في «الكامل» ۲۳/۲ عن يحيئ بن معين: كان يدعي أحاديث 
الناس. وعن النسائي: أيوب بن سويد ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ۲/ 760-1749 (841) سمعت أبي يقول: أيوب بن سويد لين الحديث. 

(1) في (ج): لينجزه. ١‏ 

(؟) سيأتي برقم (7”610) كتاب : المناقب» باب : كان النبي وك تنام عينه ولا ينام قلبه 

(۳) سيأتي برقم )١18(‏ كتاب: الوضوء» باب: التخفيف في الوضوء. 

)٤(‏ سيأتي برقم (06) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


التاسعة : فضل ابن عباس وحذقه عَلّى صغر سنه ومراصدته للشارع 
طول ليلته كما هو ظاهر الحديث» وقد سلف أن سنه حينئذ عشرة أعوام» 
وأما ابن التين فذكره في باب: الوترء حيث قَالَ: لأنه يا تزوج ميمونة 
في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. وكان حينئذ سنه نحو ما تقدم 
وهو سن يمنع -إن بلغه- أن يرقد مع أحد من الأجانب أو ذوي المحارم 
دون حائل. 

ثم أعلم أنه جاء في هذا الحديث من هذا الوجه أنه هِ صلل إحدئ 
عشرة ركعة أربعًا ثم خمسًا ثمّ ركعتين”'". 

وجاء في مواضع من البخاري فكانت صلاته ثلاث عشرة رکعة")» 
وجاء في باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره: أنها كانت ثلاث عشرة 
ركعة غير ركعتي الفجر' '". فإن فيه: فصل ركعتين ثمّ ركعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثمّ ركعتين ثم ركعتين ثم أوترء ثمّ أضطجع حى أتاه المؤذن 
فقام فصلئ ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. وهذا هو الأكثر في 
الرواية. 

ويجمع بينهما بأن من روئ إحدئ عشرة أسقط الأوليين وركعتي 
الفجرء ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة (ركعة)“» وقد وقع 
هذا الأختلاف في «صحيح مسلم» في حديث واصل وغيره*, 


. سيأتي برقم (1۹۷) كتاب: الأذان» باب: يقوم عن يمين الإمام‎ )١( 

(1) سيأتي برقم (19) كتاب: الأذان» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام. 

(۳) سيأتي برقم (۱۸۳) كتاب: الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 

() من (ج). 

(5) «صحيح مسلم» (01771) كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. ش 


سسب كڪتاب العلم 
وأجاب القاضي عياض في الجمع بمثله. 
وقد أستدرك الدارقطني حديث واصل عَلى مسلم ؛ لكثرة أختلافه7 . 
وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم يصل قبل النوم وأنه صلئ بعده 
ثلاث عشرة» فيحتمل أن نوم ابن عباس عند رسول الله اة كان دفوعا» 
فذكر ذَلِكَ بعض من سمعه. قُلْتٌ : فيه بُعْدّ» فإن الظاهر أنها كانت واقعة 
واحدة. 


HENI MEXO‏ >< همك 


.)0 FY ملا‎ «Y€ «الإلزامات والتتبع؟)‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


٠‏ - باب العم اليف اليل" 
6 - حدقا صَدَقَةُ أَخْبَرن أبن عي عُيَيْنَةَه عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ الي عَنْ هٺڍء عَنْ 
َم سَلْمَة. وَعَمْروء وَيحْيَئ بن سَعِيدِء عن الي عن هلد ن أمّ سَلَمَةَ قَالْتِ: 
سْتَيِقَط النَبِئْ با دات لَيْلَةِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله ! مَاذًا نْزِلَ اللْيْلَة من ن 
وَمَاذَا فح م مِنَ الحَدَاء ِن؟ أَبْقِظُوا صَوَّاحِبَاتٍِ الحَجَّر قَوْبٌ كَاسِيَة فى الدّنيًا 


عَارِيَةٍ في الآخِرَة)». 55 8 4 1114 ١15‏ - فتح: 1/١٠؟]‏ 


حل عدن آنا ابن عيِيْئَة عَنْ معمر» عَن الزُّهْرِي عَنْ هند ء 
م سلَمَة وَعمْرِو وَيََْئ بْنِ سَعِيدٍء عن الُمْرِي» عَنْ آمرأه", عن أ 
سَلَمَةَ قَالَتِ: سْتَبْقَط الى يك ذَاتَ َة َقَالَ: «سُبْحَانَ الله ! مادا أَنْْلَ 
الله مِنَ الفِئّنِ؟ مادا قح و فق الان انفظوا واج الْحْجَرٍء 
فرب كاسِيَةٍ في الدُّنْيًا عَارِيَةٍ في الآخِرَة). 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ. وفي صلاة 


الليل عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» عن (معمر). و 


00 
واجت 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الخامس بعد الثلاثين كتبه مؤلفه غفر الله له. 

(۲) كذا الرواية عند المصنف: أمرأة» وكذلك عند ابن حجر في «الفتح»: وفي هامش 
«اليونينية» أنها رواية أبي ذر والأصيلي والمستملي وأبي الوقت ونسخة لم يعلم 
صاحبهاء وأشار إلى صحتها عند المرموز لهم أما في «اليونينية» فالرواية: (هند) 
بدل (امرأة)» وكذلك في الطريق الأول. 

(۳) كذا الرواية عند المصنف: (صواحب)» وح و ري وفي 
هامش «اليونينية» أنها رواية أبي ذر والأصيلي والمستملي وأ بي الوقت» أما في 
ال و و ا 

)٤(‏ في الأصول: عمروء وما أثبتئاه مطابق «لليونينية رقم )١١77(‏ كتاب : التهجدء 
باب : تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل. 


ع كتاب العلم 


اللباس عن عبد الله بن محمد» عن هشام بن يوسف» عن معمر"''. وفي 
علامات النبوة". وموضعين من الأدب عن أبي اليمان» عن شعيب'". 
وفي الفتن عن إسماعيل» عن أخيه؛ عن سليمان بن بلال» عن محمد بن 
الى و عن اعرف عن هند به“ . وذكر الحميدي أنه من أفراد 
E‏ 

ثانيها : 

قوله: (وَعَمْرِوء وَيَحْيَئ بْنِ سَعِيوِ) هما معطوفان عَلىٰ معمرء 
والقائل ذَلِكَ ابن عيينة» يقول: عن معمر وعمرو بن دينار ويحيئ بن 
سعيد القطان» نبه عَلَّى ذَلِكَ القاضي عياض. 

ثالثها: 

قوله: (عن أمرأةٍء عن أمٌ سَلَّمّة) هي : هند» كما صرح به في الرواية 
الأولئ وغيرها مما سيأتي في الأبواب المشار إليها فيما سلف. 

رابعها: في التعريف برواته: 

فأما أم سَلَمَة : فهئ: أم المؤمنين هند» وقيل: رملة فعا اس 
حذيفة» وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

كانت عند أبي سَلَمَة» فتوفي عنهاء فتزوجها النبي كَل روي لها 
ثلاثمائة حديث وثمانية وسبعون حديئًاء آتفقا منها عَلَى ثلاثة عشر 


(۱) سيأتي برقم )٥۸٤٤(‏ كتاب: اللباس» باب: ما كان النبي ب يتجوز من اللباس 
وال 

(؟) سيأتي برقم (۹۹١۳)ء‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام. 

(۳) سيأتي برقم (5114) كتاب: الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند التعجب. 

(:) سيأتي برقم )2١79(‏ كتاب: الفتن» باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. 

() «الجمع بين الصحيحين؟» 5/5 717. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. قَالَ ابن سعد: هاجر بها أبو سلمة 
(بعدها 2١7!)‏ سلمة وعمر ور 

تزوجها َي في شوال سنة أربع» وماتت سنة تسع وخمسين» وقيل : 
فى خلافة يزيد بن معاوية» وكانت خلافته فى رجب سنة ستين. ومات فى 

ربيع الأول سنة أربع وستين. 

نعي (الحسين)”" 2 وكان عمرها حين توفيت أربعًا وثمانين سنة› وصلئ 

)4( 5 

وكانت من أجمل الناس . 
وأما هند: فهى بنت الحارث الفراسية» ويقال: القرشية» وعند 

الداودي: الفارسية ولا وجه له. كانت زوجة لمعبد بن المقداد» 

ووقع في «التذهيب)0*) إسقاط معبد» وهو وهم. روى لها الجماعة 

ا 

)١(‏ في الأصول: بعده» وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 

(۲) «طبقات ابن سعد» ۸/ ۸۷ . 

(۳) في الأصل الحسن» والمثبت من (ج)» وورد بهامش الأصل ما نصه: صوابه: 
الحسين بالتصغير؟ أن الحسن مكيرًا توفي سنة خمسين » فاعلمه. 

984٠ أنظر ترجمتها في: «الاستیعاب» 5/ “59 (2)”60945 «أسد الغابة» /ا/‎ )٤( 
.)١1؟١9(‎ ٤٥۸/٤ «الإصابة؛‎ .)۳۷٠١( ۳۲٠۸/7 «معرفة الصحابة»‎ .)555( 

() ورد بهامش الأصل : وكما في «التذهيب» وقع في «الكاشف» لمؤلفه. 

(5) وروت عن آم سلمة وكانت من صواحباتهاء وروئ عنها الزهري وذكرها ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن حجر: ثقة. أنظر ترجمتها في: «الثقات» ه/ 20519 
واتهذيب الكمال» ۳۲۰/٣۰‏ (2,)9/457 «الکاشف» ٥۱۹/۲‏ (۷۰۸۸)» 
و«التقريب») ۷٥٤‏ (85946). 


ست كتاب العلم اا 
وأما صدقة فهو: أبو الفضل صدقة بن الفضل المروزي» أنفرد 
حافتلا مانا ساك ينه ات رقفل ست ورين وما" 
خامسها: 
المراد ب( «(صواحب الحجر» ): أزواجه -رضي الله عنهن- يعني : 
للصلاة والاستعاذة» وقد جاء ذَُلِكَ مبيئا في «الصحيح»: «من يوقظ 
صو احب الحجر»“ يريد أزواجه حب يصلين ويستعذن مما نزل» 
وهو موافق لقوله تعالى : طدَأْمْرٌ أَمْلَكَ يالصَّكرق» الآية [طه: 17]. 
ففيه أن للرجل أن يوقظ أهله ليلا للصلاة وللذكرء ولاسيما عند آية 
تحدث أو إثر رؤيا مخوفة» وقد أمر كَل من رأئ رؤيا مخوفة يكرهها أن 
ينفث عن يساره TENT‏ 
سادسها : 
قوله: ( 'وَمَاذًا تح مِنَ الخَرَّائْنِ؟» ): قَالَ ال فيه دلالة عَلَى 
أن لفان تكون في المال وفي غيره ؛ ؛ لقوله : مادا أَنْزِلَ اللَّيْلَدَ مِنَّ الفِئن؟ 
وَمَاذًا تيح مِنَ الخَرَّائْنِ؟). 
)0۱( ووثقه النسائي وابن حبان وقال: كان صاحب حديث وسنة. وكان من المذكورين 
بالعلم والفضل والسنة. 
وانظر ترجمته في : «التاريخ الکبیر» ۲۹۸/٤‏ (١۲۸۹)ء‏ «الجرح والتعديل» /٤‏ 
)١1905( 5":‏ و«الثقات» ۰۳۲۱/۸ و«تهذیب الکمال» ۱٤٤/۱۳‏ (۲۸۹۷). 
(؟) سيأتي برقم (1۲۱۸) كتاب: الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند التعجب. 
() سيأتي ما يدل عليه برقم (۳۲۹۲) كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. 
من حديث أبي قتادة قال: قال النبي يَكةِ: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها 
فإنها لا تضره». 


٠.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ويؤيده قول حذيفة : فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة 
وال 

وقال الداودي: الثاني هو الأول» وقد يعطف الشيء عَلَى نفسه 
تأكيدًا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة. ٠‏ 

سابعها: 

قوله : ( قرب كَاسِبَةٍ في الدّنيًا عَارِيَةٍ في الآخِرَ رة ). يحتمل أوجهًا : 

رب كاسية في الدنيا في غير بيتها وعند غير زوجها عارية في الآخرة 
من الثواب. رب كاسية لا يسترها الرقيق من الثياب التي تصفها معاقبة في 
الآخرة بالتعرية والفضيحة. رب كاسية في الدنيا لها المال تكتسي به من 
رفيع الثياب عارية في الآخرة منها. ندبهن إلى الصدقة بأن يأخذن بالكفاية 
ويتصدقن بما بعد ذَلِكَ. رب كاسية من نعم الله عارية من الشكرء فكأنها 
عارية في الآخرة من نعيمها الذي يكون الشكر سببه» أو أنها تستر 
جسدها وتشد الخمار من ورائها فتكشف صدرها. 

لك وهذا حر اليك الصصح من طرين أبي هريرة مرفوعا : 
١صِنْمَانٍ‏ مِنْ َمل الئَارِ لَمْ أَرَهُما: : قوم مَعَهُمْ بام كَأَدْنَابِ البَمَرِ 
يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ مَائَْاتَ مُمِيِلَاتٌ: 
ُُوسْهْنَ كَأَسْيِمَةٍ البْحْتٍ المَائْلَةِء لا يَدْخْلْنَ الجَنّةَ وَلَا يَحِدْنَ رِيحَهًا. 
وَإِنَ ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ ذا وَكَذَا). أخرجه مسلم منفردًا 07 


)١(‏ جزء من حديث سيأتي برقم )٥۲١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة. 

(۳) رواه مسلم (۲۱۲۸) كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء الكاسيات العاريات 
المائلات المميلات. وأحمد 2305/7 وأبو يعلئ 55/١7‏ (5590).» وابن حبان 
001-75 (0571). والبيهقي .۲۳٤/۲‏ وفي «الشعب» ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ 
.(oo¥)‏ . وفي «الدلائل» ٥۳۲ /٦‏ 000 


لاما تاب !لط (uuu‏ .)= 


وسياق الحديث يقوي الوجه الثاني» فهن إِذَا كاسيات في الظاهر 
عاريات حقيقة؛ لأن الستر إِذّا لم يقع 4 الأمتثال يكون 5 يف 

ثامنها: 

المراد باربٌّ) هنا: التكثيرء أي : المتصف بهذا من النساء كثيرء 
ولذلك لو جعل موضع (رب) (كم) لحسنء قَالَ ابن مالك: أكثر 
النحاة يرون أن (رب) للتقليل» ورجح هو أن معناها في الغالب 
لكر واستدل بهذا الحديتك وة 

تاسعها: 

يجوز كسر (عارية) عَلََى النعت» ورفعه عَلَىْ أنه خبر مبتدأ مضمر. 


> 5 يمك 3< همك 


.١٠١ «شواهد التوضيح» ص5‎ )١( 


ل لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲ - باب حِفْظٍ العلم 


11۸ - دتا عَبِدُ الکزيز بن عَبْدٍ الله قال : : حَدَنَّنِي مَالِكُء ع عَنِ ابن شهاب» عَنِ 


الأغرج» عَنْ أي هْرَيْرَة قال: إِنَّ النّاس يَقُولُونَ : أكثر ُو زنر 6 ولوا آيَنَانٍ في تاب 
انه ما حَدَفْت حَدِيئًاء ُه يلو ن الزن کشو مآ ارلا بن التت» إلى قو 

8 اجيم [البقرة: 110-169] 3 إِخْوَانَنَا مِنَّ ا كَانَّ يَشْعَلَهُم الو 
بالأسْوّاقء وإنَّ إِخْوَائَئَا مِنَ الأنُضَارِ کان يَمْقَلهُمْ العمل في أَمْوالِهمْ وَإنَّ أبَا هُرَيرَةَ كَانَ 
يَْرَمُ وَسُولَ الله كك ِشِبَع بَطْنِهِ وَيَخْضُرُ مَا لا تحْضُرُونَء وَيخْمَظْ مَا لا نحْمَظونَ. [115, 
۷ ۰ ۳ 0 - مسلم: ۲٤۹۲‏ - فتح: ۳/۱[ 


ەر 


۹ - حَحدَتنَا امد بن آي بكر او مُضعب قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
دِينَار عن ابن أي ِنْبِء عن سَعِيدٍ المفريٰء عن أي هَرَيْرَةٌ قال: : قَلْتُ: نا يسول اللّهء 
ي أشمغ ونك حي كَِيرا أَنْسَاهُ. قَالَ: «ابْسّْطْ رِدَاءَكَ» فَبَسَطْنُهُ. قال: فَعَرَفَ يديه 


ي قَالَ: 0 فَضْمَمْئهُ قَمَا نَسِيتٌ سينا بَعْدَةُ. 


و« 


7 


5 


حَدَثنًا إبْرَاهيم بن اندر قَالَ: حَدَثَنًا ابن أبي ديك بهذاء َو قال : : غرف بيده 
فیه. [انظر: ۱۱۸ - مسلم: ۲٤۹۲‏ - فتح: ١05/1١؟]‏ 

٣‏ - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّثَني أخيء عن ابن أب ذِنْبِءه عَنْ سَعِيدٍ 
لين عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يل وكاءينء اما أَحَدُمُمَا 
ينه وَأَمًا الآخَر فَلَو ٠ kS‏ قَطِعَ هذا البُلْعُومُ. [فتح: ١11/1؟]‏ 1 

حدثنا عَبْدٌ العَزيز ؛ بْنْ عَيّْدِ اللو حَدَّنِي مالك عَنِ ابن شهاب» عَنِ 
الأغرّج» عَنْ أبي 00 قَالَ: إن النّاسَ يَقُولُونَ: اکر أبُو رر و 


وئ ده چ 


آيتَانٍ يي اب الله ما حَدَّنْتُ حَريئًاء 5 ٿم يلو إن الذي يَكْْمُونَ ا 
مِنَ ليتت» إلى قَْلِهِ «اليّحيِمٌُ» [البقرة: ]110-1١69‏ : 
المُمَاجِرِينَ كَانَ شكلم الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِء وَإِنَّ إِخْوَائَئَا مِنَ 0 
گان يَش يَْعَلْهُمُ العَمَا E‏ وَإِنَّ ابا هُرَيْرَةَ گان يَلْرَمُ رَ 


ص كتاب العلم نيس 


اا ےم ت ےھ 2 ل وي مهم ال ا 17 
اة بشِبّع بَظنِهِ وَيَحْضر ما لا يَحْضرون وَيَحُفظ ما لا يحفظون. 
ورا ي ومو 


رهم ور مواكً رو ٤‏ ا ف ا 01 
حَدَنًا خمد بْنُ أبي بكر ابو مُصعَب» ثنا مُحَمَدَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن دِيئارٍ» 


- 1 3 ےھ ت 9 ا سودي هم 5 - 
عن ابن أبى ؤِنْب» عَنْ سعيد المقبري› عَنْ أبى هَرَيرَة قال : قلت : ئ 


1 01 ۴ه TE 2 3 2 - CS‏ 0 0 2 و 
رَسُوَلَ اللو» إنى أُسْمعْ منك حَديثًا كَثِيرًَا أنسَاه. قَالَ: «ابسط رداءك» 
:ماه 0 ا o‏ }< 7 22 ديت ماه 2 5 
فبسَظته. قال : فَعَرَف بِيَذَيْهِ ثم فال '#ضمة):فضميتة» فا سيت شا 


ره مور 


.6 


حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَّنَنِي أخِيء عَن ابن أبن ِلْبء عَنْ سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ كَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله ي وِعَاءَيْنِء 
اما أحذهما به وَأمّا الآخر كلو نه فطع هذا البلعوم. ۰ 
قال أبو عبد الله : البلْعّومٌ مَجَرى العام 
الكلام عَلّ ذَلَِ من أوجه: 
أحدها : 
الحديث الأول أخرجه البخاري أيضًا في المزارعة عن موسى بن 
إسماعيل عن إبراهيه”'. وفي الأعتصام عن علي» عن سفيان”". 
وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وأبي بكر وزهير عن سفيان. 
وعن عبد الله بن جعفر بن يحيى» عن مالك. وعن عبد الرزاق» عن 
معمرء كلهم عنه” "2 وله طرق من غير رواية الأعرج. 
)١(‏ سيأتي برقم (1700) كتاب: المزارعة» باب: ما جاء في الغرس. 
(۲) سيأتي برقم (077*04) كتاب: الأعتصام. 
(۳) قلت أخرجه مسلم )١447(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة 
الدوسي» عن قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» عن سفيان. = 


ع9٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
والحديث الثاني : 
أخرجه في علامات النبوة”'' كما ستعرفه. 
ثانيها: فى التعريف برواته غير من سلف: وعبد العزيز سلف› 
وكرره شيخنا قطب الدين في اشرحه». 


وأحمد بن أبي بكر: هو أبو مصعب الزهري العوفي قاضي المدينة 
وعالمهاء سمع مالكا وطائفة» وعنه الستة لكن النسائي بواسطة» وأخرج 
له مسلم حديث 5 هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقط”". 

واسم أبي بكر: القاسم» وقيل: زرارة بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. وهو أحد من حمل «الموطأ» عن 
مالك. مات سنة أثنتين وأربعين وماثتين عن أثنتين وتسعين سنة” ". 
وأما ابن أبي ذئب: فهو الإمام محمد (ع) بن عبد الرحمن بن 


= وعن عبد الله بن جعفر بن يحيئ» عن معن» عن مالك» وعن عبد بن حميد» عن 
عبد الرزاق عن معمر كلهم؛ عن الزهري» عن الأعرج به. 

)١(‏ سيأتي برقم (7554) كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي يلا 
آية فأراهم أنشقاق القمر. 

(0) رواه مسلم (۱۹۲۷) كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب واستحباب 
تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 

(۳) وقال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة من غير مدافعة ولاه القضاء 

عبيد الله بن الحسن» وقال أبو زرعة وأبو خاتم صدوق. قال الحاكم: كان فقيها 

متقشفًا عالمًا بمذاهب أهل المدينة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل ابن 

حجر قول أبي خيثمة لابنه : لا تكتب عنه ثم قال: يحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة 

دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوئ بالرأي. 

وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۲/ .)٠١١١( 5 -١‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ٤۳‏ 

(۱7). و«الثقات» ۲۱/۸ «تهذيب الکمال» ۲۷۸/۱- 78١‏ (۱۷)ء و«تهذزيب 

.۱۸/١ التهذيب»‎ 


5-2 ڪتب اي .ت 


المغيرة بن أبي ذئب» أبو الحارث المدني العامري الثقة كبير الشأن. روى 
عن عكرمة وخلق. وعنه: معمر وخلق. مات سنة تسع وخمسين ومائة» 
وول س تاين 

قَالَ الشافعي : ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت عَلّى الليث وابن 
أبي ذئب. وعن بعضهم : في حديثه عن الزهري شيء. قيل: للاضطراب. 
وقيل: إن سماعه منه عرض. وهذا ليس بقادح”'". 


وأما محمد (خ) بن إبراهيم بن دينار: فهو المدني الحمصيء الثقة 


وعنه أبو مصعب » مات سنة أثنتين وثمانين e‏ 


)١(‏ وقال ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» ص 55٠‏ : ابن أبي ذئب أحد الأثمة الأكابر 
العلماء الثقات لكن قال ابن المديني كانوا يوهنونه في الزهري» وكذا وثقه أحمد 
ولم يرضه في الزهري» رمي بالقدر ولم يثبت عنه بل نفئ ذلك عنه مصعب الزبيري 
وغيره» وكان أحمد يعظمه جدا حتئ قدمه في الورع على مالك وإنما تكلموا في 
سماعه من الزهري لأنه كان وقع بينه وبين الزهري شيء فحلف الزهري أن لا يحدثه 
ثم ندم فسأله ابن أبي ذئب أن يكتب له أحاديث أرادها فكتبها له فلأجل هذا لم 
يكن في الزهري بذاك بالنسبة إلى غيره» وقد قال عمرو بن علي الفلاس : هو أحب 
إلى في الزهري من كل شامي أنتهى أحتج به الجماعة» وحديثه عن الزهري في 
البخاري في المتابعات. 
وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ ١67 /١‏ (558)» «الجرح والتعديل» ۳٠۱۳/۷‏ 
.)۱۷۰٤(‏ «الثقات» ۷/ 284٠‏ ولاتهذيب الکمال» ه7/ .)٥٤١۸( ٦۳۰‏ 

(؟) ويقال له: أبو عبد الله الجهنى» قال البخاري: ويقال: الأنصاري لقبه صندل. قال 
البخاري : معروف الحديث. وقال أبو حاتم: كان من فقهاء المدينة نحو مالك» 
وكان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٠٠ /١‏ 
.)٠٠(‏ و«الجرح والتعديل» // 85 .)٠١١45(‏ واثقات ابن حبان» 97/94. 
و«تهذيب الکمال» .)٥٠۲٤( ۳۰٦/۲٤‏ 


س٠‏ لمجم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


ثالثها: فى ألفاظه ومعانيه: 


قوله: (يَشْكَلُهُمُ) هو بفتح الياء ثلائي» وحكي ضمها وهو ضعيف. 
قال الهروي: يقال: أصفق القوم عَلَى الأمر وصفقوا بالبيع والبيعة. قَالَ 
غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها عَلَىْ بعض من المتبايعين عند 
العقد. 

و(السوق) يذكر ويؤنث» سميت بذلك لقيام الناس فيها عَلَىْ سوقهم. 
وكان أبو هريرة من ضعفاء المسلمين ومن أهل الصفة كما سلف في 
تر جمته. 


وقوله: (فْعْرَف بِيّدَيْهِ). وفي غير «الصحيح": فغرف فيه بيديه. ثم 
قال : «ضمه».. الحديث. وفي بعض طرقه عند البخاري: ١لَنْ‏ يَبْسُّط 


4 
03 


َحَدُ مِنْكُمْ لَوْبَهُ حَنّى أَقْضِي مَتَالَتي هذه كم يَجْمَعَهُ إلى صَدْرِو فَينْسَى 
ين مقالتي شَيْنًا أبَد)»: قبطت نير لبن غل توب غَيْرَهَاء حَنَّى 
َضَئ مَقَالَتَه ثم جَمَْتُهَا إلى صَدْرِيء كَوَالَذِي بَعَنَهُ بالْحَقّ مَا نَسِيتُ 
مِنْ مَقَاليهِ يلك إِلَى يَوْمِي هلذا(". 

وفي مسلم : «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ»”'' فذكره بمعناه» ثم قَالَ: فما 
نسيت بعد ذَلِكٌ اليوم شيا حَدَنَنِي به. وهه الرواية دالة عَلَى العموم» وأنه 
بعد ذَلِكَ لم ينس شيئًا سمعه منه» لا أنه خاص بتلك المقالة كما تشعر به 
الرواية السالفة» فإنه شكى النسيان» ففعل ذَلِكَ ليزول عنه. 

وفيه: فضيلة ظاهرة لأبي هريرة» وفيه: حفظ العلم والدءوب عليه 
)١(‏ ستأتي برقم (5100) كتاب: المزارعة؛ باب: ما جاء في الغرس. 


ال 


سس 7 
والمواظبة عَلَّ طلبه. وفيه: ظهور بركة دعائه. وفيه: فضل التقليل من 
الدنيا وإيثار طلب العلم عَلَى طلب المال. ا 

وفيه : أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله ذا أضطر إلى ذَلِكَ 
لاعتذار عن شيء أو ليبين ما لزمه تبيينه إِذّا لم يقصد بذلك الفخر. 

وقوله: ( اضمه) ): يجوز ضم ميمه وفتحها وكسرها. وقال 
بعضهم: لا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده. واختاره 
الفارسي» وجوزه صاحب «الفصيح» وغيره. 

والوعاء: بكسر الواو ويجوز ضمهاء وما حفظ -4- من السنن 
المذاعة لو كتب لاحتمل أن يملا منها وعاء» وما كتمه من أخبار 
الفتن كذلك. 

ومعنى (بثثته): أذعته وأشهرته» قيل: هو أشراط الساعة» وفساد 
الدين» وتضييع الحقوق» وتغيير الأحوال لقوله يَِ: «يكون فساد 
الدين عَلَّى يد أغيلمة من قريش»' وكان أبو هريرة يقول: لو شئت 
أن أسميهم بأسمائهم» لكنه خشي عَلَىْ نفسه ولم يصرح. 

وجاء في غير البخاري: حفظت ثلاثة جرب بئثت منها جرابين» 
ولو بثثت الثالث لقطع (هلذا)". يعني : البلعوم -وهو بضم الباء 
الموحدة- وهو مجرى النفس إلى الرئة» وقال الجوهري والقاضي : 
مجرى الطعام في الحلق» وهو المريء ". 


)١(‏ سيأتي برقم )۳٠٠٠(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة. من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش». 

(۲) في (ج): مني. 

(۳) «الصحاح» ٥‏ ». و«مشارق الأنوار» .484/١‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقد فسره البخاري به كما سلف» وجاء: خمسة. يعني : اجرب 

وفيه: أن كل من أمر بمعروف إذّا خاف عَلَى نفسه في التصريح أن 
يعرض» ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام 
ما وسعه کتمها؛ لأنه قَالَ: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شیا ثمّ 
يتل وه إن لَذِينَ يخود [البقرة: 169] كما سلف. 


2-2 تمك 27 همك 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: رواية (خمسة أجرب) رواها الرامهرمزي. 
وبعده تعليق آخر نصه: فسره الرواة في الجزء السادس» فقال: حدثنا عبدان» ثنا 
عمر بن عبد الله البصري (...) عن رسول الله بي : خمسة جرب أحاديث. وقال: 
(...) لو أخرجت الثالث لرميتموني بالحجارة. 


ص كتاب العلم 


؟5- باب الإِنّصَاتٍ للَعُلَمَاءِ 
-١‏ حَدَّثَنًا حَجّاجٌ قال : ادا شُعْبَةٌ قَالَ: أخبرَنٍ علي بْنْ ع مُذْرِكِء عَنْ أبي 
زُرْعَةَء عَنْ جَرِيرٍ ان الذي كد قال لَه فى حَجَة حَجّةٍ الوَدَاع: : «اسْتَنْصِتٍ النَّاسنَ» فقال: ل 


تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرِبُ غ رقاب بَغْضٍ). ]40 816 A۰‏ - 
مسلم: 10- فتح: ۲۱۷/۱]. 


عذظ عتاع نا قنة» أخرني خلخ إن a‏ 7 

جَرِيرٍ أن الى لل قال لَه في ف «اسْتَنْصِتٍ النّاسَ» فقال: 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض». 

الكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في أربعة مواضع: هذا أحدها. 

وثانيها: في المغازي عن حفص بن عمر”". 

ثالثها: في الفتن عن سليمان» كلاهما عن شعبة به . 

رابعها: في الديات عن بندار» عن غندر» عن شعبة '» وعن 
عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة به» وهذا أنزل من الأول 


3 ا 


2 


)١(‏ سيأتي برقم )٤٤٠٥(‏ باب: حجة الوداع. 

(۲) سيأتي برقم )07١8٠0(‏ باب : قول النبي ككله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا». 

(۳) سيأتي برقم )1۸1٩(‏ كتاب: الديات» باب: قول الله تعالئ: ظوْمَنْ أَحَياهَا». 

)٤(‏ لم يروه البخاري عن عبيد الله بن معاذء بل لم يرو عنه إلا بواسطة» وعلق عنه 
بصيغة الجزم. وبهذا السند رواه مسلم .)۱١۸/٦١(‏ 


2 .بان ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح لم 


شعبة» وعن ابن المثنل» وابن بشار» عن غندر به""". 

وهو قطعة من حديث أبي بكرة الطويل» ذكره البخاري في الخطبة 
أيام من" » ومسلم في انا ل وقد سلف قطعة من حديث أبي 
بكرة في باب: رب مبلغ أوعول من سامع وغيره". 

ثانيها: في التعريف برواته غير من سلف. 

وحجاج هو ابن منهال» وأبو زرعة هو هرم" وعلي بن مدرك 
هو أبو مدرك النخعي الكوفي الصالح الصدوق ثقة» عنه شعبة» مات سنة 
ق ومائة. 


)١(‏ مسلم )١١8/56(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان معن قول النبي بة: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا». 

(0) سيأتي برقم )۱۷٤١(‏ كتاب: الحج» باب: الخطبة أيام منئ. 

(۳) مسلم (59/17179) كتاب: القسامةء باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 
(:) سلف برقم (51) كتاب: العلم» باب: قول النبي يي: «رب مبلغ أوعى من 
سامع»» وبرقم )٠٠١(‏ كتاب: العلم» باب: «ليبلغ العلم الشاهد الغائب». 

(5) هو حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي وقيل: البرساني مولاهم 
البصري» روى عن حماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» روئ عنه البخاري ومسلم» 
وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: ثقة» وقال خلف بن محمد كردوس الواسطي : 
توفي سنة ست عشرة ومائتين وكان صاحب سنة. 
انظر: «طبقات ابن سعد» ۷/ ٠١١‏ «الجرح والتعديل» ۳/ »)۷١١( ۱١۷‏ «تهذيب 
الكمال» ٤٥۷/٥‏ (۱۱۲۸). 

(5) سبقت ترجمته في حديث رقم .)۳١(‏ 

030 علي بن مدرك النخعي ثم الوهبيلي : روئ له الجماعة» وقال عنه إسحاق بن منصور 
عن يحيئ بن معين: ثقة. وكذا قال النسائي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أبي عنه» فقال: صالح صدوق» ثم قال : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وانظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 2”١١/5‏ «التاريخ الكبير»ة 595/5 
(5*55). «معرفة الثقات» »)۱١١١( ٠١۷/۲‏ «الجرح والتعديل»؛ ۲۰۳/٦‏ 
(>»© «الثقات» ه/ 2156 «تهذيب الکمال» ۱۲۹/۲۱ .)٤۱۳۳(‏ 


صا ون سججبببي د 

ثالثها: في معانيه وضبط ألفاظه : 

سميت حجة الوداع؛ لأنه َيه ودعهم فيها وعلمهم أمر دينهم 
وأوصاهم بتبليغ الشرع لمن غاب عنه بقوله: «ليبلغ الشاهدٌ الغائبَ» 
والقياس في الحجة الفتح؛ لكونه اسما للمرة لا للهيئة» والمسموع: 
الكسرء قَالَ الهروي وغيره: هو المسموع في واحده”'. ) 

وحضور جرير حجة الوداع يدل عَلَىئ تقدم إسلامه» فإنه قيل: أسلم 
في رمضان سنة عشر”" ٠‏ وقد أسلفنا أنه قيل: أسلم قبل وفاته اة بأربعين 
ا 

ومعنئ لا تَرُجعوا»: لا تصيروا. قال ابن مالك: رجع هنا بمعنى : 
ا 

وقوله : «بَعدي» آي : بعد فراقي من موقفي هذاء قاله الطبري. 

وقال غيره: ١بَعْدِي)‏ أي : خلافي» أي : لا تخلفوني في أنفسكم بعد 
الذي أمرتكم به» ويحتمل أنه يَكةِ علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم 
عنه بعد وفاته. 

وقوله: «يضرب» هو برفع الباء عَلّى الصواب» وهو الرواية أي: 
لا تفعلوا فعل الكفار. فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضاء 
ومحاربة بعضهم بعضّاء وهذا أولى الوجوه في تأويله كما قاله 


/١ مادة: (حجج)» «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ ۳٠١ /١ أنظر: «الصحاح»‎ )١( 
PEN 

(۲) أنظر: «معجم الصحابة» للبغوي .٠٦١ /١‏ 

(۳) «شواهد التوضيح» ص۱۳۸. 

(4) «تفسير الطبري» 5/ 56 (ل9ا1917١).‏ (5) «إكمال المعلم» ۱ 


سلا التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وقد جرئ بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتّئ ثار بعضهم إلئ 
بعض في السلاح» فأنزل الله : «إوكيف تُكفرون واس تل یکم ينث 
ألو“ [آل عمران: .]٠١١‏ أي : تفعلون فعل الكفار» وسياق الخبر دال 
على أن النهي عن ضرب الرقاب» وعما قبله بسببه كما جاء في 
حديث أبي بكرة: (إِنَّ دماء كم أمْوَالَكُم عليكم حَرَاما وذكر الحديث» 
ثم قَالَ: «ليُبلغ الشاهدٌ الغائت. لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا» الحديث”". 


فهو شرح لما تقدم من تحريم بعضهم عَلّىْ بعض» وفيه ستة أقوال 
ا 

أحدها: أنه كفر عَلّى بابه في حق المستحل لغير الحق. 

وثانيها: أن المراد: كفر النعمة وحق الإسلام. 

الثها: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

رابعها: لا تكفروا حقيقة» بل دوموا مسلمين. 

خامسها: أن المراد بالكفار: المتكفرون في السلاح» يقال: تكفر 
الرجل بسلاحهء إِذَّا لبسه» حكاه الخطابي ". 


ااه 


سادسها: لا يكفر بعضكم بعضًا مان اليش فا 


(۱) روى الطبري في «تفسيره؛ ۳/ ۳۷۵ (*1/077) عن ابن عباس قال: كانت الأوس 
والخزرج بينهم حرب في الجاهلية كل شهرء فبينما هم جلوس إذ ذكروا ما كان 
بينهم حت غضبواء قا يعشفم إلى بعقن ع فنزلت هذه الآية: وی 

ترو وام تل يکم ءات اله دَفِكُمْ رسو إل آخر الآيتين» وڏ كرا 
ممت ألو عَم إذ كح أعدآء ٠‏ إلى آخر الآية. 
ورواه أيضًا ابن اف حاتم في «تفسیره» /٣‏ ۷۲۰ (۳۸۹۸). والواحدي في «أسباب 
النزول» ١7١‏ (735). 
(؟) سيأتي برقم )٠٠١(‏ كتاب: العلمء باب: «ليبلغ العلم الشاهد الغائب». 
)۳( «أعلام الحديث» ۳/ .۱۷۸١‏ 


سب كتاب العام (CP‏ 
ومن سكن الباء”'' أحال المعنى؛ لأن النهي عَلّى هذا التقدير يكون عن 
الكفر مجردا» وضرب الرقاب جواب النهي ومجازاة الكفر» وسياق 
النقير يهن" نال ا بان "ورد اب لمات وار با للك E‏ 
شرط مضمر أي: إن ترجعوا يضرب. 

رابعها: في فوائده: 

فيه: التصريح بما بوب عليه البخاري من الإنصات للعلماء فإنه توقير 
لهم» وكيف لا وهم ورثة الأنبياء؟! وقد أمر الله تعالئ أن لا يرفع 
الصوت فوق صوت النبي؛ خوف حبوط العمل ". 

وفيه أيضًا: تحذير الأمة من وقوع ما يحذر فيه. 

وتعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماع كما قَالَه 
المازري؛ لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفرء ولولا جواز إجماعها 
عليه لما نهاها. 0 

والجواب: أن الأمتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من 
الإمكان» وقد قَالَ تعاليل: «#لينَ اشرت لحن عمك [الزمر: ]٠١‏ 
ا أ 0006 


35> 223 مك 523 همك 


)١(‏ يقصد في قوله: ايضرب بعضكم). 

(۲) «شواهد التوضيح» ص58 .١‏ 1 

)٥(‏ قال تعالیٰ: جا ال انثا لا رتوا سرک ون صَوْتٍ الي ولا هروا لم الول 
ع ل وس 04 


کک په لبَعْضٍ أن AFAT BE‏ لا َْعَرُوتَ ©4 [الحجرات: ۲]. 
(5) «المعلم بفوائد مسلم» .٠١ /١‏ 


وک کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


4 - باب ما يُشْتَحَبٌ لِلعَالِم إا سَيْلَ: آي الاس آعْلَم؟ 
قَيَكَل العِلّمَ فيه إِلَى الله 

٣‏ - حََدَّتَنَا عبد الله بن خمد قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدَّتَنَا عَمْرُو قال: 
أَخْبرَنِ سَعِيدُ ِن جُبَئرِ قَالَّ: : قَلْتُ لاز ن عباس : إل ؤفا البگالي برعم أن مُوسئ ليس 
بمُوسَئ بَنِي إشرائيلء إِنّمَا هو مُوسَى آخَدْ. فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوٌ الله حَدَّتَنَا أ بن 
كغبء عَنِ النَّبِيّ ية [َالَ]: : قم مُوسّى ال خَطِيبًا في ب بي إِسْرَائِيلَ ؛ ٠‏ سيل : 
ي الاس ألم كَقالَ: نا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ الله عليه إذ 2 م إِلَيْو 
اڙڪ ال له أن بدا من ادي بجع البخرين هو غلم وئك. قَال: يا 
رب َكيف به؟ قَقِيل لَه: آخول وتا في مِكتل ذا قدت هو َم. َانْطَلقَ 
َانْطَلَقَ پا بوش بْنِ تون وَحَمََا ونا في وکل » حنّى كَانَا عند الصّخْرَة 


2 


۵ 


2 7 م مو 


وَضَعَا رُءُوَسَهُمَا وَنَامَاء فَانْسَل الحخوث مِنّ ن المكتّل» #فائخذ سيلم في لبر 
سرا [الكهف: »]1١‏ وَكَانَ لِمُوسَئ وتاه عَجَبّاء فَانْطَلَقًا بَقِيّةَ ليْلتِهِمَا 
وَيَوِْهِمَاء كَلَمّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَئ لِفَنَاهُ: ايتا عَدَآءنَا لَقَد لَقبِئَا ِن سَمَربًا هدا 
نبا [الكهف: ا جذ مُوسَى مسا مِنَ النَصَبٍ حى جَاوَرٌ المَكانَ 
الذي أو بهِ. فَقَالَ له فتاه : وا د ونا إلى الح ان يٹ الوت 
ال ل : ودرك ما کا بَع ردا عل ءارما -» [الكهف: 
14[ لما هيا إلى الصَّخْرَةٍ و ذا رَجُلَ مُسَبّى ؤب - أؤ قال: تَسَجَّئ بنَّؤْبهِ - 
فَسَلّمَ مُوسّى. قَقَالَ الخَضِرٌ: وَأَنّى بأَرْضِكَ السلام؟ كَقَالَ : نا مُوسَهل. فَقَالَ : 
مُوسَئ بني إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : ول ايک عل أن ملسن سما ِم 
رَشْدًا * قال | إتك لن سطع مى صب م @ > [الكهف: 1٦ء‏ 1۷]ء يا يَا مُوسَئء إِنْي 
على عم ِن عم ال َم ا تفلم أت ونت على لم لم لا أل 


2 سه م 


قال : مَؤسَتَجِدُقة إن سا اله صَارًا وک أَعْيِى لك أ [الكهف: 19]. فَانْطّلََا 


of o04 ع و‎ 


يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البحر لَيْسَ لَهُمَا سَفِيئَةٌ فَمَرّتْ بهما سَفِيئَةٌ» فَكَلْمُومُ ان 


سس كتاب العلم 


يَحْوِلُوهُمَاء َعْرِفَ الخَضِرٌء نُحَمَلُوهُمَا بقَيْرٍ تَوْلٍ e‏ 
حَرْفٍ السَّفِيئَق فَتَقْرَ َقْرَهَ أو قْرَتيْنِ في البَحْرِ. قال الخَضِرٌ: يا مُوسَىء 

ا نَقَصَ علي وَعِلْمَّكَ مِنْ عِلْم الله إلا كر هذا اا 
َعَمَدَ الخَضِرٌ إلى ْح مِنْ الواح السَّفِيَةِ فَترَعَهُ. فَقَالَ مُوسَئ : وم حَمَلُون 
ls‏ ل لِتُغْرِقَ أَهْلَهًا ! قال أل أَكُلْ إل أن 
مطيم ع 12د تال 0 ES E‏ [الكهف: ۷۲ء ۷۳]. فَكَانَتٍ 


مم 


ا تا كفطل قم يفت تع الغِلْمَانِء فَأَخَذَّ الخَضِرُ 
برَأْسِهِ مِنْ علا َاقتَلمَ وأا يدو قال مُوسّى : : قال a‏ 


تين ؟! [الكهف: ]۷٤‏ 883 َال أل أَقل لك إِنَكَ كن 0 را © 
[الكهف: 70] - قال ابن عُيَئِئَةَه وهذا أَؤْكَدُ- حى إا يآ اَهَل َي 
اليم اد 0 | أن دا فيا چا د ا نق 0 


2 مين "١‏ خافن 


أَجْرَا # قَالَ هذا a.‏ ل لبن اا ا 


سم 0)7 


موسَئ ) » لَوَدِدْنا لَوْ صَبَرَ حى يُقَصنّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِحِمَاه. [انظر: 4/ا - مسلم: ۲۳۸۰ - 
فتح: ۲۱۷/۱] 


ر 


سم 2 مو 


حَدَّثنَا عبد الله EOL‏ أخبرني سعِيد بن 
جُبَيْرِ قَالَ: قلت لإبْنٍ عَبّاسٍ : إن ْنَا البكالِيٌ زعم أن مُوسَئ لَيْسَ 
موسي بَنِي إسرائيل؛ الحا هو فوس آخر. فَمَالَ: كَزْبَ عدو الى 


عدت ابد بْنُ گعْب» عَن التي ب قال : «قام مُوسّى ال ي حَطِيبًا 
IRE‏ أي الاس أَعْلَم؟ .. الحديث بطوله. 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هذا الحديث سلف قريبًا في موضعين : مختصرًا من كتاب العل"» 
وأتئ به في كتاب الأنبياء أتم"» وقد سلف في باب: ما ذكر من ذهاب 
موس في البحر إلى الخضر تعداد طرقه” ". 

ثانيها: في التعريف برواته: وقد سلف. 

ثالثها: في ألفاظه ومعانيه : 

الأولى: نوف: بفتح النون» والبكالي -بكسر الباء الموحدة 
وفتح الكاف المخففة وفي آخره لام- نسبة إلى بني بكال بطن من 
حمير» وهو نوف بن فضالة» قَالَ أبو العباس أحمد بن عمر: وعند 
أبي بحر والخشني بفتح الباء وتشديد الكافء قَالَ: ونسبه بعضهم 
في حمير» وآخرون في همدان. قَالَ: وكان نوف عالمًا فاضلا إمامًا 
لأهل 7 

قَالَ ابن التين: وكان حاجبًا لعلي» وكان قاصّاء وهو ابن أمرأة 
كعب الأحبار عَلَى المشهورء وقيل: ابن أخته» وكنيعه : أبو زيد: 
وقيل: أبو رشيد. 


)١(‏ سبق برقم (۷۸) باب: الخروج في طلب العلم. 

(۲) سيأتي برقم (:55:1-714”) باب: حديث الخضر مع موسئ عليهما السلام. 

(۳) سبق برقم .)۷٤(‏ 

(5) «المفهم» 5/ .١19‏ وقال الحافظ في «الفتح» :7١4/١‏ البكالي بفتح الموحدة 
وكسرها وتخفيف الكاف» ووهم من شددها منسوب إلئ بكال بطن من حمير› 
ووهم من قال: إنه منسوب إلى بكيل - بكسر الكاف- بطن من همدان؛ لأنهما 
متغايران.اه. 


ص كتاب العلم س۷ا 


٠‏ ابن العربي في «الأحوذي»: لعله منسوب إلى بكيل : بطن من 

ن . وليس كما قَّالَء فالمنسوب إلى ما ذكر هو أبو الوداك جبر بن 
35 وغيره» وأما نوف هذا فمنسوب إلى بكال: بطن من حمير كما 
سلف» وهو المذكور في كتب الأنساب””". 

الثانية قوله: (كَذَبَ عَدُوٌ الله). هنذا قاله عَلّى سبيل الإغلاظ عَلَى 
القائل بخلاف قولهء فإنه ليس غيره وألفاظ الغضب تجىء عَلَّى غير 
الحقيقة غالب“ . ٠‏ 

الثالثة ١‏ السائل نهنا هو سغيد بن جيرة وابق عباس هو المشبرع 
ووقع فيما مضئ أن ابن عباس تمارئ هو والحر بن قيس في صاحب 
موسیٰ» فقال ابن عباس: هو خضر» فمر بهما أبي بن كعب فسأله 
ابن عباس» فأخبره. فيحتمل أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس بعد 


.۲/٠١ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
هو جبر بن نوف الهمداني البكالي» أبو الوداك الكوفي روئ عن شريح بن الحارث‎ )( 
القاضي» وأبي سعيد الخدري. قال ابن معين : ثقة» وقال النسائي : صالح. روئ له‎ 
/۲ مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير'‎ 
.455-490 /٤ «تهذيب الكمال»‎ 28٠ /١ ۳ء «الجمع بين رجال الصحيحين»‎ 

(۳) أنظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» 2507/7 «التاريخ الکبیر» ٠١۹/۸‏ 
(01(« و«الجرح والتعديل» .)۲۳١١( ٠٠٥١/۸‏ «الثقات» ه/ ۸٤ء‏ 
«الأنساب» 2559/7 «تهذيب الكمال» ٠٠ /٠١‏ (6۹۸٤1)ء‏ «تقريب التهذيب» 

(V1) 

() قال الحافظ في «الفتح“ :۲۱۹/١‏ قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف 
عن ولاية الله » ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هنذا 
الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غير مراده. قلت - أي: ابن حجر- : 
ويجوز أن يكون ابن عباس أنّهم نوفا في صحة إسلامهء فلهذا لم يقل في حق 
الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليهاء وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم 
إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير علم أن يكذبه. 


س۸ا سس التوضيح لشرح الجامع المحیح سد 
الواقعة الأولى المتقدمة لابن عباس مع الحرء فأخبره ابن عباس لما 
سأله عن قول نوف أن موسئى ليس موسئ بني إسرائيل. 

وجاء أن السائل غير ابن جبير» روي عن سعيد قَالَ: جلست إلى ابن 
عباس وعنده قوم من أهل الكتاب. فقال بعضهم: يا أبا عبد الله إن نوفا 
ابن أمرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العلم إنما هو 
موسئ بن ميشاء فقال ابن عباس: كذب نوف» عدا أبن وذكر 
الحديث. 

الرابعة: قوله: «قَسْئِلَ: أي الاس أَعْلَّمُ؟ كَمَالَ: آنا قم تقدم 
الكلام عليه في باب: ذهاب موسى ا فينبغي لمن سيل 
عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وقد قَالَ مالك نة العالم: 
لا أدري» فإذا أخطأها أصيبت مقاتله”". 

وقال ابن المنير: ظن الشارح -يعني: ابن بطال- أن المقصود من 
الحديث التنبيه عَلَى أن ا ترك الجواب» وأن 
يقول: لا أعلم"» وليس كذلك. بل رد العلم إلى الله تعالئ متعين» 
أجاب أولم يجب فإن أجاب قَالَ: الأمر كذا والله أعلم. وإن لم 
يجب قَالَ: الله أعلم» ومن هنا تأدب المُفتون في أجوبتهم بقولهم : 
والله أعلم. فلو قَالَ موسئ: أنا والله أعلمء لكان صوابًاء وإنما 
وقعت المؤاخذة باقتصاره عَلّى: (أنا أعلم*“. 

الخامسة: «مجمع البحرين» هما : بحر الروم مما يلي (المغرب)”*) 
(۱) سبق برقم .)۷٤(‏ 
(۲) أنظر: «سير أعلام النبلاء» ۸/ لالا. 


(ه) في الأصل: الغرب. والمثبت من (ف)ء (ج). 


س كتاب العلم 


وبحر فارس مما يلي (المشرق)'. قاله قتادة". وحكى الثعلبي عن 
أبي بن كعب أنه بإفريقية'”". وقيل: بحر الأردن وبحر الفُلْرْم. قَالَ 
السهيلي: وقيل: بحر المغرب وبحر الزقاق» قَالَ ابن عباس: أجتمع 
البحران: موس والخضر بمجمع البحرين. 

السادسة: (الحوت): السمكة» وكانت مالحة» و(المكتل) -بكسر 
الميم وفتح المثناة فوق-: القفة والرّنبيل » و(فتاه): صاحبه: 
يوشع بن نون . سلف. 

السابعة: قوله: «حَتّى كاتا عند الصَّخْرَةٍ وَضَعَا رُءُوسَّهُمَا وَنَامَا 
OG‏ المكتل» فَانَخَذَّ سَبِيلَهُ في البخن ,رياه :وف روات 
للبخاري قوف أصل (الصخر6 عين يقال لها الحا بصي من 
مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل 
من المكتل فدخل البحر»©. 

وفي رواية أخرئ له: قال قَنَاهُ : لا أوقِظ. حَنّى ذا سْتبِقَط نَسِيَ أن 
يُخْبِرَهُ وأمسك الله عن الحوت (جزية) ^ الماء فصار عليه مثل الطاق» 


فلما أستيقظ نسى يوشع أن 30 


)١(‏ في الأصل: الشرق. والمثبت من (ف)ء (ج). 

(0) أنظر: «تفسیر عبد الرزاق» .)۱۹۹۳(۳۲٤۱ /١‏ «تفسير الطبري» ۸/ ۲٤١‏ (۲۳۱۹۸)» 
«تفسير البغوي» .۱۸٩ /٥‏ «زاد المسير؛ 60/ 2١155‏ «تفسير ابن كثير» 9/ .٠١١‏ 

(۳) وكذا ذكره البغوي في «تفسیره» 0/ ۰۱۸٩‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 0/ .١155‏ 

(؛) يسع خمسة عشر صاعًاء أنظر: «الصحاح» 1804/0 مادة (كتل). 

0 وقع بهامش الأصل تعليق نصه : في خط المصنف في الهامش : ونون مصروف كنوح. 

(5) في الأصل: شجرة» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) ستأتي برقم )٤۷۲۷(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: طقَالَ أَرَيتَ إذ أرينآي. 

(0) في (ج): الجريةء والمثبت من الأصل. 

(9) سيأتي برقم »)٤۷۲١(‏ (47757) كتاب: التفسير. 


لو اام التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


فنسي يوشع وحده ونسب النسيان إليهماء فقال تعالئ : هويا 
حْوتَهمَا» [الكهف: ]٦١‏ كما قال تعالى: «إعرج الولو ات 
9 [الرحمن: ]۲١‏ وإنما يخرج من الملح» وقيل: نسي موسى 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت» ونسي يوشع أن يخبره بذهابه 
«إفاضد سيم في ليحر سرا [الكهف : ]1١‏ صار عليه الماء مثل الطاق» 
والطاق: عقد البناء وهو الأزجء وهو ما عَقَد أعلاه بالبناء» وترك 
E,‏ 

(والصخرة): هي التي دون نهر الزيت بالمغرب""» قَالَ ات 
كعب: إفريقية. وقال مجاهد: بين البحرين”"" 

الثامنة : أنتصب (سربًا) عَلَى المفعول كما قَالَ الزجاج» أو عَلَى 
المصدر كأنه قَالَ: سرب الحوت سربًا. 

قَالَ ابن عباس: أحيا الله الحوت فاتخذ سبيله في البحر سرباء 
والشرتي: حفر تحت الأرض وجا تخل الغاء لا با حى 
صار کالکوة». 

التاسعة: الضمير للحوت ويؤيده قوله : فاد سكم في الجر سرا 
وكان لموسیٰ وفتاه عجبًا -ويبعد أن يكون لموسئ- أي: أتخذ موسیٰ 
سبيل الحوت في البحر سربًا -أي: مذهبًا ومسلكا- فإنه أتبع أثره 
ويبس الماء في ممره» فصار طريقًا. 


(۱) أنظر: «تهذيب اللغة» ۳/ ۲۲۳۱ء «المجمل» ص 055. 

(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» ١417/6‏ عن معقل بن زياد. 

(۳) هذا الأثر رواه الطبري في «تفسيره» 4 4037174 وذكره ابن أبي حاتم ۷/ 
كلا" (118889). 


(4) رواه الطبري في اتفسیره» ۸/ ۲٤۸‏ (۲۳۱۸۵) من حديث أبي بن كعب. 


لتحت كتاب العلم ڪڪ 


العاشرة: قوله: «فانطلقًا بَقِيَهَ يليما وَيَوْهِمَا» كذا جاء هناء وفي 
كتاب التفسير''' ومسلم : ابَقِيّةَ يَوْمِهِمَا ولَيْلَيَهِمَّا» وهي الصواب 
لقوله: «فلما أصبح» وفي ا احنّى إِذَا كان من 0 قَالَ 
النووي: وضبطوه» -يعني: في مسلم- بنصب اليلتهما» وجرها“. 

الحادية عشرة: قوله: (مَأرْيَدًا لح َاثَارِه قَصَصّا) [الكهف: 54] 
أي : يقصان قصصاء أي: فرجعا يقصان آثارهما حنَّ أتيا الصخرة» 
وفي مسلم: «فأراه مكان الحوت. فقال: هلهنا وصف ةا وفيه : 
«فآتيا جزيرة فوجدا الخضر قائمًا يصلى عَلَى طنفسة خضراء عَلَ كبد 
البحر»“ أي: وسطه» وفي البيشاري : «فلما أنتهئ إلى الصخرة إِذَا 
رجل مسجئ بثوب» أو قَال: تسجئ بثوبه"" أي: مغطئ به كله 
كتغطية الميت وجهه ورجليه وجميعه. كما جاء في رواية أخرئ له: 
قد جعل طرفه تحت رجله» وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسئ» 
تالكر عو حير 

الثانية عشرة: قوله: قال الخَضِرٌ: وَأَنَى ِأَرْضِك السَّلام؟) قَالَ 
عياض : تجيء اله عق ابا سيق نج حو وكيك قال رز س ناجول 


بيو مدي 


(۱) رقم (4!70) باب: ولذ قا موی افده لا أبن حو أب ممم بحرن ». 

(۲) مسلم (۲۳۸۰) كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر اكيلا. 

(۳) وهي رواية البخاري السابقة رقم (41/50). 

0( «صحيح مسلم بشرح النووي» .۱۳۸/۱١‏ 

(0) مسلم (۲۳۸۰/ ۱۷۲) كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر اك 

(1) سيأتي برقم (١۷۲٤)ء‏ ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم. 

(۷) حديث الباب. 

(8) سيأتي برقم (4777) كتاب: التفسيرء باب: 9إمّلنًا بلغا مم هما فيي 
حوتهمًا». 


= و التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
عَلَىْ أن السلام لم يكن معرومًا عندهم إلا في خاصة الأنبياء والأولياءء 
أو كان موضع بلاد كفر وهم ممن لا يعرف السلام'") 

الثالثة عشرة: معنى 8 إِنَّكَ أن سكيم م صَبْرا» [الكهف : 517]: إنك 
سترئ شيئًا ظاهره منكر ولا تصبر عليه؛ ايا مُوسَىء إِنّي عَلَ عِلم منْ 
حي سس ل د ا وفي 
رواية أخرئ لَهُ: : فما شَأَنّك؟ وَأَنَّ الوحىّ يَأَتِبك؟ يا مُوسَّئْ» إِنَّ مي 
نا کا فى لك أذ تلع ر لك جلنا ل تفي لي أن فكع 
ولم يسأله موسئ عن شيء من دينه؛ لأن الأنبياء لا تجهل شيئًا من 
دينها التى تعبدت به أمتهاء وإنما سأله عما لم يكن عنده علمه مما 
ذكر في السورة. 

الرابعة عشرة: (السفينة) فعيلة بمعنيل : فاعلة كأنها تسفن الماءء أي 

و(النول): -بالواو- والمنال والمنالة كله: الججعل» وأما النيل 
والنوال: فالعطية أبتداءًء يقال: رجل نال إِذَا كان كثير النوال» كما 
قالوا: رجل مال أي: كثير المال» تقول: نلت الرجل أنوله نولاء 
ونلت الشىء أناله نيلا. 

وقال صاحب «العين»: أنلته المعروف ونلته ونولته› والاسم 
الفوك' وال يقال تال يقال ال وال > والدولة”" 8 اسم 
E 001)‏ 2001011 بهامش الأصل تعليق نصه: بلغ في السادس 
ES (۲(‏ : التفسير» باب : «إفَلمًا بلغا جمع بدِنِهِما یا حوتهما». 
(۳) «العين» ۸/ ۳۳۳ مادة: (نول). 


ا 
للقبلة'''. و«العصفور»: بضم العين. 

الخامسة عشرة: قوله: «قَقَالَ الخَضِرٌ: يا مُوسَئْء ما نَقَصَ عِلْمِي 
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا كتَقْرَِ هذا العُصْفُورٍ ذ في البَّحْرِ؛ أعلم أن لفظ 
النقص هنا ليس عَلَْ ظاهره؛ فن علم الله لا يدخله الزيادة 
ولا النقصان» وإنما هذا عَلَىْ جهة التمثيل. 

والمعنئ: أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة ما نقر 
العصفور من البحرء فإنه لقلته وحقارته لا يظهرء فكأنه لم يأخذ شيئًا 
وهذا كقوله تعاليل: فل لو كن البَمرٌ يدا لِكسَتِ رى الآية 
[الكهف: .]١١9‏ ش 

قال القاضي عياض: أو يرجع ذَلِكَ في حقهما أي: ما نقص علمنا 
مما جهلنا من معلومات الله إلا مثل هذا في التقدير» وجاء في البخاري : 
«ما علمي وعلمك في جنب علم الله (-أي: معلومه- إلا كما أخذ هنذا 
العصفور» وقال بعضهم أن «إلا» هنا بمعنل: ولاء كأنه قال: ما نقص 


(۱) أنظر: «لسان العرب» "/ 0۸۳٤ء‏ مادة: (نول). 

(؟) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرئ» :۳۷١ -779/١‏ ومن المعلوم أن علم الله 
القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد» وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك 
إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحرء ومن هذا الباب كون العلم 
يورث كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء». ومنه قوله : #وويت سَلبِمن سین داد [النمل: 
15]ء ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: 26 ءَ اونا الكتب لن أَصْطَْمَئِنًا من 
عِبَادِئا» [فاطر : 51 ور ای الس ولعو یک 
كان العلم الأول ثابتّاء كما قال سعيد بن المسيب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعًا 
سأله فيه مسائل عظيمة حتئ عجب من حفظه وقال: نزفتني يا أعمئ. 
وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقئ فيه شيء» ومعلوم أن قتادة لو 
تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب.اه 


لو ااا سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


علمي وعلمك من علم الله“ ولا ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر 
لما تقدم من أن علم الله تعالئ لا ينقص بحال»؛ ولا حاجة إلى هذا 
التكلف؛ لما بيناه من | 0 

السادسة عشرة: قوله: افَعَمَدَ الخضر إلى لوح مِنْ لواح السَّفِيئَة 
فَتَرَّعَهُ) قَالَ المقسرون eT‏ وفي البخاري: 
«فْوََدَ فيا ودا" 5 وفيه : «فْعَمَدَ الخضر إلى ددم فَخَرَقَ به ). 

السابعة عشرة: فى خرقه السفينة -كما قَالَ الاش مخافة أخذ 
الغاصب» حجة للنظر في المصالح ودفع أخف الضررين» والإغضاء 
عَلَ بعض المنكرات مخافة أن يتولد من عدم (تغييرهما» ما 
أشد» وجواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه» وخصاء الأنعام 

لسمنهاء وقطع بعض آذانها للتمييز". 

الثامنة عشرة: قوله: َعَم هو بفتح العين والميم» يقال: عمد 

بفتح الميم في الماضي» يعمد بكسرها في المستقبل. 

التاسعة عشرة: معنى : : YF‏ زاق د يما يث [الكهيف: ۷۳] أي 

غفلتٌ» وقيل : : لم ينس ولكنه ترك» والترك يسمئ نسيانا. . وفي البخاري : 
«فکاتتِ ا ا وفي موضع آخر منه: لوَالْوْسْطَئ 
شَدْطَّاء وَالثَالِتَة عَمُدًا» وقيل: نسي في الأولئ فاعتذرء ولم ينس في 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(۲) «إكمال المعلم» /V‏ ااا 

(۳) سيأتي برقم )٤۷۲١‏ كتاب: التفسير» باب: فلم بلا مجم نها شيا 
حوتهما». 

(6) كذا في الأصل»ء (ج)» والأولئ: تغييرها. 

() «إكمال المعلم» /ا/ ۳۷۲. 


سد كتاب العلم 


الثانية فلم يعتذر"" 

العشرون: معنول: كلا فى [الكهف: ۷۳]: لا تخشني› 
وقيل: لا تلحق بي وهمّاء يقال: رهقه الشيء بالكسر يرهقه بالفتح 
رهقًا بالتحريك إِذَّا غشيهء وأرهقته: كلفته ذَلِكَء يقال: لا ترهقني 
لا أرهقك الله أي: لا تعسرني لا أعسرك الله. 


ت 
2ع م 


الحادية بعل العشرين : قوله : َإِذًا عُلَامُ يَلْعَبُ مع م الغِلْمَانِء فاخد 
الخَضِرٌ براه مِنْ أَعْلَاهُ فَافْتلْعَهُ بيّدِوه) زاء ف فى ننه الاق فاخ 
الخَضِرٌ بِرَأْسِهِ سه فَقَطْعَهُ بيده هكذا»”" واوما سفيان بأطراف أصابعه كأنه 
يقطب شيئًا» وفيه في التفسير: «قْبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاجِلء إِذْ 
اڪ ِصَرَ الخَضِرٌ عَلَامًا مع الغِلْمَانٍ مَاقتلمَ رأسه فَقَتَلَهُ)!؟“. وجاء: «فوجَدَ 
لمان يَلْعَبُونَ كَأَخَذَّ عُلامًا كَاذِرًا ظَرِيفًا كَأَضْجَعَهُ نَم ذَبَحَهُ 
e as‏ وى 
و 4] أي : طاهرة. وفي مسلم : دعر مُوسَئ 
ذَعْرَةَ منكر)“ عندها». وفيه أيضًا : وآ العام طبع 2 طبع کارا 
واه قد عطقا عله تلو أنه أَدْرَككَ أَرْهَفَهُمَا طُفْبانًا وكن2500 
(۱) سيأتي (4775) کتاب : التفسير» باب : ود تال موی لِقَتَنَهُ لآ أب حى أب 
مَحْمَعَْ الَْحْرَينِ أو أَمَِى حقبًا © )› وبرقم )٤۷۲١(‏ كتاب: التفسير» باب: 
لت با يم يوتا يا حرا 
(۲) أنظر: «زاد المسير» ١7١/0‏ وورد بهامش الأصل تعليق نصه: من خط المؤلف في 
الهامش: وقيل : تكلفني» وقيل : تحملني. 
(۳) سيأتي برقم (4777) كتاب: التفسيرء باب: : فما بلا مع ينِهمًاه. 
(4) سيأتي برقم (4770) كتاب: التفسيرء باب: ولد قا مومئ 00 


gle‏ يلعا مادا يحمَعَ 


)٥(‏ سيأتي برقم (4177) كتاب: التفسيرء باب: #فَلَمًا بلقا بينهما». 
)3ن( كذا في الأصل بالإضافة» وفي (ج): ذعرة هَ منكرة. 
)۷( رقم ( )١7‏ كتاب : الفضائل» باب : من فضائل الخضر كلة. 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وهو معنول قوله: يتا أن يرْجِقَهِمَا طْفَْئا وَكُْر» [الكهف: ]6١‏ 
والطغيان: الزيادة فى الإضلال. 
قَالَ البخاري : وكان ابن عباس يقرؤها : (وکان أبواه مؤمنين وكان 
هو كافرًا)"'". وعنه: وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين”". 
وأوّل ابن بطال قوله: «كان كافرًا» باعتبار ما يئول إليه لو عاش. 
قَالَ: ووجه (استباحة)”" القتل لا يعلمه إلا الله. ولله تعاليل أن يميت 
من شاء من خلقه قبل البلوغ وبعده. ولا فرق بين قتله وموته› وكل 
ذَلِكَ لا أعتراض عليه فيه : ولا ستل عا يفْعلٌ6 [الأنبياء: ۲۳ . 
فائدة: الغلام جيسور كما ذكره في التفسب 2*0 وهو بجيم وسين 
وراء مهملة» قاله ابن ماكولا"'". وغيره ذكر أنه أسم الملك الذي كان 
يأخذ كل سفيئة غصباء وهو عجيب ») ومنهم من أبدل الراء بنون» 
وسيأتى فيه زيادة فى التفسير. 
وقال ابن جرير: أخذ الخضر صخرة فثلغ بها رأسه”". 
واسم أبيه : كازيري» وأمه: موی وقيل : أسم أبيه : ملاس» 
واسم أمه : رحمى. 
)١(‏ سيأتي برقم )٤۷۲١(‏ في التفسيرء باب: فما بلقا نَحْمَمَ بينهما سما حوتهما». 
(۲) سيأتي برقم (4!70) كتاب: التفسيرء باب: وإذ قال موس لفتاه لا أبرح... 
۳( في الأصل› ج“ فن: استنجائه. والمثبت من شرح ابن بطال)». 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۲۰۰-۱۹۹/۱. 
() سياتي برقم )٤۷۲١(‏ تاب :. التضنير». باب: قلا يلما جم هما شما 
حُوتَهُمًا»» وبرقم )٤۷۲۷(‏ كتاب : التفسير» باب : قوله تعالئ : ظطقَالَ أَرََيْتَ إذ اويا 
إل ألصّحْرّة4, وانظر «تفسير ابن أبي حاتم» ۷/ ۲۳۸۰ (11971). 
)١(‏ «الإكمال» ۲/ ۳۷۷. 
(۷) «تفسير الطبري» ۸/ 7067. 


ص كتاب العلم لبا ۷n‏ 

الثانية بعد العشرين: فى إخباره عن حال السفينة لو لم تخرق»؛ 
والغلام لو لم يقتل دلالة لمذهب أهل الحق أن الله عالم بما كان 
و يكون 1 000 یکون» ويدل عليه قوله تعالی: ولو 


ردوأ لعادوأ لِمَا بوا عن [الأنعام: ٨۸‏ وقوله: ارولو جَمَلئَهُ ملكا لجعلته 
رج رجلا 0 9] الآية. 


الثالثة بعد العشرين: قوله: «غلامًا» يدل عَلَى أنه كان غير بالغ» 
والغلام : أسم للمولود إلى أن يبلغ" وزعم قوم أنه كان بالعًا يعمل 
الفسادء واحتجوا بقوله: #8 يعَير نفس [الكهف: 75]. والقصاص إنما 
يكون في حق البالغ. 

وأجاب الجمهور عن ذَلِكَ بأنا لا نعلم كيف كان شرعهم» فلعله كان 
يجب عَلى الصبي في شرعه كما يجب في شرعنا عليهم غرامة المتلفات. 


a me 


الرابعة بعد العشرين: قوله: حى إذاً ايا أل فرب [الكهف: : [VY‏ 
ال ا فا اطا وال ان من 0 وه ا 


(1) قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» ۱ ؛ ‏ قد يتوهم بعض من 
قصّر علمه أن الله سبحانه لا يعلم الشيء ري سر 
الأشياء قبل وقوعها كما قال : ار عم کے کے ل عم ما فى ألم لاء دض إِنَّ ذلك 
في کب إِنَّ دك على أله يسر ©4 [الحج: .]۷٠‏ 
ومن أَدّعئ أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فإنه مكذب لهه الآية وأمثالها من 
الآيات الدالة على أن الله تعالئ قد علم الأشياء قبل وقوعها.اه. 

(؟) ورد بهامش الأصل ما نصه: في «المطالع»: ويقال للرجل المستحلم الفره غلام. 
انتهئ. ومما يدل لما قاله في حديث الإسراء: قال موسكئئ اكت حين جاوزه النبي 
يكلل. بكلء فقيل: ما يبكيك؟ قال : 0 الغلام- يعني به النبي ي يدخل 
الجنة من أمته أفضل مما يدخل من 

(۳) ورد بهامش الأصل تعليق نصه 0 النووي: (الأيلة). 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الأرض من السماء. وجاء: أنهم كانوا من أهل قرية لئام» وقيل: من 
و 

الخامسة بعد العشرين: قوله تعاليل: #جدارا برد أن مَس 
[الكهف: ۷۷]ء أي: يسقط بسرعة.ء قَالَ الكسائى : إرادة الجدار هنا: 
ميله» وقيل: عَلَىْ مجاز كلام العرب؛ لأنه لما قرب الحائط من 
تحته على خوف. وفي رواية للبخاري: «مائل فقال بيده هكذا)(". 
وفي رواية قَالَ: «فمسحه بيده»0". 

وذكر الثعلبى أن سمك الجدار مائتا ذراع بذلك الذراع الذي لذلك 
القرن» وطوله عَلَى وجه الأرض خمسمائة ذراع» وعرضه خمسون 
ذراعًاء فيل : إنه مسحه كالطين فاستوى. 

وجاء في كتاب الأنبياء : «فأوماً بِيدِِ هكذا» وأشار سفيان كأنه يمسحُ 
شقا إلى قوق > وهه آية عظيمة تقيه آية آلأنياء 

وذكر الطبري عن ابن عباس قَالَ: كان قول موسي في الجدار لنفسه 
ولطلب شيء من الدنياء وفي السفينة والغلام لله0©. 


4 اا 


السادسة بعد العشرين: قوله: «التَحَدْتَ عَليهِ اجا [الكهف: ۷۷] 


ا تأكله كما قاله سعيد. والتاء : فاء الفعل» يقال: تخذ يتخذ» 
والاتخاذ: أفتعال من الأخذء إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدالها 


.٠١١ /8 أنظر هذه الأقوال في «تفسير البغوي» 0/ 1۱۹۲ء «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم )٤۷۲۷(‏ كتاب: التفسيرء باب : قال أَرمَيْتَ إذ اوآ إلى الصَّحرة». 
(۳) سيأتي برقم (۲۲۹۷) كتاب : الإجارة؛ باب: إذا أستأجر أجيرًا على أن يقيم حائظا. 
)٤(‏ سيأتي برقم )۳٤١۱(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسئ. 
(0) «تفسير الطبري» ۲۵۱/۸ .)۲۳۲۰٤(‏ 


سحت كتاب العلم 


تاء. (ولما كثر أستعماله عَلَّ لفظ الأفتعال توهموا أن التاء أصلية؛ فبنوا 
منها : فعل يفعل» قالوا: تخذ يتخذء وقولهم: أخذت كذا يبدلون الدال 
ناء)“ فيدغمونها وبعضهم يظهر. 

السابعة بعد العشرين: قوله: (يَرْحَمْ الله مُوسّئء ودنا َوْ صَبْرَ حت 
يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا) فيه دلالة عَلَ تمني ما علم أنه لم يقدر. ويقال: 
إه لما رالرى لالخف لموم لو صرت ا تت عل الت 


ا 


الثامنة بعد العشرين: أسم الملك فيما يزعمون هدد 
واسم الغلام جيسوره» وقد سلف ما فيه» وفي أسم الملك أقوال أخر 

التاسعة بعد العشرين: قوله: #فَحَشِيمَآ أن رهما [الكهف: ]6١‏ 
أي: يحملهما حبه عَلَىْ أن يتابعاه عَلَْ دينه. 

الثلاثون: قوله: وارب را [الكهف: ]۸١‏ الرحم: الرحمة» وفي 
رواية في البخاري: «هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضرا" وزعم 
نفك ألما د ا يقال : إنه ولد من نسلها سبعون نبيّاء وقيل : 
تزوجت بنيى » فولدت نیا هدئ الله به أمة. 

قَالَ ابن دريد في «وشاحه»: واسم اليتيمين: أصرم وصريم ابنا 
كاشح» والأب الصالح الذي حفظ كنزهما من أجله بينهما وبيئه سبعة 
آباء» وقيل: عشرة. واسم أمهما : دنيا. 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(۲) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: كزفر. 

(۳) سيأتي برقم )٤۷۲١(‏ كتاب: التفسيرء باب: فَلمًا بلقا يمع ييِنِيما». 
)٤(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» 555/4. 


.> ا للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والكنز جاء في حديث ابن عمر مرفوعًا عند الترمذي : أنه كان ذهب 
( ۳( 


وفضة”''. وروي من وجه آخر: أنه كان علمًا وحكمة”". ويجمع 
بينهما بما روي: أنه كان لوحا من ذهب مكتوب فيه بعد البسملة: 
عجبًا لمن أيقن أن الموت حق كيف يفرح؟ وعجبًا لمن أيقن بالقدر 
كيف يحزن» وعجبًا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ 
وعجبًا لمن عرف النار ثم عصئئاء, لا إله إلا الله محمد رسول اله“ . 

الحادية بعد الثلاثين: في هذه القصة أصل عظيم من الأصول 
الشرعية» وهو أنه لا أعتراض بالعقل عَلَى ما لا يفهم من الشرعء 
وأن لا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع»ء ألا ترئ إلى ظهور قبح قتل 
الغلام» وخرق السفينة في الظاهر. 

ولذلك أشجد كين جر س + افلم الله التخفي عل شر ذلك يان له 
وجه الحكم فيه فيجب التسليم لكل ما جاء به الشرع» وإن كان بعضه 
لا تظهر حكمته للعقول. فإن ذَلِكَ محنة من الله تعالى لعباده واختبار 
لهم ؛ لتتم البلوى عليهمء ولمخالفة هذا ضل أهل البدع حين حكموا 
عقولهم وردوا إليها ما جهلوه من معاني القدر وشبهه. 

وهذا خطأ منهم؛ لأن عقول العباد لها نهاية» وعلم الباري تعالى 
(1) رواه الترمذي )٠١۲(‏ عن أبي الدرداء» وليس عن ابن عمرء وقال: حديث 

غريب. والحديث قال عنه الألباني: ضعيف جدًا. 


(۲) رواه الطبري في "«تفسيره» 558/8 (77751-1779657) عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وعدا هله 

(۳) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: لو قيل في الجمع أن اللوح من ذهب أو عكسه... 
كان آولی. 

)77777( ۲۹۹ هذا الأثر رواه الطبري في اتفسيره» ۸/ ۲۹۸ (۲۳۲۹۳) عن الحسن»ء و۸/‎ )٤( 
عن عمر. وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۷/ ۲۳۷۵ (۱۲۸۸۰) عن أبي ذر مرفوعًا.‎ 


ص كتاب العلم ب ل ل ا 


لا نهاية له. قَالَ تعاليل: «إولا يحِطُونَ كىن ين عليدء إلا يمَا سا٤‏ 
[البقرة: ]۲٠١‏ فما أخفاه عنهم فهو السر الذي أستأثر به» فلا يحل 
تعاطيه» ولا يكلف طلبهء فإن المصلحة للعباد في إخفائه منهم› 
قَالَ تعالئ: ولو اثبع الْحَن أهواءهم لفسدت السَملوت والارض ومن 
فيه [المؤمنون: .]/١‏ 

الثانية بعد الثلاثين: قوله: وما مَعَلنُمُ عن أمرى# [الكهف: ۸۲] 
ظاهره أنه فعله بوحي من الله تعالئ بذلك إليه» ويشهد لهذا وجوه من 
القصة. 

منها: أنه لا يجوز لأحد أن يقتل نفسًا لما يتوقع وقوعه منها بعد حين 
مما يوجب عليها القتل؛ لأن الحدود لا تجب إلا بعد وقوعها. 

ومنها: أنه لا يقطع عَلَىْ فعل أحد قبل بلوغه» ولا يعلمه إلا الله؛ 
لآنة غيب: 

ومنها: الإخبار عن أخذ الملك السفينة غصبًاء والإخبار عن بنيانه 
الجدار من أجل الكنز الذي تحته؛ ليكون سببًا إلى أستخراج الغلامين 
لَه إِدَا افاج إليه؛ مراعاة لصلاح انها وهلذا كله لا يدرك 
إلا بوحى. وفيه إِذّا دلالة ظاهرة لمن قَالَ بنبوة الخضر. 

الثالثة بعد الثلاثين: فيه من الفقه أستخدام الصاحب لصاحبه 
ومتعلمه إِذَا کان أصغر منه» وأن العالم قد یکرم O‏ حأاجة» 
أو يوهب لَه شيء› وجو قبول ذَلِكَء لأن الخضر حمل بغير 
أجرء وهذا إِذا لم يتعرض لذلك» وأنه يجوز للعالم والصالح أن 
تخا سعد لغيره إِذَا علم أن لصاحبه في ذَلِكَ مصلحة. 


هوب اه ا |4 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
4 - بِابِؤمَنٌ سَألَ وَهْوَ مَائِمٌ عَالِمًا حالِسَا 

۳- حَدَّكَنَا عُكْمَانُ قَالَ: أَخْبَرنًا جَرِيرُ عَنْ مَنْصورء عَنْ اي وائلء ڪن اي 

مُوسَئ قَالَ: جَاء رَجلَ إِلَى النَّبِيَ ية فَقَالَ: يا رَد سول اللوء ما الال في سَبِيلٍ اللو؟ 

قن أَحَدَنًا يُقَاتِلٌ عَضَباء ویقاټل کي. رفع إليه را قال وما َمَا وَقَعَ َيه رَأْسَه إلا نه 


کان قَائِمًا - ققال: «مَنْ قال لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هى العُليًا فَهْوَ فى سبيل الله وبك». 
VEOA «۴117 ۸1°]‏ - مسلم: ٤‏ - فتح: :1/۱ 


اک شقا قا ہیں عن ملشور عن ای واه کی بي فرش 
ا : جَاءَ رَجُلّ إِلَى الب بك كمال : يا رَسُولَ ی تا ل ی سير 
0 0 يُقَاتِلٌ غَضَبّاء وَيُقَاتِلَ حَمِيّة. ٠‏ فرقم | إلنه 07 قَالَ: وَمَا رع 
إِلَيِْ رَأْسَهُ إلا أنه ان يما كَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العْلْيا 


هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ. وفي الجهاد عن 
سليمان بن حرب» عن شعبة"''. وفي الخمس عن بندار» عن غندرء 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة”. (وفي التوحيد عن محمد بن كثير» 
عن الشوري» عن الشعبي”"» وأخرجه مسلم في الجهاد عن أبي 


(Ey. 2‏ 
موس وبندار» عن غندر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة) ' وعن ابن 


)١(‏ سيأتي برقم )۲۸۱١(‏ كتاب: الجهادء باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

(۳) برقم (7177) كتاب: فرض الخمس» باب: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. 

۳) كذا في الأصولء وليس كذلك بل هو عن الأعمش. والحديث سيأتي برقم 
)۷٤9۸(‏ باب : قوله : وقد سمت كمننا6». 

)€3 ساقطة من (ج). 


ڪڪ كتاب العلم لال س ا 


نمير وغيره عن جريرء عن منصور ثلاثتهم عن أبي وائل به . 

ثانيها: في التعريف برواته وقد سلف التعريف بهم أجمع. 

الثها: 

فيه: جواز سؤال العالم وهو واقف كما ترجم لَه لعذر من ضيق 
مكان ونحوه» ولا يكون ذَلِكَ تركًا لتوقير العالم» ألا ترئ أنه مَل لم 
ينكر ذَلِكَ عليه؛ ولا أمره بالجلوس؛ ولا من باب: امَنْ أَحَبَّ أن 
يتمثلّ لَهُ الناسن قيامّاء فليّتَبَوَأْ مقعده مِنَ النار““ فمثل هه الهيئة مع 
سلامة النفس مشروعة. 

وفيه أيضًا: ما أعطي ية من الفصاحة وجوامع الكلم فإنه أجاب 
السائل بجواب جامع لمعنئ سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية 
قَنْ تكونان لله تعالئ» وقد تكونان لعرض الدنياء فأجابه بالمعنى 
مختصرّاء إذ لو ذهب يقيم وجوه الغضب لطال ولربما ألبس عَلَى 
السائل» وجاء أيضًا في «الصحيح»: الرجل يقاتل للمغنم» ويقاتل 
للذكرء ويقاتل لير مكانهء فمن في سبيل الله؟ فأجاب بذلك”". 


)١(‏ مسلم برقم )١19١/١955(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. 

(۲) رواه أبو داود (0779). والترمذي (717550) بهذا اللفظء وأحمدة/ 2.9١‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (91/7) بلفظ : «من أحب أن يمثل له عباد الله». 
كلهم عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر 
وجلس ابن الزبيرء فقال معاوية لابن عامر: أجلس فإني سمعت رسول الله وَل 
يقول ...الحديث. 
قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن» والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» 
١ .(o¥)‏ 

(۳) سيأتي برقم (۲۸۱۰) كتاب : الجهاد» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء = 


ED‏ _ اا ااال التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه: أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن غلب باعثه الدنيوي» 
فقد خسر ومن غلب الديني ففائز عند الجمهور خلانًا للحارث 
المحاسبي» قَالَ محمد بن جرير الطبري: إِذَا أبتدأ العمل لله لا يضره 
ما عرض بعده من إعجاب بالاطلاع عليه”". 


55> تخت هيك 5< مق 


)7١55( =‏ كتاب: فرض الخمس. باب: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ 
ورواه مسلم )۱٤۹/۱۹۰٤(‏ كتاب: الإمارة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. 


)١(‏ «تفسير الطبري» ه//اة (/851م15). 


مسد كتاب العلم 


7 - باب السُوَالٍ وَالْقنْيَا عِنْدَ رمي الجِمَارِ 


4 - حَدَّثَنَا بُو ُعَيم قَالَ حَدَثَنَا عد العزيزٍ بْنُ ابي سَلَمَةَ عَنِ الزْهْرِي» عَنْ 
سی ن طَلْحَةء عن عبد اف بن عفرو كاله ويك الي ود عند الجفزة فقو 
شال قال رَجُلٌ: يَا َسُولَ اللو نَحَرْتٌ قَبْلَ أَنْ أَزْمِي؟ قال : «ارْمء وَلَا حَرَجَ». قال 

يا ر َسُولَ الله حَلَقْتُ قَبِلَ أن أَنْحرَ؟ قَالَ: «الْحَر ولا حَرَجَ». فَمَا سيْلَ عَنْ 
سَيٰءِ قُدُمَ ولا خر إلا قَالَ: «افْعَلُ وَلَا حَرَجَ). [انظر: ۸۳ - مسلم: -۱۳۰١‏ فتح: /١‏ 
[YY‏ 

حدثنا أَبُو نُعَِيْم تا عَبْدُ الَزيز بْنُ ابي سَلَمََ عَن الزّمْرِيْ» عَنْ 


َه 
- ټ o2‏ 


ميسن بن لله عن عبد اله بن عرو قا رابت الي يل عِنْدَ 
الخر ورف سان تال ر 0 اه 
قَالَ: «ازْم ولا حَرَجَ) كال ا ونون الل علقت تبر اا 
ثَالَ: «انْحَرْ ولا حَرَجَ». كَمَا سيل عَنْ شَيْءِ قُُمَ ولا حر إلا قال: 
«افْمَلُ ولا حَرَجَ). 

هذا الحديث تقدم بيانه واضحًا بفوائده في باب: الفتيا وهو واقف 
عَلَى الدابة وغيره“ وأراد هنا أن يبين به أن العالم يجوز أن يُسأل وهو 
مشغول بالطاعة» ومعنى «لا حَرَجَّ N‏ عليك ولا فدية أيضًا عند 
الحمهون كما سلف: 

وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم 
الفقيه. 


ا 


روئ عن الزهري وغيره ولم يدرك نافعًا. وعنه ابنه الفقيه عبد الملك 
وغيره» ولیس بالمكثر. 


(۱) سبق برقم (۸۳) كتاب: العلم؛ باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. 


س۲ التوضيج لشرح الجامع الصحيح سے 


أجازه المهدي بعشرة آلاف دینار» وكان إمامًا معظما. قا 
ابو اولك كان يصلح للوزارة. مات سنة أربع وستين ا 
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١ 


Cn 


)١(‏ قال فيه أبو زرعة»› وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائي: ثقة. وقال ابن خراش 
صدوق. 
انظر ترجمته في : «الطبقات» ۷/ ۳۲۳ «التاريخ الكبير» 5/ .)٠١١١( ١‏ «معرفة 
الثقات» ۹۷/۲ 2)١١٠١8(‏ «الجرح والتعدیل» 857/0" 2)١805(‏ «تهذیب 
الكمال» ۱۸/ »)۳٤٥٥( ۱٥۲‏ «تقريب التهذيب»؛ ص۷٥" .)5١٠١5(‏ 


س كتاب العلم ۷N‏ 


۷ - باب شَوْلٍ اليه تَعَالَى: 
و و من ن الا إلا فايلا [الإسراء: 46] 

6 - حَدَّثَنَا قيس بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ قال: : حَدََنَا الأغمش 
سُلَيْمَانُه عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عن علقمة ١‏ عن عَبْدٍ الله كَال: بَئنا أا امش ي مع التي َك في 
خرب المديئة» وَهُوَّ يو يكوك على غيب مقاء فم يقر بن التقودء قال بَعْضُهُمْ 
لبَغض : شا عَنِ الرُوح. وَقَال غضم : لا تَسْأَلُوةُ» لا يجي فيه فيه بِشَيْءِ تَكْرَهُونَهُ. 
فقال بَعْضْهُم : : لَتَسْأَلَنّهُ. فَقَاء م وَجُل مِنْهُمْ فَقَال: ا القاسمء مَا الرُوح؟ فَسَكَتٌ. 
فَقُلْتُ: له وى ليه قَقَمْتُء فَلَمًا آنجلی عَنْهُ فقّال: « يشلك عن ريج َل 
الروح مِنْ ير رق وَمآ ويش من اللو إل ليلا © €. قال الأغمش: مكل افى 


3 
ت 


قِرَاءَتِنَا. »٤۷۲۱[‏ ۷۲۹۷ء 07٤۷ء ۷٤1۲‏ - مسلم: 4 - فتح: ۲۲۳/۱] 


حتا َيس بْنُ حَفْص» تا عَبْدُ الوَاحِدِء ثنا الأَعْمَشُء عَنْ إِْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَهَ E.‏ بيا أا أَمْشِي مَحَ النبَِ بيا في خرب 
المَدِيبَةَ ركز كرك عار وين نما قَمَرّ تقر مِنَ اليَهُودٍء فَقَالَ 
TN‏ عَنِ الروح. وَقَالَ بَعْضْهُمْ : اناري ل ا 
0 ا : لتشألته. E‏ 


و 


یا ابا القّاسِمء ما الرُوحُ؟ فُسَكَتَ. فَقُلْتُ: نه يوحي إِلَيْ. قَقُمْتُء كَلَمًا 


9 ب 2 ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري هنا كما ترئ» وأخرجه في التوحيد 
١ ٠‏ (۱) : 1 
عن موسى بن إسماعيل» عن عبد الواحد'''»2 وفي التفسير عن عمر بن 
حفص »2 عن ا وفي الأعتصام في باب : ما یکره من السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه عن محمد بن عبيد بن ميمون» عن عيسئ بن 
د قي او لاك 7 4 
يونس ٠"‏ وفي التوحيد أيضًا عن يحيئ» عن وكيم“ . 
بکر والأشج› عن وكيع. وعن (إسحافق)!* وابن خشرم» عن عيسئل 
كلهم عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة د وجاء فيه فى 
الأعتصام: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون". 
ثانيها: فى التعريف برواته: 
وقد سلف كلهم» خلا شيخ البخاري قيس بن حفص بن القعقاع 
الدارمي» وعنه أبو زرعة وغيره وهو شيخ لا بأس بهء وانفرد به 
البتخارى عو با الكت الخ ولي فى مشايكة نين اح ف 
)١(‏ سيأتي برقم (07477) باب: قول الله تعالئ ما رلا لت [النحل: .]٤١‏ 
(۲) سيأتي برقم )417١(‏ باب: ويسألونك عن الروح. 
(0) سيأتي برقم (۷۲۹۷) باب: ما يكره من كثرة السؤال. 
)٤(‏ سيأتي برقم (754057) باب: قوله تعالیٰ : وقد سمت كمنا». 
(ه) في الأصل: (ابن إسحاق)» والصواب: ما أثبتناه » وهو ابن راهويه كما في مسلم 
)۳/۷۹( 
(3) مسلم )۲۷۹٤(‏ كتاب : صفة الجنة والنارء باب : سؤال اليهود النبي ية عن الروح. 
(۷) سيأتي برقم )۷٤٦۲(‏ كتاب: التوحيد. 


لس يي 0 


سواه. مات سنة سبع وعشرين وا 

ثالثها : في ألفاظه ومعانيه : 

الأولى: (خرب) بالخاء المعجمة المكسورة وفتح الراء وعكسه 
والباء فى آخره. قَالَ القاضى عياض : كذا رواه البخاري هناء ورواه 
7 غ الموضع (حرث) بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وكذا 
رواه مسلم في جميع طرقه وصوبه بعضهم. 

الثانية: العسيب: جريد النخل» وهو عود قضبان النخل يكشطون 
خوصها ويتخذونها عصيّاء والمعنى: معتمد عَلى جريدة نخل. وكانوا 
ار ا ري تياو وفته قولة+ 'فجعلت اتتيبعة فى 
الت اة ۰ 

الثالغة : 0 (لا الوه لا يَجِيءٌ فيه بِشَيْءِ تَكْرَهُونَة)» يجوز فيه 
النصب عَلَّىْ معن : لا تسألوه إرادة أن لا يجيء فيه» و(لا) زائدة وهذا 
ماش عَلَى مذهب الكوفيين» والجزم عَلّى الجواب تقديره: أن لا تسألوه 
ا فالأول سبب للثاني» وجوز بعضهم الرفع عَلَى 
القطع. 

الرابعة : (الرُوح)ء يذكر ويؤنث واختلف هل الروح والنفس واحد 
أم لا؟ والروح جاء في القرآن عَلَى معانٍ. قَالَ تعالی : تَر به أل الْدمِينُ 


Aire‏ الک ص دم يها و 


© € [الشعراء: ۱۹۳] وقال: ورل الملتيكة والروح فا [القدر: ]٤‏ 

٠۲٠ /۲ «معرفة الثقات»‎ ء)۷٠۳(‎ ٠١١۹/۷ أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
«الجرح والتعديل» ۷/ 40 (045)» «الثقات» 9/ ١٠ء «تهذيب الكمال»‎ »)161( 
.)0059( 565 اتقريب التهذيب»‎ )5844( ٤ 

(۲) سيأتي برقم (571/9) کتاب: التفسيرء باب: قوله: لد جَآءحكُم رسولك يِن 
أشِحكُم». 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال: روا ن أَمْرً [الشورئ: ؟5] وقال : رم بتو ٌي [النبا: ۳۸]. 

قیل : وسؤالهم عن روح بني آدم؛ لأن في التوراة أنه لا يعلمه 
إلا اللهء فقالوا: إن فسرها فليس بنبي؛ فلذلك لم يجبهم 

وقال القاضي عياض وغيره: أختلف المفسرون في الروح المسئول 
عنها. فقيل : سألوه عن عيسو فقال لهم : الروح من أمر الله أي: لا كما 
تقوله النصارئ» وكان ابن عباس یکتم تفسير". 

وعنه وعن علي : : هو ملك من الملائكة يقوم صما وتقوم الملائكة 
صمًا قَالَ تعالئ: ی بشم ايع الیگ صَنَاه”" [النبا: ۳۸] وقيل : 
ت جبریل ۰ وقيل: القرآن”*'؛ لقوله تعالئ : اولك اوتا إِلّكَ روا يَنْ 
نرا [الشورئ ٠‏ 37] 

وقال أبو صالح: هو خلق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهم أيد 
وأرجل”'. وقيل: طائفة من الخلق لا ينزل ملك إلى الأرض إلا نزل 
معه أحدهم"''. وقيل: ملك له أحد عشر ألف جناح» وألف وجه» 
يسبح الله إلى يوم القيامة". 


)١(‏ . «إكمال المعلم» ۸/ ۳۲۷» وأثر ابن عباس رواه الطبري 5١5/١7‏ (5156”) عن 
قتادة قال: هذا مما كان يكتمه ابن عباس. 

(؟) روئ أثر ابن عباس الطبري في «تفسيره» .)۳٦۱۳٤( 41١6 /١7‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» ۱۲/ 4١6‏ (851008-/751710) عن الضحاك والشعبى. 

(4) روئ ذلك الطبري فى «تفسیره» 415/17 )۳۹۱٤۷(‏ عن ابن زيد. ١‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» 415/17 (١٤١١۳)ء‏ وذكره البغوي فى «تفسيره» 
V/A‏ 

(5) ذكره البغوي فى «تفسیره» ۸/ ۳۱۷. 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۲/ 416 (۳۹۱۳۳) بلفظ مقارب عن ابن مسعود وقال 
ابن كثير في «تفسيره؛ ٤٩٦/٤‏ : وهذا قول غريب جدًا. 


حك تابس (wu‏ 

وقيل: علم الله أن الأصلح لهم أن لا يخبرهم ما هو؛ لأن اليهود 
قالوا: إن فسر الروح فليس بنبي» وهلذا معنول قوله: لا تسألوه لا يجيء 
فيه بشيء تكرهونهء فقد جاءهم ذَلِكَ؛ لأن عندهم في التوراة كما ذكر 

وذكر ابن إسحاق أن نفرًا من اليهود قالوا: يا محمدء أخبرنا عن 
أربع نسألك عنهن» وذكر الحديث» وفيه: فقالوا: يا محمدء أخبرنا 
عن الروح قَالَ: «أنشدكم بالله هل تعلمون جبريل» وهو الذي يأنيني ؟» 
قالوا: اللْهُمّ نعم ولكنه يا محمد لنا عدو. وهو ملك يأتي بالشدة 
وبسفك الدماءء ولولا ذَلِكَ لاتبعناكء فأنزل الله تعاليل: لفل مَن 
كانت عَدُوًا لَحِبْرِلَ» [البقرة: 2276807 وهلذا يدل عَلَىْ أن سؤالهم عن 
الروح الذي هو جبريل كما قَالَ بعضهم. 

َال أكثر العلماء: وليس في الآية دليل عَلّئ أن الروح لا تعلم» 
ولا أنه َة لم يكن يعلمها. 

أما روح ابن آدم فالكلام عليه مما يدق كما قَالَ المازري"» وقد 
أفرد بتواليف» وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. 

وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين ما قاله الأشعري وبين الحياة. 
وقيل: جسم مشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: جسم 
لطيف خلقه الباري تعاليل» وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده. 


)١(‏ «سيرة ابن إسحاق» ١87/١‏ وليس بهذا السياق ولكن رواه عنه الطبري في 
ااتفسيره») ۱/ .)١5١9( ٤۷۷‏ 


(؟) «المعلم بفوائد مسلم» ۲/ .٤١‏ 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


فإذا شاء الله موته أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة. 
وهذا الجسم وإن كان حيًا فلا يحيا إلا بحياة تختص به» وهو مما 
يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الجسمء وبكونه في مكان في العالم» 
أو في حواصل طير خضر إلئ غير ذلك مما وقع في الظواهر إلى غيره من 
جواهر القلب» والجسم الحياة”. وقيل : إنه الدم» وذكر بعضهم فيه 
(Df »‏ 
سبعين قولا . 


)001( هكذا في الأصول ولعل الكلمة الأخيرة: الحية» وعبارة القاضي في «الإكمال» أليق 
وأوفق» فقد قال ما نصه: وكونه في مكان من العالم أو حواصل الطير إلى غير ذلك 
مما وقع في الظواهرء ويصح في العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من 
جواهر القلب أو الجسم الحية.اه. أنظر: «إکمال المعلم» ۳۲۹/۸- ۳۲۷. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» ۳/ :"٤-۳١‏ الروح التي فينا قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء 
إلى سماءء وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. 
والناس مضطربون فيها؛ فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن» 
أو صفة من صفاتهء كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن» 
وقول بعضهم : إنها الحياة أو المزاج» أو نفس البدن. 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» 
وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء فيقولون: لا هي داخلة في البدن 
ولا خارجةء ولا مباينة له ولا مداخلة لهء ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد 
ولا تهبطء ولا هي جسم ولا عرض» وقد يقولون: إنها لا تدرك الأمور المعينة 
والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون: 
إنها لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينة له ولا مداخلة» وربما قالوا: ليست 
داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة 
الحسية» فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبيةء 
التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. 
وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل» قالوا : بل هذا ممكن بدليل 
أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليهاء وقد غفلوا عن كون الكليات 
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= لا توجد كلية إلا فى الأذهان لا فى العيان؛ فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ 
والمعاد على مثل هذا الخيالء الذي لا يخفئ فساده على غالب الجهال. 
واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير» وسبب ذلك أن الروح -التي تسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة- ليست هي من جنس هذا البدن» ولا من جنس 
العناصر والمولدات منها؛ إل ھی شن کین اخ مخالف لهه الأجناس» فصار 
هلؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة» وأولئك 
يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ. 
وإطلاق القول عليها بأنها جسم أ و ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ 
الجسم للناس فيه أقوال متعددة أصطلاحية غير معناه اللغوي. 
فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا الأعتبار فالروح ليست 
جسما؛ ولهذا يقولون: الروح والجسم؛ كما قال تعالئ: رلا راهم 
َحْسَامُهمٌ وَإن بَقُولوأ َم لِم [المنافقون: 14 وقال تعالى : وا لعل في 
ایا وَالجِسَوْ» [البقرة: .]۲٤١‏ 
وأما أهل الكلام: فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو 
القائم بنفسه. ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول: 
هو المركب من المادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. 
ومنهم من يقول: ليس مرکبًا من هذا ولا من هذاء بل هو مما يشار إليه» ويقال: 
Ss‏ 
قال: ككلِْ: «إن الروح إذا خرجت تبعها البصر» وأنها تقبض ويعرج بها إلى 
السماء- كانت الروح جسما بهذا الأصطلاح. 
والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية؛ عالمة قادرة» سميعة بصيرة» تصعد 
وتنزل» وتذهب وتجيء» ونحو ذلك من الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرًا . والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته» أو 
مشاهدة نظيره. 
فإذا كانت الروح متصفة بهره الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد من المخلوقات 
فالخالق أولئ بمباينته لمخلوقاته مع آتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته؛ وأهل 
العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. - 


9 ب لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


الخامسة: قوله: «وما أوتوا مِنَ اليلْم» كذا جاء في هله الرواية, 
(وبينه)"'' البخاري بقول الأعمش: هي كذا في قراءتناء وكذا هو في 
أكثر نسخ البخاري ومسلم» وذكر مسلم الأختلاف في هه اللفظة عن 
الأعمش فرواه وكيع عَلَّى القراءة المشهورة وما أُوتيشر» [الإسراء: 


2 


0 وزواة عيسى بن يونس أغنه (وما آوترا) ‏ واعقلف المحدئون 
فيما وقع من ذَلِكَ فذهب بعضهم إلى إصلاحه عَلَى الصواب؛ لأنه 
إتها :قصل عه الاسعدلال علا ها سيق س ولا ضجة إلا فن 
الثابت في المصحف. ٠‏ 
وقال قوم: تترك عَلَى حالها وينبه عليها؛ لأن من البعيد خفاء ذَلِكَ 
عَلَى المؤلف» ومن نقل عنه وهلم جراء فلعلها قرئت شاذة. ووهاه 
القاضي عياض» نعم لا يحتج به في حكم ولا يقرأ به في صلاة. 
قَالَ: واختلف أصحاب الأصول فيما نقل آحادًا ومنه القراءة الشاذة 
كمصحف ابن مسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي““ وأثبته 


= فإذا كان من نفئ صفات الروح جاحدًا معطلا لهاء ومن مثلها بما يشاهده من 
المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات» 
مستحقة لما لها من الصفات: فالخالق -3#- أولئ أن يكون من نف صفاته 
جاحدًا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلاء وهو -8#- ثابت بحقيقة 
الإثبات» مستحق لما له من الأسماء والصفات.اه. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ج): ونبه. 

(؟) مسلم (۲۷۹۲/ ۳۴-۳۲) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: سؤال اليهود النبي َه 
عن الروح. 

(۳) في (ج): له. 

(5» ورد بهامش الأصل ما نصه: نقل الإسنوي أحتجاج الشافعي بالقراءة الشاذة» في 
ثلاثة أماكن من «الأم" وكذا ذكر عن غيره من أساطين مذهبه» وعزئ إلى الإمام أنه 
نقل أن الشافعي لا يحتج بهاء فلتراجع من «التمهيد؛ له.اه. 


سس تب اسم اا 
أبو حنيفة وبنئ عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين كما نقل (عن)"" 
تفت ال ردهن ا (كلاقة أيام ماعات وقول 
الشافعى قَالَ الجمهورء واستدلوا لَّهُ بأن الراوي لَهُ إن ذكره عَلى أنه 
قرآن ا وإلا فهو متردد بين أن يكون خبرًا أو مذهبًا لَه فلا يكون 
حجة بالاحتمال» ولا خبرًا؛ لأن الخبر ما صرح به الراوي فيه 
بالتحديث» فيحمل عَلَىْ أنه مذهب له. 

وقال أبو حنيفة: إِذَا لم يثبت كونه قرآناء فلا أقل من أن يكون خبرًا. 
وجوابه: أن الراوي لم يأت بها عَلَىْ وجه الخبر”". 

السادسة: قَالَ المهلب: هذا يدل عَلَى أن من العلم أشياء لم يطلع 
الله عليها نبيًا ولا غيره» أراد تعاليل أن يختبر بها خلقه فيوقفهم على 
العجز عن علم ما لا يدركون حى يضطرهم إلى رد العلم إليه؛ 
ألا تسمع إلى قوله تعالئ : لا يطو نو يَنْ عليه إل يما :> 
[البقرة: ٥‏ فعلم الروح مما لم يشا الله تعالئ إطلاع أحد من خلقه 


SOOO)‏ يمك 3< همل 


قلت: الذي وقع في «التمهيد» خلاف ذلك قال الإسنوي: فقد نص الشافعي في 
موضعين من «مختصر البويطي» على أنها حجة ذكر ذلك في باب: الرضاع, ' 
وباب: تحريم الحج. أنظر: «التمهيد؛ للإسنوي ص١5١- .٠٤١‏ 
)١(‏ في (ج): في. 
(؟) أنظر: «تفسير الطبري» ۳۱/۵ »)٠٠٠٠۳(‏ «الدر المنثور» ۲/ 000. 
(۳) أنظر: «زاد المسير» ۲/ ٤٠١‏ «لباب المحصول» لابن رشيق المالكي ۲۷۳/۱ - 
4؛» «أصول السرخسي» ۲۹۳-۲۹۱/١‏ «مختصر التحرير» لابن النجار 
ص98» «إرشاد الفحول» للشوكاني ص 255-57 «مذكرة في أصول الفقه» 
ص/58-71. 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۸- باب مَنْ تَرَكَ بَعْض الاخْتِيَارٍ 


7 - حََرَّثَنًا عُْبَيْدُ الله 4 بن مُوسَئ» عَنْ إضرائيلء عَنْ بي إشحاقء عن الأسْوّدٍ 
قال: قال لي ابن الزُبئِه كَانَثْ عَائِشَةٌ تُر إِلَيِكَ كثيراء فَمَا حَدَّتَئَكَ في الكغبة؟ قُلْتُ: 
قَالثْ لي: : قال لذبي بيا : ا ابق ولا وك حَدِيتُ عَهْدُمُمْ -قَالَ ابن الرُبَئر 


کے مھ و 
e‏ 


5 صت الكغبَة. نَجَعَلْتٌ لَهَا بَابَيْنِ ا دحل الا رات 
يَخْرجونَ». فَفَعَلَهُ ابن الرَُيْر. [دداء ۱0۸4 ۱0۸0 ۱0۸1 ۳۳۹۸ 4414 7140 - مسلم: 
۳ - فح 4/۱[ 


مه 


خا عبد أله ل موس 2 عَنْ إِسْرَائِيل , ا إِسْحَاقَ » عَنٍ 
ردقال ال ِي ابن ادير : كانت غَائَقَة تير إِلَيِْكَ يرا فما 
ل قُلْتُ: قَالَّتْ لِي: قال النَِْ بي يا عَائِسَةُ لَوْلَا 
مك حيت عشم -كال ابن الفتير: يذ لتقضث النبة. 
کک اتا الام وات دجون مه فَفَعَلَهُ عبد 
له ب الثيئر. 
50 


أحدها : 

E‏ ا ون الح و وا رةه 
عن أبي الأحوص (عن أشعث”''؛ و[مسلم]" في المناسك: عن 
)١(‏ سيأتي برقم )١1984(‏ باب: فضل مكة وبنيانه» وبرقم )۷۲٤۳(‏ باب: ما يجوز من 


اللو 
(۲) ساقطة من الأصلء والصواب إثباتهاء وانظر «التحفة» .)٠١٠١١( ۳۷١ /١١‏ 


سك كتاب العلم لاب Nm‏ 


سعيد بن منصور› عن أبي الأحوص› عن أشعث» وعن أبي بكرء عن 
عبيد الله بن موسئ » عن شيبان» عن أشعث» عن اا 


وآ ا عروة 0 وحديث عبد الله بن الزبيو وفيه: 


ير 
سمعت عائشة خا 


وأخرجه مسلم فيما أنفرد به أن عبد الملك بن مروان 0 
يلوف بِالْبَيْتٍ إِذْ قَالَ: قَائَلَ الله نه ابن الور حَيْتُ ذب على أمْ المُؤمنينَ. 


يَقُولُ: سَمِعْيُهَا تَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله ية : ها عَايْشَةٌ لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْمِكِ 


- o30 


۰ و رن 6 22 5 ماه - 0 00 )ي و‎ 90 ٠. 
اقتصروا في‎ N بالكو لضت‎ 
3 ١ ت 4 لير هو‎ 4 


البنَاءِ». فَقَالَّ الحَارِث بْنُ عَبْدٍ الله بن أبي رَبِيعَةَ: لا تقل هذا يا أَمِيرَ 
ل ار فال لو كنت سه قبل أن 
أَهْدِمَهُ لَتَرَكتْهُ عَلَى مَا بَنَى ابن الوبير“. 

لور حديث الأسود: أن ابن الزبير قَالَ له: ما نسيت 
أذكرك. وهلذه الرواية تدل عَلَىْ أن ابن الزبير سمعه من عائشة بغير 
واسطةء وقد سلف» لكنه أراد أن يثبت ذَلِكَ رواية غيره عن عائشة 
ليرد به (علئ من" يتكلم عليه. 
e‏ ولا أن مَوْمَكِ حَدیٹ 
عهذهم ِالْجَامِلِبَةٍ َأَحَافُ أَنْ كر قُلوبهُمْ» أَنّْ اوخل الجَدْرَ في البَيْتِء 


ا 


)0( ساقطة من (ج). رواهما مسلم (۱۳۳۳/ ٤٠٥‏ » ) كتاب: الحج»› باب : جدر 
الكعبة وبابها. 

(۲) سيأتي برقم )۱١۸١( »)٠١۸١(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة. 

)۳( رواه مسلم (۱۳۴۳۳/ ۲( 

€3 وقع في الأصل» (ج) بعد مروان: وان. 

4 مسلم (۴۳/ ١5‏ 2) كتاب: الحج. باب: نقض الكعبة وبنائها. 

)0 في (ج): عمن. 


of‏ )۱( 4- 7ج o4‏ وو 


وَأَنْ أَلْصِقّ بَابَهُ بِالأرْض» . وفي حديث عروة: ولا أَنَّ 
اعون َأَدْخَلْتُ فيه مَا أخْر | 
بالأرض» وَجَعَلْتٌ لَه بَابَيِن: بايا شَرْقِيّاء وَبَابًا عَرْبيًا ا أساسن 
إبْرَاهِيم). لك الات اتن الربَيْرٍ رضي الله ا مه. 
قال يَزِيدٌ راوي الحديث: وَشَهِدْتٌ ابن الرُبَيْرٍ حِينَ هَدَمَه وَبَنَاهُ وَأَدْحَلَ 
فيه مِنَّ الحجرء وقد انث اشام إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةٌ E‏ وفيه 
أنه ا 17 

ثانيها: فى التعريف برواته غير من سلف. 

أما ارد نا قور ابر عي ريه الأسود بن يزيد بن قيس بن 
عبيد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن ذهل بن بكر بن عوف 
النخعي التابعي الجليل الثقة الحبرء أخو عبد الرحمن بن يزيد» وابن 
أخي علقمة بن قيس» وهو أسن من علقمة» وهو أيضًا خال إبراهيم 
النخعي. 

روى عن عائشة وغيرها من الصحابة. وعنه أبو إسحاق وغيره» سافر 
ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء وكذا ولده عبد الرحمن» وقيل: 
إنه كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة» وكانوا يقولون: إنه أقل أهل بيته 
أجتهادًاء وصار عظمًا وجلدًاء وكانوا يسمون آل الأسود من أهل الجنة. 
مات سنة خمس وسبعين» وقيل : أربع” ". 


)١(‏ سيأتي برقم )١1985(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها. 

(۲( سيأتي برقم )۱١۸١(‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها. 

NN 8‏ نقد قيس النخعي. قال الإمام أحمد: ثقةء من أهل الخير. وقال 
إسحاق» عن يحيئ : ثقة. قال محمد بن سعد: ثقة» وله أحاديث صالحة. 


سد كتاب العلم 


فائدة : 


في الصحيحين الأسود جماعة غير هذاء منهم الأسوة بن عامر 


ا 


وأما إسرائيل فهو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 


السبيعي الهمداني الثقة -وخالف ابن المديني فضعفه- سمع جده 
وغيره» وعنه شبابة وغيره» قَالَ يحيئ: هو أقرب حديئّاء وشريك 


أحفظ. ولد سنة مائة» ومات سنة ستين ومائة. وقيل: سنة إحدى. 


وقيل : ]ليم وستين 


ل 


(1) 


(۲) 


الف 


انظر ترجمته فی : «الطبقات الکبریئ» ۰۷۰/٦‏ «الجرح والتعدیل» ۲۹۱/۲ 


.)٥١۹( ۲۳۳ /۳ «تهذیب الکمال»‎ .)۱۰٦۹۷( 
هو الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد روئ عن حماد بن‎ 
سلمة وحماد بن زيد وشريك بن عبد الله وإسرائيل بن يونس وغيرهم. قال أبو حاتم‎ 
عن علي بن المديني: ثقة» وقال ابن سعد: كان صالح الحديث» وقال أحمدبن‎ 

حنبل : ثقة. مات سنة ثمان وستين. 

انظر ترجمته في : «الطبقات» ۴۴٠/۷‏ «الجرح والتعديل» ١/١‏ (245» "تاريخ 
بغداد» 2)١57"1١( 558/١‏ «تهذيب الکمال» .)٥١۳( ۲۲٣/۳‏ 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. قال عبد الرحمن بن مهدي 
عن عيسئ بن يونس : قال لي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ 
السورة. 

قال أبو طالب: سئل أحمد: أيهما أثبت شريك أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل كان 
يؤدي ما سمع» كان أثبت من شريك. قلت: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في 
أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتاب. 

وقال ابن حجر: وهو كما قال ابن معين» فتوجه أن كلام يحيى القطان محمول 
على أنه أنكر الأحاديث التي حدثه بها إسرائيل عن أبي يحيئ» فظن أن النكارة 
من قبلهء وإنما هي من قبل أبي يحيئ كما قال ابن معين» وأبو يحيئ ضعفه 
الأئمة النقادء فالحمل عليه أولئ من الحمل على من وثقوه والله أعلم» أحتج به 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


الثها: في فوائده: 

فيه: ترك شيء من الأمر بالمعروف» إذّا خشي منه أن يكون سببًا 
لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه واستبشاعه» وترك المصلحة 
لمعارضة مفسدة أشد منهاء فخشي يي أن تنكر ذَلِكَ قلوبهم لقرب 
عهدهم بالكفر» ويظنون أنه فعل ذَلِكَ لينفرد بالفخر» وعظم هدمها 
لد 

وقد روي أن قريشًا حين بنت البيت في الجاهلية تنازعت فيمن 
يجعل الحجر الأسودء فحكّمُوا أول رجل يطلع عليهم» فطلعَ النبي 
كه فرأئ أن يحمل الحجر فى ثوب» وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف 
الثوب» فرضوا بذلك"'". ولم ا أن ينفرد بذلك واحد منهم خشية 

فلما أرتفعت الشبهة فعل فيه ابن الزبير ما فعل» فجاء الحجاج فردّه 
كما كان» وتركه من بعده خشية أن يتلاعب الناس به» فيكثر هدمه 
وبنيانه» فتذهب هيبته من صدور الناس» كما قاله الإمام مالك لما 
سأله عن ذلك هارون الرشيد”) 

وفيه: أن النفوس تساس بما تساس إليه في الدين من غير الفرائض 
بأن يترك ويرفع عن الناس ما ينكرون منها كما قررناه. 


= الأئمة كلهم. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 05/7 »)١579(‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ٠۳١‏ 
»)١١54(‏ «تاريخ بغداد» ۷/ ٠١‏ (75848)» «تهذيب الكمال» 016/1 (505). 
)١(‏ رواه ابن إسحاق في #سيرته؛ ص۸۷ »)1٠۳(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» .109/١‏ 
() أنظر: «التمهيد» .00/٠١‏ 


س كتاب العلم 

فائدة: 

بنيت الكعبة مرات» الملائكة» ثمّ إبراهيم» ثم قريش في الجاهلية› 
وحضر النبي ية هذا البناء وهو ابن خمس وثلاثين - وقيل: خمس 
وعشرين- وفيه سقط عَلَى الأرض حين رفع إزاره» ثم بناه ابن الزبيرء 
ف باه التحجاج بن يرست واسشتمر» وقيل : مرتين أخريين أو لاتا 

فائدة أخرى : 

استدل أبو محمد الأصيلى فيما حكاه ابن بطال من هذا الحديث في 
آله من التكاح + ذللك أن جارية ی غج كان لها أرق فم وكات فمل 
إلى الصباء فخطب ابنة عمه وخطبها رجل غني» فمال إليه الوصي› 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأب وصيها أن يزوجها منه» 
ورفع ذَلِكَ إلى القاضي› وشاور فقهاء وقته» فكلهم أفتیٰ أن لا تزوج 
من ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن تزوج منه خشية أن يقعا في 
المكروةة ادلا هدا العدية فزوج مه 


ARN‏ 5< هيمك 5< همك 


(۱) «شرح ابن بطال» .7505/1١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


بدن خض العام قوم ا 
كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَفْهَمُوا 


6 E 2 ٤ موس ۹ 7 م ف‎ Ar 
وَقَالَ عَلِنٌ : حدثوا الاس بمًا يَعْرفُونَء أَتَحِبُونَ أن يذب‎ 
اله رسو‎ 


عل بذَلِكُ. [فتح: .]۱۲۷/۱١‏ ْ 
1 ۸ - حَدَثنَا إسحاق بن إنْرَاهِيم قال: : حَدَّتَنَا مُعَادُ بی هِشَامٍ قال: : حَدَدني ايء 
عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَّتَنَا اراد ن مَالِكِ أَنَّ الب كك وماد رَدِيقَهُ ؛ على الوَخْلِء ل 
ا معاد بن جبّلِ). َال لَبَئِكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ. قَالَ: (يَا مُعَادْ). 00 ا 
سول الله وَسَعْدَيْكَ. u‏ 0 ال ما من خب عة أن ل له إلا ا 
ا الله صقا مِنْ كَلَبو» | إلا حَرّمَهُ اله له عَلَى النّارِ». قَالَ: يا ا 
أقَلا أخبرُ به الاس فَيَسْكَبْسْدُوا؟ قال : مدا يكلو ا». وَأ بر بها مُعَاذْ ع عِنْدَ مَوْتِهِ تَأعًا. 
]۱۳۹ - مسلم: ۳۲ - فتح: ۲۲۱/۱] 
9 - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّكَنًا مُغْدَ مَُِْرٌ قال: سمغت أي قال؛ سمغت آنا 
ال كر لي أن الي َال لعا «مَنْ ق الله لا شرك وت شيا دحل الجَنّة. 
قَال: آلا أَبَسَّرْ النّاس؟ قَالَ: «لاء إني أَحَانُ أَنْ ل 1 نظر: ۱۲۸- مسلم ۳ 1- 
فتح: ۲۲۷/۱] 


مه 


حدتا عبد اللو عَنْ مَعْرُوفيء عَنْ أبي الطفَيْلِء e‏ 
E‏ الاس يما يَعْرفُونَ» حون أن كدت الله و 


ساق د 0 )200 مُا م معاد بن شام ی ای عن 
فتادة ثنا أنس بْنْ مَالِك أن التي كله وَمُعَادْ رَدِيقُهُ عَلَى الرّحل» > قَالَ: 


عد عا وا سمي تح ا 


ايا مُعَاذْ بْنَّ جَبّل). َالَ: ليك يا سول الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يا مُعَادُ). 
قال: لبيك يا ول الله دى اا قال لما مِنْ 0 
ا الله وَأ مُحَمّدَا رَسُولُ اله صِدْنًا مِنْ كَلْبِو إِلّا حََمَهُ الله عَلَى 
التار». قَالَ: يا رَسُولَ او أقَلَا أخبرٌ به النّاسَ EE‏ قَالَ: («إِذًا 


ر اير 8 9 
يتكلوا. وَأخبَرَ بها معاد عد مويه انما 


7 - مي AS ٤‏ م 2 7 
سا مد ا قَالَ: سمعت ابى » ل سمعت أنسا 
1 ۶ 


قَالَ: ذكرَ لي ان التي ي ٿا لَ لِمُعَاذِ: «مَنْ لَقِى الله لا يشرك به شَيئًا 
دحل الجَنَّه. قَالَ: ألا أَبَسَّرُ النّاست؟ َال : : ا أخاف أذ یتکلوا). 

الكلام عَلَى هذه 500 

أما حديث علي فالكلام عَلَى إسناده ثم متنه. 

أما إسناده : فعلي #ه سلف. 

وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة» وقيل : عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
جحش بن جري بن سعد بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي. 

ولد عام أحد» كان يسكن الكوفة» ثم سكن مكة إلى أن مات. وعن 
سعيد الجريري» عن أبي الطفيل قَالَ: لا يحدثك أحد اليوم في وجه 
الأرض أنه رأى النبي ي غيري. 

وكان من أصحاب على المحبين له» وشهد معه مشاهده كلهاء وكان 
ثقة مأموئاء يعترف فل ا فاضلا بليعًا عاقلا شاعرًا محستًا. 

قَالَ ابن عبد البر في «كناه»: وكان فيه تشيع. قَالَ: وكان من 
(كبار"'' التابعين. روي لَهُ عن النبي بي تسعة أحاديث» وهو آخر من 
فاك من الا على ا للوق هذا قاله غير واحد. 


(1) كذا في الأصلء وفي (ج): أكابر.. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

لكن ذكر ابن ن¿ دريد في كتاب «الاشتقاق الكبير): عكراش بن ذؤيب 
(ت. ق)» ال لقي النبي ا“ وله حديث » وشهد الجمل مع عائشة. 
فقال الأحنف: كأنكم به» وقد أتي به قتا أو به جراحة لا تفارقه حتّى 


يموت» فضرب يومئذ عَلَىْ جهة أنفه» فعاش بعدها a‏ وأثر 


الضربة م فعليل هذا تكون وفاته بعد سنة خمس وثلاثين ومائة. 
وأبو الطفيل أكثرهم لا ينبت لَه صحبة» إنما يذكرون لَه رؤية» 
والبخاري أخرج لَهُ هنا هذا الأثر خاصة عن علي» وأخرج لَه مسلم 
ا وصفة النبي بيا“ » وعن معاذ وغيره من الصحابة» 
وروئ لَه أيضًا الأربعة» مات سنة عشر ومائة عَلَى الصحيح ہمکة. 
وأما معروف (خ م د ق) فهو ابن خربوذ المكي مولئ قريش روى عن 
أي الطفيل وغيره. وعنه عبيد الله بن موس وغيره» وروی لَه مسلم وأبو 


)١(‏ ورد بهامش الأصل تعليق نصه: قال بعض أشياخنا: وهذا باطل لا أصل له» 
والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة في «المعارف» وهو إما باطل أو مول بأنه 
أستكمل بعد الجمل مائة سنة. وصحح الذهبي في «الوفيات» أنه توفي سنة عشر و 
مائة» وكذا فى «الكاشف» له.اه. 
قلت : آنظر : «المعارف» لابن قتيبة ص 23٠١‏ «الكاشف» للذهبي .٥۲۷ /١‏ 
وقد أورد هذا التعليق الناسخ في «حاشیته على الكاشف» ۲/ ۳۲ وأشار إلى أن 
القائل من شيوخه هو الحافظ زين الدين العراقي. 

(۲) «الاشتقاق الکبیر» ص59١.‏ 

(۳) مسلم (۱۲۹۲» »)۱۲٠١‏ باب: أستحباب الرمل في الطواف» )۱۲۷١(‏ باب : 
جواز الطواف على بعير وغيره... 

(4:) مسلم )۲۳٤١(‏ كتاب: الفضائل» باب: : كان النبي يلك أبيض مليح الوجه. 

)2 ورك واس لمن واد وصحيح الذهبي في فى «الوفيات» أنه توفي سنة عشر 
ومائة. وكذا في «الكاشف» اه. وانظر ترجمته في : «معجم الصحابة» لابن قانع ۲/ 
)20١١01‏ «الاستیعاب» ۲/ 2)١87( ۳٤١‏ «أسد الغابة» ۳/ ۱٤١‏ (11/10), 
«الإصابة» ۲/ ۲71 (11735). 


د كتاب العلم 


داود وابن ماجه» وضعفه ابن معين › وقواه غيره» وقال أبو حاتم : يكتب 


حديعه7), 


وأما عبيد الله هو ابن موسي وقد سلف. 

وأما متنه : فمعناه أنه ينبغي أن يحدث كل أحد عَلَىْ قدر فهمهء 
ولا يحدثه بما يشتبه عليه» فيذهب في معناه إلى غير ما أريد به» وقد 
ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه» ا إلى ابن مسعود طبه 


ال 67 از ت بمَحَدَّثِ ا تلم عُقُولْهُمْ إل گان لبعضهم 
0" , 

وأما حديث أنس» عن معاذ فالكلام عليه أيضًا من وجهين: 

أحدهما: فى التعريف برواته غير من سلف التعريف به. 

أما معاذ (ع) بن جبل هو الخزرجي النجيب» جمع القرآن في حياته 
یاو كان يشبه بإبراهيم» كان أمة قاننًا لله حنيفًا. مات بالأردن سنة ثماني 
مر 


)١(‏ معروف بن خربوذ المكي» مولئ عثمان» ويقال عن ابن عيينة: إنه معروف بن 
مشكان» وذلك وهم. قال عبيد بن معاذ الحنفي عن معروف بن خربوذ مولل 
عثمان: كنت أتكلم في القدر فأتيت جعفر بن علي فسلمت عليه» فلم يرد على 
السلام. وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم» وكان أخباريًا علامة. 
انظر: «التاريخ الكبير» ا/ »)١18١5( 5١5‏ «معرفة الثقات» ۲/ ۲۸۷ ,)١7/08(‏ 
«الجرح والتعديل» ۸/ ۳۲۱ ».)١581(‏ «الثقات» 0/ ۰٤۳۹‏ «تهذيب الكمال» ۲۸/ 
۳ (5085)» «تقریب التهذیب» ص٩٤٩ .)٦۷۹۱(‏ 

(۲) أنظر: مقدمة «صحيح مسلم» .4/١‏ 

)۳( أنظر ترجمته فى «الاستيعاب» 0۹/۳ .)۲٤0(‏ «أسد الغابة»؛ ه/ »)٤۹0۳( ١945‏ 
لإصابة» / (ATV)‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


اليمن» ومات بالبصرة سنة مائتين. روى عن أبيه وابن عون» وعنه 
أحمدوغيره» قَالَ ابن معين: صدوق» وليس بحجة» وعنه أيضّاء وقد 
سئل: أهو أثبت في شعبة أو غندر؟ فقال: ثقة» ثقة. وقال ابن عدي: 
ربما يغلط في الشيء وأرجو أنه صدوق"» وأما والده فسلف في 
باب : زيادة الإيمان ونقصانه. 

وأما إسحاق بن إبراهيم (خ» م» دء ت» س) فهو الإمام أبو يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر 
المروزي» أمير المؤمنين» الإمام المجمع عَلى جلالته وعلمه وفضله 
وحفظه. 

روئ عنه مَنْ عدا ابن ماجه» وِبَقِيّةُ شيحْهء وخَلْق من آخرهم السراج. 

وروئ عن جرير» ومعتمر» ومعاذ» وطبقتهم. وَلِدَ أبوه بطريق مكة 
فقالت المراوزة: راهوي؛ لأنه ولد فى الطريق» والطريق بالفارسية: 
رافة ان وا ى ۰ 

أملى مسنده من حفظه»ء وأملى مرة أحد عشر ألف حديث من 
حفظه» ثم قرئت عليه فما زاد حرفا ولا نقص حرفاء وعنه قَالَ: 


)١(‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر. 
قال أبو أحمد بن عدي : ولمعاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة حديث كثير» ولمعاذ 
عن غير أبيه أحاديث صالحة› وهو ربما يغلط في الشيء» بعد الشيء» وأرجو أنه 
صدوق» وقال ابن حجر في مقدمة «الفتح» : لم يكثر له البخاري واحتج به الباقون. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ /ا/ 577 »)١01/7(‏ «الجرح والتعدیل» ۸/ ۲٤۹‏ 
(9١١).ء‏ «الثقات» ۱۷۷-۱۷٦/۹‏ «الكامل» ۱۸۷/۸ (۱۹۱۳)ء «تهذيب 
الكمال» .)1٠۳۸( ١9/78‏ «مقدمة فتح الباري» ص٤٤٤.‏ 

(۲) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: قوله: (وكان يكره هذا النعت) أي: أبوه» وأما 
هو فلا يكره ذلك. 


سد كتاب العلم 


أعرف مكان مائة ألف حديث كأنى أنظر إليها. وأحفظ سبعين ألف حديث 
عله قير فى + رأعفظ اريمة الافبصدية هورر: 4 الاتلبها فى 
الأحاديث ا وثناء الحفاظ عليه مشهور. 

وقال أبو داود: تغير قبل موته بخمسة أشهر» وأنكر عليه غيره زيادته 
في حديث ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن س عن 
ميمونة دون أصحاب الزهري: «وإن كان ذائبًا (لما)''' تة و ويجوز 
أن يكون الخطأ من بعد إسحاق» وكذا حديث أنس روئ فيه جمع التقديم 

بين الظهر والعصرء والذي في الصحيحين جمع التأخير. 

ولد سنة إحدئ وستين ومائة وقيل: سنة ست ومات في شعبان سنة 
ثماني وثلاثين ومائتين بنيسابور عن سبع وسبعين سنة. 

فائدة: أخرج البخاري هنا لإسحاق بن راهويه. قال أبو علي 
الجياني: وفي موضعين في الصلاة» وفي الأنبياء وشهود الملائكة› 
وفي باب قول الله تعالى: وم حْتَيْنِ» [التوبة: 10]. وفي كتاب 
النبي با إلى قيصر وكسرى» وتفسير براءة والممتحنة» والذبائح» 
والاستئذان: حَدَّثَنَا إسحاق» ثنا يعقوب. 

نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه» وجاء منسوبًا عند الأصيلي» وابن السكن في الفتيا وهو 
رافك على الداة ف اق بن مرن اا نري ين ابرا 
ثنا أبي» عن صالح. وفي: حج الصبيان» نسبه الأصيلي أيضًا 
إسحاق بن منصور. 


(1) كذا في الأصل» (ج). والذي في (ف)» و«صحيح ابن حبان»: فلا. 
(۲) رواهابن حبان في الاصحيحه ا 5/ 5 (۳۹۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ع 


قال الكلاباذي : إسحاق بن إبراهيم» وإسحاق بن منصور يرويان عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري”'“. 

ثانيهما: في ألفاظه ومعانيه : 

الأولئ : قوله : (يا معاد ِن جَبل) أما (ابن) فمنصوب قطعًا" ويجوز 
في معاذ النصب والرفع» اتان ابن الحاجب النصب عَلى أنه (تابع 
ل(ابن) فيصيران”" كاسم واحد مركب كأنه أضيف إلى جبل» 
والمنادى المضاف منصوب قطعًاء واعترضه ابن مالك فقال: الأختيار 
الضم؛ لأنه منادئ علم ولا حاجة إلى إضمار. 

النائة ‏ (البيك) مش من eg OI O‏ 
أقام به» وبني؛ لأن معناه إجابة بعد إجابة كما قالوا: حنانيك. أ 
رحمة بعد رحمة. 

قَالَ الأزهري: ومعنى لبيك: أنا مقيم عَلَى طاعتك» إقامة بعد 
إقامة» أصلها لبين فحذفت النون للإضافة. قَالَ الفراء: نصبت عَلَى 
الفعيدرا "اع كرك مدا :وفك 

الثالثة : الرديف: الركوب خلف الدابة. قَالَ ابن سيده: ردف الرجل 
وأردفه وارتدفه: جعله خلفه عَلَى الدابة» ورديفك: الذي يرادفك» 
والجمع: ردفاء ورّدَّافئء والرديف: الراكب خلفكء. والرداف: 
موضع مركب الرديف”"'. 


.955 -957 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: يجوز فيه الضمء ذكره ابن مالك ... ومثله فاعلمه. 

(۳) كذا في الأصول› والمعنئ لا يستقيم» ولعل الصواب: على أنه مع ما بعده كاسم 
واحد. أنظر: «فتح الباري» .575/١‏ 

.۲۷/۱۰ «المحكم»‎ )5( .۳۲۲٤/٤ «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


س كتاب العلم 

وفي «الصحاح»: كل شيء تبع شيئًا فهو ردفه". وفي المجمع 
الغرائب»: ردفته ركبت خلفه. وأردفته: أركبته خلفي. وفي «جامع 
القزاز»: أنكر بعضهم الرديف» وقال: إنما هو الردف. وحكي: 
ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت وراءه» وإذا جئت بعده. 

وأرادف الملوك في الجاهلية: هم الذين كانوا يخلفون الملك 
كالوزراء. وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفه» وإذا قام 
الملك جلس مكانه» وإذا سقي الملك سقي بعده. وقد جمع أبن منده 
أرداف e E‏ 
النار» رمظال العا لا sS‏ 0 بو غلك ففعل 
المحرم وضيع ما وجبء تحت المشيئة» فكيف يجمع بين ذلك؟ 
قُلْتُ: بوجوه: 

أحدها: أن الأول قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قاله سعيد بن 
العنيت :وجباعة: 

ثانيها: أن ذَلِكَ لمن قالها وأدئ حقها وفرائضهاء قاله الحسن. 

ثالثها: أن ذَلِكَ لمن قالها عند الندم والتوبة ومات عليها وهو قول 
البخاري» كما سيأتي في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. 

رابعها: أن المراد حرم عليه الخلود؛ لقوله: «أَخْرِجُوا يِن النار مَنْ 
في كله ينال حَبّة حَرْدَلٍ مِنْ يمان" وهذا فيه قوة. 


000( «الصحاح» 0*5" . 
(؟) سبق برقم (۲۲) كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
وسيأتي برقم ( 65) كتاب: الرقاق» باب : صفة الجنة والنار. 


2.9 ب ا لمكب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


الخامسة: قوله: «(إذَا يَتَكُلُوا فيه تخصيص قوم بالعلم إِذًا أمن منهم 
الأتكال والترخص دون من لم يأمن منهم» وهو معنئ قول البخاري: 
كراهية أن لا يفهموا أي: فيعملوا بالإطلاق ويتركوا التقييد. 

السادسة: قوله: (تَأَخُْبَرَ بها مُعَاذْ عِنْدَ مَوْتِ تَأنْمَا) هو بفتح التاء 
المثناة فوق» ثم همزة مفتوحة أيضّاء ثم مثلثة أي : فعل فعلًا خرج به 
عن الإثم» وقد سلف الكلام عَلى هذه (المادة)“ فيما مضئئ عند 
قوله: (والتحنث: التعبد) وتأثمه: أنه كان يحفظ علمّاء فخاف فواته 
بموته» فخشي أن يكون ممن كتمه. 

وأما حديث أنس فسلف التعريف برواته غير معتمر ووالده. 

أما مُعتمر (ع) فهو ابن سليمان بن طرخان التيمي البصري لم يكن 
من بني تيم» بل كان نازلا فيهم» وهو مول بني مرة» روئ عن أبيه» 
ومنصور وغيرهما. وعنه ابن مهدي وغيره» وكان ثقة صدوقًا رأسًا في 
العلم والعبادة كأبيه. ولد سنة ست ومائة» ومات سنة سبع وثمانين 
ومائة ويقال: كان أكبر من سفيان بن عيينة بسنة0"©. 

وأما والده فهو أبو المعتمر سليمان (ع) التيمي» نزل فيهم بالبصرة» 
لما أخرج لأجل الكلام في القدرء وكان من السادة» ومناقبه جمة» سمع 


)١(‏ في (ج): المسألة. 

(۲) معتمر بن سليمان قيل: إنه كان يلقب بالطفيل. قال إسحاق بن منصور» عن 
يحيئ بن معين : ثقة. قال أبو حاتم : ثقة صدوق» وقال عمرو بن علي» عن معاذ بن 
معاذ: سمعت مرة بن خالد يقول: ما معتمر عندنا دون سليمان التيمي. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» ۷/ ۲۹۰ «التاريخ الكبير؛ 49/8 (١١1١5)؛‏ 
«معرفة الثقات» .)١9788( ۲۸٦/۲‏ «الجرح والتعديل» ٤٠۲/۸‏ (١٤۱۸)ء‏ 
«تهذيب الکمال» ۲۸/ 76١‏ (:5080). 


ص كتاب العلم للك ات 


أنسًا وغيره. وعنه الأنصاري وغيره. 

مات سنة ثلاث وأربعين ومائة» مكث أربعين سنة يصوم يومًا ويفطر 
يومًا» ويصلي الصبح بوضوء عشاء الآخرة» وكان مائلا إلى علي 
وما روئ عن الحسن» وابن سيرين فهو صالح إِذَا قَالَ: (سمعت 
آر ل 

وأما فقهه فسلف في الحديث قبله. 


OOOO O)‏ هيمك 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: إذا قال: سمعت» أو حدثنا » أو أخبرنا. 

)۲( سليمان التيمي أبو المعتمر. قال عبد الله بن أحمدبن حنبل عن أبيه : ثقة» وهو في 
العجلي : تابعى ثقة» وكان من خيار أهل البصرة. 
انظر ترجمته فی : «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۲٠۲‏ «التاريخ الكبير» 5/ ٠١‏ (۱۸۲۸)»› 
«معرفة الثقات» ٤١١ /١‏ (١1۷)ء‏ «الجرح والتعديل» »)٥۳۹( ١75/5‏ «تهليب 
الکمال» .)۲٥۳١( ٥/۱۲‏ 


2 اا مجه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


TT 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لا يَتَعَلّمُ العأ م مُسْتَحي ولا مُسْتَكبِرٌ. وَقَالَتْ‎ 


ت 


عَايْسَةٌ : : نِعْمَ N‏ الأنصَارء أ ET‏ 
e‏ الل )۱( 
يتعسمهن في ن .۰ 


ع 


_- 
ت لے ےل 


۴ - حَدَّثََا نحَمّدُ بن سَلّام قَالَ: أَخْيْرنا بُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّكَنَا هِشَامُ عَنْ 
أبيدء عَن ريت ابنة أ سَلَمَةٌ؛ عن اَم سَلَمَةَ فَالّث: ججاءث ام سيم إِلّى ر سول الله 
د قَقَالَثْ: يا رس اول اله إن له لا مشتخبي من ان َل عَلَى اكز ن عُسلٍ إن 
أخْتَلَمَث؟ قال اللي كلو : : لذا رَأْتِ المّاء». فََطْتْ قَعّطث أ سَلَمَة لم - تغني وَجهَهَا - 
وَقَالْثْ: يا رَسُول اللوء وَتَحتلمُ أكزآة؟ قَال: «نَعَمْء تَرِبَتْ بيئك فم يُشبِهُهَا 
وَلَدهَاء». 411 ۳ 301 ۱ - مسلم ۳۱۳ - فتح: ۲۲۸/۱] 

٣‏ - قتا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء عن عَبْدٍ الله ِن ديتارء عن عبد الله 
نن غم أن َسُولَ الله يك لَه إن من الجر ت جره لا قط ورا وي مكل 
ا حَدنُوني م هي ؟». . فَوَقَعَ الاس في ت سجر البَاديةء وَوَقَعَ ف نَفْسِي 5 
النّخْلَةً. قَالَ عَبِدٌ الله: فَاسْتَخيَيْتٌ. فقالوا: يا ر E‏ َخْيرنَا يهًا. ققال رَسُول الله 
علد : : «هيّ التَخَلَة). . قال عند الله َحَدّنْتٌ بي ما وفع في تيء » قَقَالَ: لأنْ کون 
قُلْتَهَا أَحَتٌ ب إل مِن أَنْ يَكُونَ لي كَذَا وَكَذَا. [انظر: 7١‏ - مسلم: ۲۸۱۱ - فتح: ۲۲۹/۱] 


دتا مد ن سَلَامء أنا 1 بو مُعَاوِيَةَ 0 عَنْ أبيه» عَنْ 
يكت نأي ام ملا قن آم نة الث : اث آم سُلَيِم إلى رَسُولٍ 
الله كل فَقَالَتْ: یا رَسُولَ اش إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌّء كَهَلْ 
)۱( ورد بهامش الأصل تعليق نصه: من خط المصنف في هامشه: رواه أبو داود عن 

صفية عنها.أه. 

قلت: أبو داود .)4١٠١١( .)۳۱١(‏ 
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و 


حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُء حَدَّنَي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتار» عَنْ عَبْدِ الله 
E‏ رَسوَلَ الله بلا قَالَ: «(إِنَّ مِنَ الكو رة ,باد وذكر الحديث 

أراد البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان أن الحياء المانع من تحصيل 
العلم مذموم» ولذلك بدأ بقول مجاهد وعائشة» والحياء الواقع على 
وجه التوقير والإجلال مطلوب حسن كما فعلت أم سلمة حين غطت 
وجههاء وقد أسلفنا في باب أمور الإيمان حقيقة الحياءء وأن 
المذموم منه ليس بحياء حقيقة» وإنما هو عجز وخور. 

وحديث أم سلمة سلف التعريف برواته خلا زينب بنت أم سلمة. 
وأبوها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم كان أسمها برة فسماها رسول الله ية زينب» ولدتها 
أمها بأرض الحبشة وقدمت بهاء وهي أخت عمر وسلمة ودرة. روى 
لها البخاري حديئًاء ومسلم آخرء وقتل لها يوم الحرة ابنان 


فاسترجعت» ماتت سنة ثلاث و 


ء)۳۸۸٤(‎ ۳۳۳۷/١ أنظر: ترجمتها فى «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 
«الإصابة»‎ ,.)5968( ١1 «أسد الغابة» /ا/‎ .)۳۳۹۵( ۱۰ /٤ و«الاستيعاب»‎ 
.)181( "17 /& 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

2 الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : | 

هذا الحديث أخرجه البخاري هناء وفي الطهارة. والأدب7", 
وخلق آدم””» كما (ستعلمه) إن شاء الله» وأخرجه مسل<° 
والأربعة في الطهارة”" . 

ثانيها: 

معن قولها : (إِنَّ الله لا يَسْتَحِي مِنّ الكَقّ) أي : لا يأمر بالحياء فيه 
ولا يمنع من ذكره فتعتذر به» فعبر بالحياء عن الأمر به» من باب إطلاق 
أسم التعلق عَلَى المتعلق؛ لأن الله لا يوصف بالاستحياء عَلَّنْ حد 
ما يوصف به المخلوق؛ لأنه منهم تغير وانكسار بتغير الأحوال» 
تعالئ الله عن ذَلكَ7", 


١ 
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() سيأتي برقم (۲۸۲) كتاب: الغسلء باب: إذا أحتلمت المرأة. 

(۲) سيأتي برقم )1١91(‏ كتاب: الأدب» باب: التبسم والضحك» وبرقم )517١1(‏ 
باب : مالا يستحيئ من الحق للتفقه في الدين. 

() سيأتي برقم (۳۳۲۸) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. 

(:) كذا في الأصل» وفي (ج): ستعرفه. 

(5) مسلم برقم (۳۱۳/ ۴۲) كتاب : الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المني منها. 

(7) أبو داود معلقًا بعد حديث (۲۳۷)ء الترمذي (177)» النسائي »1١5 /١‏ ابن ماجه 
(۰۰). 

0) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه علئ فتح الباري 28/1 : 
والصواب: أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقّاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به 
ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في نصوص کثیرة؛ فوجب 
إثباته له على الوجه الذي يليق بهء وهلذا قول أهل السنة والجماعة في جميع 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة فتنبه واحذرء 


والله أعلم. 


ثالثها : 

قدمت أم سليم هذا القول؛ بسطًا لعذرها في ذكر ما تستحبي النساء 
من ذكره. 

رابعها: 

معن : ١تَرِبَتْ)‏ أفتقرت. يقال: ترب الرجل إِذَا أفتقرء وأترب إِذَا 
أستغنل» هلذا هو المشهور»ء وهه الكلمة وشبهها تجري عَلَى ألسنة 
العرب من غير قصد الدعاء» وعليه يحمل كل ما جاء من الأحاديث 
من هذا وشبهه. 

ت قوله في حديث خزيمة: ١أنْعِمْ‏ صباحًا تربت يداك“ فأراد 
الدعاء لَه ولم يرد الدعاء عليه. والعرب تقول: لا أم لك ولا أب 
لك» يريدون: لله درك؛ فتستعمل هلذه الألفاظ عند الإنكار على 
الشيء أو التأنيب أو الإعجاب أو الأستعظامء دون إرادة معناها 
الأضلى؛ 

خامسها: 

أخرج مسلم -منفردًا به- من حديث أنس أن أم سليم سألت ذَلِكَ 
بحضرة عائشة» وأن عائشة أنكرت ذَلِكَ عليها"» فيحتمل كما قال 
القاضي أن عائشة وأم سلمة كانتا أنكرتا عليهاء فأجاب يِه كل 
واحدة بما أجاب» وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح هنا أم 
سلمة لا عاعشة0", 


.۳۷۳ /۱١ رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۹/۳۱۰) كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المنى. 

(۳) «إكمال المعلم» ۲/ .١16١‏ 


7ت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 

سادسها : 

إنما قالت أم سلمة ما قالت؛ لأنهن يستحيين منه؛ لأن خروجه منهن 
يدل عَلَى قوة شهوتهن» أو لأنه يقل فيهن»ء ولهذا جاء في «صحيح 
مسلم»: فضحت النساء”"» أي: كشفت من أسرارهن ما يكنه من 
الحاجة إلى الرجال» ورؤية الأحتلام. 

سابعها: 

الشبه» والشّبه واحد يريد: شبه الأبن لأحد أبويه كما جاء مبيئًا في 
«الصحيح» : «إِذا علا ماؤها ماءه؛ آنث -أي: أشبه أخواله- وإذا عكس 
أذكر)4 آي أقية اناف 

ثامنها : 

استدل به بعضهم عَلَّىْ رد من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم 
المرأة» وإن ماءه كالأنفحة ودمها كاللبن الحليب. 

تاسعها : 

أن المرأة تحتلم ويعرف منيها بالتدفق والتلذذ والرائحة -كمني 
الرجل- وأنكر جماعة تدفقه» والمسألة مبسوطة في الفروع»› 
وأوضحتها في شروحي. 

عاشرها: 

أن الحياء لا يمنع من طلب الحق. 
(۱) رواه مسلم )١7(‏ كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج 

المني منها. 
(۲) مسلم )””/1١4(‏ كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج 


المنى من حديث عائشة بنحوه. 


ست كتاب العلم ۷n‏ 


فائدة: جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن كسؤال أم سليم» 
منهن ا شت حكيم » أخرجه ابن ا وفي إسناده علي بن رید بن 
ا وبسرة ذكره ابن اف ل وسهلة بنت سهيل رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفي إسناده ابن لهيعة. 

وأما حديث ابن عمر فسلف الكلام عليه في باب: قول الخدت 
EE‏ 


٤ 1 . ۰ 2 ٠ 

وفيه: حرص الرجل عَلَىْ ظهور ابنه في العلم على من هو أكبر سنا 

مئه )6 فإن فى آخره (قَالَ عبد الله : فحدثت أبى بما وقع في نفسي » فقال: 
لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا). 


)١(‏ ورد بهامش (ج) ما نصه: حديث خولة أخرجه النسائي بسند جيدء فعزوه إليه 
أولئ.اه. 
قلت : أخرجه النسائى فى «الكبرئ؟ ۲۰۹/۱ .)5١5(‏ 

© ورد تهامش الاصل ماانصة: فى أضل ماعنا ...ولا غيرءء ولأبي .وخلك:..: 
أجمع مستحضرًا هلله.... فليحرر. اللهم إلا أن .... بعض النسخ دون بعض عزاه 
إلى ابن ماجه ... أيضًا المزي في ... في «مسند خولة». 

() «سنن ابن ماجه» )1٠۲(‏ كتاب : الطهارة وسننهاء باب: في المرأة ترئ في منامها 
ما یری الرجل» 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ص”7١١‏ (۲۰۸) وإسناد طريق ابن ماجه 
ضعيف لضعف علي بن زيد. 
وقال الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه»: حسن. 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۸۸١( 8٠١ /١‏ 

(ه) «المعجم الأوسط» للطبراني 777/8 (8576)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
ابن هبيرة إلا ابن لهيعة. 
ورواه في «الکبیر» 797/75 .)۷٤١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده /١‏ 
1 وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(3) حديث رقم (11). 0 
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وإنما تمنئ ذَلِكَ رجاء أن يسر النبي يك بإجابته» فيدعو له» وقد كان 
عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس وهو صغير مع شيوخ الصحابة. 
وذكر ابن سلام أن الحطيئة أت مجلس عمرء فرأى ابن عباس قد 
نزع الناس بلسانه فقال: من هذا الذي نزل عن القوم في سنه ومدته 
وتقدمهم في قوله وحكمته. 
وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 
وفيه: أن الأبن العالم الموفق أفضل مكاسب الدنيا؛ لقوله: (لأن 
تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا). 


AEX >‏ 3< همك 


سے كتاب العلم 
D6 -‏ ممه َه 4 
۵۱ - باب: من اسْتَحْيَا فَأمَرَ غبرٌهُ بالسؤال 

-٣‏ حَدَثَنَا مسد قَالَ: حَدََّنَا عبد الله بْنُ داودَء عن الأغمشء عَنْ مُنْذِرٍ 

َ ع 5 ممه كنوه ا 5 م 17 ك 1 2س هه 

النَّوْريٌء عن ححَمَدٍ بن الحتَفِيّة عن علي قَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَاءَء فَأمَْت مداد أن 
0 کان 4 اد tS‏ 8 1 

يَشأل النْبِىّ لاء فَسَأَلَهُء فَقَالَ: «فيه الوْضوء». [119178- مسلم: ۲۰۳ - فتح: /١‏ 


قرفم 


ل قير اس 


لا مد ا عَبْد الله بن دَاوْدٌ َنِ الأَغمش» عَنْ مر الّوْرِي 

عَنْ محمد مُحَمَّدِ بْنِ الحَتَفِيّة» عَنْ عَلِيّ قَالَ : ا مَرْتٌ المِقَدَادَ 
أَنْ ال ا عه فَمَأَلَّهٌءِ فَقَالَ: فيه الوْضوء). 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

20010 EER ۱ 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الطهارة كما سيأتي › 
ورواه مسلم في الطهارة عن أبي بکر» عن وكيع وغيره. وعن يحيئ بن 
حبيب» عن خالد بن الحارث» عن شعبة» عن الأعيشق و 

ثانيها : 00 0 
ابن الحنفية وغيره. E‏ ا ست ا ب ال 
لا سق لوي لقن هلها كنا نعطي EE‏ 

وأما عبد الله (خ» )٤‏ بن داود فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۷۸) كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 
(۲) مسلم )۳٠۳(‏ كتاب: الحيض» باب: المذي. 
(۳) أنظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» ۳٠٠/٦‏ «التاريخ الکبیر» ٠٠۷/۷‏ 


١57/8 «معرفة الثقات» ۲۹۸/۲ (۱۷۹۱)ء «الجرح والتعديل»‎ »)٠١٤١( 
.)٦۱۸۷( ٥۱٥١ /۲۸ «تهذيب الكمال»‎ ٥۱۸/۷ «الثقات»‎ )٠١9( 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


داود بن عامر بن الربيع الخريبي البصري الهمداني الشعبي» أصله كوفي 
نزل البصرة بالخريبة وهي محلة منها. روی عن هشام وغيره. وعنه بندار 
وغيره. ثقة حجة ناسك. قَالَ: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغري قَالَ 
لي أبي: ذهبت إلى الكتاب؟ قُلْتُ: نعم. ولم أكن ذهبت. قَالَ أبو حاتم : 
وكان يميل إلى الرأي. مات سنة ثلاث عشرة ومائتيه. 

فائدة : 

ليس في البخاري والأربعة عبد الله بن داود غير هذاء نعم. في 
الترمذي آخر واسطي مختلف في ثقته". 

ومحمد ابن الحنفية: أبوه علي» والحنفية أمه. يروي عن أبيه» 
وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه وعمرو بن دينار وغيره. مات سنة ثمانين 
عَلَى المشهورء ابن سبع وستين سنة". 


)00( «الجرح والتعدیل» ه/لا5 (۲۲۱). 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ۷/ 27968 «التاريخ الکبیر» 0/ 87 (۲۲۳)» 
«تهذيب الكمال» .)۳۲٤۸( 558/١5‏ 

(۲) عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار. قال البخاري: فيه نظر. 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي حدّث بحديث منكر. عن حنظلة بن أبي سفيان» وفي 
حديثه مناكير. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حجر في «التقريب»: 
ضعيف من التاسعة. 
وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ 0/ 87 (555). «الجرح والتعديل» 48/0 
(۲۲۲). «المجروحين» ۲/ ١٤۱۳ء‏ «تهذيب الكمال» )۳۲٤۹( 551/١5‏ «ميزان 
الأعتدال» ۳/ ۱۲۹ (4745)., «تقريب التهذیب» ص7١"‏ (۳۲۹۸). 

(۳) محمد بن علي بن أبي طالب القرشي. 
قال العجلي: تابعي ثقة كان رجلا صالحًا. قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: 
لا نعلم أحدًا أسند عن علي» عن النبي بيه أكثر ولا أصح مما أسند محمد = 


ڪت كتاب العلم كلتك 0 
ثالثها: في ألفاظه : 
قوله : : (كنتٌ كك مَذَّاءِ) هو : بتشديد الذال المعجمة والمده فعّال 
: من العاف اي كثير المذي» 0 وفيه لغة 
ا أمذئ ا مد بتشديد الذال وتخفيفهاء وهه اتات في 
المني والودي. 
والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند الشهوة» وهو في 
النساء أغلب منه في الرجال» وفي الل كل ذکر ينذئ + وکل انش 
تقذي. اى تلقي بياضًا. 
رابعها: فى فوائده: 
الأولئ: إيجاب الوضوء منه وهو إجماع"» وللبخاري في 
الطهارة: اتوضا واغسل ذكرك)”". 
ولمسلم : «توضأ وانضح فرجك» ". 
والمراد: غسل ما أصابه منه» واختلف عن مالك فى غسل الذكر كله 
وهل يحتاج إلى نية آم لا؟“ 
7 ابن الحنفية. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 4۱/٩‏ «التاريخ الكبير» /١‏ 1487 (551)غ) 
«معرفة الثقات» 559/7 :)١575١(‏ «الجرح والتعدیل» 55/8 2)١١5(‏ «تهذيب 
الكمال» .)٥٤۸٤( ۱٤١۷/۲۹٣‏ 
)١(‏ نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في «الأوسط» 2174/١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» .۲٠٠/۲۱‏ 
)۲( سياتي برقم (۲۹۹) كتاب : الغسل» > باب : غسل المذي والوضوء منه. 


(۳) مسلم )۱۹/۳٠۳(‏ كتاب: الحيض» باب: المذي. 
(4) «المنتقيل» /١‏ ۸۷ «الذخيرة» .7١7/١‏ 


2 ب ل لملا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الثانية : جواز الأستنابة في الأستفتاء. 

الثالئة: جواز الأعتماد عَلَّى الخبر المظنون مع القدرة عَلَى 
المقطوع؛ لأن عليًا بعث من يسأل مع القدرة على المشافهة» وإن 
كان جاء في النسائي أنه كان حاضرًا وقت السؤال إذ فيه: فقلت 
لرجل جالس إلى جنبي: سله. فقال: «فيه الوضوء:”". 

الرابعة: عموم قضايا الأحوال» وفيه خلاف في الأصول. 

الخامسة: أستحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج ينبغي 
ألا يذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة ا المرأة» وأخيها 
وغيرهما من أقاربها؛ لأن المذي غاليًا إنما يكون عند الملاعبة. 

السادسة: خص أصحاب مالك إيجاب الوضوء بما إِذَّا حصل 
المذي عن ملاعبة؛ لأن في «الموطأ» أنه سأل عن الرجل إِذَّا دن من 
أهله وأمذئء» ماذا يجب علبه؟07) 

والجواب خرج عَلَى مثله في المعتاد بخلاف المستنكح» والذي به 
علة فإنه لا وضوء عليه. ويدل عليه أستحياء على إذ لو كان (عن)" مرض 
ار ع 0 ١‏ 

وعمم الشافعي وأبو حنيفة فأوجبا منه الوضوء عملا بإطلاق سؤال 
المقداد“. 
)١(‏ «سنن النسائي» .٩٦/١‏ 


)۲( «الموطأ» ص ٠٠ء‏ ورواه أبو داود 2)7١1/(‏ والنسائى ۹/۱ و ابن ماجه 2)6١6(‏ 
وابن حبان TAT /Y‏ )11< قال الألباني في «صحيح أبي داود» (؟١5):‏ حديث 


م 

(0) كذا في الأصل» وفي (ج): في. )٤(‏ أنظر: «المنتقل» .۸۸/١‏ 

(ه) أنظر: «شرح معاني الآثار؛ -٤٥ /١‏ 48» «المبسوط» ٦۷/۱‏ «البيان» /١‏ 2747 
«المجموع» ۲/ .٠١١‏ 


ڪڪ كتاب العلم i N‏ 


وفي «سئن أبي داود» عنه قَالَ : كنت رجلا مذاءً ة فجعلت أغتسل حت 
تشقق ظهري'. وهذا دال عَلَى كثرة وقوعه منه ومعاودته. 

السابعة: جاء أيضًا أنه أمر عمارًا أن يسال" وجاء أيضًا أنه سأل 
بنفسه» فيحمل عَلَىْ أنه أرسلهما ثم سأل بنفسه. 

الثامنة: جاء في أبي داود الأمر بغسل الأنثيين أيضصًا“. وعللت 
بالإرسال وغيره. وقال بعضهم بوجوب ذَلِكَ ل على خلافه20. 

وأولت هذه الرواية عَلَى الأستظهارء وفى بعض أحوال أنتشاره» 
ويقال: إن الماء البارد إِذَا أصاب الأنثيين رد ا رک 


> كك >< همق 5< همل 


(۱) أبو داود .)5١5(‏ 

(۲) رواه النسائي ۱ ۰۷ وعبد الرزاق فى «مصنفه» ٠٠١ /١‏ (/091): وأحمد 
٠ ”٠١ 4‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» .)١53( ٤۷۳/۱‏ 

(۳) رواه أبو داود (2705)» والترمذي )١١4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
وأحمد ۸۷/۱ ۱۰۹۷ء ۱۲١ ۱۲۱ 1۱۱ 1١١ 203٠١9‏ وابن خزيمة ١5/١‏ 
(۲۰)» وابن حبان ۳/ ۳۸۰ (۱۱۰۲). 

(:) أبو داود .)۲٠۸(‏ قال الألباني في «صحيح أبي داود» :)۲٠۳(‏ إسناده صحيح. 

)20 أنظر: «الاستذكار» ۳/ ۰۱٤‏ ۱۹ء «المنتقيل» ۰۸٦/۱‏ «البيان» ۰۲٤۲ /١‏ «المغني» 
۱ 

(1) وقع بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في «شرح المهذب» عن حديث أبي 
داود: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح» قال: قد أخذ به الإمام أحمد في رواية». 
وهو في أبي داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري.اه. 


قلت: أنظر «المجموع). ۲/ .٠١١‏ 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
۲ - باب ذكر العلم وَالُْثَيَا في القشجدٍ 

- ڪي ية بن سَعِيدٍ قال حَدَلَنا الت ِي سَغدٍ قَالَ: حَدَثَنَا افع‎ - ٣ 
0 مَْلَى عَبْدِ الله ِن ُمَرَ بن الطاب - عَنْ َب الله بن تمر أن ر‎ 
لَه یا سول اللو من این تأمرتا أن ْهلَ؟ فال رول الله يك ول أل المي‎ 
ِن ذي الحلَيْفَة وَبْهلٌ أهْل الشّأم من الححمَةء يھل هل تخد من َرن).‎ 
وَقَالُ ابن عُمَرَ: ويَْحْمُون نَّ أن وول الله لا قال: وهل هل اليمَنِ ِن يََمْلَم».‎ 
۷۲٤٤ أقْمَه هذه مِنْ رَسُول الله عَكلِيةِ. [؟105, ۱۵۲۵ء ۱0۲۷ء ۱0۲۸ء‎ ٦ وَكَانَ ابن عُمَرَ يقُول:‎ 
]۲۳۰/۱ مسلم: ۱۱۸۲- فتح:‎ - 


و 


حدنني فيب بن سَعِيدٍ ثنا اللَّيْتُء عن د نافع » عن عَبْدِ الله بن عمر» 
رجلا قَامَ في المَسْجِدٍ قَقَالَ : يا رَسُولَ اللوء مِنْ أَيْنَ تَأَمُرَنَا أن نهل؟ قَقَالَ 
رسول الله للم وك : ثيل أل ادكو ون ا وَبْهلّ أل الشَأم مِنّ 
الحُحقَةٍء وَيْهلٌ أل جر مِنْ قَرْنِه. وال ابن عُمَرَ: وَيَرْعْمُونَ أن وَسُولَ 
الله ا قال : ويول َل اليَمَنِ مِنْ يَلَملَم. وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أفْقَه 
هزه مِنْ رسول الله ا 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه في الحج أيضًا وقال: لم أسمع هذه من رسول 
0 بدل: (أفقه)» وأخرجها مع مسلم أبو داود» والنسائي من 
حديث ابن عباس مرفوعًا”'' كما سيأتي هناك. وفي مسلم من حديث 


١ 
١ 
3 


)١(‏ سيأتى برقم )۱٥۲۸(‏ كتاب: الح باب: أهل نجد. 
تي برقم ب ج» باب 
)۲( مسلم 1/1181 )١1١‏ كتاب : الحج. باب : مواقيت الحج والعمرة. وأبو داود 
(۱۷۳۸) والنسائى .۱۲٤-۱۲۳/١‏ 


ڪت كتاب العلم 


جابر غير مجزوم برفعه: «ومهل آهل العراق ذات عرق»'. 
وفى أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أنه ية وقت لأهل 
المشرق العقيق”"'. وسيأتى فى البخاري أن تحديد ذات عرق من 
أجتهاد م 
ثانيها: 
سيأتي الكلام عَلَى هذه المواضع في الحج فإنه أليق به. 
و(قرن): بسكون الراء» وغلط الجوهري في فتحها وفي تة اون 
القرني إليهاء وإنما هو منسوب إلى قبيلة”“. 
وأصل القرن: الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 
ثالثها: 
هذه المواقيت الأربعة المذكورة في حديث ابن عباس» وابن عمر 
ثابتة بالنص والإجماع“» واختلف في ذات عرق لأهل العراق» 
والجمهور عَلَىْ أنه من أجتهاد e‏ ولأصحابنا أضطراب فى 
تصحيحه"" كما أوضحته في كتب الفروع» وسنقف عليه إن شاء الله 
)۱( مسلم (۱۸/۱۱۸۳) کتاب : الحج» باب : مواقيت الحج والعمرة. 
(۲( أبو داود »)۱۷٤١(‏ والترمذي (۸۳۲). وقال: هذا حديث حسن» وقال الألباني في 
«ضعيف أبي داود» :)۳١١(‏ ضعيف. 
(۳) سيأتي برقم )٠١۳١(‏ كتاب: الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق. 
)٤(‏ «الصحاح» ۲٠۸١/١‏ مادة: (قرن). 
)0( نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص ©6/ا. وابن عبد البر في 
«التمهيد) .١5 ١/١٠6‏ 
)3( أنظر: «التمهيد» /٠١‏ ٠5١-١151ء‏ «البيان» ۱١۸-٠١۷ /٤‏ «المغني» 08-05/0. 
0 أنظر: «المجموع؟ .۲٠۲-۲۰۱/۷‏ 


تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۲ - باب مَنْ أَحَبابَ السَائِلَ باڪدَرَ مِمَا سَأَلَهُ 


4 - دتا آَدَمُ قال: حَدَّتَنَا ابن آي ذِنْبِء عَنْ نَافِع» عن لين عُمَرَه ڪن النَّبِيُ 
يب وَعَن الزهري» عن سَالمء عن ابن مر عَن لنب يله أن وجلا سَألهُ: ما َس 
الخرم؟ فَقَالَ: «لا يَلْبَس القَميصٌء وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ» وَلَا البْرْنْسَ 
لا توا مَسّهُ الوَرْسُ أو الرَعقَرَانء كن لَمْ جد اللي كليبس الحْمينِ؛ 
وَلْيَفْطَعْهُمَا حٌى يكوا َحْتَ الكَغْبَيْن». ۳۱۹1 ۱۵٤۲‏ ۱۸۳۸ء ۱۸4۲ء 0۷۹4 0۸۰۴ 
0 0۰7 ۷ ۲ - مسلم: ۱۱۷۷ - فتح : ۳1/1[ 

حَدَنَنَا آدَمُ» ثنا ابن أبي ئب عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَء عَنٍ اللي يللة. 
رَعَنِ الزُهْرِيُ عَنْ سَالِم عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الت ا أن رجلا سَأَلَهُ: 
مَا يَلْبَسُ المُحْرِم؟ فَقَالَ* الا يلْبَسِ القَميصَء وَلَا العِمَامَةَ وَلّا السَّرَاوِيلَ 
ولا الزن ولا توًا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الرَّعْفَرَانُ» فَإِنْ لْمْ يَجِدٍ النَعْلَيْنِ 
يبس الحْمَيْنِ ولْيفْطَعهُمَا حَنّى يَكُونًا تَحْتَ الكَغبينِ». 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : ش 


هذا الحديث أخرجه البخاري في اللباس عن على (عن)”'' سفيان» 


وفي الصلاة عن عاصم بن عليّ» عن ابن أبي ذئب» وفي الحج عن 

أحمدبن يونس» عن إبراهيم» وأخرجه من طريق عبد الله بن دينارء 
e‏ )۲( 

() في الأصلء (ج): ابن والصواب ما أثبتناه. 

(0) سيأتي برقم )۳١١(‏ كتاب : الصلاة» باب : الصلاة في القميص والسراويل» وبرقم 


)0 كتاب: جزاء الصيد» باب: لبس الخفين للمحرم» وبرقم (o^A*)‏ 
كتاب : اللباس» باب : العمائم » وبرقم (9۷) كتاب : اللباس» باب : الثوب 


المزعفر. 


سد كتاب العلم ۷ا 

ثانيها: 

الزائد عَلَى السؤال في الحديث قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ النَعْلَيْنِ) إلى 
آخره» وله تعلق به؛ فلذا ذكره عقبه. 

ثالثها : 

جوابه َه مما لا يلبس» وإن كان السؤال عما يلبس من بديع الكلام 
وجزله» فإن المسئول عنه غير منحصرء إذ الأصل الإباحة» وأجابه 
بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به. 

وأيضًا لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم 
لا يلبسهء فانتقل إلى ما لا يلبس لإزالة ذَلِكَء عَلى أن سفيان رواه 
مرة عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قَالَ: سأل رجل رسول الله كه 

ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال.. الحديث» رواه أحمد في «مسنله) 
وأبو داود والدارقطني في «سننهما» فجاء عَلَى الأصل'. 

رابعها: 

الإجماع قائم عَلَى أن ما ذكر لا يلبسه المحرم"» وعداه القياسيون 
إل ما رأوه فى معناه» وأنه ية نبه بكل واحد من المذكورات عَلَىْ ما في 
معناه. ٠‏ 

فنبه بالقميص والسراويل عَلَى كل مخيط أو مُحيط معمول عَلَىْ قدر 
البدن أو عضو منه كالجوشن والتبان وغيرهما. 

ونبه بالعمائم والبرانس عَلَىْ كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره» 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۱۸۲۳)» وأحمد ۰٤/۲‏ «سئن الدارقطني» ۲/ ۲۳۲ (1۸). 


إفة نقل الإجماع علئ ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» صالاء وابن عبد البر في 
«التمهيد» .١١ /١6‏ 


6ب يي سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وبالخفاف عَلَئْ كل ساتر للرجل» ونبه بالزعفران والورس عَلَّ كل 
طيب» والورس: نبت أصفر تصبغ به الثياب معروف. 

خامسها: 

حاء قطع الخفين لفاقد النعلين › وفي حديث ابن ا وا 
لم يذكر القطعء وبه أخذ الإمام أحمد”'”". وخالف الثلاثة 


(والجمهور)““ وحملوا المطلق عَلََى المقيد» ومن الغريب إعلال 


)١(‏ سيأتي برقم )۱۸٤١(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: لبس الخفين للمحرم» ورواه 
مسلم )١١78(‏ كتاب: الحج» باب: بيان ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 

(۲) رواه مسلم (۱۱۷۹) كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 

(۳) أنظر: «المغني» 0/ 15١-١1١‏ «الممتع» ؟/ ١١ -٠٠١‏ «المبدع» 000 
١5‏ «كشاف القناع» 477/1- ٤۲۷‏ . قال الخطابي في «معالم السنن» ؟/ 167: 
وأنا أتعجب من أحمد في هذاء فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه» وكَلْتْ سنة لم 
تبلغه.اه. 
قال ابن مفلح في «المبدع» / 14 : قال المروزي: أحتججت على أبي عبد الله 
بحديث ابن عمرء وقلت: هو زيادة في الخبرء فقال: هذا حديث وذاك حديث. 
فقد آطلع 4 على السنةء وإنما عار بط رو ا ا اللا و مع أن 
خبرنا فيه زيادة حكم» وهو جواز اللبس بلا قطع؛ لأن هذا الحكم لم يشرع 
بالسنة» قاله الشيخ تقي الدين.اه. 

(6) من (ف) وانظر قول الجمهور في: «مختصر الطحاوي» ص1۹ «الهداية» 
7/0١‏ ١19ء‏ «عيون المجالس» ۷۸۰-۷۹4/۲ «المنتقی» ١۹٦1/۲‏ 
«المجموع» ۷/ ۲۸۷. قال ابن قدامة في «المغني» :١57/0‏ والأولئ قطعهما 
عملا بالحديث الصحيح» وخروجًا من الخلاف وأخدًا بالاحتياط.اه 

() قال ابن القيم رحمه الله في «تهذيب سنن أبي داود؛ ۲/ 41 7- :۳٤۸‏ 
فإن قيل: فحديث ابن عمر مقيد» وحديث ابن عباس مطلق» والحكم والسبب 
واحد» وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد» وقد أمر فى حديث ابن عمر 
ا : . 


فالجواب من وجهين : 


SOVON0000ONOVIODOODOONCOCDBODOOGUGCOOCOOODOCCOCCOCOOOOSOCIOCOCGODOBADOBCORNOSONDSCODASRSSSocaceneceeceonsecnnoes 


= أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما» قد قيل : إنه مدرج من كلام 
نافع. قال صاحب «المغني»: كذلك روي في «أمالي أبي القاسم بن بشران» بإسناد 
صحيح : أن نافعًا قال بعد روايته للحديث : «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين»؛ 
والإدراج فيه محتمل ؛ لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها فالإدراج فيه 
ممكن» فإذا جاء مصرحًا به أن نافعًا قاله زال الإشكال. 
ويدل عل صحة هذا أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء» فأخبرته صفية بنت 
ابي عبيد٬‏ عن عائشة أن رسول الله بيه رخص للمحرم أن يلبس الخفين 
ولا يقطعهماء قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع. 
الجواب الثاني : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله ية يخطب على المنبر» 
فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك» وفيه الأمر بالقطع› 
وحديث ابن عباس وجابر بعده» وعمرو بن دینار روى الحديثين معّاء ثم قال: 
أنظروا أيهما كان قبل. وهلذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس. 
وقال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه قال: نادئ 
رجل رسول الله ية وهو في المسجد. فذکره» وابن عباس يقول: سمعت رسول 
الله كَل يخطب بعرفات. 
فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج» 
وهشيم» كلهم عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» ولم يقل 
أحد منهم «بعرفات» غير شعبة» ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد. 
قيل : هذا عبث» فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين» وناهيك برواية شعبة 
لها وشعبة حفظها وغيره لم ينفهاء بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث 
مستقلة» وليست تتضمن مخالفة للآخرين» ومثل هذا يقبل ولا يرد؛ ولهذا رواها 
الشيخان. 
وقد قال علي #ه: قطع الخفين فساد» يلبسهما كما هما. وهذا مقتضى القياس» 
فإن النبي ية سوئ بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار؛ 
والنعل» ولم يأمر بفتق السراويل لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس 
ولا غيرهما؛ ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم 
الإزار فكذلك الخف يلبس ولا يقطعء ولا فرق بينهما. وأبو حنيفة طرد القياس = 


6.9ب ب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حصت 


ابن الجوزي حديث ابن عمر هذا بالوقف27. وصاحب «المنتقئ» 
وغيره بال لنسخ» وهو ضعيف جدّاء وسيأتى بسط الكلام عَلَى هذا 
الحديث فى بابه إن شاء الله وقدره". 


2-2 ©>ك. 3< هيمك 5< همك 


اڪ وقال: يفتق السراويل» حتل يصير كالإزار. 
والجمهور قالوا: هذا خلاف النص؛ لأن النبي بيا قال : «السراويل لمن لم يجد 
الإزارا لك وإذا فتق لم يبق سراويل» ومن كر قطع الخف خالئف القياس مع 
مخالفته النص المطلق بالجواز. 
ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع» أما القياس 
فظاهرء وأما النص فما تقدم تقريره.اه. 

."1٠ /6 «التحقيق»‎ )١( 

(۲) «المنتقى من أخبار المصطفئ» لمجد الدين ابن تيمية 7/5 .۲٤١‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الرابع من الجزء الثاني من تجزئة 
المصنف. 


س الفهرس 0 
المجلد الثالث 


۲- پاب 8 من 1 الجاهِلة aS‏ و ا 


ا 


باب «إوإن طايقنًا منك فوا دأصَلِحُوا بنا eases‏ 


77 باب: 0 «جس ب انان سو امو ال م 


O E باب: عَلَامات الاي‎ -٤ 
0 باب قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرٍ مِنَ الإِمَانٍ‎ -٥ 
باب: الماد مِنَّ الوْمَانٍ 1500 ا ا‎ -5 
ا‎ EAS باب نظو قِيّام رَمَضَانَ مِنّ الإِمَانٍ‎ -۷ 
VO باب صَوْمٌ رَمَضَانَ أَخْيِسَابًا مِنَّ الإِعَانٍ ا‎ -۸ 
REIMER ESE As باب: الدينْ يسن‎ -۹ 


AA SESS OSEAN SS باب الصّلَاةٌ مِنَ الإِمَانٍ‎ -۰ 


١ باب أَتْبَاعٌ | مان ا ا‎ -٥ 
00 باب حوفي المؤمن أن بط عَمَلَّهُ وَهْوَ لا يشغ‎ "5 
1 باب سؤال جبريل النيّ ية عن الان وَالإِسْلَام وَالإِحْسَانٍ‎ -۷ 


ON اللا ا‎ mans باب أَدَامُ امس مِنّ الإِمَانٍ‎ -4٠ 
E a باب ما جَاءَ أنَّ الأَغْمَالَ باليّةِ وَالحسبةء ولل أمرئ ما وى‎ -١ 


CD‏ ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح حصت 


7- باب قَوْلٍ النَ ية : «الدينُ النّصِيحَةٌ لله وَلِرَسُولِهِ .. .» 2 


١‏ - باب فَضْل فَضْلٍ العلم صخ ادي نا كس دك انمه مقس اس 
E 2‏ اق تلت نال عرب كا الريك ا 
۴- باب مَنْ رَكْمّ صَوْتَهُ لولم TTT‏ ماهو ما ا 
ات ق a‏ ا E‏ ا 1 
-٥‏ باب رح الإِمّام الله عَلَى أَْضْحَابهِ لِيَخْتَرَ مَا عِنْدَهُمْ مر مِنّ العلم. 

e باب ما جَاءَ في العلم وَقَوْلِهِ تحال : طوَقُل رَبَ ردن عتا‎ -١ 
a وَكِتَابٍ أَهْل اليلْم بالولْم إِلَى البْدَانِ‎ GEN لا‎ 
0 اك بان فل و من رائ رجه في الخَلْقَة‎ 
a باب قَوْلٍ الى ا : «رُبٌ مُبَلّعْ أوْعَئ مِنْ سَامِع»‎ -٩ 
0 20008 الول اوالعثل‎ E 
e باب ما كَانَ اللي يله يتَحَوهُمْ بالَوْعِظة وَالْعِلْم گي لا يَنرُوا‎ -١ 
eA اپ مكل بأل الِلم اما مُعَلومَة‎ 11 


۳- باب مَنْ يرد الله به خي برا يُمَقَهُهُ في الدينِ eS‏ 


8 باب الهم في العِلّم eS‏ 
یات لاط في اليم وا 011010111 
اعبات ما دور في ا ا اة في البَخْر إِلَى اضر RRS‏ 
۷- باب قول لهي يك : «اللَّهُمّ عَلّمْهُ الاب Re al‏ 
۸- باب م مس يصح سمَاعَ الصَّغِير؟ EER‏ ا 5 
8 باب الخُرُوج في لَب العِلم EAS ODA‏ 


7- باب اليا وُو وَاتِتٌ عَلَى الدَّابَةِ وَعَيرمَا Re‏ 


SS باب مَنْ أَجَاب الفتيّا بإشَارَةٍ اليَدِ وَالّأس‎ -٤ 


a : 


-٥‏ باب تحريض الى تكله وَفْدَ عَبْدٍ القَيِس عَلَى أن موا الإمَانَ 
-١‏ باب الرّحْلَةٍ في الَسْألَة الَازِلَةِ وَتعْلِيم أَهْلِو ....... e‏ 


۸- باب العَضَبٍ في الْوْعظة وَالتَعْلِيم إا رَأَى ما يكره E‏ 
9- باب من برك عَلَول رکه عِنْدَ الإمام أو امَْرْثِ 2000 
۰- باب مَنْ أَعَادَ الخَدِيتَ تلاا لبهم 12120000 
۱- باب تَعْلِيم الرّجُلٍ امه وَأهْلَهُ ا 
۲- باب لزنام النْسَاءَ وَتَعْلِيِمِهِنٌ E‏ 
۴- باب ال حرص عَلَّى الَْدِيثِ EEO‏ 
4“ باب كيف يُقْبَض العِلّه؟ NESE‏ 


Re باب مَل َل لِلنّسَاءِ يَوْمٌّ عَلَى حِدَةٍ في اليم‎ -٥ 


2 
2 م سا 


ESE باب مَنْ تَهِمَ شَيْنَا فَرَاجَعَ حى يَعْرِقَه‎ “٦ 
11010118 باب ليلع الِلْمَ الشَّاجِدُ العَائتَ‎ -۷ 
e باب م مَنْ ذب عَلَى الي که‎ -۸ 
SR E 20 باب اة العم‎ -۹ 
pna ESERÊ و‎ 
21211110111 EE باب العِلّم وَالْعِطَةٍ باللَيْلٍ‎ -4٠ 


0002 2 02 0 0 0 


٠.666 عما6ا٠و‎ 


معام ع مم مه 


و ممم م60 6م 


.6م مو و و٠‏ 


١م66‏ م.م مم6 مه 


لو e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۲- باب جفظ العلم E‏ 
4 - باب الإنْصَاتِ للْعْلَّمَاء NEA‏ 


و6 م هوام واو ود وا م وا ع م م6 م6 م م وام مم 5" 


44- باب ما يُسْتَحَبُ لِلْعَا إا سل آى الاس اغ 257171111 


فك بان كن سال دغ 00 اا جَالِسَا . 


ت 


- باب السُّوَالٍ وَالْقُيَْا عِنْدَ رَمْي ال جِمَار 


۷- باب قول الله تَعَالَى : وما أوتيشر مَنَ الل إلا يلا ا 
4- باب مَنْ تَرَكَ بَعْض الأخييّار حاف نْ يَفْضْرَ EEE‏ 
8- باب مَنْ ححص بِالْعِلْم قَوْمًا دون قَوْم كَرَامِيَةَ أن لا يَفْهَمُوا 5038 


٠ه‏ پاب الحيّاء ءي اليم Es‏ 
-١‏ باب: من استيا مر غَيِرَهُ ِالسّوَالٍ 

01 باب ذِكْرٍ اليم اليا في الس ... 
۴ باب مق اجات الشائل باکر بار ما سَأَلَهُ 


لماع واوا هد .ا واوا وه ها واوا »ا وافاه و6 مم6 eon‏ 


واأواعا م واوا م ما وا ماهد واو م م 06م م م6 م6 ع 60> 


يس ہیں صدا 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول : مقدمة التحقية 
المحلد الثانٍ 
١-كتاب‏ 2 الوحي )7-١(‏ 
؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المحلد الثالث 
باقي كتاب الإيمان 
۳- کاب الیلم (1*4-09) 
المجلد الرايع 1 
-٤‏ كِتَابُ الْوْضْوءٍ (170-/18417) 
-٥‏ تاب الغْسْلٍ )۲۹۳-۲٤۸(‏ 
المحلد الخام 
-٦‏ کتاب الحيض -۲۹٤(‏ #مم) 
۷- تاب الَیمّم (5 0848-7 
-كِتَابٌ الصَّلآَةٍ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 


المحلد السادمر 
۸- باقي كتاب الصّلاة 
- أبواب س 3 سترة المصلي 


9- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ )٠٠۲-٠٥۲١(‏ 

-٠‏ اب الأَدّانٍ (9 > ول/ام) 
المحلد السايع 

باقى كتاب الأذان 

١١-كتاب‏ الجمعة (۸۷7-* 44( 


المحلد الثام: 
۲- ك صَلاَةٍ الَف )4٤۷-4٤۲(‏ 
-١‏ كتاب العيدين (1844-954) 
45- ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الكسوف )٠١55-١١5٠8(‏ 
۷- سجود القرآن )١١1/4-1٠١51/(‏ 
۸- تقصيرالصلاة -١١8٠(‏ 
14 
المحلد التاسع 
۹- التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠١‏ كِتَابُ فصل الصلاة في مَسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَديَةٍ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ کاب الْعَمَلٍ فِي الضَّلاةٍ 
(۱۲۲۳-۱۱4۸( 
۲ - كِتَابٌ السو (1785-117754) 
۳- اب الْمجتَائزٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المحلد العاشر 
باقي تاب الْجَنَائِ 
-۴٤‏ کاب الرَّكَاةٍ (10117-11964) 
المحلد الحادي عشر 
-٥‏ کاب الْحَجّ (1-151/ا/ا1) 


انبا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


المجلد الثانى عشر 

باقي كتاب الحج 

5 ك الْعْمرَة )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 

۷- ك المخصّر )۱۸۲١-۱۸۰٩(‏ 

۸- ك جزاء الصيد )۱۸١١-۱۸۲۱(‏ 

4- قصال الْمَذْيئَةٍ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
المجلد الثالث عشم 

۰- کناب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- ضَلاةٍ الترَاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- كِتَابُ فَضْل لَبْلَةِ الْقَدِرٍ -۲۰۱٤(‏ 
4( 

۲- ك الاغتکافی )۲۰٤۹-۲۰۲۵(‏ 
المجلد الرابع عشر 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البیوع‎ -٤ 

)۲۲٣۹-۲۲۳۹( کاب الشَّلم‎ -٥ 
5 المحلد الخامسر‎ 

5" تاب الشّفْعَةٍ )۲۲۵٣۹-۲۲۵۷(‏ 

۷- ك الإجَارَةٍ )7787-1777٠(‏ 

۸- ل الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( تاب الْوَكَالَةِ‎ -4٠ 

-۲۳۲١( والمرَارعَة‎ ثّرَحلا-:١‎ 
(Y0 

47- کاب المَسَاقًاة (۲۳۸۲-۲۲۳۵۱) 

۳- كِتَابُ الاسْتَفْرَاضٍ وَادَاءِ الذْيُونِ 


والْحجر والتَّفْلِيسَ )۲٤١۹-۲۳۸۵(‏ 
له الد OO‏ 
(to‏ 
-٥‏ ك في اللقطة (1474-7475) 
1 كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 


(YAY 
المحلد السادس عشر‎ 
باقى كتاب المظالم‎ 


۷- كتاب الشركة )۲٥١۷-۲٤۸۳(‏ 

۸- كتاب الرهن (1015-156:84) 

4- كتاب العتق )5069-761١1/(‏ 

2- كتاب المكاتب -۲٥٦١(‏ 
010( 

)1715-17655( كتاب الهبة‎ -١ 

۲- ك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المجلد السابع عشر 

0- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 

5- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -٥ 


(۸1 

- كِتَابُ الْجِهّادٍ وَالسّيّر (۲۷۸۲- 
١ ْ (YAo0V‏ 
المجلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ الْحُمُسٍ (8:091- 
100( 


سس نہیں سلاا 


۸- كاب الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ -۳٠١١(‏ 
1۸4( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق )77196-9919٠9(‏ 

0)" اب الأنبياء "يرم‎ -١ 
المحلد العشرون‎ 

۱- ل المَتاقب )۳۹٤۸-۳٤۸۹(‏ 

-5149( کاب ضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ‎ - ١ 
4غ رةه‎ 

۳- مَنَاقِب الْأَنصَارٍ (۳۷۷7- )۳۹٤۸‏ 
المجلد الحادي والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
المجلد الثاني العشرون‎ 

)٤۹4۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
المحلد الرابع والعشرون 

5 -ك فَضَائِل الْقُرَآنٍ (4910- 
(o۲‏ 

۷- اب التكاح (05:754-:076) 
المحلد الخا ال ن 

باقي كتاب التُكاح 

4- کاب اللا (7494-0761ه) 


المحلد السادس والعشرون 

8 كنات النّمَمَاتِ 

-١‏ كباب الأَظَعِمَة ("/الاه- 
(o1‏ 

)٥٤۷٤ -0 551 ك الْعَمَيمَةَ‎ -١ 

7 الذّبائح والصَّيْد (410ه- 
0) 

۴- ك الْأَضَاحِيَ (0010- 4/اوده) 
المحلد السابع والعشرون 

4لا- كياب الأشربّة (6016ه- 
(o4‏ َ 

-٥٦٤١( كاب المرض‎ -٥ 
(01۷¥ 

5 كِتَابٌ الب (0518- 
(oVAY‏ 

۷- كَعَابُ اللّبَاسٍ (۵۷۸۳- 
(٥44‏ 
المجلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ تاب الأدَبٍ (31377-0910) 
المجلد التاسع والعشرون 

۹- ل الاستغذان (/7717- 58101) 

)1411-57:5( ك الدَّعَوَاتٍ‎ -6١ 

)3097-3415( اب الرْقَاق‎ -١ 


@ سلسس سيب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


المجلد الثلاثون المجلدات (271 ١٠ء‏ 217 
باقى كتاب الرقاق الفهارس 


۲- كِتَابٌ القَدّر (58695- )3557١‏ 
۳- كتاب الأَيمَانٍ وَالتُذُور (3391- 


001 
5 ك كَمَارَاتٍ الأَيِمَانِ (1710:8- 
(YY‏ 


(Y1 VY) ل المُرَائْضٍ‎ -٥ 
)1۸٦۰-۹۷۷۲( كِتَابُ الحدود‎ 5 
)٦۹۷۱ -5451( كتاب الدَيَاتٍ‎ -۷ 
كِتَابٌ اسْهِبَابَةٍ المُرْتَذِينَ‎ 4 

وَالمُعَانِدِينَ وَِتَالِهُمْ (7914- )٦۹۳۹‏ 
9 کاب الإكْرَاءٍ (39140- 5407) 

١.-ك‏ الْجِیّل (1۹0۳- 1941) 
۱- ك الي )14۸۲ (V€‏ 

۲- کاب الف )£۸ *¥- (VI‏ 
۴۳- كتاب الأحكام (VYYo-Y1۷)‏ 

عو -ك اللَمَنّي (5؟؟/ا- (VY‏ 

-۷۲٤١( كتاب أشخبار الآحَادٍ‎ -٥ 
1 (VY 

1- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتّاب والسنةٍ 
(VTV*-V11۸)‏ 

۷- کاب التَّوَحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


)14۸۲ (V€‏ 

۲- کاب الف )£۸ *¥- (VI‏ 
۴۳- كتاب الأحكام (VYYo-Y1۷)‏ 

عو -ك اللَمَنّي (5؟؟/ا- (VY‏ 

-۷۲٤١( كتاب أشخبار الآحَادٍ‎ -٥ 
1 (VY 

1- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتّاب والسنةٍ 
(VTV*-V11۸)‏ 

۷- کاب التَّوَحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


